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 .مسافات هائلة وبعيدةإلى  العطر تدفع ضفافه .حاً نهر شحيكان ال
بعيـداً  تنـداحتتنسم الرائحـة  حينماو ي في الذاكرةسـرر هو الرمز الالعط

ــداً  ــك  .ج ــاك ممال ـــرهن ــاكأية وس ــاة وهن ــة موش ــاً  جنح ــر أيض ذك
عـلى  .الجنيد البغـداديطبعاً  ضمنهم قطيوابن جريح والس السهروردي

لم بالملائكة وهي تمنحني سلو االله عـلى هيئـة نقـاط أح ضفة النهر كنت
اً كبـير .عظيماً جداً  كان النهرن الدواء يختفي مثلما يظهر فجأة ولك .دوائية
نيات والجوامـع ســيوهو يلتف على مدينـة بعقوبـة ومنـارات الحباً ورهي

   .نسانبين االله وروح الإوكأن هناك لغة مشتركة 
 شـياءالأعلى نحو محدد كيف هي العلاقة بـين كـل هـذه أعرف  لا
 إلينـا يرمـي, ي للغايـةســروال زاالله الحبيب والملغـأن  مقتنعاً نت لكني ك

ن النهـر والضـفاف وخريسـا أفكـر وأنـا أتلمـسكنـت  .ارسـربالأدائماً 
هـذا العـالم دفعـة ا وق االله كل هذه الدنيهو كيف خل .المنحدر من الثلوج

دلـيلا قويـا أجد  لم .شئ ومن لا وبضحكة واحدة ة واحدةكلمبواحدة و
تـه مـن خـلال نغـمات الطيـور ومـن أدرك على وجود االله في الكتب لكني

   .خلال الوجع الساكن في قلوب المجروحين
 ,هميـةك الأيعـير ببتـه لاأح ربما من .تحب فهذه مشكلة عويصةأن 
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 .السماء أعاليتكوينات الشمس ويصنع البرد في  غارق فيببته أح وربما من
لـم أح كنت .غريبشيء  هوأيضاً  غريب لكن الكرهشيء  قد يبدو الحب

 عفـويسـحر , بعقوبة .يشق المدينة العائمةلم بخريسان وهو أح ,بالنهر
إلى  كأحلامـ وتصـفحها وفي النهايـة ترمـي كـل حلامومثالي لممارسة الأ

والدروب والمضـاجعات  صدقاءيت والأب نخب الحب المشـرالنهر ثم ت
  . .كيفما تكون, الانية

حتـى الشـمس  .الأبـد إلى نه سكين تنحـرنيإ .عشقت النهر هكذا
تخيـل والمناكفـات حينما تلتف على بعقوبة تكون قـد سـقطت في وهـم الم

لكن  ,قطعا ,لا ,هذا الحدإلى  لست ملغزا. الهسترية والمائعة على الضفاف
يجعـل مـن لذي يندفع مثلما تندفع الغرانيق مرد واالضباب الشحيح والمت

 وهم ينظرون طفالسحريا حيث تنتظرك الزوجة والأشيئاً  بوابات العالم
هـل قلـت  ..هذا الجنوحيعرفوا أن  بنظرات مشوهة وكأنما يريدونإليك 
بعيـداً  لكنهم كـانوا يقفـون هنـاك, اقصد هذا بتاتاأكن  اللعنة لم. الجنوح

   .في حياتي شياءالأمثل كل  ,تنبثق من الضباب ارأشجالضفة وثمة  عن
هائلـة ومبرقشـة  ,طويلـة ونسـن .ينمن السن تكم مضأعرف  لا

 غـترفلأأنحني  وأناالآن  تقدير ما المحهأقل  هذا على .بالوسخ والازبال
سـوف   ينظـرون الي بـروح مودعـة وكـأنيأطفاليمن النهر فيما زوجتي و

   .الأبد إلى افارقهم
 فيها اسـئلة كثـيرة لكنـي كنـت أطفاليوعيون امعة دعين زوجتي 

اغرق في الضباب ومن الضباب كان ثمة مشـهد يتكـون هـو عبـارة عـن 
 .توايأأن  همأريدأكن  لم .لطة بالوجعنخيل وجذوع ورؤوس وعيون مخت

تعـرف الطريـق لنيـاحتي أن  زوجتـي اسـتطاعت لقد هربت منهم لكـن
 أغـترفوأنا  ضحكت .لاخيرةوكأنما لتلقي النظرة ا طفالمع الأ وجاءت



 ١١          الفصل الأول

في هذا العالم الذي خلقته صدفة مما يحدث شيئاً  انهم لايفهمون .من النهر
يضيعون في العاصفة السـماوية حيـث  أطفال. مساكين .بأصابعي وذهني

   .الرب هناك يعزف على قيثارات الهواء اجمل واكمل واروع لحن هائم
تلاحـظ ابتسـامتهم نـي كانـت عي .باتجـاههم أنظر وأنا ينزلالمطر 

للموت هـذه الروعـة الخياليـة أن  أعرف لقد مت لكني لم .ة والمطرالملغز
ازهار الكاردينيـا والدفلـة والشـبو  .النهايةإلى  والعارمة والجموح يمدني

   .جداً  بعيدة ونائيةأماكن  الريح تدفعك نحو .ليلي تتأرجح في الريح
شيء  الـذوبان .الـنعمانذبت في الهواء الرطـب والمحمـل بشـقائق 

 كنـت ابكـي .والعاصفة صدقاءتأمل الحياة والأإلى  يدفعك ,غريب فعلا
لم تكـن زوجتـي  .كنت اضيع كل لحظة في هذا الهواء والضـباب .بصمت

 ثمـة. وامير الحلاج أمير و لا محمد الاحمد ومصعب طفال الأتومئ لي ولا
النـد في العاصـفة و .وأنـا هـم .وهيأنا  .ي بينناسـرغريب كان يشيء 

مـدار إلى  طانســروالشمس التـي تخـرج مـن مـدار ال شجارورائحة الأ
   .المريخ

 الحياة سوف تتحولوأن  الممالك الحزينةإلى  ستسافر ,قال لي برجي
أيـن  نجمـونفـلا يعـرف المأنت  أما. مثل االله قبل الخليقة,غمامة كبيرةإلى 

ح كما يفعـل سماء بعقوبة واحاول استنطاق الريإلى  أنظر .ستكون نهايتك
راً خريسـان يمتلـك سـح .السحرة والمخـدوعين بتأويـل الليـل والنهـار

مـن نوعـاً  ساقية متوهجة لكنه يمنحني ,انه نهر صغير بالرغم من اخاص
   .ية والهواءشـرمع الاقمار والنجوم الع صلاالتو

وكاتدرائية كـريم حسـن علـو  شجارريحة يقع في نهاية الأأبو  بيت
 .السـاقية ,لنهـرلامس اأوأنا  سقيفة الخياطينأتخيل  كنت .تضيع في المطر



 ل الأولالفص                                                  ١٢

قمـر السـاقط عـلى ضـوء ال ر بعجالة ظـاهرة لتمنحنـاخالعاصفة وهي تم
اذرع السـماء وأنـا  ســيلنف أقول هكذا كنت ,أموتأن  يهاته. هالوجو

عـلى وجوهنـا معـاني الحـلاوة والـذوق الرفيـع  يسقطأن  واتوسل القمر
إلى  دربونـة الـدجاج متجهـا بـي في عميقـا مثـل نســيريأمـير  ومصعب
   .اللاشئ

 .ولـيس للحـب غـير التفاتـات عقيمـة ,ليس للنهر ذلك الهـوس
ا مهمومـ .باتجاههـا أنظـر كنـت .ابتسـامة تمنح الـريحأن  زوجتي تحاول

كنـا  .الغريب والعبثي وهو ينثر الصباح على قارعـة الطريـق الألم .باللالم
ومحمـد الاحمـد أمـير  ج ومصـعبالحـلاأمـير  .الهائمين ,شلة من المتعبين

ة مـن تعميـد النهـر والبهاء القدري وهو ينزاح عميقا لتخرج وردة ليلكي
   .أيضاً  هيام عصفور جريحلصلاح زنكنة و

ــلى الأ ــت ع ــدقاءتعرف ــدفة ص ــت .ص ــرأ  كن ــض أق ــدوة بع في ن
الـزمن لـيس عبـارة أن  إلى لافتـاأمير  ص عندما تحمس مصعبصـيالاقا

ــات صــغيرة ــائق وماكن ــن دق ــما  .ع ــوهمإن ــو ال ــوهم .ه ــم ولم .?ال  نع
اربعــة قصــص ة ســـيقــرأت في تلــك الام .لا ادري فعــلا ?الاســتغراب

باب في منتـد الادبـاء الشـ − أمير  مصعب هل تتذكر يا − . جداً  ةصـيرق
  . حتى الزمن الاخر ثم امتدت السهرة
وكـذلك  .ويمات العـالميضيع في ته كان ,اثناء القراءة أمير مصعب

ملحفـة  .بعض الشئ توراتيةكانت  قاعة المكان .باً القا غرينا تمنح ,السماء
عد شوارع بعقوبة ب .كانت تتأسى شياءالأمعا  .والاشباحبالنور والظلمة 

تضاء من نور داخلي  .ينزلق متاخما الحدود ة السحرية حيث القمرسـيالام
شدة التدفق اللاعج والمصباح والترنيمية  .صوت مياه خريسان .مسحور
لم  .التــورد والســحر في عيــونهمأقــرأ  كنــت .الأمــاكنتفــوح في  ,االــدني
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شـى هـذا الـوحش المعتكـف كأنما تخكانت زوجتي و .يتحركوا قيد انملة
   .النهر أمام

 ..واحيا ضمن ديماغوجية الحياةأموت . نحطاطبكل معاني الا ,أنا
فئـة وزهـر ع الكسـولة والميـاه الدارابالشـو .كنت مرتبطـا ببعقوبـةدائماً 

عقوبـة الزمن والعطـر في ب .شجارللأ الوحشيال والقداح رمان والبرتقال
بين نخيـل  .رضالأإلى  عبارة عن مباهج درامية تتكون في السماء ثم تنزل

ــاه تــدفقت ,بعقوبــة  − كنــت ازور النهــر  مــااً كثــير .شــياءالأبغرابــة  المي
فـك الالغـاز والترانـيم  محـاولاعـوام ودهـور اامكث هناك  .− خريسان
ولم  .كنت ,منذ الصغرمرتبطا ببعقوبة  .شـرية والمدافن الغريبة للبالسحر
توهجات مصنوعة من العطر والناردين والمـر وكـل , في القلبل أحم ازل
الجميـع كـان يلتـف عـلى المكـان  .لهة بعقوبة غريبةآ .لهةلآا أماميحرق  ما

 نـات والكرنفـالاتاالناس واللالهة واالله نفسه كان يحـي المهرج .والزمن
   .باعياد ومدن الضياع

هـل  .دائـماً  تقـرأ ابجـديات جديـدةأن  في ارتعاش المكان تستطيع
 .اصمت ,اسكت. أبداً  تقول هذا الشئ لا ,لا . المحروكسـينيسمعني ح

   .جر الكريستال والزمرداغلق فمك بح
في دائـماً  كنـت اذهـب .عشقت الضباب هنا مثلما عشقته في بغـداد

في دائـماً  واقـرأ نهـرمسـنايات الإلى  اجلـس .لةنهر دجإلى  ح الباكرالصبا
إنـما  لـيس بالاشـخاص .دائـماً  مزدحمـة الامكنـة في بغـداد .المكان تاريخ

ــاريخ  ونســـيالــزنج والعبا, ســار عليهــا قبلــك أرضكــل قطعــة  .بالت
 وليلـةار وحرامـي بغـداد وجنـون الـف ليلـة وزبيدة والشـط ونوالبابلي

الهـوس أعشـق  .وجرارهـا مانـةكهرأعشق  كنت .والمتصوفة والمجاذيب
ظ لم الاحـ .بعقوبـةإلى  ابـديارحلـت  عندما تزوجـت. بالمكان فنطازيال
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في  بين كهرمانـة بغـداد وبسـاتين الاس وزهـور الجـوري واليـاس ,فرق
   .بعقوبة

الدلالات هـي متغـير في  .يحدثشيء  هناك دلالات كونية على كل
في لكني اكتشفتها  ,تغداد الصداقافقدت في ب .معادلة الاحساس المكاني

 لم يبـق .الجموع النازحة اليهابغداد ضاعت في  .ل زمنيصـيمع تأ بعقوبة
 خبـال مـن بائعـات اللـبنإلى  تحول الباب المعظـمأن  سحر في بغداد بعد

والدجاج والعباءات السوداء والقشدة والقيمر وسمك الزوري  والروبة
  . الكالحة

فت فـيما جتها المميزة اختبين اللهجات ولهالأبد  إلى ضاعت بغداد
تنـق ويطـير طـائر اخ .فا .اف .وشائهة وملعونة محكمةيبدو انه مؤامرة 

المكان بوجه دجلة الـذي يضـمحل ويتفجـر في  يغلقو فخاتي تمر ,غريب
   .ترانيم الوقت والساعة والدهر

****  

  
تكون الـوعي الاول لي  .ارتعش ,ييعندما اتذكر اليوم الاول لوع

من كارما  شهدت ولادتي الكونية الاولى واذا كانت بغداد .هنا في بعقوبة
خطبـة إلى  تقـدمت .الالهة منحتني تعويضا سـخيا في بعقوبـةفإن  ,سابقة

ية ونقلـت مسـقط شــرمسحت نوافـذ المكـان والكواكـب الع .المرأة هنا
مدينـة  ,خلفي تركت بغداد .ين النخيلالمدينة الهائمة بإلى  الجديد سـيرأ

 ضـاع كـل. .قيةشــرالمرتحلين اليها من ضـفاف الانهـر الموجوعة بكثرة 
 ثم غزتها عقابيل البدو المدوية أصلاهناك بغداد  عادت ما .في بغدادشيء 

 .عـلى بغـدادجـداً  كنت مألومـا .ومسحت اخر الابتسامات عن شفتيها
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اشــاهد الخــراب المــؤلم وهــو يجتــاح الشــوارع وأنــا  حزينــا حزنــا عميقــا
الشـيخ عبـد إلى  .بعقوبـة في سـكنوقبـل البـاً الكنت اهرب غ .اياوالتك

   .القادر الكيلاني
تعاويـذي واورادي أقـرأ  كبـير كنـتيح هذا المتصـوف الضـرفي 

تقـرأ عنـاوين واسـماء بغـداد أن  كان يمكن ة الشيخضـرفي ح .لةصـيالا
دشـاديش  .فصــرهـواء بغـدادي إلى  عيون النـاس المتعطشـة .ديمةالق

عيـون  .من الهنـدبخـور ,مـن مدغشـقر يتيـةعطور ز .صـينمن ال بيضاء
 فساي لواجهــات زجاجيــةســـيالتلــوين الفإليــك  تحمــل نســائية جميلــة

 لكن هذا لم يمنـع .بغداد مدينة كونيةأن  صحيح .وشعوب مرت من هنا
 ,باحبـائهم .بامراضهم ,بلهجتهم ,تكون بغداد مكونة من اهلها فقطأن 

 ادي والشـيخ معـروفاليـاس وزيـارات الجنيـد البغـد ضـربنذورهم لخ
لا انسى أن  يجب ,اه .الجنيدأو  هل قلت الشيخ معروف .وكنيسة الارمن

فة وانـت تـذوب فيهـا مثـل صـراع القائم بين الاحياء البغدادية الصـرال
   .الهش لقندقطعة من ا

انهـا مدينـة هشـة إلا  بغـداد بالرغم من انها تقع ضمن ,الكاظمية
لهجة هي مزيج حر  .ا لهجة ثانيةلهأن  نقوتها متأتية مأو  هشاشتها. وقوية

كنـت  .الغريبة لاهلها في ضوء نهار غـائم حلامة والأسـيمتألف مع الفار
ة بالياسمين وعطور وءفة مملصـراهتز مثل انية زجاجية  .ق في بغدادشـرا
ي تصـف الملاعـين مـن كانـت جـدتي تقـول وهـ مااً كثير .يدةدة زبسـيال

 كل الامثال البغدادية .هارون عضوو زبيدة فرجهل هم من  –اصدقائي 
 نغـادر عصـورنا تدور حول زبيدة وهارون وانثيـالات الـزمن وكأننـا لم

بجسـور راً مـروالكـرخ عـن الرصـافة فصل ي نهر دجلةالذهبية يوم كان 
 ,لـزمن الغريـبسـكرت في ا ,بت الحبضـر .خشبية وعاصفة من الحب
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كـل الـزمن  .خ عمـرواتلاشى في الشـي ىلامح ,احيةثم درت بزوايا اجتر
   .يأمامالمذهل يتبقى 
نحـك دجلـة يمإلى  الجلـوس .دجلـةإلى  ,النهرإلى  هربأ مااً كثير

بهـاء الاسـطورة أعشـق  كنـت .ينوميلوجيامع المكان والفباً  غريأصلاتو
إلى  ما استقل زورقـا واهـرب مـن الرصـافةباً غال .تكونة على الضفافالم

بقايـا  مـن وق اصـفر عـريض هـواالمصنوعة من طـابالبيوت إلى  .الكرخ
 .وجلسـات المتصـوفة في شـارع المتنبـي يةصــرمدارس التـاريخ والمستن

جـامع الـوزير  .غريب ومـذهلشيء  .ادقا ببغدصـيلشيئاً  التصوف كان
حتـى  .عميقـا للـمادة السـحريةراً منحـك تنـاذي ,ل شـبر مـن بغـدادكو

في تلـك  .يعطيـك التماثـل. درابيناخهن في الحواري والـصـرالقحاب و
تنـام القحـاب مـع  ,نة والمتاخمة للحجر الطيني الاصفرالمقصورات الهجي

 كلنـا نـذوب و ,الفرخجية والمتصوفة مع الولدان والولدان معالمتصوفة 
ثم انبثـاق الـزمن عـلى غيبيـة  ,في بهاء الامكنة والاصوات والريح والمطر

  . فصـرالجنون ال
 تفـوح برائحـة درابين بغداد مـن عقـد النصـار حتـى الازرمـلي

لقصـدير والميـاه الاسـنة رائحـة اإنـما  ,فقطليست رائحة الامكنة  ,غريبة
ــا ــان بوشي الكب ــلاق والجــوع والريح ــة والمع ــدر  صــابونو والتك الس
 جيةأح افكأن  ,موزافك الرأن  في العديد من المرات حاولت .والمجارير

   .لكني فشلت محةالشهوة الغيبية الجا
يمحضك ويغرقك في تلافيـف الحداثـة  كانكم ,الهي يا ,الصالحية

ثـم  .ة ودرابين الشواكة تضفي عليك هالة عجائبيـة مـن الـذوبانسـيالا
 .العالم والضفاف وطيور الخضيري وعجيمي المـاء والنـوارسإلى  انحدر

جنوني اخر شيء  هو .تشاهياعتباطيا في ملحمة دورانه المراً دجلة ليس نه
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ة متشـاكلة حيـا .الازقـة والـدرابينيدخل بغداد مـن الشـمال ليضـيع في 
مـن  ءكل جز. تخترق مسنايات وارخبيلات النهر ياهومعقدة وانهار من الم
حكاية عـن المغـول والمعتصـم وهـارون الرشـيد  .النهر له حكاية خاصة

   .وكل وجلسات الدروس الغيبيةدة زبيدة والمتسـيوال
يـد الجنأن  تتـذكرأن  يجب رضما تدوس بقدمك على ظاهر الأحين

ووكـلاء  الحـافي شــرالبغدادي والسمري والشيخ معـروف الكرخـي وب
والــزمن والقــراءات  الأمــاكنغرقــوا مثلــك في  ,كلهــم المهــدي المنتظــر

   .والادعية والتسابيح
مذهلا في بنائـه وتصـوفه وحجـره الطينـي شيئاً  جامع الوزير كان

 واستراحات النقشبندية وصولات الحـلاج وتسـابيح عبـد رضومياه الأ
غريـب يتولـد في ذاكرتـك وانـت تضـع خطوتـك  ءشي .القادر الكيلاني

 أشــعر لم .يتــوار مــع روح التصــوفشيء  بغــداد .الــداخلإلى  اهــمتج
حينما دخلت خانات اليهود وحلقات الـدروس إلا  ببغداد عميقة الجذور

يح الغيبـي ضــرال ,والمراقد وروح المكان وقنبر عـليالصوفية والمزارات 
   .يح الصغيرضـرال دموع والشموع علىشحاذ يوقد الو

مسـدت الحجـر والمـدر والصـوف  .عـلي قنـبرة ضـرجلست في ح
كنت ابحث عن جنوني الشفهي في هـذا  .اء التي تغطيهضـروالملاءات الخ

يح الضـئيل ضــرخـارج ال .الزمن والخراب المتأتي مـن انسـحاقي الكـلي
لم اعـيرهم  .بهـم لكنـي لم اهـتم ,طة عسـكريةشـروالصغير المساحة ثمة 

عديدة لعدم  هناك اسباب .المثلى الواجب تشغيلها بمجرد رؤيتهم هميةالأ
من نوعاً  كنت امارس. ل هوية الجامعةأحم لم ازلأني  واحد منها ,الاهتمام

حياتي المتشققة والحاملة لرمس الجنون الشفاف والهائل  .الغيبية مع حياتي
ه هو مـزيج مـن رائحـة أعرفمذهل لم شيء  في داخلي كان هناك .والمتمرد
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   .نهارح على عقلي في رابعة السـيالذي ي البق والبراغيث والمورفين اللزج
أن  ادور في بغداد بعـدوأنا  ميائية لروحيسـيالفترة الالآن  استغل

للـتخلص مـن جـداً  كانـت مهمـة الجامعيـة الهويـة .فصلت من الجامعة
إلى  لاضـافةاب .يطة والرفـاق الحـزبيين ودوريـات الجـيش الشـعبشـرال

اللـون  صــيابنطـال رص .ازل ارتـدي ملابـس الجامعـة كنـت لم ,الهوية
   .وسترة زرقاء غامقة

انفلـت مـن  بـاً وكحر واشبه كأني  الشديد الألم عرت بالرغم منش
مــن الحريــة نوعــاً  منحنــي, طــرد مــن الجامعــةال .مســاراته الاهليلجيــة

اقــدامي أجــد  يلكنــ ,هكــذا اخــذت ادور في بغــداد تائهــا .ةصـــيالشخ
ــاتإلى  تســحبني ــاب ال .المكتب ــة النهضــةشـــرفي الب ــت مكتب  .قي دخل
كنت امارس الفضيلة  .كنت ابحث عن كأبتي الحادة والمرضية .والتحرير

 .شئإلى  تحولت .بالنساء في باصات النقل العاملم اتحرش  .باعلى درجاتها
اغـرق بهـوس غريـب مـن الرضـا مـع في المكتبات كنـت  .هائم صـيمخ

 ,حينما تمسد وجـه كتـابهي الحميمية في هذا العالم  شياءالأأكثر  .الكتب
 .تتحاور مع ذاتك المموسـقة .عة وهشةسـرنظرات متعليه  تلقي ,تفتحه
   .جميل بغداديصبي  هو مؤخرةصابعك وكأنما تبضه با

 هـو .دود عقلانيـةالتناغم الغريب بيني وبين الكتاب ليس لـه حـ
حتى اجرة  .البيتإلى  وارجع بلا نقودباً ي كتاما اشتراً كثير .دينيهوس 

لى اء اي كتاب تكون اجراءات الطقس عـشـربعد  .اوفرهاأكن  الباص لم
مقهـى أو  حسن عجميإلى  فقط هو الذهابتاجه أح وشك الاكتمال وما
   .البرلمان للتصفح

وجـوه كأنهـا خارجـة مـن  .في حسن عجمي تلتقي بوجوه غريبـة
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 جمال السـودانيأو  موسى كريدي تشاهد هناكئماً دا .اعناق قناني زجاجية
 .قـدح عـرق مسـتكيأو  ي وهو يشـحذ كـأس بـيرةصـرف الناصـينأو 
مـن الجميـع لكنـه  ىغنأكثر  ربما هو ,الحقيرة والمهلهلة هف بملابسصـين

وجـان دمـو  تيمنـا بجـان دمـودائـماً  يتواضع ويمزق ملابسه ويكون رثا
 .نهايـة السلسـلةإلى  وي وهكـذا مـردان بالزهـاسـينمردان وح سـينبح

 يهـوذا –عجمي بانتظـار شـوقي كـريم  حسنمقهى في  سـياستهل جلو
انـه شـخص أعـرف  كنت .كتبت لاعرض عليه اخر ما –الاسخريوطي 

بالقرب منه رغم  أشعر لكني كنت ,شيطانيةويعيش في عوالم  وشاذ هيبي
   .كبيرةال هوكذبات هغائط

ــرف  لا ــودانيأع ــال الس ــقت جم ــاذا عش ــماً  ,لم ــا ندائ ـــيركن  في س
تنا الغريبة اثناء رحل .على الاقداماً سـيرالوزيرية إلى  الحيدرخانة ثم نصل
 صـدقاءكـل الأ .الوحـوشو صـدقاءمن الأ الكثير في الشوارع كنا نلتقي

ي صــرف الناصــيبالنسبة لجمال عبارة عن وحوش همجية بمـن فـيهم ن
 مع شوقي كريم تكونبني صـيالرعشة التي ت .وجان دمو وحسن النواب

يسـمى شيء  إلى شوقي مع اذهبالمقهى و اترك .عاد استثنائيةذات ابدائماً 
   .ج بلون الدمضـرالم كتمثال من الشمع كولالة نوريأجد  هناك .بيته

ا في صـالة هتقرفص أمامة وهي تتراقص صـيلم ازل اتذكر رعشة الخ
 في الغالـب لا .عاليـةبغائية  زوجة شوقي منصور أحلام تستقبلنا .البيت

 وشــوقيأنــا , المطــبخإلى  فنــذهب − كــلاب إلا  لســتم – هتمامــاتعيرنــا ا
   .وفتات العمبةنجده من الصمون والبيض  ونسخن ما

الظـلال إلى  بعد وجبة العشاء اترك شوقي يغرق في كتابته واخـرج
اسـتذكر وجـه أن  ذهني واحاول ,برأسوأنا  اتسلق .الغائمة في الاعظمية

منصور  أحلام ......و مقصلة أمامالتي تشبه حيوان اليف وري كولالة ن
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دفع الـتمحيضها الاصالة والقوة وإلى دائماً  ام وثنية تعمد بالنسبة لكولالة
 بتهاوي رجـولتي وانحطاطهـا أحلام أمام أشعر اصـيشخ .نحو الابداع

   .الدرك الاسفلإلى 
جـداً  بـاً كنـت معج .يزورنا صلاح زنكنـة أحلامفي بيت شوقي و

أو  بعـد يـوم .شـحاذينالتـي تشـبه طريقـة اللطعام واالتهام  ه فيبطريقت
أن  ,حسـن عجمـيمقهـى في  وأنا أيومين من المعيشة في بيت شوقي افاج

اللوعة الهمجية في المقهى تطردني  .سـيعن نفراودني انه  ,اشاعشوقي قد 
 الايـام .من شـارع الكتـبباً لانزوي في مقهى البرلمان قريباً فاخرج غاض

إلى  تعيــدني .الضــياع النهلســتيإلى  تعيــدني ,مها دون تــذكرصـــرالتــي ا
مـن إلا  فـوق غيمـة سـاكنة امتص سـوائل العـريوأنا  وانيةالدونية الحي

   .تفجرات مريمية
الجامعة إلى  اذهبأن  فكرت .بالضياع كان هشا ومائعا سـيساإح
م اعايش هيـا .في الطريق كنت ارتعش .المدمن  الصعلوكسـينبصحبة ح
 . الصـعلوك كـان انتشـائياســينح .حـلاممدمن كنت عـلى الأ .جهنمي

  . للضياع يا ,بتلويحة يد خشبية همجيا في ذوقه الخرتيتي وهو يبعد الغيوم
يـة اصـابني لوجولجامعـة التكنابوابـة وحينما دخلت من  ,وصلت

لكن الخيبة  سـيالقسم الدراإلى  اردت التوجه .الألمالمغص والاحساس ب
 .متورمتـان اعيناه كانتـ .شاهدني مسؤولي الحزبي .نيرانها علي كانت تطلق

منذ اليوم الـذي  .ببشاعة غريبة كانت نظراته توجه لي شخوصها الهمجية
كبير في اصقاع روحي وكل المحيطين شيء  حدث عتقال امياتم تبليغي ب

أن  واصــرا .اردت تقديم استقالتي من الحزب لكنهم رفضوا طلبـي .بي
الوحيـد في العـالم حـزبهم هـو  ,ا امريكيةبمافي أشبه هم −  زبابقى في الح
في  .بـالموت والامعـان في اذلاليبـاً ح .− تستطيع الاستقالة منـه  الذي لا
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إلى  الاخـرون ينظـرون .الاجتماعات الحزبيـة كنـت محـط انظـار الجميـع
بالانسحاق والتيهان في بركة مـن الزيـت  أشعر وأنا وجهي بملاقط نارية

   .خشاب متفحمةالمحروق با
 الاخرون كانوا يتجنبون الحديث .عبارة عن عارأشعر أني  اخذت

 .خشية اتهامهم بالتعاطف معي ,في مقهى الجامعة معي ب الشايشـرأو 
كانـت  روزحتـى  .ثمة وحدة مدمرة اخذت اعشقها واغرق تلقائيا فيهـا

 .ا طـويلايـا لغـمام ابـيض ينتعـل حـذاءتتجنبني وتهرب في المتاهات العل
معرفتـي بالعـار الـذي اغـرق بالرغم من  .سبب هروبهاأعرف أن  اردت
وخـايس  جـائفأنا  هل .يـاسمع منها كلمات رفضأن  اً صـركنت م .فيه

 .النقطـة الجوهريـة في جنـون وهسـتريا العـالمإلى  .هـذا الحـدإلى  وخائن
 ســينذهبـت مـع ح .بصقت على وجه الاخرين وبصـقوا هـم بـدورهم

   .سـيدراالقسم الإلى  الصعلوك
امتدت  .خطار بفصلي لم يزل معلقالإاوجدت في لوحة الاعلانات 

شـعرت بالانتصـار . اللعنـة علـيكم .الانذار الهش لتمزق ارتعاشبيدي 
 .شـوقي كـريم عـلى امـرأة زانيـةأو   الصـعلوكسـينح صـرفجأة كما ينت
ــا. روزار أن  عين واردتســـرالقســم م خرجنــا مــن قســمها إلى  ذهبن

 شـعرت .اغتصبهاأن  أريدكنت  .رغبة تحيطني بالبكاء المرمع  سـيالدرا
 ,تقلـوا فيـه امـيمنـذ اليـوم الـذي اع .مفاجئـةمضاجعات إلى  تواقأني 

   .في الارجاء امطارهاوليس مثل غيمة شهية تنفث  مظلمات هشا وأصبح
كنـت  .رار في الدراسـةالاسـتم برغبـة أشـعر لم اعد مع الاعتقـال

 لم .الحزب بقي يلاحقنـي .اهربأن  م فقررتالقسإلى  اختنق كلما اتوجه
الهشاشـة  .الاسـتمرار لكـنهم التصـقوا بي مثـل قاتـل الفئـران أريدأكن 

 .الغريب الألم مننوعاً  والاضطراب الذي شعرت به بعد اعتقالها محضني
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 .متأتيا من انك اضعت فجأة بوصلة الدمعظيماً  الاحساس بالفقدان كان
التي اخافهـا في  شياءالأأكثر  .الألم ,مرارته ,كنت اتصور لحظات اعتقالها

البيولوجيــة كانــت ثمــة تــوجس وانطبــاق للمفــاهيم  .الألمحيــاتي هــي 
الانتحـار اردت  .امي وارتعش من الشهوة الموتيـةآلام تنتحلني فاتصور 
   .لكني ابتعدت عنه

كانت تعلم باعتقـال  .كانت الهشاشة والعمق الاخر في حياتي روز
نا كان يعرف الاخر ويعـرف نـوع كلا .دثني عن الموضوعامي لكنها لم تح

ــا نتحاشــى الفضــيحة, الألم ــا كن ــر  تأصــبح .منــذ الاعتقــال .لكنن أكث
شفتي ترتعش واصـابعي تتمـرد عـلى أن  لمحت في مرات كثيرة .باً اضطرا

كنـت اتوقـف كـان عنـدما  .الاجـتماع ضـراكتب محوأنا  الاوامر الحزبية
الطاولة يرمقني بنظرات مليئة بالخشونة مسدسه على المسؤول الذي يضع 

يحملـق في  ,خ في الاجتماعـاتصــرالمسـوؤل ي. الذكورية فأنهار في الحال
أن  منـابـاً وكـان مطلو المسـكينة كنا مثـل النعـاج .يزبد ,يرعد ,وجوهنا

   .ك في الجيش الشعبيلة للاشتراسـينحشد الطلاب باية و
تسجيلهم أجل  ب منالقي القبض على الطلاأن  ومؤلما باً كان صع

والحلزونـات  كـان الطـلاب مثـل الحيوانـات .في فصائل الجيش الشعبي
إلا  حيوانات تهرب من المقصلة .كلنا كنا مثل حيوانات نافقة .والعصافير

 ســيفي قسـمها الدرا روزبحثـت عـن  .وتطوافيـاعظـيماً  الموت كانأن 
اخذنا  .امعةمقهى الجإلى   الصعلوكسـينوحأنا  وحينما لم اجدها توجهت

اعضاء منظمـة أحد   معسـيرت وهيمن بعيد  روزشاهدت  .جلسناوشايا 
  . الأمن

لسـعتني أنـا أيضـاً  .ينشعرت بالارتبـاك حيـنما شـاهدتاقتربت و
ي أمــامبرغــوث الفــراش اخــذ يــدور أو  نــوع مــن البــق .مقلقــة أشــياء
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القشـعريرة  ,التبـول شـعرت برغبـة عارمـة في .لسنة بـاردةأويلحسني ب
, بحاجة فعليـة للبكـاءكنت . اكتسحت ظهريأن  رقبتي بعدإلى  وصلت

أني إلا  بالرغم مـن خـوفي منهـا وابتعادهـا عنـي .التقي بهاأن  أريدكنت 
   .وقف اضطرابيلأفي الجلوس معها واحتساء شاي ساخن باً بقيت راغ
كـان يبحـث  .الطالبـاتإلى   الصعلوك كان منشغلا بالنظرسـينح

 فـوقضع النساء ارجلهن واحـدة جأة حينما تة تخرج فسـيعن لقطات جن
حظة والأكان يلكزني بين الل .الاخر فضـائحياليرينـي مشـهدا خـر. 

في مرحـاض ية بعـد ذلـك سـركان يخزن الصور في ذهنه ليمارس العادة ال
بالاضـطراب حيـنما اشـاهد مشـهدا  أشـعر كنتأنا أيضاً  .مقهى البرلمان

مشهد تشعر معه بخفقان  .أيضاً  جأةافخاذا تبرز فجأة لتختفي فأو  عاريا
بأني كلب مـريض بـداء  أشعر تكن .الروح والقلب والتلاشي والوضاعة

   .النباح
المـراحيض إلى  مـا اذهـببـاً قبل القاء القبض على امـي كنـت غال

التوهج . استطيع التخلص منهاأكن  لم .يةسـرالعمومية لامارس العادة ال
سـاس إح. لة لايقافـهســيثمـة وف أعـر لم .ومباغتـا كان كثيفا سـيالجن

ثلاث مـرات إلى  ية مرتينسـرة يحطمني فأمارس العادة السـيالدناءة الجن
الراحـة مهـزوزا ومرتبكـا بـرغم  ذلـكاخـرج بعـد  الواحد ثـم في اليوم

   .تجثم عليالعمياء التي 
كـان أن  أعـرف تغـير باتجـاه لا ,كبـيرتغير  بعد اعتقال امي حدث

 .الآن س كانت تضيع مثل الدرب الـذي اتيـه فيـهالمقايي .حسناأو  ئاسـي
المشـهد أتخيـل  اخذت .شعرت بهزة عميقة عندما استلمت خبر الاعتقال

 كنـت .سشــرتنام تحت التعذيب ال و .اكانت تسحل من شعره .يأمام
إلى  انهـا ربـما تعرضـتوحيـنما فكـرت  عندناالأمن  همجية رجالأعرف 
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   .من البكاء والانزواء , انهرت ودخلت في نوبة قاتلةالاغتصاب
 يـان كثـيرة كنـتأح منذ يوم الاعتقال اصابتني هشاشـة مـرة وفي

ة وابقـى سـاكنا ضــربالاضطراب والهلع المفاجئ فأهرب من المحا أشعر
طبيب إلى  ذهبت .سوداويةأكثر  غدوت ,قتبمرور الو .في نادي الجامعة

شيء  ةئـاب وهنـاك ثمـاعاني من اعراض الـذعر والاكتأني  وقال سـينف
ت عندما رويت كـل أاخط .من الشيزوفرينيا يعاسـراخر هو انك تقترب 

 .بـار اتحـاد الكتـابوفي هذا لشوقي كريم الذي اخذ يشهر بي في المقهـى 
   .حهصلاإفي  يرامل ولو صغ انه يبقى هناكإلا  وضاعة شوقيبالرغم من 

بكل معنى الكلمة لكنه  إنسانإلى  الاحيان يتحول شوقي في بعض
من خلال كتف  أنظر اخذت .الوضاعةفي  اتائه ثير من الاوقات يبدوفي ك
كثير مـن الـذين هناك ال .يأمام سـينالطلاب الجالإلى   الصعلوكسـينح

 −  كان الكثير من الطلاب .لانتماء للحزبلاجبارهم لاستعملت القسوة 
س بـانهم أحـ كنـت .الاجتماع الحزبي مثـل بهـائمإلى  يساقون – ونالبعثي

 أمـامهم رانتظـوأنـا  من الفاشية الداخليـةنوعاً  كنت امارس .ييلعنونن
   .جلبهم للاجتماعاتأجل  ة منسـيابواب القاعات الدرا

ــن ــم  لم يك ــزبييه ــؤول الح ــذه ن إ ,المس ــون ه ــلاب يكره ــان الط ك
من الحضـور ونسـبة كبـيرة مـن اً عددا كبيردائماً  كان يريد .الاجتماعات ام لا

م الرفاق الاخرين ويـت أمامرض للنهر ات كنت اتعمن المراً كثير .الاشتراكات
أن  اردت .والقيـادة الجميع بأني لست اهلا لتسـلم المسـؤولية أمامالتشهير بي 

هـو الاعتقـال والـدخول في  ,واحـداشـيئاً  اخرج من الحزب لكن هذا يعني
 أمـامضـعيف للغايـة أشـعر أني  كنـت .بضــروربـما ال ,دوامة التحقيقـات

بة فـأكفر ضــراول  أمـام يـتحطمأن  زجاجيـا اخـاف شـيئاً  تكن .بضـرال
   .ايقاف التعذيبأجل   منسـينم حصداب اتوسلأو  بالحزب
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. همجيـة في البنايـة رقـم اربعـة غرفـة الذاكرة منبعجة وهي تتذكر
 .غرفتـه مزينـة بالملفـات الكثـيرة .بغـدادأمـن  منـدوب كـان مقـر هناك

وكلبشـات  لعـينب اصــيخـرق لتعهنـاك  .ادوات تعذيبإلى  بالاضافة
 وتيبيا الحلمية عـنمن الينوعاً  تلهم المشهدأخر  أشياءرفيعة و صـىوع

د الكـاربون ســيهي مزيج من ثاني اوكدائماً  رائحة الغرفة .خياليةأماكن 
 عنـدما اسـتدعاني ضـابط .والميثان والتبغ مضافا لها رائحة البول العتيـق

كنـت  .لـوجهي سست بتشـوه طـولي ومقطعـيأح هذه الغرفةإلى الأمن 
 ثمــة .لم اســتطع الصــعود .ارتعــش وقــدمي تتراخــى في انبهــار المشــهد

مـن أكثـر  جلست على السلالم .ساس بالخراب كان يهيمن على روحيإح
   .الجامعي تبعثر في الهواء والعرق والانثيال والوحشة صـيقمي .مرة

تمددت على  .ائهتب من الجنون الضـر .وعميقااً كان استبدادا كبير
 ,سـترتي ملوثـة بالغبـار توحينما نهضت كان .رق كبيرأغفوت ب .لالمالس
حتى وجهـي كـان يتلـون مـن . ت شبيها باللذين يخرجون من الحربكن

أن  اردت .جارةسـيمن أكثر  دخنت على السلم .اضمامات الحزن الابدي
امــارس العــادة أن  أيضــاً  اردت .اغــادر القلــق برعــب اللحظــة الوثنيــة

 عضـويت صـرعه ثت عن مرحاض وحينما وجدتضت وبحنه .يةسـرال
   .السمراء افخاذ روز بقوة مستلهما
الهمجيـة  ,عالم التوحشإلى  هو الدخول سـيسـياأح يجرح ماأكثر 
علمت باعتقال امـي أن  منذ .الأمنمن مشاهدة رجال  صلاوالرعب الح

مـع  .المفتوحـةأو  بدأت الدهشة تـواتيني في كـل الامكنـة سـواء المغلقـة
ا كان هناك نوع من الجنـون والاكتئـاب الخفـي الممـزوج بلعنـات اعتقاله

في اليـوم الاول الـذي علمـت فيـه باعتقالهـا  .مجهولـةأمـاكن  قادمة مـن
ف ثـم صــينمـت عـلى الر .تقيأت في الشـارع .بت قنينة عرق كاملةشـر
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في زنزانة مع لصوص وتجار  نيووضعتالقبض علي  طةشـرللدورية  القت
اللصوص كنـت اهـرب في أحد  كلما كان يقترب مني .مخدرات ومأفونين

نـاولني , من التافرانيلأخر بتلعت هناك حبة ارتين وحبة ا. حلم طويل
   .فقدت في ذلك المكان عذريتي الاولى دهم ثمأح اياها

مـع اغتصـابي  .في است حياءف على انه مجرد ادخال شـرفهم اللم ا
ابحـث عـن وأنا  افتهت في فلك بحري ومخرت الجداول والضف .الاول

خرجــت مــن المرحــاض  .جســدي دفعــة واحــدةإلى  ســم قاتــل لامــرره
أني  وحيـنما شـعرت .تمددت على السلم مـرة اخـر .رتعشانتوفخذاي 

إلى  اكملـت صـعوديمـع قلـق مغـادر وبـاً استطيع النهوض وقفـت ذائ
   .لالهة سومرية لصلواتاردد م التابوت الوثني

 ,باً متصـل ,هشـا ,ضخمان الأم كان ضابط .طرقت الباب ودخلت
انفه افطس وجهه عبارة عن كتلة مـن اللحـم الاحمـر  ,يشبه كلب البودل

ا وجدتـه صـيشخ .ة لكسـيتراه تبعا للحالة النفأن  طيعتست. ضـروالاخ
 .تلك التي كتب عنها محمد خضير ,سوداءوبعيدا وقادما من ممالك  هائلا

 اومـأ .وعن ارتباكـات وثنياتلماذا كان هناك صفير يحدثني عن أعرف  لم
منـذ الوهلـة . متهالكا ,معدني سـيارتميت على كر ,اجلسأن  الضابط لي

بعيـداً  كنت اشاهده .الاولى كنت ارتعش في ضباب كثيف والرؤية غائمة
بـدائيتي كانـت تـتقمص  .وكأنما من افق مهول وبدائي وصوته قادمجداً 

 .لم يتحدث قط .يعلى وجهدائماً  والكلبية العميقة تتراخى رضشكل الأ
وجهي فقط وكأنما يريد اسـتقراء جفـافي وانهيـار مقاومـاتي إلى  كان ينظر
ف كنت ازح .جا بالالامضـركنت هشا للغاية ومأني  لم يعرف .الصخرية

. ية والموحشـةســرك الجلسة المعلنـة والفي تل ءشي لاإلى  اتحولأن  أريدو
 .كـان ضـخما للغايـة .غـارقين في الصـمتأكثر  ة دقائق وربماشـربقينا ع
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نوع من الحيوانية والبوهيمية تنطلق من رائحة جسده التي  ,كثيف الشعر
   .ريهةاتشممها عميقة وك

لم استطع ايقاف راحة كفي عـن  .مفاجئاتقيأ من مغص أن  اردت
ضـحك  .تشوهي كان معلنا .التنمل والدهشة والعرق والافرازات الحية

جارة انكشـف عريـي ســيت العنـدما تناولـ .جارةسـيالضابط وناولني 
ة وحشـإلى  انتبهـت .ت توالد الزهـور عـلى فمـي وجسـديسـيكاملا ون
بـين  .البحر خلفـه مكـون مـن سـواد عميـق ,ه بالثاليللأكان يم .المكان

 .لم استطع ايقـاف يـدي عـن الارتعـاش .ارتجفجارة كنت سـيانفاس ال
صـغاء الا لم اسـتطع .وبادرني بأن اسـترخي وانـه لـيس ثمـة داع للقلـق

ن اكـواب عديـدة مـ ســيالنـادي واحتإلى  اهـربأن  اردت .حتهصـيلن
ونأكل الكبـاب  ٧٢ في شارع سـيرنوأن  روزإلى  اهربأن  اردت .الشاي

 .يأمـامكل العوالم المتباطئة كانت تجول  .في مطعم ججو المقابل للجامعة
 .عة كلماتـهســرينطـق بأن  اردت .فجـأة الزمن غريب في التأمه وتبعثـره

ت جثة غـير متحركـة أصبح, دفعة واحدة يطلق علي الرصاصأن  دتار
فكـرت في تلـك  .الأبد إلى تسمع ايقاعاتها المضطربةأن  ومعدنية تستطيع
تبـدو  ,من فمـكالعاصفة عندما تقتلع اخر الجذور ب .اللحظات بالجنون

كية وكأنما شـرة بمهامز ذراعه الموشا ,كفهالأمن  يمد ضابط .ضائعا تماما
  قال  .الضحيةأنا  .الضحيةفتك بتن أ تريد

أن  حـاول .نكلفك بواجب حـزبي وامنـيأن  نريد ...رفيق اسمع يا −
   .باداة كبيرة فضنتاأني  سستأح .بالعمل معنا روزتقنع 

   .قلت باحساس مفاجئ بالقوة ,استطيع لا −
الأمــن  هــذه اوامــر .وابحــث عنهــا قــواد يــا الآن انهــض .تســتطيع −

 . الحزبو
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اهــبط وأنــا  ويــت وحــديه .ني بوحشــيةطــردأن  خرجــت بعــد
 .ساســا بالدهشــةإح واثــر المطــر يعمــق نايــةن البخرجــت مــ. .الســلالم

أعـرف  تكنـ .وهي تجلس معه روزتخيلت  .الهزيمة كان عميقا ساسإح
أن إلا  لا املـك .العاصـفة أمام اً مجنون يئاً تشبه ش روز. انه يريد اغتصابها

ة معلومـات ة طلـب بضـعفي مرة سابق. اقبل خصلات شعرها البوهيمي
   .عنها

كنت  .امنحه المعلوماتوأنا  تلعثمت ..انه يريد اغتصابها شككت
 والشـكولاته ســيكشفت له عن ميولها وحبها للبب .وجبانااً خرتيتا كبير
كنـت غبيـا  .منه سبب اهتمامـه بهـاأعرف أن  اردت .والاحذية والعطور
انتحـار فيزيقـي  .بليةاأل وحش همجي عما يريده من فتاة باسوأنا  للغاية

لكـن كيـف  ,انـه وضـعها في مخـهأعـرف  كنـت .وبعثرة لدماغي الاسن
هــو في موضــع القــوة الآن  .معاملتــه لي تغــيرت .اســتطيع الهــروب منــه

يرية ممـا ســرأكثـر  أخر أشياءلم امنحه ثمة  .والحيوانية بعد اعتقال امي
 .ا الشـهريةلم امنحه لون مشدها ولباسها الـداخلي واوقـات دورتهـ .قلته
أعـرف  كنـت .بنوع معـين متـى تفاجئهـا الـدورة الشـهريةأعرف  كنت

ا صــيكنـت مخ .ل لها علبة المحارم النسـائيةأحم ما كنتباً التوقيتات وغال
لدرجة كبيرة وجعلها هذا ترمي لي بلباسها الداخلي اثناء مـا كنـا نراجـع 

بشـكل هربت وارتبكـت وتعثـرت وبوغـت أني إلا  مادة الميكانيكا سوية
   .مقزز

 .الحيوانيـة لـةيمثـل قمـة واسـى ورعـب الحا ,همجيكان لباسها 
 ة كان يمنحني القا اخاذا وسـينامتصاص اللباس والافرازات والبثور الج

 عبارة عن حيـوان خنثـي يـنكح نفسـه سـينفأتخيل  كنتأني  حتىباً غري
 صحة العقل ومقـترب ا الداخلي على هيئة تذكار عار مناحتفظت بلباسه
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 اعـيش دون لباسـهاأن  بعد ذلك لم استطع .حدود ممغنطة من الجنونلى إ
   .الجامعةإلى  اتوجهوأنا  وكنت اتشممه كل يوم برعونة

بعرقها السائل مثل  اهتزت يدي .?الأمنهل تعرفين حامد ضابط 
. .انـه يريـد رؤيتـك .ولم انتظر جوابها ,قلت ,حسنا .مادة حامضية قاتلة

كتـاب المعـادلات الكيميائيـة كـان  .الكتـب بتني بمحفظةضـر .انفعلت
خوفهــا وصــلابتها معــا  .خائفــاحتــى شــعرها كــان  ,يــذوب في وجهــي

المـح أن  خـف انفعالهـا لكنـي اسـتطعت , خطـواتسـيرمع ال .نياادهش
   .المحرمة شياءالأاذن  ارتكبت .زغب وجهها وقد اقشعر

 .بحقـارة ليإرات الجامعـة لكنهـا اخـذت تنظـر  في ممـســيربقينا ن
اتصـور انـك بمثـل هـذه أكن  لم .اهربأن  احتقارها لي هشمني واردت

ساعي إلا  لستأني  ح لهاشـراأن  اردت, كانت تقول وبارتجاف .السفالة
  .صح التعبيرن إ قواد. .بريد

**** 
  

اخترنـا  .الصـعلوك ســينلم نجلـس مـع ح. ورزأنا  النادي دخلنا
سـايكلوجيا في هـذا  ابعـدها عـن اخـر المشـوهينأن  اردت .بعيداً  مكانا
  ..جئنا بالشاي واخذنا نرتشف دون كلام .الكون

  .ساترك الجامعة. قلت
  .?هل ستزورنا − 

أكــن  لم .باتجــاه مجهــولبعيــداً  عينيهــا التــي اشــاحتهاإلى  نظــرت 
ذكـر أن  أعـرف .انهي الحلـم الاكثـر ديماغوجيـة في حيـاتيأن  استطيع
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كنـت أني  يلـة مرهقـةبمخأعـرف  .ئاً سـيشيئاً  بقيتالأمن  حامد ضابط
لاول  عبـث بهـاأو  الـذي جنـدهاالأمـن  السبب في اثارة حيوانية ضابط

ية ول وجهي عن شـفافأحأن  فكرت دون .من المؤكد انها تكرهني. .مرة
  . في انحناءات وجهها الغريبامق اللون والمتكثف غالحزن ال

باً كنـت مـذن .كنت المح نوع خفي من الارتجاف يحيط زوايا فمهـا
 عشـيقة ضـابط ,تصـبح عـاهرةلأن  السبيل لها لقد مهدت ,خرافي بذنب

بالهام كبير انه أعرف  كنت .الشوكية التي يوخز بها الاخرينواداته الأمن 
 ,الرائعـة ,سلو ,تذكرت في تلك العوالم الخفية .يوجهها لتجنيد اخرين

حيـنما اعترفـت لي في الأبـد  إلى ا وملعونـاصـيالفتاة التي جعلني حبها مخ
   .يار انها وكيلة دائرة المخابراتلحظة انه

 أماموأنا  سـيبالعار من نف أشعر كنت .بقينا فترة طويلة دون كلام
لابـل  ,ادافـع عنهـاأن  لم استطع لاني جبانتغفر لي أن  هاأريدكنت  .روز

 أحـلام .كنت اشاهدها حلامالكثير من الأ .دفعتها وتأمرت على طهارتها
ان كـ, الأمـنضابط  .الجانب السلبي من المعادلةكنت فيه دائماً  وكوابيس

فيهـا  شــريح ,يبعثرهـا .يةسـربادوات التسجيل الي أحلام ما يغزوباً غال
الأبـد  إلى كنت مخذولا واعتقـال امـي بعثـرني .دع وكمائن لاصطياديامخ
اسة شــركثـر الواجبـات الحزبيـة لأ ,لا ,لم اقـل .ت سلبيا للغايةأصبحف

   .ووضاعة
تسـمى النشـاط  اصةحلقة حزبية خإلى  د اعتقال اميتم تحويلي بع

إلى  نـا الحـزب لكـن لـيسظلقد لف .نكرات كنا مجموعة بائسة و .الوطني
والشـيوعيين  مكان اخر يضم المشوهين فكرياإلى إنما  خارج الجسد الحزبي

لنا الجديد كانت علاقة وعلاقتنا بمسؤ .واصحاب السوابق والمفعول بهم
 هذه الحلقة تـرتبط .مسلط على رقابنا سوطإنما , لنالم يكن مسؤو .خرائية
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كنامشـبوهين  .ف عليهـاشــرلذي كان ي − الأمن  ضابط – بحامد اأيضاً 
   .طبعاً  روزفي حياتنا ومن ضمنها  شياءالأاجمل  وهذه الشبهة سلبت

****  
  

 .هجست فيها التحول .الأمنمع ضابط  روزبعد اشهر من علاقة 
ارات فخمـة ســيرها ات ودائما تنتظضـرحاعن الماً ب كثيرت تتغيأصبح

 ,فحشـا الاكثـر. الاكثر غرائبية .باً الايام خراأكثر  عشت .خارج الجامعة
في اليوم . اتضـرحضور المحا ستطيع الاستمرار فيلم اعد ا .الاكثر سلبية

 .غريـبشيء  إلى ار الفصل تحولـت الجامعـة فجـأةالذي استلمت فيه قر
مس كثيرة وكثيفة كلهـا تلحسـني وتزيـل بلوا صـراصـراخطبوط كبير و

   .العظام عن جسدي
شـناعة تساهم فيه فتلـك أن  بة لكنصـيمن تعيش الخراب فتلك أ

كتبـت  .نكـرةإلى  مي الاخـيرة في الجامعـةهذا الذي حولني في ايـا .كبرأ
عطلـت  .الخلفإلى  دفعت الضمير .تقارير عن كل الطلاب دون استثناء

كتـب كنـت ا .دم ودفعة واحدة ليزيل كل شئالادوات المعرفية لجنون قا
أن  ليس هناك عذر لاحد .تهرب من الجيش الشعبيعن الذين يريدون ال

   .تدريبات الجيش الشعبي ولا المشاركة في الجبهة ضـريح لا
انهـم أعـرف  لم يتكلموا لكني كنت ,بعض الطلاب كانوا حاقدين

ت عليهم بكتابة تقرير صـرنتالي ف سلبية بالنسبة ةقوتهم كانت ادا .اقوياء
هـؤلاء أحـد  اعتقلـوا .ةســياسـيقول انهـم كـانوا يطلقـون النكـات الي

بعـد ذلـك ظهـرت  .وفي يوم اخر تـم اعتقـال مجموعـة اخـر .الطلاب
 ســـينمــراحيض قســم المدرة عــلى جــدران رضــاة معســـياسـيكتابــات 
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 تحقيـق معنـا ثـمقـة الحزبيـة وتـم اللتم استدعائي وكل الح .الصناعيين
   .ت الاتهامات لنا باننا لم نكمل واجباتنا على الوجه الصحيحوجه

الانتقـام  أريـد. في كل مكان ,المزيد من هذه الشعارات أريد كنت
ثـم ضـد , في طهـران رجـال الـدينياتي كانت تتأرجح بأني ضـد لكن ح

في الصـف  .ســيوتجس ســيوكـر بوليإلى  الحزب الـذي حـول الجامعـة
العـام واثنـان مـن الأمـن  ك اربعـة مـنالـذي اقبـع فيـه هنـا سـيالدرا

أمـن  مـن رئاسـة المخـابرات وثلاثـة مـن وفرد عسكريةالاستخبارات ال
الحلقـة الحزبيـة إلى  يـة بالاضـافةالأمنبغـداد وثلاثـة مـن حلقـة الحـزب 

   .الخاصة
طة ضـرط ضـرتأن  وكان مستحيلا ةاعداد هذه العيون كبير تكان

كـل أعـرف  كنـت .يةالأمنهزة الأج الحزب والىإلى  تصلأن  واحدة دون
 .ســينالمشوهين خلقيا الـذين يكتبـون التقـارير والمدسو أعرفهؤلاء و

الحـزب إلى  ينتمـوا لاأن  ون عـلىصــرلكن رغم هذا كان هناك طلاب ي
   .يكتب في سجلات الحزب كانشيء  كل .طلاب معادونأيضاً  اكوهن

 كـل الانظـار .حـزب الـدعوة د الطالبات لهـا ابـن اخـت فيإح
ونوع المحارم النسـائية  عادتها الشهريةنعرف حتى موعد  كنا .وجهة لهام

الأجهـزة  ط كانـتسـيفي غالب الاحيان وبمجرد شك ب .التي تستعملها
ية تنصب المجسات والمايكروفونـات في غـرف الطـلاب المشـبوهين الأمن

تفلـت مـن الرقابـة أن  لم تكن هناك كلمة واحدة يمكن .وتتنصت عليهم
 حـزب البعـثإلى  الطلاب المسـتقلين والـذين لـيس لهـم انـتماء .المكثفة

 طرة الغريبـةســين هـذه المراً كنت مبهو .حرفيةامة وصـرل مراقبين بك
ة في الجامعة مشابهة لما يجري في مرحلتنا سـيكل المراحل الدراأن  وعرفت
   .ةسـيالدرا
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اسـتمارات  إرسـالبالجامعة يبـدأ الحـزب إلى  بعد وصول الطالب
طة ســيالمناطق التي يسكن فيها الطلاب وبعد فترة ب إلى المعلوماتطلب 

سـه وكامـل السلسـلة فيـه حتـى انفا تقيـديكون لكل طالب سجل امني 
بوهيميـة رعـب والة والتوسـل والخـوف والالعائلية ويبدأ الذبح والمراقب

حزب الـدعوة  اقرباؤها منأحد  كان طالبة التيال .الحيوانية التي تتفشى
نسـلم أن  كنـا نخـاف .حجر تام وصـمت سـكوني ومقاطعـةعاشت في 

تعـيش مجـبرة عـلى  كانت المسكينة. نجلس قربهاأن  ,نصافحهاأن  ,عليها
 معهـا ولـو لخطـوات كانـت تخضـع للمراقبـة ســيرالتوحد واي زميلة ت

والتحقيـق والمتابعـة  ةوالاستفسار وطلب المعلومات الجديـد صـيوالتق
قطة سوداء كبيرة وبقعة ي متضمنا نمنالأوتفتح صفحة جديدة في سجلها 

   .ل والتوجس والريبةمن التساؤ
بالاحر نجعل الطلاب يعيشون في دائرة هي دائـرة أو  كنا نعيش

 .أهميـةيعـيرون اجراءاتنـا كان هنـاك طـلاب لاالخوف وبالرغم من هذا 
 .التمرد على قوانين الجامعة وعلى قانون الزي الموحـددائماً  كانوا يحاولون

تمـرد الطـلاب جـاء مـن أن  كـانوا يتصـورونالأمن  سؤولون وضباطالم
 لرسمي لكـن الحقيقـة كانـتملابس جديدة غير الزي ا الرغبة في ارتداء

   .اخرشيء 
 .يـةالأمنية تناقش كل اسبوع سجلات الطلبـة الأمنمنظمة الحزب 

مضـاد للحـزب والثـورة إلى  تحولســييبـدو انـه الآن  ,هذا له اخ اعدم
 ,ابن اختهـا شـيوعي هـارب البةطالب اخر له علاقة بط .ائدوالرفيق الق

 .قادم ضد الحزبعميل  وعشـركونه م) س(من قبل الرفيق  ب مراقبتهتج
على الرفيـق  ,اصدار بيروت سـياسـيشوهد وهو يقرأ كتاب  طالب اخر

ق معـه للتـزود بجهـاز تسـجيل ســيوالتنالأمـن  الاتصال بضابط) س(
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عـلى  .بخصـوص الاكـراد .عد اسـتفزازهصغير وتسجيل كلام الطالب ب
ية في بقية كليـات الجامعـة لمراقبـة الأمنق مع اللجان سـيالتن )س(الرفيق 

امني بين الاكراد يجـب الاتصـال  صـروص دس عنصبخ .هؤلاء العصاة
 .امني للقيـام بالمهمـة صـرق الامر معه وترشيح عنسـيوتنبالرفيق حامد 

وأن  فــة الرفــاق في الحــزب الانتبــاهعــلى كا .يــة الجديــدةالأمنالتعلــيمات 
ــوا في موقــع الحــذر الشــديد واليقظــة لاقــتراب مناســبة  والحيطــة يكون

شاهدوا اي عميل يكتب عـلى  على الرفاق الحزبيين كافة اذا ما .عاشوراء
بخصـوص  .دون الرجـوع للحـزبراً فـو يطلق عليه الرصاص, الحائط
الحراسـات التـي إلى  فةتوضع حراسات بالاضا ,ية في الجامعةالأمنالحالة 

يجب تركيز أيضاً  .في الجامعة على بوابات الدخولالأمن  يقوم بها مسؤول
مشـبوه شيء  والابلاغ عـن اي لاب في كافة المراحلالمراقبة على جميع الط

   .عة الممكنةسـربال

 , مـع طالبـة كرديـةسـيري ٢٠الهدف  شوهد .يةالأمنتقريرالمنظمة 
اكـل شـوربة في  ١٢دف الهـ .ق بـين الخونـةســييجري تنأن  لهناك احتما

دخل المرحاض وهو في حالة  ١٥الهدف  .١٣مطعم ججو بصحبة الهدف 
لاقتراب مناسبة  سـيحتمل انه يعاني من القلق النفاضطراب ذهني من الم

د الطالبـات إحـ الطالبـة ايـمان شـوهدت وهـي تعطـي .موقعة الطف
عــه واعــداد خطــة ق مســـيوبعــد الاتصــال بــالرفيق حامــد والتن مغلــف

الرسـالة التـي أن  بض على ايمان ونتيجة التحقيق كشفمتكاملة القي الق
كانت عبارة عن محـارم نسـائية تسـتعمل للعـادة أخر طالبة إلى  اعطتها
ة الغيار من شـباب الحـزب الانتهـاء مـن تم بعون القائد وهم .الشهرية

لمعـدات في قسـم هندسـة المكـائن وااعداد الجرد الشـامل عـن الطـلاب 
 بطالـ ١٥ .طالب ٣٠تكون من ت المرحلة الاولى .تائج كالتاليوكانت الن
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طلاب لهم اخـوة  ٥ طلاب لهم اقارب معدومين ٥ .يةالأمنتابع للاجهزة 
فاتهم المريبة وكـونهم صـرطلاب تجب ملاحقتهم امنيا لت ٥ .واباء شهداء

   .يلتقون جماعيا في القسم الداخلي

ية الأمنالأجهزة  عدد الرفاق من .٣٠لاب عدد الط ,المرحلة الثانية
عدد مـن لهـم اقربـاء خونـة حتـى  .٦عدد من لهم اقارب معدومين  .١٠

البقيـة مـن محافظـات النجـف والديوانيـة وكـربلاء  .٧الدرجة الخامسة 
والسليمانية ويمكن تصنيفهم على انهم ضـد الحـزب والثـورة طالمـا انهـم 

 عــدد الرفــاق مــن ,٣٠ الطــلابعــدد  ,المرحلــة الثالثــة .ليســوا بعثيــين
عـدد الطلبـة  .٩عدد الذين يشك فيهم  ٦عدد الخونة  ٨ يةالأمنالأجهزة 

مـن اتبـاع  ٣ .اثنان منهم خونة من اتبـاع الجبهـة الديمقراطيـة ٧العرب 
 ســرالمتبقـي اثنـان هـم مـن اتبـاع يا .جبهة النضال الشعبي الفلسطيني

   .عرفات

ية الأمنالأجهزة  د الرفاق منعد ٤٠عدد الطلاب  .المرحلة الرابعة
المتبقـي هـم مـن اتبـاع الجبهـة  ٥ عدد الخونة ١٠الطلبة العرب  عدد ١٠

ميول أصحاب  المتبقي هم .٨الذين يشك فيهم  ,عرفات سـرالشعبية ويا
   .امةصـرمراقبتهم بوالخونة  إلى دينية ويمكن اضافتهم

 ي سـاعات الـدوام الطويلـةـكنـا نقضـ .يتمـرد .يتفجرشيء  كل 
لم نكـن  .ونحن نتابع الشبكة المهولـة مـن المخـبرين مـن اعضـاء الحـزب

تـم  .طرة والمراقبةسـيوالالأمن  هوشيء  كان اهم .نجلس في مكان واحد
وتم تجنيدهم للتجسس اعتقال العديد من الطلاب بواسطة الرفيق حامد 

 ,والاضـطرابالأمـن  هاجس كبير منإلى  تحولت الجامعة. على الاخرين
   .تلسع حتىتقترب أن  اش الدبابير مااعشوكر من 
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انجـاز واجباتنـا أجـل  الجامعة ليس للدراسة لكن منإلى  كنا نأتي
أو  الجـيش الشـعبي أسلحةنحمل  ماباً غال .كنا قلقين ومرتبكين .الحزبية

ين في حالـة قيـامهم بـأي رضـاالمسدسات التي زودنا بها الحزب لقتل المع
 .والمخـابراتالأمـن  اضـعا لاجهـزةفي الجامعة كـان خشيء  كل .نشاط

 وابنـاء المحافظـاتالطلاب العرب تراقبهم المخابرات والطلبـة الاكـراد 
 ,بغـدادأمـن  م من قبـل مديريـةطلبة بغداد فتتم مراقبتهأما  العامالأمن 

كـان  .مراقبتهم من قبل الاستخبارات العسـكرية تتمالطلبة العسكريين 
   .زرووهكذا كانت  مستقل تماما إنسانإلى  طيع التحدثتما تسراً ناد

الأمـن  للعمـل لمديريـة روزوتـم تجنيـد الآن  انهارشيء  لكأن إلا 
ت دائـرة المخـابراإلى  تـم اسـتدعائهاالتجنيـد  في العام الـذي تـلى .العام

 روزتغـيرت  .العـامالأمـن  مديريةالعامة وتم تجنيدها للعمل معهم بدل 
بـل انهـا  لا .الحـديث معـي حـدة فيأكثـر  ت بمرور الوقتأصبح .اً كثير
كانت زوايا فمها متعبة واثر مـن  .خراء تعاملني وكأنني عبارة عن كانت

إلى  شقوق وجروح وتجاعيد ضئيلة بدأت تظهر على وجهها الاسمر المائل
مـن مـرة كانـت تتهـرب مـن الحـديث معـي أكثر  .رضلون الحنطة والأ

شـاهدتها ت حينما وبحس امني كنت اتابعها حينما تخرج من الجامعة وبهر
ارة حديثة مع رجل كبير في السن وبهرت بعد ذلك حينما سـيوهي تصعد 

   .مجلس قيادة الثورةفي  االرجل كان عضوأن  علمت
 .جـداً  عـاديشيء  روزبالنسبة ل أصبحرات الفارهة اسـيصعود ال

مـرة وهـي  حتهـامرت عـلى بغـداد لم من تلك التي الايام برودةأكثر  وفي
اكضـون عـلى الحمايـة يتر فـيما رجـال ســيندي صدام حارة عسـيتصعد 
بعد تعرفها على عدي من الجلوس معهـا في نـادي راً قاد لم اعد .الجوانب
كل الجهاز الحـزبي والمسـؤولين الكبـار في الحـزب أن  إلى اضافة ,الجامعة
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   .تمون بها بشكل مرعبوا يهأصبح
حتـى رئـيس . الهة تقدم لها القرابينإلى  في غضون عام روز تحولت

 بـاً طال لهااخذ يتودد  ئب رئيس الجمهوريةاقرباء ناأحد  الجامعة الذي هو
 .جامعة اخرإلى  ينقلأن  أجل تحيطه بعطفها وسحرها وجبروتها منأن 

 المنظمة الحزبية في الجامعة يتقدم بكل التبجيل والفخامة والعزة سـرامين 
لجامعة لانه كلـب تفصل نائب رئيس اأن  أجل تها الكريمة منضـرحإلى 

   .انه دودكيإلى  بالاضافةوابن كلب 
وجيـة للاتحـاد الـوطني ولرئيس مكتب سـكرتارية الجامعـة التكن

بكامل الاحـترام ويـود لـو يمـنح  لطلبة العراق يتقدم من جنابها العظيم
 وهـوجداً  يتحدث معها بموضوع خاصأن  أجل منجداً  فرصة صغيرة

تتوسط لـه في السـجن حيـث أن  ويود ق ثلاثة ملايين دينارسـرخاله أن 
لقسـم الهندسـة المعماريـة وعضـو  ةســيفي الهيئـة التدري عضو .الآن يقبع

 أمـامينـزع بنطلونـه أن  عامل في الحزب يتوسل لهـا وهـو عـلى اسـتعداد
إلى  ح لـه بالسـفرتتوسط له عند الاستاذ عدي للسماأن  أجل الطلاب من

   .هأطفالرؤية زوجته ول بريطانيا
 اعيين وعضـو مجلـس النـواب يتقـدم الصـنسـينسم المدررئيس ق

تعفيه من الانخراط أن  بالتبريك وكل عام وهي بعز ويطلب منها بتوسل
رئــيس المجموعــة د ســـيال .ة واحــدةصـــيفي الجــيش الشــعبي كونــه بخ

ة في وزارة التعليم العـالي والبحـث العلمـي يشـاركها افراحهـا سـيالهند
تتصل بالاستاذ عدي وتعفيه من أن  ويتوسلبمناسبة عيد ميلادها المجيد 

عـلى خطـوط المواجهـة مـع الآن  دعوة الالتحاق بالجيش العراقي القابع
تمنحه دقائق مـن وقتهـا أن  هايتوسل  وزير التعليم العاليسكرتير. الفرس

تسـاعده للحصـول عـلى موعـد مقابلـة مـن وطبـان أن  أجل الثمين من
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بتحـرش رح مشكلته التـي تتعلـق ه وطأمامللمثول  التكريتي اخ الرئيس
  . الجمهوري صـرفي المدرسة الخاصة بالق ستاذةابناء برزان بزوجته الا

**** 
 روزاتكلم مـع أن  اردت .ل مكانقيئ في ك .وعواء جنون ,جنون

الولـوج الهسـتيري أمكنـة  نائية هي حتما غـيرأمكنة  لكنها كانت تحلق في
 ,خصلات شعرها ,اصابعهااتوسل أن  اردت .حيسـيلانبعاثي وموتي الم

لسلطة ي ببهاء اخاذ يعادل اأمامالعري الخفي لروحي لكنها كانت تجلس 
   .التي تمتلكها

شـعرت  .مـن الجامعـةساعدني في الغاء فصـلي لت توسلها لم استطع
كنـت السـبب في أني  هـو شعور حقير اخـرإلى  مضافا هاأمامبعري خفي 

لا مـن مسـتويات  اخـركـان ذلـك وفـق مسـتو ن إو عـاهرةإلى  تحولها
توسـلت  .جـداً  ي قحبـة لكنهـا قحبـة خاصـةأمـامكانت  .العاديالعهر

يمد اصـابعه ويلمـس الكـوثر والسـندس وجلـدها أن  اخفاقي الروحي
شعرت بالقيئ مـن  .تنحيت ,لكني فشلت .التي تمرغ على افرشة الرجال
المكان وكل الامكنة الاخر.   

انه  أدرك كنت .ارتجف زغب فمها .هذا ربما اخر لقاء معك .قلت
أن  كانـت تريـد .لاصـابعي حـاً فثمة مكان لم يـزل مفتوشيء  رغم كلالب

 .ضــرمنبعث مـن المـاضي والحا خراء .جداً  اجعني لكني كنت جباناتض
 في الممــر الخــارجي ســـيركنــا ن .تهاضـــرالبكــاء في ح أريــدأني  شــعرت

 رتشـع .هينيللجامعة قادمين من مطعـم ججـو حيـنما قالـت انهـا تشـت
 ,في المـرة التاليـة .لـقارتبكت ولم اع ,صعقت. تتقلص عضلات وجهيب

ــا ــس كن ــد الإلى  نجل ـــيمقاع ــس ــدما امت ــابعهانما عن ــديإلى  دت اص  ,ي
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إلى  بعـد ذلـك ذهبـت ,عةســرب هاشعرت بالرعـب وسـحبت ,اتهصـرعو
   .مرتين متتاليتين يةسـرنما ومارست العادة السـيمرحاض ال

لكنـي قـررت  . الكثير من الاوقاتفي يةسـركنت امارس العادة ال
 قبـل قالـت ,روز تركتنـي. الملعون ـيء اتوقف عن هذا الشأن  يسـرفي 
التي اعجب   الفتياتحدإ خارج الجامعة مع ادلديها موعن إ ,تغادرأن 

حملـت حقيبتهـا وتـوارت  .نيـةبحـيرة الحبا بها وطبان حينما شـاهدها في
 عدت .والخلجان بحارالخلف الاصوات والضباب والريح والعاصفة و

لم أني  ب قدح الشاي وشـعرتشـر اكملت . الصعلوكسـينطاولة حإلى 
  . ازل ضبابيا وتائها

وتبقــى دائــماً  كانــت تســحرني في مشــيتها العارمــة والتــي تضــيع
 ا من الجامعة ودخلنا على الفورنخرج .مؤخرتها وحدها تتلجلج في ذهني

 ســينمثـل ح منيـوكع مـر مـاتـذوق الخأن  كنـت اكـره .البـاراتأحد 
بنا في المقصـف شـر .اول ربع عرق مع حيوانإلى  يتحول كان ,الصعلوك

ل وبقـي  واخـذ يتقيـأ فطردنـا النـادســينجاجة بيرة وكالعادة سكر حز
إلى  انتقلنا بعد هـذا المقصـف .اسحله سحلاأنا   يسب ويشتم فيماسـينح

قامـة جـان  أمـام سـينح تحول حظتلا .ر فيهاجان دموالحانة التي يسك
 إنسـاننجيـب و تلميذإلى  −  ية والبصاقسـرط والعادة الاقة في المخارالغ

   .مهذب
انهـض أن  تناولنا نحن الثلاثة كؤوس متعددة من العرق ثم قررت

نيـة تمثـل جـذوره  يهذر ويصدر اصوات حيواسـيناخذ حأن  فجأة وبعد
ردا الشـارع حيـث كـان الهـواء بـاإلى  تركـت الجماعـة واتجهـت .عائليةال

فيه باستثناء أتبول  مكاناأجد  لم .التبول على العالمإلى  بحاجةأني  وشعرت
إلى  لـذي تحـولا العضـوالشـارع تخلـو مـن المـارة فأخرجـت انعطافة في 
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ي قيه بشـوبهـو شـ تماثيل ووجوه منهـا مـارسم اسحلية صغيرة وبدأت 
الاحسـاس بالحريـة بعـد خروجـي مـن  .ســينهـو مقـارب لح ومنها ما
در تركت خلفي العالم كلـه وهـو ينحـأشعر أني  كنت .عظيماً  كانالجامعة 

 بعد ذلـك ,في المرحاض تلتكامل وتقيأامطعم إلى  دخلت .نحو الجحيم
الهجوم الجديد تذاع عـلى  أخبارفي المطعم كانت  .سن حالاأحأني  شعرت
ــوانيبوالفــور  ــوإلى  الكــل في المطعــم كــان يســتمع .صــوت حي  .الرادي
الشـوارب أصـحاب  من ونعض الجنود والقوادبو نووالخياطون النزاح
   .الكبيرة

مجلـة الطليعـة الادبيـة إلى  الـذهاب امقررت بعد الانتهاء من الطع
وجـدت في غرفـة  للمجلـة في الطـابق الثـاني. صــرعبد السـتار نا لرؤية

ارتميت عـلى الاريكـة  .قلقا صـرالمحررين لطفية الدليمي وعبد الستار نا
تجاهي بامتعـاض تنظر  كانتلطفيه أن  لاحظت .للجلوس ادعىأن  قبل

 وكنـت لم اهتم .كار ومعتوهينلمكتبها س أتييأن  تريد كانت لا .واضح
و كـان هـ صـرعبد الستار نا .في مكان امين برغم ارتعاش يديأشعر أني 

 دوننايـير في الحقيقـة كـانوا لا .ديوالاخر يشعر بامتعاض ظاهر من وج
   .حالة بائسةونحن ب المجلةإلى  نأتيأن 

كانت هي  .الخبر حرك مشاعر لطفية .من الجامعةفصلت ني إ قلت
قالت  .وعبد الستار يشكلان حالة استثنائية في الاهتمام بالكتاب الشباب

عبد الستار الذي وقف وهو يريد إلى  الذي سوف تفعله ونظرت لطفية ما
لانتحار  اهزت كلمة .في الانتحار أفكر .لا ادري قلت .سماع الخبر كاملا

 يعـرف خرائياتنـا صــرنا كان عبـد السـتار ,عبد الستار تسمبيما افلطفية 
دائـماً  .شياءالأالفصل من الجامعة ليس نهاية  ,تقل هذا لا .من لطفيةأكثر 

   .علقت .لكنها الحرب .لت لطفيةاق يستطيع المرء ايجاد نقاط للبدء
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مكـان جماليـة  .روحـيبـاهتزاز  أشـعر كنـت .اتكلمأن  لم استطع
لطفيـة تعطـف علينـا نحـن أن  أعـرف كنت .بعيداً  ة كان يرحل بيبالكتا

 يدخن وهـو يحـاول صـراخذ عبد الستار نا .الجيل القذر في معادلة الحياة
بنشوة  أشعر وأنا نهضت. .كانت مضطربة لكن الافكار .يلج افكاريأن 

تسـللت مـن الغرفـة  .للاضطراب الـذي جعلنـي مجنونـا ,العداء للحياة
كانـت رائعـة بثوبهـا  .منحنية لالتقاط مقـص, المصممة, جئت بايمانوفو

اتصـورها امـرأة عراقيـة تحـب أكـن  الدرجة التـي لمإلى  رائعة .العريض
اناملهـا  بـين ,على شفتيها .العز على وجههاكان  .لباجة والتكة والمعلاقا

  . جلة طولا وعرضاالرخوة وهي تخيط الم
كنت أني  لايعرف صـرتار ناعبد الس .كل جنونبب ايمان أح كنت

لابـد في قصـة مدويـة إلى  كنـت غارقـاأني  لايعـرف .ازوره بسبب ايـمان
 حاً لم ازل سـلبوأني  وعبثية تدعى ايمان برغم هشاشة موقفي المالي وبرغم

 ن بتلـك النظـرة المندهشـةايـماإلى دائـماً  أنظر كنت .اسود في عالم الكتابة
أو  ندسة في حذاء اسودالجوارب وم نزلق فيرائحة اقدامها وهي ت تخيلام

حــذائها ب ســيب راضـــراأن  فكـرتمـن مــرة أكثــر  .رماديـةشـحاطة 
والتحريـر والمعركـة والانتصـار عـلى  صـرالنأجل  منشيء  كل .الشتوي

م ثـاشـم رائحـة اقـدام ايـمان وأنـا  سـيفنأتخيل  كنت. الفرس المجوس
دث لي تـدري ويحـأن  هـا كنـت ارتعـش دونأمام .امتصها بعوق دماغي

  ..جية من الدماغشـركة في المنطقة الة وحسـيوعكة جنإنما  باً ليس انتصا
في الطريق  .هى حسن عجميمقإلى  من شارع الجمهورية توجهت 

 . متخفيـاسـيري ,ريم الذي هرب من وحدته العسكريةشاهدت شوقي ك
عـا كان شـوقي جائ .ف عمارة الضمانة خلشـرالمقاهي المنتأحد  جلسنا في

من الخبز وجلسنا نلتهم الخبـز  ااقراص اشتريت له ,ك فلسا واحدالولايم
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 البيـت ورؤيـة زوجتـهإلى  قال شوقي انه لم يسـتطع الـذهاب .يمع الشا
توجهنـا  .مـاأحـد  بـه ـييشأن  في الحقيقة كان يخاف من .منصور أحلام
عندما طرقت  .بيتهإلى  وذهبت بمفردي الاعظميةإلى  تناولنا الخبزأن  بعد

   .موجودةغير  أحلامن إ ظهرت كولالة نوري وقالتالباب 
اشاهد ثـديها الصـغير وهـو أن  كولالة كان شهيا واستطعت وجه

ملابس داخليـة إلى  شوقي بحاجةن إ قلت لها .مامالأإلى  يدفع الدشداشة
جاءت كولالـة بكومـة  .لانه فعلها دون ارادته وتحديدا يريد لباس داخلي

بحثنـا في  .تناولتها عـلى عجـل ,زنخةائحة تي تفوح منها رمن الملابس ال
قي تغيـير ملابسـه ولباسـه يسـتطيع فيهـا شـومـن آ الاعظمية عن مكان

العائلـة الملكيـة حيـث  بصعوبة استطعنا الاستدلال على مقـبرةالداخلي و
ارة ســينأخذ أن  اقترحت بعد تغيير الملابس . ملابسهتغيير هناك استطاع

 وافق شوقي وتوجهنا على الفـور .مقهى حسن عجميإلى  اجرة ونذهب
   .المقهىإلى 

شـاهدنا في المقهـى  .كان المقهى دافئا ورائحة النـارجيلات تفـوح
 فصــيكـان ن .يصــرف الناصــيدي ونوموسى كري بعض الصعاليك

 خشـية ما شاهدنا هرب من المقهىمن وحدته العسكرية وحينأيضاً  باً هار
نا في المقهى قرابة سـاعة جلس .الاخرين أماميفضحه أو  شوقي به يشيأن 

ة مـع شـرالوديع والذي اصطدم مبا نسانالإ ,كاملة وجاء جمال السوداني
اخـذ شـوقي يعربـد في  .يسدد ماعليـه مـن الـديونأن  اياهباً شوقي مطال

بلغ الانضباط العسكري عن كـل المناويـك الهـاربين سـينه إالمقهى وقال 
فـيما جمـال شـوقي  ارتعش المقهـى وتجمـع الصـعاليك حـول .من الجبهة
   .بحالة عصبية أصبح السوداني

شــوقي اســتمر في أن إلا  جمــال ف الموقــف وتهدئــةاســتطعنا تخفيــ



 ٤٣          الفصل الأول

 .قهـىيخرج جمال من المأن  هوشيء  افضلأن  الزعيق والتهديد ووجدت
عـاهرة مـن إلا  شـوقي لـيسقال إن  انهإلا  يخرجأن  عليهأن  قلت لجمال

ــاب ال ــهســـيعــاهرات ب ــة وان ومتزلــف (اديــب فاشــل  ف والحيدرخان
واخـذ أخـر ثارشـوقي مـرة  ,عندما قال جمال كلمة اللـوكي .)ولوكي

كلمة الفراشة كانت  .وفراشة جمال واحد طايح حظن إ يعربد وهو يقول
شويعر وانـه غبـي إنما  جمال ليس بشاعرأن  ويقصد بها شوقيجداً  مؤثرة

هـر اخ والشـتم مـدويا وظصــرال أصـبح .طفـاللانه يكتب قصـائد للأ
لقـين جمـال درسـا في الشـعر شـوقي عـلى ت حاثا فجأة  الصعلوكسـينح

  . والاخلاق والادب

 يظهـر فجـأة ,ة ضارةشـرعن ح عبارةدائماً   الصعلوك كانسـينح
بعـد المشـادة  .اعصــرعـلى ال طـرافيؤلـب الالحينما تكون هناك مشادة 

فجأة  هىالمقإلى  دخل صلاح زنكنة. لاركاناأحد  وانزواء جمال فيالمدوية 
يريد تقبيل يـد  الصعلوك وهو سـينقفز ح .يصـرالنا فصـيبنباً مصحو
اخذ  .ةشـرشوقي مباإلى   عن طريقه وتوجهسـينح ,ابعد صلاح .صلاح

لكـن  ء قنينـة عـرقاشــرل ربـع دينـاريمنحه أن  ف يتوسل صلاحصـين
يمرره عـلى أن  يريد قي بموضوع كتاب جديدع شوصلاح كان منشغلا م

يساعد صلاح في الموضوع أن  شوقي تعهد من جانبه .شطب الرقابة دون
اخذ شوقي بعـض الاتعـاب  .عشاء في مقصف الاتحادإلى  ويدعو اللجنة

هو يمسـك الـدينار و الذي هرب فصـينإلى  مقدما ورمى صلاح بدينار
  . بكلتا يديه

  

****  
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طاولة إلى  فورتوجهت على ال .مساءالت مقصف اتحاد الادباء وص
ستار بالحديث  معانشغلت  .السكر أابتد الذي كان قد صـرناعبد الستار 

 سـيعن قصص الحرب حينما سمعنا جلبة خلفنا ثم سقط بالقرب منا كر
 النواب يشـتبك مـع حسن وشاهدنا عةسـرالتفتنا ب .رضلأوتهشم على ا

في رأسـه باً كـان حسـن النـواب مصـا .نينة عرق فارغةقدهم وفي يده أح
وتـدخل  يعةســراسـتمرت المعركـة دقـائق  .هجهـل على وسـيوالدماء ت
ول تح .المنهمرة على رؤوسنا سـيفي المعركة وازدادت اعداد الكرا اخرون
 ض الادباء ملتصقينعباب كبير وبرغم الهرج والمرج بقي رخإلى  المقصف

خرجـت مـن المقصـف وشـاهدت  .العـرق يتجرعون مهوطاولاتهم إلى 
ما الدماء شـكلت خـرائط عـلى يئن ويتوجع في قرب المطبخ حسن النواب

أشـعر أني  وأنـا العـالمإلى  سبب المعركة وخرجت ةمعرفأحاول  لم .وجهه
   .رودة عميقة تغمر جسمي كلهبارتجف من 

 دخلت حتى قالـت جـدتيأن  وصلت البيت في ساعة متأخرة وما
شـعرت بـالخوف اذ انهـا المـرة  .الفرقة الحزبية تطلب حضوري حـالاأن 

غسلت  .ذلك المقر الموحش والمليئ بالسعاليإلى  ى فيهاالاولى التي استدع
لي  ضــرتحأن  ارادت جـدتي .وجهي ووضعت اصبعي في فمـي وتقيـأت

أخـر مـرة  غسـلت وجهـي .تنشـغل بي لاأن  ني طلبت منهـاطعاما لك
   .مقر الفرقةإلى  وتوجهت على الفور

اعضـاء الجـيش  ي وصـلت واسـتقبلنسـيرصف ساعة من المبعد ن
مـر آ وقفت خارج البناية ريثما يـتم الاتصـال بـالرفيق .ةلاسئلالشعبي با

إلى  رفـالخ معاون الرفيق الخفر ومـن الرفيـقإلى  مجموعة الحماية ومن هذا
 مـن الانتظـار في الـبرد دخلـتبعـد سـاعة ونصـف  .الفرقـة ســرامين 
هش للغاية وعبارة أني  وقتها أشعر كنت .خشبي سـيسوني على كرواجل
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 .ه رائحـة الخـراء وكـل جيـف العـالمكريه تنبعـث منـعن حيوان حقير و
من  شيوخ ورجال, أيضاً  يجلس بالقرب منها , هاأمامة التي اجلس بالبوا
الجبهـة إلى  يـتم شـحنهمأن  رجال مفعمون بالضياع والخـوف مـن .مطر

بعـد مرحلـة  ش في اللحـم ومـاتخيلت الذئاب وهي تـنه .كجيش شعبي
 .القشـعريرةتبعـث عـلى  ,ملتاعـة ,وجوه الرفاق كانت مطهمـة .العظام

   .ب وجهي كل لحظةضـروت في غابة الرياح التي تكنت انتظر قراري بالم
 .نعوش مغطـاة بعلـم عراقـيت ضـرأح لانتظارابعد ساعات من 
ي وفي انثنـاءاتي حبه غائر في ملامحـ .العلمأعشق  كنت اكره الحرب لكني

 .ترئـةهسـاد ممثل اجالموتى كانوا معلبين  .وفي تمردي الخفي على كل شئ
 ,لـوح في غـيمات السـماءييصمت البرد عنـدما  .شتفتحوا النعو لا قالوا

غة المتعـارف صــيلم يكونوا يحملون موتـا بال .حمل بعض الشيوخ موتاهم
 نتقـالم الاثف والفكرة والانبعاث من هاجس الخيحملون  لكنهم ,عليها

   ..دينونة العالم الاخرإلى 
مــن أخــر بقيــت بضــعة . وبة الحيــاةبصــع يأمــامتمــر  الجثــامين

عـلى أتبـول أن  كنت ارتعـش وسـاقي تهتـز واردت .بلا اعلام ,النعوش
 اخذوا بضـعة مـن الرجـال وزج بهـم في .لم يسمحوا لي بالتحرك .المكان

عـويلهن  .بكـين خـارج المقـر الحـزبيالنسـاء  .شاحنات الجيش الشـعبي
   .الطويل يذكرني بمشهد الموت شنقا

إلى  نـزل الـدم فجـأة .وردد اسم امـي الحزبي مني اقترب المسؤول
 .بات قلبيضـرسست فجأة بالعار والدهشة والخوف وهبوط أح .ساقي

أجـل  نهم استدعوني منسب اأح كنت .خطوة واحدة ,استطع التحرك لم
 وجـع لم .بوجع كبير تقرفصت .ماراً هناك انذاأن  أو التحقيقأو  راسةالح

 .اصصـرغـت في جسـمي اوزانـا مـن الربر افتلقائية الخـ .مكانهأعرف 
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   .لكني لم استلم جثتها بعد ,انهم قتلوهاأعرف  كنت .تجمدتاصابعي 
ولا انصـب  اقـيم مناحـة ة تعهد بـأن لاقور كتبتفي غرفة جانبية 

 .لا افـتح الـنعشأن  ثـم ,وحيـداً ابكي أن  كانتم الجنازة سـيمرا .عزاء
أن  الـنعش بعـد لمتباصابعي المتجمدة والليلكية وقعت التعهـد واسـت

   .اطلاقات الاعدامدفعت ثمن 
****  

  
 لالشـيوخ في حمـأحـد  نيخرجت من مقر الفرقة الحزبيـة وسـاعد

مسـودا  بكان لون الخش .التابوت أماملست وصلت البيت وج .النعش
 كـل .يتةموحدة التلقي والاستعداد في الجسم كانت  .من كثرة الاستعمال

لـؤم والخـراب والوجع والمـرارة وال لاتايسلاناوالمشاعر و سـيسـياأح
خـارج الـدار كانـت السـماء  .بغابة من المجهـول أشبه يأمامكان يتجذر 
   .بقوة مدوية ,تمطر بغزارة

 .انحنـاء خيـوط المطـر النازلـة أمامالطارمة وجلست إلى  خرجت
جـزء إلى  منذ هذه اللحظة تحولت امـي .نهائية السماء بلللت وجهي في لا

حت التابوت والقيـت فت .هناك انفصال روحي ودهشةكان  .من التاريخ
تخيلت انها ربما سوف  .يقةكانت تنام باغفاءة عم .الوجه علىنظرة عميقة 

ت الوجـه الملـوث صـتفح .سوف يحرك اطرافها الألم أن فجأة اذ تستيقظ
 تجـزء مـن فـروة الـرأس كانـ .وهخمسة اصابات في الوجـه المشـ .بالدم
اسـتمر في تفحـص أن   اقـدرلم. انـت مـدماةاكتافها ك .من الشعر ةشاغر

ــذهولا ,الجســد ــت م ــا أدرك كن ــالام الآ وأن ــوء في العظ م الوجــع المخب
لم  .كانت ترقد بسلام لكن الدهشة كانـت عارمـة عـلى وجههـا. المهشمة
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 .طـويلا الجثة أتأمل بقيت في ذلك المساء. .افهم الموت في تلك اللحظات
دفعـت يـدي تحـت . .لـزمن الاخـر ات فيأصبحلم ارد الاعتراف انها قد 

 .اليل سـود غـير مفهومـةوازلت الادران وث .مسدت بقايا الشعر .عنقها
وضـعت كفـا تحـت العنـق  .ة وفقدت كل مرونـة روعتهـابكانت متخش
أن   لحظة الرغبة الميتة اردتفي .اردت تنظيف الرموشخر وبالكف الأ

 بســرلكلام لم يتاك المزيد من اكنت اتصور انه لم يزل هن .الاجفانع فار
بعيداً  لم اعد اشم رائحة ابطها ودسست انفيأني  لم اصدق .بعد الحلمإلى 

لم  .الاحمر الخفيف نمشاتنشق رائحة العرق والأن  اردت .باتجاه ثنية لحم
 هـل فعـلا .تعد هناك غير رائحة الموت والنزيف وتجلطات الدم الاسـود

ل الشـعر المقـدس قالت جدتي وهي تمسح اخـر خصـ .انتهىشيء  كلأن 
   .قم وادسس الجثة في التراب .عن وجهي

 .ةلاخذت اسكب الكافور فوق ملابسها المهله. حينما انتهى بكائي
قرد سحبوني مثل  .جاء الاخرون بدافع الدهشة .الجيرانإلى  ذهبت جدتي

شــائكة زهــرة بريــة . تحــت ســاقيو يوكــالبتوسال أشــجار أعــاليتســلق 
سـحبوني  .رضلأابون الملغز والمختبئ في ب العنفوان لتخرج الكارضـرت

وأنـا  رضسقطت عـلى الأ .حياتيالجميلة في  شياءالأمن اخر  .من الجسد
  .ذا الزمن الخرائيمسكينة في هأنت  انشج وقلت لروحي كم

****  
  

بخيبـة  أشـعر وأنـا استيقظت ,بعد ليلة مليئة بالكوابيس والضياع
في الظلمـة  وحيـداً لمنفـرد وجسمي يئن بأمثولة الطيران ا كل .مرعبة امل

نحـو المـوت بـاً الدهشة من الاستيقاظ كانـت تمثـل لي حلـما غري .العاتية
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إلى  قويـا وتوجهـتراً لت ووضعت عطاغتس .حافة قبر حبيبتيإلى  زحفا
كانت جدتي لم تزل ترتعش من مـذاق الليلـة الماضـية التـي  .ج المنزلراخ

 ىمقهـ إلى ,مكـان لاإلى  توجهت بعد خروجـي .ةفي المقبر قضيناها سوياً 
حة المكـان مثـل اي كلـب ئواخذت اتشمم را عاديا يقع في علاوي الحلة

   .جريح
ان ســيلم استطع بالرغم من اللغو والهرج في عـلاوي الحلـة مـن ن

مـن الصـبر والخشـية نوعـاً  رائحة الـتراب منحتنـي فعـلا .الليلة المريرة
ن الجلـوس في المقهـى سـاعة مـ بعـد .والابتعاد عن مأتم الامومة المدوية

ا صــيوصلت المقهى واتخذت مكانـا ق .مقهى حسن عجميإلى  توجهت
ي وضياء سـالم وبعـض صـرف الناصـيكان في المقهى ن .الاركانأحد  في
   .دة النثرصـيلق لمتملقينا

ت تأثير غريـب مشـابه للمـوت تحوأنا  اخرج من المقهىأن  اردت
 .وقةســـرمبــاً كت منــه اشــتريأن  نــي وعــرض عــلياقــترب م) خ(لكــن 

أن  هطلبـت منـ .مؤخرتـه الجميلـة أتأمـلوأنـا  يلـح) خ( اخذ. اعتذرت
يسلفني ثمن أن  هناك طلبت منه ,فينسـيمحلة الإلى  وية و نتوجهسنخرج 

الخراب واستقبلتنا القـوادة إلى  البيوت الايلةأحد  دخلنا .مضاجعة قحبة
بعـوق ولادي وا ذين تمتعـالـأحـد  )خ(كان  .افية الشعريةبكثير من الشف

مخـدع القحبـة ) خ(لم يـدخل معـي  .الحـربإلى  يسـاقولذلك السبب لم 
ة موضوعة على كانت القحبة واقفة بالقرب من فرش. ينتظروبقي خارجا 

 .لانتصاباأجل  من اشيائي دسـيتمخلع معطفي وبوحينما بدأت  رضالأ
   .الذي تفوح منه رائحة السمك المقليتمددت ورفعت ثوبها 

بت ضــر نهضـت و .دث لي انتصـابولات عديـدة لم يحـعد محـاب
 .ثم اخذت اتقيأ سائلا اصفر رضعلى الأراً القحبة بحزامي وبكيت منها
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عة ســـرعاء القــوادة التــي جــاءت مقامــت القحبــة عــلى الفــور بأســتد
 بالمبلغ الذي دفعتـه وطالبنا) خ(وأنا  اعترضنا .تني بنعالها الاسودبضـرو

لها علاقات بوطبان وانها سترينا الويـل ن إ تخ وقالصـرانها اخذت تإلا 
لنخــرج ) خ(  ـالقــوادة وقلــت لــ ةخفنــا واندهشــنا مــن جــرأ .والثبــور

   .عةسـرب
في  ااقربائــه ويعمــل خياطــأحــد  إلى نــذهبأن  )خ(عــرض عــلي 
واقدامي ترتعش من  وقفتنا بضعة خطوات ثم تسـر .الدربونة المجاورة

ة ســيربعـد م .متصاصـها بقـوةجارة واسـياثر المشادة وحاولت تدخين 
اً المـح خادمـا صـغيرأن  دكان الخياط واستطعتإلى  ة دقائق وصلناشـرع

أن  )خ(قـال  .التمـزقإلى  ية بمكنسة ايلةرضيعمل في الدكان وينظف الأ
قلـت  ,تفـو .فرخ عمي الذي يفضـله عـلى زوجتـه اسم الخادم عمر وهو

في الـدكان نصـف  انتظرنـا .الفرخ فيما اصـابعي تتعـرقإلى  أنظر ورحت
   .)خ(ساعة كاملة ثم جاء عم 

زبائنه هم مـزيج مـن سـكان الفضـل  .كان خياطا مهما في الشارع
 .لممارسـة الجـنس مـع الصـغار )طبكـة(عض النساء ويوجد في المحـل بو

أن  منهـا انـه يريـد ير بنظرة استشففتقورمقني الح )خ(سلمت على عم 
اخــذ العــم  .النقــود و ت والــزمن والمكــانر لي الوقــفتــوأن  يضــاجعني

ــواع الفــروخ بعــد ــه أن  يتحــدث عــن ان اهــتم بدراســة ني إ )خ(قــال ل
 كلامه ويحاولب جلس العم على الاريكة وراح يبربر .السلوكيات الجانحة

في نهايـة  .الفروخ عوض النسـاء ئة المستحصلة من وطح لي المتعشـريأن 
لـذي يصـف في ا صــريقـرأ لعبـد السـتار ناأن  نه يحبإالكلام قال العم 

نـه إقلـت لـه  .حسـنا .....ـقصصه الحب كشكل اخر لممارسة الحياة والـ
   .ي اوقاتا جيدة في مقصف الاتحادـننا نقضإصديقي و
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العم كـان أن  إلى انتبهت صـرعد حديث طويل عن عبد الستار ناب
عمـك أن  وقلت له هل )خ(سألت  .يستخدم في حديثه مفردات شيوعية

 اري اعترف انه شيوعي قديم من جيـل فهـدـرصا أمامارتبك و .شيوعي
فهـو أمـا الآن  .فهصــرنصف التنظيم الشيوعي العراقي كان تحت توأن 

 نبقىأن  ائرنا وطلب منا العماشعلنا سج .ته كما ترامستقل ويعيش حي
ــداء ــام الغ ــالقص  وافقــت .ونشــاركه طع ــم منشــغلا ب ــان الع ــيما ك وف

وهـو يتحـرك ذات اليمـين  اتـابع الفـرخأنا  اخذت .الدرزل وصـيوالتف
تنسـف أن  تسـتطيع تروتسـكيةولـه مـؤخرة جـداً  ان جمـيلاكـ .والشمال
ع فيـدأن  حـرك ويحـاولتي ءيـشـشـعرت ب .ة الروائيـة نسـفاصـيالشخ

راً اثنـاء تناولنـا للطعـام اصـطدمت اصـابعي مـرا. مـامالأإلى  البنطلون
كلـه وحـدث لي  يب جسـدضـرمر واحسست برعشة مدوية تباصابع ع

   .انتصاب وهمي وعلى السليقةأخر مرة 
 نأخذ البـاصأن  )خ(وأنا  من الطعام وقررنا وءانتهينا بعد التجش

القصــة  لتقــىلعقــد م اجــتماع كــان هنــاك .لادبــاء الشــبابامنتــد إلى 
يئـة بعد رحلة مل . الفرس المجوسة ودورها في الانتصارات علىصـيرالق

وسـكار  نـاك عـاهراتوجدنا ه .لمنتدبناية اإلى  بالاضطراب وصلنا
ح ســرواعضـاء مـن الم حقـيلـؤي من ضمن الحضور شـوقي كـريم وو

تزلـف , الاخر شياءالأمن أكثر  ,لفت نظري .القومي والفرقة الشعبية
في خضــم الهلوســة المدويــة  اه مثــل عــاهرةلــؤي وملاحقتــه ايــل شــوقي

 .عضور كان النقاش يدور حثيثا عن عمـل فنـي مشـترك بـين الجميـحلل
كــان ســبب  .ضــمن الفعاليــات شــيئييشــترك أن  ســـي نفاقترحــت في

ان بـأي ثمـن هو الحصول على دعـوة لحضـور المهرجـ )خ(وأنا  وجودي
الأبـد  إلى ون والسـكرالشـيراتأو  المنصور ميليـا قومن ثم التمدد في فند

   .ارة الثقافةعلى حساب وز
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للحديث مع لؤي واسـتطاع  وسط الخراب الهائل ,لم تتاح الفرصة
الدعوات وجهـت أن  طاب الحصول لنا على بطاقات دعوة رغمجواد الح

كـان  .الاحتفـال بالانتصـاراتأجل   في الشوارع منسـينالكناإلى  حتى
الشغل الشاغل للاجتماع الموسع هو وضع جدول بقراءات الادباء خلال 

الاولى وتبعهم  الأماكن جلسات الاحتفال وكالعادة احتل الديناصورات
ت ثمة لكني وجد ,لفبأني عبارة عن عار ومتط أشعر ةمراول  .تطفلونالم

ة ذليلا رغـم انـه نهاية القاع كان يجلس في مواساة من علي السوداني حيث
دائـماً  أشـعر لمـاذا كنـتأعـرف  لا .مشوه حرب سـابق ويفكـر بـالزواج

أن  عييتمتع بنظرات غريبة وعميقة تستط بالتعاطف مع علي رغم انه كان
مضاجعة مـع أو  حتى لو كان الامر يتعلق بكفر ,كر بهفت ما تكشف بقوة
   .فرخ صغير

إيرانيـة  من عائلةراً كان منتد الادباء الشباب يشغل منزلا مصاد
اثناء التجمع والكلمات حدثت مشـادة حـادة بـين  .ايرانإلى  تم تسفيرها

س وهـو شـرعصفور حميد المختار كان يشبه  .كريم حميد المختار وشوقي
التهـريج كعادتـه وفي خضـم إلى  شوقي فقـد لجـأأما  اً بيناول شوقي سبا

يغـادرون ضاعت علينا رؤية اعضاء فرقة الفنون الشعبية وهـم  اعصـرال
 ومسـدس متـدل م مفتـوحفـيلاحق الراقصـات ب المنتد فيما لؤي حقي

ممسوســا بــداء كــان  −  ,ســى بــالطبع توزيــع ارقــام تلفوناتــهينأن  ودون
بالحصـول راً حققت انتصـاأشعر أني  وأنا خرجت من المنتد .− العظمة

   .على دعوة المهرجان
طيلـة  .اصابعي كانـت تـؤلمني وشـعرت بفقـدان غريـب للطاقـة

ي ســربشئ غريـب ي أشعر كنت ,د الادباء الشبابجدي داخل منتتوا
عاليـة طالـب  .قشعريرة غريبة ثم رغبة في التبول ,دم متجمد .يقفي عرو
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أني  مجـرد وجودهـا كـان يعنـي .لالمقابـ سـيي في الكرأمام تجلس كانت
الصـحفية  تناقش مسودات التغطيـةعالية  وفيما كانت ,يرام لست على ما
 .تمنحنـي بعـض الفرصـةأن  ارب السـاعةقـاتوسـل عأنا  لجلسات كنت

وع وعلي السوداني صـركنت انهار فجأة مثل الم .بعض التوسلات والبكاء
 أمـامات متعـددة موتـأمـوت  كنـتأني  يعـرفأن  يغرق في تهويماته دون

مظلمة لتكشف عن مناطق أخر لحظة ووهي ترتفع كل  الافخاذ الملساء
   .وعميقة وجهنمية

بعيـداً  الاحساس بالدفء والعجز عن التمتـع بـه كـان يقـذف بي
, اعراتات والشـعن الامكنة المسكونة بالغانيـات والراقصـجداً  وبعيدا

الرهيب وتقتلنـي مال تنزف اخر قطرات الج كانت .هللا يا .وامل الجبوري
وهي تقـرأ بعـض قصـائدها عـلى مسـامع جـواد الحطـاب الـذي يلـوح 

أن  والان يجـب علينـا ,)يا معلنا انتهاء الاوقات الجميلـةلبسكسوكته عا(
 كان الديناصورات يتحركون في المنتد .راً ومبهوراً متعث ,واخرج. نغادر
بيني  قلت .محركاتهم موزونة وامل الجبوري بينه .ة روسصـربقيا أشبه

ا تـدخل حتى عنـدم ,ف منكم جميعاشـركولالة نوري اأن  ,سـيوبين نف
بعــد  .يــمارس دعارتــه في غرفــة مجــاورة الحــمام دون مئــزر فــيما شــوقي

النقاشات الحامية والتي بدأها لـؤي واسـتولى عـلى عقـول امـل وعاليـة 
 أني تحـت هـاجسوأنا  فصـران .لزوم لها وتركنا مثل كومة من النفاية لا

كنت عبارة عن قملة مفروكة بين هذه القامات الكبيرة المشـمولة برعايـة 
   .د الرئيسسـيال

لست بعثيا واني بين مناويك يتملقـون أشعر أني  اول مرة في حياتي
عبر كتابة القصـائد والحصول على حب القائد والحزب أجل  منشيء  كل

كرية والقصص التي تمجد الحرب رغم انهـم هـاربون مـن الخدمـة العسـ
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 أسيرأنا  وفيما .باستثناء علي السوداني ,ابصق عليكم .ومن جبهات القتال
بانهيـار كـلي وأشـعر  قويـة وحـادة كآبـةطر عـلي سـيمرتبكا في الشارع ت

 وانهـار في الشـارع ويحملنـي النـاس .تشنج عضـلات وجهـيلجسمي و
 يـا .شــرباعـيش بـين الأني  سأحـ ولاول مرةيغسلون وجهي بماء فاتر و

   .تي الميتة والمرشوشة مثل بولة على حائط الزمنلحقار
التي غسلت وجهـي  ائلةاخرج من الع .انهض من السباتأن  بعد

مقصف الاتحاد لاشاهد هناك إلى  اذهبأن  اقرر .بني الهواء الباردضـروي
 .وجبة من الزرازيـر المشـويةإلى  حتما دعونيسـيالذي  صـرعبد الستار نا

اللوثة الاكبر والاجمـل في  .اثار لوثة امل الجبورياعاني من  ,اكلأنا  وفيما
حيـنما أكثـر  ثم تبـدوا واضـحة مامالأإلى  الاذن نافرة قليلاأن  العالم رغم

 أشـعر ,يرة مع عبـد السـتارب قنينة بشـربعد  .تضع شعرها خلف الاذن
وأنـا  ســيب راضــروا .ابـن الكلـب قنينة واحدة يا .في حالة سكرأني 
 يتحـاور مـع رعـد بنـدر واتقيأ هنـاك والمـح شـوقي ماتنحو الحما أسير

   .نحن الثلاثة على بعضنا أونتقي .بصوت مسكون بالهزيمة
 .كل واحد منا يخرج من فمه بركان ثائر من القيئ والدم والهستريا

تـرك المائـدة  عبد الستارأن  وافاجأ ي في المغسلةاغسل شعرأن  بعد أعود
لقـد خـانني هـذا الغنـدور . كمتفو علي .ادفع الحسابأن  ويتوجب علي

 زيـد عـني لا كلـه عوالموضـأن  أعـرف وارتعش واهتز ثم اجلس وحينما
واتعشـى ثـم عنـدما أخـر قنينـة  أطلـب, طةشــرب في مركز الضـرال

وتفـوح  صـالةيبـول جـان دمـو وسـط ال ,المقصـفوا يغلقـأن  يحاولون
دخل يتـ. عن غمامة الدمشيء  ثم ينفرج كل رئيس الاتحاد الرائحة وتصل

قنينـة بدهم أحـ بهضــرويثور ويعربد وي سـيالكرا حسن النواب ويحطم
ادفـع أن  من المقصف دونعلى راسه واثناء الهرج والمرج استطيع الخروج 

   ..فلسا
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فقط رجال  .شوارع في الشوارع لا .الليل عميق وداكن ,في الخارج
 في سـاحة متوحدا اجلس. والمخابرات والجيش الشعبي الأمنطة وشـرال

 أتأمـل .لكنها ساعات طويلـة, كم أعرفلا .بضعة من الوقت, الاندلس
 .عن الخونة وابناء القحبة والمناويك في كتابة رواية أفكرالهوس وحياتي و

هلـع  قط قلت بفم متهدل وبلا اسنان ثم امسد. كولالة نوري ياأنت إلا 
   .المكان باوامر عسكرية لأالخراتيت يم )نباح(بجانبي و

****  
  

 اشـألم  .غبة الدفينة والبـولاض قوية من الرأحم ذائب فيء شي كل
 راً مغـاياختـار طريقـا  .والباكية نهكةفي حالتي الموأنا  البيتإلى  الذهاب
أو  ربـعاأتبـول  في الطريـق .القسم الـداخلي للجامعـةإلى  اً سـيرواتوجه 

 .الحالـة البوليـةب ستلبموأنا  طيشـريمسكني , داهاإح خمس مرات وفي
 .ويبـدأ التحقيـق في الشـارع العامالأمن  مفرزة منإلى  طيشـر اليأخذني
مدسـوس أنـت  .لاأو  عميـلأنـت  هـل .مكان الاقامة .هويتك ,اسمك

لست كذلك وتأتيني صـفعة أني  اقسم لهم. وتريد تدمير بغداد وتشويهها
 مراكـزأحـد  إلى واسـاق متعة السكر تغادرني فجأةأن  أشعر .من الخلف

ين من الجبهة اشاهد الهارب, النضارةأو  في السجن .مومبشكل مح طةشـرال
  . الراحة العميقةن المخدرات وكبسولات ووهم يرتعدون ويتناول

بدشداشة مقلمـة  صبيالهاربين وهو يمسد ظهر أحد  أيضاً  اشاهد
ينادون  .ارفضها, جارة صغيرةسـينحني ويمدهم أح يقترب مني .وقذرة
بات ضـرب ضـرء مع المحقق الشاب اة الجردافي الغرف .للتحقيق بأسمي
 ةارجـع مـر .اتفـوه بكلمـةأن  دون ل الدم من الانف والفمسـيكثيرة وي
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 الشـئ الوحيـد الـذي اخافـه هـو . رضانة واتمدد على الأالزنزإلى أخر
   .البقاء طويلا في السجن اذ ربما يغتصبني البعض

 طفـأالاربعـين واط م ية النـوم وفـيما المصـباح الوحيـد ذاثناء فتر
 أتلمـسسا وصـوتا يشـبه المـواء وســيدهم ثم اسمع هأح س بزحفأح

م اسمع صوت حركـة اكتشف ما يجري لكني افشل ثأن  ولوجهي واحا
في الصـباح  .مستمرة وغطيطا واهات عميقة صـادرة مـن ركـن الزنزانـة

وامتلـك هويـة  تأكدوا انني بعثـيأن  اخرجوني من السجن وتركوني بعد
إلى  أصـل .بأني منهكوأشعر  ل وجهسغ ن دوناخرج من السج .الجامعة

ثـم اغـرق في  صـدقاءالأأحـد  خلي للجامعة واتدثر في فـراشالقسم الدا
   .سبات طويل

****  
  

ثم  وقفت .ي في عظاميسـرلم تزل تلام ت الآتيقظت كانعندما اس
 النافذة المطلة على سـاحة الجامعـة وعبر شاهدت من خلال عيني المرهقة

 الرفـاق وهـم يحملـون بنـادقهم وهرولـة عجـلى .حـلامومن خـلال الأ
غسلت وجهـي وفتشـت ثلاجـة صـديقي  .واوامر عسكريةخات صـرو

   .الجامعةإلى  ونزلت هاالتهمت .فيها غير قطعة خبز صغيرةأجد  التي لم
 .لم افهم الاوامـر .باتجاهات مختلفةيهرولون  نيزالو لاكان الرفاق 

شـاهدت  .مـن الامـلعـاً نو اسـعة كانـت تمنحنـيالشمس الوارفة والو
 فهمـت .الحـزبمقـر  على عـدم تواجـدي فينهرني الذي مسؤولي الحزبي 

بـالحرب  الخونة من حزب الدعوة كتب عبـارات منـددةأحد أن  بصعوبة
 ســلحةاحيض في الجامعــة والأفتشــوا كــل المــر .مرحــاضعــلى حــائط 
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   .لم نكتشف كتابات اخر .عةشـرم

باً ضــر بعشـا .الطالـبف تم القاء القـبض عـلى بعد ساعة ونص
 ,ةســـيالجميــع ســاهم في هــذه النــزوة الدن ,ب دون رحمــةضـــر .يأمــام
 .يتوسل هوه وهوجل على سـيالدم ي. مع الطالبسست بتعاطف كبير أح

الأمن  بناية الفرقة الحزبية وبدأ هناك تحقيق حزبي قطعه ضابطإلى  اخذوه
بقينـا  .ءشيي ثـم اختفـى كـل ـارته الميتسوبيشـســيالذي اخذ الطالب ب

   .في اليد ووجوهنا لم تزل تتعرق بقوة سلحةلكن الأ ,مرتبكين

بي ضـرعصبيا واراد  ابدأخر عندما شاهدني مسؤولي الحزبي مرة 
ققـوا يحأن  لم افهـم لمـاذا ارادوا .نفسك للتحقيـق ضـرقال لي ح .بحذائه
ذا به أشعر اول مرة .ادخل بناية الفرقة الحزبيةوأنا  لادانةشعرت با .معي

اوجه لبناية الفرقة الحزبية قذيفة ار بي جـي وانهـي أن  أريدكنت  .الخوف
اجتماعهـا كنـت انتظـر  والتحقيقية يةالأمنعندما عقدت اللجنة  .كل شئ

جاءت الرفيقة امـال  .التبول في بنطلوني أريدأشعر أني  وأنا خارج الغرفة
. ن مختلفـةيدها ملفـات بـالوا ية وهي تحمل فيالأمنمسؤولة لجنة الحزب 

أعـرف  لا .ليست امرأة, للغاية ةسشـرالرفيقة امال ضئيلة الحجم لكنها 
   .معهاالجنس  كيف يمارس زوجها

 .رددت الشعارو سشـردخلت بارتباك  .استدعائيتم  بعد انتظار
ضـائع في دوامـة مـن الاحاديـث ودخـان أني  سأحوأنا  باً جلست مرعو

شيء  ء اللجنـة يدرسـون كـلاعضـاالسجائر واللغو والملفات المفتوحة و
لة لم استطع وجهت لي اسئ ,الحديثدفة  تديرالرفيقة امال هي التي  .نيع

السـنتهم كانـت  .بـاً مرعو .مهانـاً  .اً وءموبـ ,كنت مرتبكـا .الاجابة عنها
   .سـيتعربد بالمسامير التي تسقط على رأ
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 وفـق خـائن يتوجـب الـتخلص منـهإلى  حولوني في دقائق صغيرة
 أريـدقلـت لهـم  .بنيضــرشـعرت باسـهال مقـزز ي .الينيةلستالطريقة ا

بائســة تأملــت حيــاتي ال ,وافقــوا وفي المرحـاض .المرحــاضإلى  ابهلـذا
التـي اسـتمرت  أيضـاً  تـذكرت سـلو .يمنيوالألموجدتي وقدر طبخها 

الجامعة ثم اكتشفت بعد ذلـك انهـا  دخولي علاقتي معها اربعة اعوام قبل
 .في ذهني روزمرت صورة أيضاً . اللعنة .امةرات العوكيلة لرئاسة المخاب

 .على تحديـدهراً قادأكن   اسود لمصـيراستنجد بها لتنقذني من مأن  فكرت
وســط حلقــة مــن  دجاجــة مثــل ,اً صـــرمحا كنــت. تكرهنــيالآن  لكنهــا
 منـذ ,الريش سقط من امد بعيدلأن  شدجاجة مسكينة وبلا ري .الثعالب

الشـمس تـنعكس بزاويـة  . المرحـاضالنافذة في اعـلى أتأمل .امي امعدا
لم اسـتطع  .بطنـي صـرنزعت بنطلوني واخذت اع .أنا أيضاً  لة وتميتنيقات

بـأمس الحاجـة  يخـرج وكنـتأن  يريـد الغـائط اللعـين كـان لا .التغوط
 الـبطن كانـت تقرقـر .لارتاح قليلا من هـذا الوجـع, هوالتوسل لخروج

بنــادق والطــلاب ي والطلقــات الفــائرة تخــرج مــن الأمــام روزووجــه 
أن  ل بنـدقيتي واحـذر الطـلاب مـنأحموأنا  يرتعدون والطالبات يبكين

 .وامسـك باحـدهم عتقلســيو, خائن ,يلتحق بالجيش الشعبي الذي لا
ثـم ادفعـه .راً اسمه سـتا كان ,ووجهه مكتئب ضئيل الجسمهش و طالب
   .معسكرات التدريبإلى  صعود الحافلة المتوجهةإلى  دفعا

 مشهد ستار الذي له اخ معدوم بتهمة الانـتماء أمامن خروينهار الا
ستار هو الوحيد الـذي بقـي مـن  .خر شهيدآو الاحزاب الدينيةأحد  إلى

لكنـي ادفعـه  .تـهفية لاعالة عائلصـييعمل في العطلة الأن  العائلة ويريد
كـانوا  .الوطن في خطر والمجوس عـلى الحـدود, خائن ,خ بوجههصـروا

لكننا اغلقنا باب القسم , ل الطلاب يريدون الهروبك .يهربواأن  يريدون
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 .مقصـلة الحـربإلى  ووضعنا الحافلات ملاصقة للباب واخذنا الـذكور
نا ســينا الايدلوجية الثورية ونسـين .تشوهي المعرفي في الحرب كان مديدا

أكـن  لم .اقوال القائد المؤسس وجدلية المادة وانشـغلنا بالتعئبـة والحـرب
الوحيـد عـلى هـذه  نـاانـه وطن .الطلاب يريدون الهـروب افهم لماذا كان

   .وليس لنا وطن اخر رضالأ
مـن الجـدل عـن نوعـاً  ضوء الشمس العابر من النافـذة يمنحنـي

متهم وتبـدأ الخطايـا بـالظهور إلى  صـيراتحول في زمن خرافي ق .يصـيرم
غ والدمبلـة نـ يلعـب البوليســينعـدي صـدام ح .ةقـوالاعتوار والملاح

نأكله دفعـة  كنا .ونحارب النساء في الشوارع ونحن نأكل الخراءويلاحق 
 لا روزوجـه  .الحـزب والـوطن الجميـل يحياأن  أجل واحدة ونموت من

واحـدة مـن خطايـاي الكثـيرة وهـي  .يأمـامكان يتشـكل  يريد المغادرة
 الألملمضـاجعات وافتضـاض غشـاء البكـارة ومعمدة بـالمني والنيـك وا

الحـزب لكـن تكـون حبيبتـي أن  انها يمكن أفكر كنت .والمتعة الرخيصة
أن  نسـاناجمـل مشـاعر يمكـن لإ مـواحط .هذه الهشاشة حطموا الأمنو

 وهي تحمل في فمهـا قصـص تيكانت في بعض الاحيان تأ .لانثى يمنحها
أحـد  وبـالامس نامـت مـعوطبان الليلة السابقة نامت مع  .المضاجعات

اً ارســرأالضـابط لافشـاءه  بعد تلك الليلـة اعـدم ,ط الجيش الكباراضب
 اسة وقـوةشــرإلى  ن الوطن بحاجةلك .كلهم ملعونون .هاأمامكرية عس

   .هش للغايةوأنا 
متهم يبـدأ إلى  عندما تتحول .شعور غريب. متهمإلى  الآن تحولت
ي أمـامه وصـورة امـي لـالـذي افع ما .بكرهك ,ببصقك .المكان باكلك

شيء  يتحـول كـل .سدها الحـيالجدار والطلقات تنهمر على جإلى  موثقة
  .رصاصادفع ثمن الأن  أيضاً  غير ذات قيمة ويطلب مني فقاعاتإلى 
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وضـعوني بـين المـوت عـلى  .التحقيقيـة صدر قرار اللجنة الحزبيـة
 سخافة في هذا الكـون شياءالأأكثر  .لاحبلارصفة الموانئ العابرة وبين ا

 لشـدة بحيـثتموت مكبلا بالسلاسل وكانت السلاسل من العمـق واأن 
لهة التي بثتني في هذا العالم الخرائي لآاإلى  نا بالجميلااردت الموت عرفأني 

موتي بدفق  .ارادو اذلالي اكثر .لم يفصلوني من الحزب .والملولب والمنيوك
إلى  سـتحول وفصل من الحزب  قالوا لا .ارذاذ رضالغيم المنهمر على الأ
بصـقت عـلى الارديـة  .روحيلى وبصقت ع .الثانية لجنة النشاط الوطني

اللجنة عبدا مأسـاويا يصـارع  هفي هذ أكونس .لهذا العالم الوسخالمموهة 
لجنة النشـاط الـوطني هـي لجنـة خاصـة بالخونـة مـن  .الأبد إلى عبوديته
   .سا لقيادة هذه المنظمةشـروضعوا مسؤولا . البعثيين
ــاضـــرالمحا ضـــرأح لم ــة اطلاق في الخرائــب تهــت  .ات في الجامع

إلى  اتي .نـادي الجامعـة هـو مكـاني الاثـير أصبح .اعاملت ,ناسكا ,حيداً و
نــزوي في النــادي المربــع بــل ا ,اتضـــرالمحا ضـــرأح الجامعــة لكــن لا

أن  يمكـن ,دائـماً  طاولتي مع قـدح شـايإلى  هنا حيث اجلس .لاضلاعا
أيضـاً  ,لاشـوريونا .اشاهد الطلاب الاكراد يجلسون على طاولة واحـدة

   .لع خرائي من اضلاع المربعضإلى  لسونيتجمعون ويج
تخذ لها مكانا خاصا دون تجـاوز تكل فئة من المعوقين فكريا كانت 

ات جـاء ضــرد المحاإحـ بعـد انتهـاء .لاخـراالخريـات أمـاكن  على
مـل في يديـه كان طويلا للغاية وسخيفا ودائـما يح .صديقي محمد الراوي

لم يدث فـأحـ انـه ,خفـوتاجاب ب ,عما يحمله داخل كيسه سألته .كيس
عبـد  اخذه منه لكنه قال انـه لـيس لـه لكـن للـدكتورأن  اردت .خلاعي

كان محمد يحمل للدكتور افلاما دائماً  .الوطنية الستار مدرس مادة الثقافة
نوع العلاقة التي تـربطهما لكنـي أعرف أن  اردت في فترة سابقة .ةسـيجن

   .فشلت
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ــد ــه يري ــال ان ــة وق ــن الطاول ــنا م ــة أن  نهض ــلى عامل ــي ع يعرفن
نا في الباحة الخارجية وشاهدنا الدكتور عبـد السـتار سـر .الاستعلامات

تركنـاه  هرع محمد نحـوه وسـلمه الكـيس ثـم .الذي رمقني بنظرة غريبة
 عندما وصلنا طلب منـي محمـد .الاستعلاماتإلى  توجهناوسط ذهول و

سـتعلامات عاملـة الا .العـامالأمن  بالقرب من ممثل انتظر في الخارجأن 
 .وابلهـااً صــيران قكـ. الذي وقفـت قربـه زوجها أعرفها وأعرفكنت 
ئق ثـم خـرج وهـو دقـادخل محمـد  .لكنها قحبة ,منه ذكاءاأكثر  زوجته

لكـن الأمـن  شعرت بـالخوف مـن زوجهـا رجـل, دخلاأن  يطلب مني
ة شـردخلت الاستعلامات وفوجئت برائحة حيمن منت .الحمار كان يبتسم

   .في كل مكان
لاريكـة وثوبهـا اعـلى  ةالاسـتعلامات حـاملا وممـد كانت موظفة

 .قـال لي محمـد .لـق الشـمسأببقعه الحمراء يلمع في  ضـروالاخ سودالا
ل مهيب وغار له من جب يا .استطعتأن  فجر ذكوريتك .اهجم اذا اردت

يقـف في جهـا زوأن  ترددت وقلت. تتعبد فيه يا ابن القحبةوانت عميق 
إلى  وننزلق مثل سمكتين بلا زعـانف .تخف وقال لا مدابتسم مح .الخارج

مـرة  صــرقصـص عبـد السـتار نا كما فيوالدهشة والمشهد الداعر  شقال
مـع هـذه خاصـة  برغبة في ممارسة الجنس أبداً  أشعر لم. الأبد واحدة والى

   .باتة اي انتصاالمرأة التي كان شكلها كفيلا بام
مثـل  .صــيمثـل ثـور مخ .اجلس قربها على الاريكـةوأنا  تعرقت

مثل جبل شـهد مولـد النـور والشـجرة المباركـة  .باخرة بلا ربان ونوتية
لـه  فرجثم  حم الاسمر والمسود الحافاتدهشة من الل .تنعق على الغربان

وجهــي مثــل إلى  كانــت تنظــر. الــذباب ازهــار شــوكية تعــض وتلــتقط
ائحة الثوم تفوح منه ر .....ئة وطويلة ورفيعة وعظام فكها نات .اخطبوط

  . مخلوطا بالبصل والمني
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بالشـجرة الكونيـة حيـث مصـائر  .مددت يدي وعبثت بحديقتها
ثم دفعت باصبعي . الصغيرة وراقة والملائكة مدونة على الاوالاله شـرالب

تتلو مثل سـحلية وتمـد اصـابعها نحـو يـدي وتـدفعها  اخذت. عميقا
بـروائح  نـة بالسـواد ومضـمخةفراشـات حـديقتها ملو. بصورة اعمـق

زوجهـا  .من غفوته وكان مشغولا بزوجها الغبـي شيئيلم ينهض . الطبخ
. الــذي يشــبه بــرميلا مبتســما ولحيــة كثــة وعصــافير تلغــو فــوق رأســه

ومقتطـع مـن الدينونـة العامـة  صــيزمـن مخ .استمرالعبث ربـع سـاعة
بطنهــا المنفــوخ كــان يــدفع اقلبهــا لكــن أن  اردت .يةشـــرللمصــائر الب

   .لخلفاإلى  صابعيأب
فتحت الدبر وعبثت بشعيرات سوداء تنبـت متفرقـة بـين  تمسد

ع يقـف بـالقرب مـن البـاب يلغـو مـيتركني و محمد. ات الطنانةشـرالح
أحـد  عنـدما توقـف .في البحث عن الـزمن الاخـر مستمرأنا  الزوج فيما

 .كـل جسـمي بضــرت الاستعلامات شعرت بهزة عميقـة أمامالطلاب 
دون  في شوارع بغداد الانيـة بـسـيرظي وانت تهزة تشبه الارتعاش اللح

إلى  وقفـزت. ك اخر المكياجات الدنيئةحذاء فيما الشمس تزيل عن وجه
عة فــيما العــرق يتفصــد مــن جســمي ســـرالخــارج ب إلى .الــزمن الاخــر

 الفـرجصابعي لم تـزل تحمـل رائحـة ومحمد دقائق واأنا  ناسـر .وصدغي
إلى  ذهـب محمـد .لصـةهي متقوجلست على مقعد ارتجف وعضلات وج

   .مكشوطةتحت سماء  وحيداً ته وبقيت ضـرمحا
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 الصـعلوك ســينتركني ح .ر بغربة عميقةت في ساحة التحريسـر
ذيتها غالحد الذي إلى  واطئة .ضعيفة .سماء بغداد كانت واهنة. دون رحمة

 في سـاحة التحريـر بـين ســيروانـت ت. يأوجـاعمن روحـي والامـي و
ابحث عن  .ارات المتلجلجة والناحرة والمشوهة تأتيك رغبة التبولسـيلا

بجانب دكان مغلق  ,ابول في الشارع... .ثم .بول فيه لكني افشللأمكان 
   .تالساعلبيع ا

 يتحولشيء  كل .الكتب رفوفت بين سـر .دخلت مكتبة النهضة
متجمـد عقـلي  .الى اوراق فصلي من الجامعـةأنظر وأنا بوهيميا عمياءإلى 

سوف يطلقون  .طريقة الامريكيةال لكنه يحمل في كينونته فكرة الموت على
غ صـياأن  في هذه الجملة واحاول أفكر .الغبيأيها  عليك الرصاص يوما

 كتـاب قصـص اشـتريأن  ب مـن المكتبـة بعـدسـرات .منها قصة صغيرة
 إلى راً مم لمحتثم  .تتحدث عن الحرب صـرلعبد الستار نا ةجديد ةصـيرق

   .زان الرجال للطفية الدليميأح
لكـن المقهـى  .ب الشـايشـراوأن  في مقهى جانبيأقرأ أن  اردت

المـوت وغـير إلى  كان يعيش فوضى واصوات الرجال تشبه مقصـلة ايلـة
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قهوتي بت شـر .مقهى البرلمانإلى  تركت ساحة التحرير وتوجهت .مزيتة
في هذا ث والتفكير الحديإلى  كنت بحاجة .وغرقت في عالم لطفية الدليمي

نحنـا السـعادة بـالرغم مـن اننـا بسـطاء تمامـا يم العالم المتمـرد الـذي لا
   .سـينومنحو

قلـت  .شـعرت بـالجوع والاهتـزاز .لم يعد معي المزيد من النقـود
طلبـت  .دائـماً  سـلاما يمنحـكسـوف  قدح جديد من القهوةن إ سـيلنف

نحنـي فرصـة ضـائعة زان الرجـال مأحـ الى ممـر .المزيد من القهوة والماء
 .اتضـور جوعـا في القسـم الـداخليوأنـا  للتشبث بحلم الليـالي الباهتـة

 .اخذ نقودا اضافية من جدتي لكني شـعرت باللعنـة تطـاردنيأن  فكرت
هـم إلى  العالم يتحـول سـاعتها .تكون مفلسا وجائعاأن  ايةقذر للغشيء 

وع اسـاطير الجـ .ي عـلى هـذه الاسـاطير المنحوسـةـواحد هو كيف تقض
   .ةالغذائيوالعري والبرد والملاحم 

كيـف كانـت أعـرف  ساعات لم .قضيت في المقهى ساعات طويلة
عة مـن الرمـل سـاعات مصـنو .بســر وتضـمحل وتتهـادي وتتسـيرت

 بالرغم من الم الفصـل كنـت .على ضفاف الدجلة الاصفر الجاف ثم تتيه
ي واللحظـة د الـزمن المـاورائســي .سـيد نفسـيللمرة لاولى انني  أشعر
 كننـةل كنـت ارهـص مثـل حصـان وضـعته المه .صـية لارهاصـرالمعا

 .المـوتإلى  كل خطوة على الطريق كانـت تشـير .انسـيالحديثة في عالم الن
تأكلـة انسللت من بين البنايـات الم .جلةنهر دإلى  تركت المقهى وتوجهت

تى الوحدة قاتلة ح .لشارع الرشيد ودخلت في صومعة التوحد معه النهر
الـزمن بالنسـبة لي  .ينيا مثل الاخـرأحأن  لم استطع .لوكانت مع نفسك

وطيـور المـاء والسـحالي وأنـا  النهـر .كلنا كنا نتيه .ثيمة عدمية ,والمكان
تذكرت تقرفص  .تقرفصت .جلست على حافة النهر .ليةانات المهبوالانت
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در بيت شوقي كريم وتناولها الطعام من القـ في كولالة نوري وسط غرفة
كـان  ,تفـو .هـل هنـاك حاجـة فعليـة للملاعـق .ة وبـلا ملاعـقشـرمبا

 هذه الـذكر تمنحنـي .الصورة المؤلمةلا اشاهدها بمثل هذه أن  الافضل
   .معقدا من الشيزفرينيانوعاً 

ة فقدانه كـان علامـ .مع االله صلاتمكنني من التو الوحدة القاتلة لا
 سذاباته واتوجه تحت هـاجك النهر وعاتر .خرائية على موتي الاكلينيكي

 ,نة الحمقـى كلهـا كانـت متواجـدةسفي .مقهى حسن عجميإلى  التوحد
الذي يشبه عضاءة بمن فيهم حسن النواب وصلاح زنكنة وخضير ميري 

دائـماً  ت عبد الامـير جـرص الـذي كـانسـين, اه.. رة وذات الوان متناف
وت أمـأن  رغمنـيلس في المقهـى وشـعور الوحـدة ياج .يشحذ سجائره

مـن الامـل شـيئاً  ســيوجود صـلاح زنكنـة بعـث في نف .متتالية تميتا
عنـد سلفني صـلاح بضـعة دنـانير والتهمـت فـولا  .للقضاء على الجوع

   .مرطبات الحاج زبالة كانم طعماي الذي افتتح مصـرالم
إلا  أجد لم .اخريأن  بعد وجبة الفول اردت ,ملعون .الجوع كافر

بغداد هـي قلـة الملفتة للنظر في  شياءالأأكثر  .ةيبمكانا مظلما في عمارة جان
براحـة عميقـة  أشـعر كنـت .المقهـىإلى  غـوط عـدتبعد الت .المراحيض
شيء  المعادلات الجسمانية لجسدي الكاربوني تـم تغـذيتها وكـل .وجذرية

صـلاح زنكنـة كـان لم يـزل في  .جيـدإلى   من حسـنسـيرمثل الة مزيتة ي
لكـن هـذه  .في يوم مايستعيدها أن  امل المقهى وسلف الجميع نقودا على

يذهب هباء بما فيها اعمارنـا مع الادباء شيء  كلأن  هو يعرف جيدا ,كذبة
ديـدان إلى  يتحولشيء  كل .معاءوالأ صلاالواهنة واللحم والعظام والمف

الـذي يلهمنـا التقـو  فـرجحتـى الشيء  كـل .طويلة برؤوس شـيطانية
والـبلاء  ارســروالبلو والمعرفـة والأوالصلاة والمحنة والامل والتأمل 

   .والقضاء والقدر
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 سـكر والعربـدةنة بصحبة مجموعة من الادباء للذهب صلاح زنك
في ظلمة المقهى مع مزق اوراق معلقة عـلى  وحيداً بقيت  .في نادي الاتحاد
بكتلـة مـن أخـر كنت اصاب بين كل سـاعة و .حيةسـرالحائط لفرق م

   .الوجع والاختناق والانثيال
 الحـائط واحـاولإلى  فألتصق, كنت اردد ,الجامعةمفصول من أنا 

جـو المقهـى المظلـم والاضـاءة الضـعيفة وصـوت  .كـل الايـام يابكأن 
الســواد والمخطــان عــلى إلى  لايــلوالفحــم والشــاي االخشــب المحــترق 

 .البكـاءأجـل  عزاءا ومنحة مـن .يمنحك عزاءا امثلشيء  كل .يطانالح
 إلى وادك الـداخلي هـاجس الخـوف والـتلاشيسـإلى  جو المقهى يضـيف

 ,ة مـن المناويـكبضـع ,الـداخلإلى  يمر على المقهـى ويمـد راسـه .الأبد
اخـر غـروب  .سـقف المقهـىإلى  أنظـر .بلا ملامح اشخاصإلى  ظرونين

سـواد الفئـران والـتراكض الحـر للـذباب  .هش للشمس يتجـذر عميقـا
يل وخشـب وقـماش سقف المقهى عبارة عن سعف نخ .يتحلق في المكان

تتراقص وخوف جذري يحيطنـي مـن  حاً اشاهد اشبا .ثخين وظلمة قاتمة
  . الاسفلإلى  لاعلىا

 تمنحـك الواجهـات الزجاجيـة لـه .قشـرجو المقهى في الصباح م
إلى  يتغـير حيـنما تتحـول الشـمسشيء  لكن كـل .من طقس التأملنوعاً 

إلى  وادعوهاقفز  .نيالمقهى جمال السودا أماميمر من  .الخفقان ثم الرحيل
 .منيـوكلـه اطمـئن ولا  أقـول ,ناويـك هنـاككـان المأن  يسأل .الجلوس

 .المقهـىإلى  بحقيبته الجلدية التي تشبه حقيبة ختان الـذكور ينزلـق جمـال
كانـت الحـرب تجـري عـلى الابـواب وفي الشـوارع وأن  يبتسم حتىدائماً 

وحـده  .واحـدة ةغائيـ يشكل بالنسـبة العالم لا كل .والمزاغل والسطوح
رعـاف الـدم , السـونيتات والمـدن الخربـة هيبتلع سم العالم ويقذف نحو
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 .بالاختنـاق والمـوت ني أشـعرإ قلـت لجـمال .ل الازرق للدهشـةسـيوالم
طلب شايا  .شيئاً  ابتسم ثم ضحك ضحكته المصطنعة والتي لا افهم منها

إلى  وتعيـد الألمو كآبـةالقراءاتهـا تبعـد قال إن  .أطفالواخرج لي قصائد 
   .تهءالعالم بعضا من برا

رائحته تذكرني بموجـات الجنـون  .اتشمم جمال مثل كلب سلوقي
نظيفة عـلى عكـس يـد جـان دائماً  يده .في اوربا وسفن الحمقى والمجانين

ب شــرن .المنـيدمو المليئة بالقذارة والمخطان وروائـح البـاقلاء والمـزة و
. الذئبيـة تمنعنـينظراته أن إلا  ,ل منهبعض الما استلاففي  أفكرالشاي و

يريد الجلـوس  لا .انه يكره حسن عجمي .غليون قديم يقول بعد تدخينه
نـترك أن  في مقهى الداعرات والقحاب والمناويك هـذا ثـم يطلـب منـي

   .الوزيريةإلى  نتوجه. المكان
 .شـــرفي الطريــق اشــكو لــه محــاولات الــبعض في منعــي مــن الن

متسولون وعملاء  كلهم .يعرفهم واحدا واحدا بتسامة دائمة يقول انهاوب
لم اصـدق لكنـه  .اخـذ يعـدد لي الاسـماء .قاريري وكتبة تسـرللبوليس ال

د قصائده وقالوا انها ضاعت ولم إح ثم رو لي كيف تأمروا على .اقسم
شـايا واخـذ جمـال أخـر طلبنا مـرة  .وصلنا المقهى في الوزيرية .شـرتن

 المناويـك ورؤسـاء الاقسـام الادبيـة في نم أيضاً  هو ,يتحدث عما يعانيه
ف صــي مـع نســيرلمـاذا ت يقـول .يتلـو جمـال مـزاميره بعصـبية .الجرائد

مـن مـرة في مقهـى أكثـر  لقد لسـعوه .قذارة وسقط متاع انهم ,وشوقي?
تركـي  ينسـى كـذلك محمـدأن  يسـتطيع لا .مروا عليـهآحسن عجمي وت

اهة شـريدخن جمال ب .يوخضير مير صار ولؤي حقي ومحمد اسماعيلالن
   .أنا أيضاً  وادخن .حينما يتذكر هذه الاسماء

بغـداد  .المقهى الذي نجلس فيه عبارة عن دهليـز طويـل ومظلـم
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 .ال انـه المـوتقلت هـذا لجـمال وقـ .في المساء مسحة من الحزن سـيتكت
 كلم يعـد هنـا .بـالهجرة ,لذلك هو يفكر بالسـفر .ئابطعم الموت والاكت

مثل اتام بلعام يتحدث جمال عن الوجع المر الـذي يتربصـه  .نظيفةأماكن 
يكـذبون  .هو يعرف انهم يكذبون .ضاعت دتهصـيقأن  ساعة يقولون له

فـوق  ت الفئران والافاعي والخفافيشيبقى في الدهليز وصوأن  أجل من
 الشعر عندهم عبارة عن غائط .جماليضيف  .هم لايكتبون الشعر .رأسه

   .ه وقبض المكأفأةيريدون فقط التخلص من
إلى  الـذهاب واقـرر بعصبيةشـراترك جمال وهو يدخن غليونه العا

إلى  ارقــص في الوقــت الضــائع قبــل التحــاقيأشــعر أني  لم ازل .الاتحــاد
اخـرج فقـط  .الخـارجإلى  سـفرلتفكـر باأن  قال لي جمال انه يجب .الجيش
رجمـة عـلى تالآن  ا يعمـلصــيهو شخ .العالم يفتح ذراعه لكأن  وستر

شهاداته وعندما يحين الوقت سـوف يـرفس الجميـع بمـن فـيهم شـوقي 
السـفر ومفارقـة البيئـة الموبـؤة  .توقد فجأة في ذهنيشيء  .فكرت .كريم

   .الوغدأيها  الأبد إلى .تتحركأن  هكذا يجب .الأبد إلى .بالنكرات
نادي اتحاد الكتاب مررت على المقبرة التي ترقد فيها إلى  في الطريق

 .اور مـن قـبر مجـمامسدت القبر ووضعت ياسـا وشـمعة اسـتلفته. .امي
وضـعت كفـي  .يبزه شئ صمت عميق لا .وحشة ابدية ,المقبرة والظلمة
أن  ة حالما انها لم تمت لكنها اختـارتشـرها مباأمامجلست  .على الشاهدة

ء رعبارة عن ذاكرة فقـط وحيـنما يمـوت المـ نسانالإ .تكون تحت التراب
ا أقولهـالقـبر كلـمات  أماموأنا أجد  لم .ية مبثوثة في العقولتبقى ذكراه الح

 ســيوجدت نف .داخله يموت كل لحظةشيء  ثمة .لكن صدري منقبض
فجأة في عـالم الوحـدة التامـة ووحـدة الوجـود والليـل والرعشـة التـي 

كيـف  .بـالرأس وانتهـاءا باصـابع القـدم ءادجسمك كله بـإلى  بسـرتت
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ي المناويك في هذا حتى لو حطمن .ثيالاتي هنااهاجر واترك انأن  يمكن لي
   .ر والتراب والشموعالقبر والذكإلى  سابقى مشدودا ,العالم

وجـدت الراهـب  .د الكنـائسإحـ تقبرة ودخلخرجت من الم
 الرفـوفأحـد  مـن اخـذت شـمعة .أنا انجيليإلا  لهايقرأ في الاناجيل ك

رك مـن حـلم يتالمـذبح بجانـب الراهـب الـذي  أمـامواوقدتها ثم وقفت 
 ,ح سوف يقبلني في عالمـه الخـاصسـيالمأن  أعرف كنت .جيفتي ونتانتي

 أشـعر التي لم تزول حالة الحزن .الملكوت استطيع دخوله دون اذن مسبق
الحزن عميق وغـامر ومتلـو ومفـروض عـلي مـن  .بها رغم توسلي يسوع

   .السماء السابعة
يـاء أح لىمررت ع .ت في شوارع بغدادسـرخرجت من الكنيسة و

في  .حـزن و بـلايون يلعبون الطاولة والورق والدمينصـرالمربعة حيث الم
أن  يمكـن لـك .هـابجلالـة حبهـا وبهاء صـرتشاهد مأن  المربعة يمكنك

يون انـاس ضـد صــرالم .نهايـة لا مـاإلى  تستمر بالضـحكوأن  تضحك
نحن فمخلوقون للنكـد والاكتئـاب والوجـع والمـرارة أما  .الألمالحزن و

إلى  تسـللت بهـدوء ,الاتحـادإلى  عي في المربعة وصـلتبعد تسك .لالاموا
 ,ة بطـاولات اخـرقطاولـة ملتصـإلى  صلاح زنكنة يجلس كان .النادي
 يسـكر ولاأن  ريـدوالصـعاليك وكـل مـن ي تجمعت شلة المناويك حوله
   .يدفع

 لم يزل وجـه .سن النوابضمن الطاولة بالقرب من حأنا  جلست
 .العـام بيقـار لم يغتسـل منـذ مـاأن  يبـدو ,جـروح ا باثارخملط حسن

محمـد تركـي  .الكـاظم مـامرائحته تشبه رائحة النسـاء في يـوم زيـارة الأ
عبـارة عـن دائـماً  رائحتـه .طاولتنـا الكبـيرةإلى  النصار يجلس هو الاخر

ــة ــاريع للنميم ــة ومش ــير مكتمل ــائد غ ــة وقص ــة متنقل ـــين .خيس ف ص
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رائحته تشـبه رائحـة مدينـة الثـورة فوق رؤوسنا و, البهلوان ,يصـرالنا
الزهرة التي جفت قبل اوانها ونشف ماؤهـا  , الصعلوكسـينح .وحميرها
 ,راً مكسـو اً يشـبه رمحـ وجـداً  طويـل ,محمد اسماعيل .يها القرادلونام ع

 ,ةصــيي والقمـل وكـل الامـراض المستعتفوح منه روائح الروث البقر
 أشـبه رتيتيـة كـانملابسه الخب حتى شوقي كريم ,قاتلاراً تنفث بخاالتي 

   .يش في هذا العالمكل الدراو بضـرببؤرة لرائحة كلاب تفوح وت
لكنـي  .لا اشـم روائـح المـوت والجيـف المتنقلـة كيانفي  اغلقت

اخذت اتشمم رائحتي التي تعفنت قبل اوانها بفعل الماخور الدنس الذي 
وادين كـل القـ .ةســيارعد بندر كان يجلـس عـلى طاولـة رئ .نجلس فيه
له حسن النواب بعد تناو .يخدمونه بتلك الحفاوة المميتة والكريهة والندلة

يـنهض ويقـرأ ثـم . يزبد والرغاء يخرج من فمـه ,القنينة الاولى من البيرة
  . دة مدويةصـيمن قراً سطو

حسـن افضـل شـاعر ن إ يقـولي وبخبث مجنون صـرف الناصـين
فـنهض رعـد بنـدر  ف اطربت حسنصـيكلمات ن .في هذا الكون موجود

يقف  .لنواب ينفعلحسن ا .جيفة وقوادإلا  ليسحسن ن إ معترضا وقال
كـان  سن يرتـدي لباسـا داخليـاح ,الانارة ضعيفة .حسـرمن الم في زاوية
العاصـفة في  .لم يعلق حسن النواب على كلام رعد بندر .في يوم ما ابيض
 يـنهض .مـا سـوف يحـدثشـيئاً أن  أعـرفكنت اراقبها هلعـا و .الافق

 رضحسـن يقـرفص عـلى الأ .لحسـن صلاح زنكنة ويطلب قنينـة عـرق
الديناصورات سوف تموت بفعـل ن إ ف في وضع مأساوي ويقولصـيون

   .عاصفة من السماءأو  رضحرارة كوكب الأ
 .حسن النـوابشكلين حلقة من الرائحة الروثية ونحيط ننهض م

سن النواب ومثـل ح أمامتبقى في قنينة البيرة ويجلس  يجرع اخر ما شوقي
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يتـدخل الندلـة  .اخصــرإلى  سهســيحالة مأتمية يبكي شوقي ثم يرتفع ه
   .انه ينام على حجر حسن النوابإلا  رضويحاولون رفع شوقي من الأ

ثـم نجلـس كلنـا أيضـاً  يبكي هو .ياليسـرحسن مثل ام في مشهد 
الاضــواء خافتــة . ة وروعــةونــمارس البكــاء بقــوة جهنميــ رضعــلى الأ

يطلب رعد قنينة بـيرة  .عد بندرربين النظارة و شـرانح .ح صغيررسـوالم
ة ويأخـذ ســيمجانية لحسن النواب لكن حسن يرفض هـذه المكرمـة الرئا

 ينطلـق .الجبهـةإلى  كلـما ذهـبامـه تمـوت أن  اخ قائلاصـربالعربدة وال
ويريميـه باتجـاه   الصعلوك يسـحب نعالـهسـينح .حسـرالم مناخ صـرال
لاصـوات ااخ وعربـدة وتخـتلط صـرلظلام فجأة ونسمع يعم ا .ضواءلاا
النظـارة يهربـون وصـوت سـكاكين ترتفـع في  .تتطاير في الجو سـيكراو

مـن وسـط  ينهض صلاح زنكنة .سناوبات تنهال على رؤضـرالظلمة ثم 
فـيما  مثـل جـريح في المعركـة الخارجإلى  الفوضى ويسحب حسن النواب

   .دفع الحساب نحن نحاول ايجاد الباب والهروب دون
اخذنا  .بعد هذه الحادثة منعونا من دخول النادي وممارسة السكر 

جـان  .في البار الذي يسـكر فيـه جـان دمـو تحديدا . نلتقي في مكان اخر
 .ينتهي من الحروب والمـوت الذي لالعالم ا .في العالمقديس  اخر ,الجميل

ن ب حتـى نعـري انفسـنا مـشــرن ,ب بخفـوتشــركنـا ن .في بار جـان
مثـل  ,اط المستقيمصـرالإلى  يضحك على نفوسنا ويهدينا ,جان .السفلس

محمد تركي النصار صار يختفي ولايظهـر  .اله رحيم يحب مخلوقاته الباكية
في  ســيالكراسمعنا بعد ايـام مـن حادثـة رمـي  .مع الجوقة الصعلوكية

السـماح لـه أجـل  يتزلف رعـد بنـدر مـن اسماعيل محمدأن  نادي الاتحاد
جان المقدس لا  .ول النادي من جديد والسكر على حساب الاخرينبدخ

ة ويقـرأ انظمـة سـيفي زواياه الشمبعيداً  يحلقإنما  ,خبارالأيعلق على هذه 
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   .الابراج المموسقة لحياتنا القادمة
مـع جمـال  أكـون ,تي لا اتواجد فيها مع جـان دمـوفي الاوقات ال

وط وهميـة مـن الحـب اخـذت تتشـكل بينـي وبـين جمـال خيـ. السوداني
بعيـداً  ثمة حقد مقدس كان يجـوس في الادغـال .واللااكتراث بهذا العالم

القيـادات إلى  عن عيون الاخرين السحرية والتي تكتب التقارير وترفعها
كان جمال يمنحني بعـض  ماباً من الجوع وغالباً غالأموت  كنت .الثقافية

   .الوجبات المجانية
دائـماً  يعـد لنـا الحـاج زبالـة مطعمي صاحب صـركان صديقنا الم

لـيس خوفـا مـن  ,وكنت ارتعـد كلـما اكلنـا في مطعمـه .صحن فول مميز
مـن فلسـفة الفـول إنـما  .الفئران والجرذان التي كانـت تـدور في المطعـم
كلما ازدادت مطاعم الفول  .والفلافل التي اعتبرها مقياسا لبؤس الوطن

   .سفل والاقتصاد ينهارالدرك الاإلى  ننحدراننا  يعني والفلافل
يـبرز  من خلال العبـاءة السـوداء ,تمر ونحن في المطعم امرأة شبقة

تثـيره ايـة امـرأة  الذي لااترك جمال البارد  .جسدها الذي يهزني ويرتعش
مـع أحـاول  .هـاأمام اجلسثم  ,وأنا أيضاً  هي باصا تصعد. والحق المرأة

لامنطقـي عـن لل االضوء الاصفر النازف من مصابيح الباص الاسـتدلا
امد سـاقي والامـس  .كمية اللحم ,صـرمحيط الخ ,هدينكبر الن .جسدها
تـنهض  .مـن الاضـطرابنوعـاً  ملمس الحذاء الجلدي يبـث في .حذائها
 عة اذهـبســرالبيـت وب أصل .لظلامد نصف ساعة وتغيب في االمرأة بع

  . المرحاض واستمني هناكإلى 
 .في حيـاتي شـياءالأجمـل لاسـتمناء هـو ااالاسترخاء بعد ممارسـة 

اتنـاول وجبتـي بـنهم  .الاحمر وتعد لي جدتي بعض الرز طبخالمإلى  اذهب
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 ,ضـادة اعوام من الخيال والخيـال المسـيربعد م .النومإلى  واحاول الخلود
إلى  أنظر .جدتي تنام معي في المطبخ .من الجامعةكتاب الفصل  اءةقرعيد ا

تجاذب أحاول  لم .وجوهنا كلهاب ضـراليأس ي .وجهها الباهت واليائس
 افكـار المـوت لتهمنـيثـم فجـأة ت .تغفـوأن  كانت تحاول .ديث معهاالح

   .الطاقة من جسدي وكأنما هناك ثقب كبير دبنفاوأشعر 
 اضع البطانية على وجهي واتنفس داخل الـوكر فـيما رائحـة القـلي

 ئوف المفـاجئ والحـزن والـروفي لحظـة الخـ. معلقة بالبطانية والفـراش
 .الانحطـاطإلى  ايـلصار مسـكين صــرعبـارة عـن أني  شعرت ياليةالخ

ة دقائق شـربكيت لع. اشهق بصوت مكتومأن  تحت البطانيةوأنا  حاولت
   .العالم اشد استرخاءاأن  سستأح ثم

 ,اكتـبأن  أريـدكنت  .في صباح اليوم التالي ازدادت حالتي سوءا
يهـاجمني الحـزن بهـذه  لمـاذاأعـرف  لم .بـالموت كـان يخنقنـيراً لكن شعو
ذهنـي  اضية لكني وجـدتاتذكر ماحلمت به الليلة المأن  اردت .الكثافة
وأشـعر  كنت مفلسا .بصور بساطيل عسكرية وجنود بلا وجوهباً مضطر

لكــن الــدراهم  .مــن جــدتي بضــعة دراهــم أطلــبأن  منبخجــل كبــير
وجدت انه ليس من  .لم تعرف جدتي بأمر الفصلالآن  حتى .ورية ليضـر
انهـا سـوف تفاجـأ حـين قلـت  .اجعلها تحزن مرة اخـرأن  وريضـرال

دون  يـتخرجـت مـن الب .ومرتـديا الملابـس العسـكرية قرعاتشاهدني ا
   .اليائسوجه جدتي  اللحظات الاخيرةفي لمحت و افطار

في حالـة وأنـا  مقهى البرلمانإلى  التوجه  عشوائيسـيربعد م قررت
 كان والهدوء والوحدةشاي ال مذاق .مجهول وحزن عميقشيء  خوف من

وع في الكتابة قراءة شـراخذت قبل ال .شعرت بتحسن حالة الحزن ,ارائع
   .كيسـيالكلا صـرالجنون في الع كتاب
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حالة القراءة والاسترخاء منحتنـي بعـض العـزاء عـن التفكـير في 
الجيش كما لوانه عبارة عـن ماكنـة أتخيل  كنت .المرحلة القادمة من حياتي

 .ب اخر قطـرات دمـيشـرني ومن ثم تصـرف تدعسني وتعتضخمة سو
أشـعر أني  كنـت .يخيفنـيلة جديدة من الكره والضـياع الدخول في مرح

واخـذت بـاً تركـت الكتـاب جان .هوة عميقة بـلا قـرارإلى  سوف اسقط
ية وشعرت بالعار من وجودي في سـرالازمنة ال .الزمن الذي مضى أتأمل

قـررت  .الشـعبي ط الحـزب والجـيشالهـب الطـلاب بسـووأنا  الجامعة
بعـد الانتهـاء مـن  .ذهنـي إلى اخـذت الافكـار تتـوارد ,الكتابة وفعلت

القيـت كـل همـومي أني  سستأح .الكتابة اعدت قراءة النص من جديد
   .والامي

حملت اوراقي  .الحياة في سحريا يمنحني الاملشيئاً  تالكتابة كان
وعرض علي التوسـط  )خ( واجهني هناك .الجمهورية جريدةإلى  وذهبت

مقابـل مبلـغ مـالي  للنوم معهـا لاستعلاماتاد موظفات إح بيني وبين
لكنـه لم يكتـف واخـذ  ,مفلس تمامـاأني  قلت له .اء كيلو لحمشـريكفي ل

لا كنـي حسـنا قلـت ل .صدقني انها حاميـة جـدا ,يلح في طلبه ويقول لي
 .في بيتهـا ,لمكانتم ستتولى هي توفير اتهلا , عة اجابسـرب .امتلك مكانا

أن  بامكانـهقـال إن  .يصدقنيأن  حقيقة مفلس ويجبأني  كررت قولي له
المرأة جميلـة  .هناك مشكلةليست  )بعدين(ادفع  .يسلفني نقودا اذا اردت

 .ةســينزلنا السـلالم وهـو يثرثـر حـول قـدراتها الجن ,من يدي سحبنيو
لى مـررت عـ .بصـعوبة اسـتطعت الـتخلص منـه .تريـد ستفعل كـل مـا

داهن إحـ وجـدت ,بحثت بنظري عن المرأةو لاستعلامات اثناء الخروجا
 بجهــاز  تعبــثوهــي وهــي في حالــة تتنــيح ومؤخرتهــا الرشــيقة تتلــو

   .الفاكس
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ادفـع ثمـن أن  وطلـب منـي )خ( يبعد خروجي من الجريدة لحقن
 ,القصـة شــرنا سوية وسـاومني عـلى نسـر .−  على الاقل −  وجبة غذائه

وأنـا  تركته واقفا في البـاب وهـو في حالـة انبهـار ,طعموحينما وصلنا الم
ويبـث في بـاً هرمك ,لاسـعا .البرد لم يزل قارصا .جهنمية عةسـراركض ب

مـن بـاً ت قريســر .الروح قشعريرة قوية تجعل الاقدام ترتعش وتتقلص
 باردا يعضوب سستأح .زرقاء من البردكل اصابعي كانت  .باب المعظم

دخلـت شـارعا فرعيـا وتبولـت راشـا  .لى اي شـئويريد التبول ع أيضاً 
واخـذت  حـةسسـت براأح .الجدران بحلقات دائرية من البـول المتبخـر

   .بهدوء عميق أسير
حسن عجمي علي اشاهد محمد تركـي النصـار إلى  قررت الذهاب

في الطريق لمحت  .في جريدة الثورة ةصـيرقصتي الق شـرينأن  منه أطلبو
شعرت  .درخانةفل صغير من ابناء محلة الحيشوقي كريم وهو يثرثر مع ط

 ت خلف شـوقي دونسـر. تبع شوقي لاشاهد النهايةاأن  يجبأني  فجأة
بيـت خـرب في الحيدرخانـة لمحنـي إلى  اثناء دخول شوقي .يلاحظنيأن 

منذ زمن طويل  .ضياء سالم واخذ يلوح لي بأن هناك مفاجئة جميلة تنتظرنا
أن  عـلي هأنـ عةســرترب ضـياء وقـال باقـ. .سعيدة بأية مفاجئةلم اسمع 

. شــرتطبـع وتنلأن  هنـاك امكانيـةلأن  عةسـرة بصـيقصاجهز مجموعة 
عزيزي ضياء ارجـوك كـن عـاقلا ولـو  .بد انك تحلم لا ,قلت .مستحيل

تسـأل أن  عليـك .نفعـالاقال ضـياء ب .صحيح ,تصدقني لا .لمرة واحدة
هز ضياء رأسـه  .تقل .ارجوك .يكذب مثلما تعرف هو لا .الخياط فاضل
الخيـاط اتصـل بخالـد  .تصـدقني لكنـك لادائـماً  الحقيقة أقول أنا .اسفا
إلى  فلتـذهب الديناصـورات .ارسـالهمجموعته لإ ضـريحالآن  وهو المعالي
 الآن في المقهـى الخيـاط فاضـل, اخذني ضـياء مـن يـدي وقـال .الجحيم
   .عةسـرب فلنذهب
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الازقـة  عبرنـافـل وذي دخل اليـه شـوقي مـع الطتركت المنزل ال
جالسـا  الخيـاط وجدنا .المقهىإلى  من هناك وصلنا ,خانةرالضيقة للحيد

 قلـت لضـياء .تنقبض سـيجعل نف سـينمنظر ح.  الصعلوكسـينمع ح
جلسنا قـرب استغرب ضياء كلامي ثم  .بخير شـريب  لاسـينوجود حن إ

 .ثـقن الامر بشـكل اوعاً سـربدأ ضياء بالكلام مع الخياط مستف .فاضل
مجاميعنـا الشـعرية  ضــرنحأن  وعلينـا ,صحيح ما سمعتهنه إ قال فاضل

   .في المانيا المعالي عنوان خالدإلى  ة ونرسلهاصـيوالقص
ونـتخلص مـن القـوادين في دائـرة  شــرنسـتطيع الن سـوفاً اخير
فوز كـل عـام بجـائزة تي تف الصـيلثقافية وروايات جاسم الرالشوؤن ا
نسـتعجل أن  علينـاأن  اكد فاضل .من كل مكانسنفوز بالجوائز  .الدولة

سجلنا العنوان فـيما  .جيبه واخرج ورقة عليها عنوان خالدإلى  ثم مد يده
ــاإلى   الصــعلوك ينظــرســـينح ــوذا  وجوهن بنظــرات تشــبه نظــرات يه

 سـينعن فاضل وحبعيداً  اخذت العنوان جلستأن  بعد .الاسخريوطي
 لايمكـن −  ةصــيجموعة القصالمأمر  بقلق واضح في أفكركنت  .وضياء

أن  قبـل .وارتعش داخليااعصابي مشدودة تماما  −  حلماإلا  يكون هذاأن 
الديناصورات إلى  يصل الامر لاأن  يخرج ضياء اقترب مني وقال احرص

هـل  .وجهي بحـيرةإلى  وقف ضياء ينظر .?بارتباك قلت لماذا .في الاتحاد
 لكنـه لـيس علنيـا قـال ,ياسـرلا ليس  .قلت. هذا الحدإلى  يسـرلامر ا

دائـرة أو  الـوزارةأو  المناويـك في الاتحـادإلى  وصـل الخـبر اذا مـا ,أيضاً 
   .وعشـرخربون المسـيالشؤون الثقافية 

 .در ضياء المقهى وهو في حالة ارتباك وتبعثـرابعد هذه الكلمات غ
إلى  حجـم الـدعوةأعرف أن  اردت .بخوف وقلق أشعر اخذتأنا أيضاً 

يكــون الامــر بهــذه أن  لايمكــن . انتشــارها ثــم جــديتهاومــد شـــرالن
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الالتواء هو الشئ الاكثـر  .غريب وملتوشيء  ,دفينشيء  هناك .السهولة
دائـماً  رعونة من شوقي كريم وحسن النواب المـدمىأكثر  ,اثارة ورعونة

   .والهارب الابدي من جبهات القتال
اجلس  .عينزاح عن الوج اجهز المسودات واختلس الزمن والزمن

الاوراق  ,كـل شـئ حررمتصلة وا المضاد للرصاص اربعة ليال المطبخفي 
طارمة والمدفئة وعيون جـدتي المسـكينة التـي تتصـور اننـي والحيطان وال
كنـت تائهـا وضـائعا أني  إلى الجامعة ولم تنتبـهإلى  ني اذهبإحينما اخرج ف

اع وادور في الشـوارع مثـل طفـل صـغير اضـبـاً واتغيب عن البيـت غال
   .لايامابوصلة 

ة انهـا لـذ .بعـين الخـوف والقلـق والارتعـاب ةالمخطوطإلى  أنظر
تطلقهــا مثــل الرصــاص عــلى أنــت  ,والانزيــاح الكــوني لهمــوم شـــرالن
. لاميبيـاامثل  ,طانسـرمثل ال شـرالموت ينت .اموات خرين والاخرونلاا

اعيـد  وأنا اتذكر .هي تتكلم بكلام الافواه الاخر ها .يأمامالمخطوطة 
والارتخــاء ابطــالي المولعـون بــالموت والجــبن  .ابطــالي المســاكين ,الكتابـة

دون  .ال لاننـا مللنـا مـن المـوت دون طائـلوالهروب من جبهـات القتـ
نحـن امـوات ونسـكن في  .دون اطلاق رصاص فـوق رؤوسـنا ,اةمواس

حتـى  .ليس لنا حتى التابوت .تابوت خشبي مستلف من جامع الشواف
فـوق  .فكنـا نـدفن فـوق الامـوات .لم تعد تكفينـا رضلأاالجدث ولان 

 .القبور القديمة وتتضح المأساة ويضيع منكر ونكير وتبدأ كوميـديا الهيـة
مبثوثـون في الارجـاء  ,المـوتى هنـا وهنـاك .ابنـاء القحبـة الموتى يـاأين 
يعرفـون طعـم  الموتى لالأن  .المقدسالعراق  أرضكل  فوق .لاصقاعوا

أخـر  ثم نمـوت موتـات .طعم الغرغرينيا قداح ولاطعم ال التفاح ولا
ه اخـر نتاجـه يـريم يحمـل بـين ذراعونشعل الفوانيس ويتقدم شـوقي كـ
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والانــوف  لتصــحر الروحــيملحمــة ارخبيليــة عــن المــوت وا .فكــريال
والابهة المقدسـة ير ميري الملوث بالفلسفة المجدوعة والقحاب وعالم خض
 مـع صــريسـكر عبـد السـتار نا ليا حيـثوالضائعة في فندق المنصور مي

 أسـير .في الحيدرخانـة أسـيرة وصـيل المجموعة القصأحم .كل يومابطاله 
   .لافتات الشهداء بين

لاسـماك وعـلى كـل ابالامس حدث هجوم على الفكة وعلى بحيرة 
شـهداء بـلا  ,شـهداء بـالملايين ,شهداء بـالالاف  .العراق العظيم أرض

وطن غريب ووطن رهيب يبتلـع  له من يا .له من موت مجاني يا .اكتراث
كانـت تمـوت اً ببتها كثـيرأح الحيدرخانة التي .الملايين في كل حقبة زمنية

نحصل عليه ونحن  هذا كل ما .لافتات كبيرة وسوداء .وترتفع اللافتات
ية في الحـمام وفي ســرنشاهد زوجـات الشـهداء وهـن يمارسـن العـادة ال

   .المغلقة الأماكن
لخـوف ا .ة تزامن مع الانتهاء من تنقيحي المسودةالهجوم على الفك

ل أحمـ .ي والمخـابرات في الشـوارعالأمنـجذري وعميق ورجال السلك 
لم تعد لدينا حيطان تكفـي النعـي  .شهداء في كل مكان .أسيرمخطوطتي و
 سـينعى والمخبولين والممسوصـرى والشهداء والالموت أتأمل. واللافتات
لكامل الدسـم الـذي ينـزاح عـن شـمس باهتـة العالم ا أتأمل .والمعوقين
سـوف تنتقـل  .ديسـي ضـرحا ,ديسـيبنعم  شمس مخدوشة .ومجروحة
ستعلق مثل هؤلاء الشهداء المناويـك  .عالم الخرائب والموتإلى  بعد قليل

  . خرف إنسانشهوة  .شهوة رعناءأجل  الذي قتلوا من
هـا في طرقـات الحيدرخانـة وزوايا أسـيروأنـا  مخطوطتي في يـدي

أجـل  فرصة من .للحياةأخر شهداء منحونا فرصة  .وشهدائهاآلامها و
تنا بهدوء يشبه هدوء الموت ساعة الحقيقة الكليـة سـرالموت براحة وعلى ا
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من  أطلبمكتب البريد وإلى  أصل .والنظرية الاجتماعية والنقدية الحديثة
 عوجـابالأ .الكبـيرة بكـل شـئ .هـذه الرسـالة الكبـيرة إرسـالالموظفة 

نعـم الغثيـان  .والموت والجذرية والانحطاط والتبعثـر والغثيـانلام والآ
 .والعظام أصلالمنبلج من غيمة عابرة ومشحونة بالدزنتري وامراض المف

في حقـل  معـاءلـه مـن ايـداع للأ يـا .أقـول كنت ,له من حزن شفيف يا
   .بحذائك العسكري السميك والثقيلراً  متعثسـيروانت ت حديثاً محروث 
 ,وان قـديمحيـإلى  نظرتهـا وجهيإلى  نظر موظفة الاستعلاماتوت
المانيا حيـث إلى  الحب المتطايرأيها  أقول ,اللوعةبمريض  ,بائس ,متكلس

 ,خالـد اليسـوعي .والامـراضلام مسح الـدموع والآســيخالد المعـالي 
الجحـيم إلى  اهـربي شياءعيسى الزمن الحديث الذي يقول للأ ,يصـرالنا

 صـــيريعــرف م حتــى محمــد الاحمــد لا .ف والحيطــانوتتــداعى الســقو
صـلاح حيـنما يـدس في يـدي  .الحيوانات النافقة مثلي ولا صلاح زنكنـة

كـم  .نهاية العـالمإلى , المجنونأيها  فقط ارسل كتابك ,يقول  ,لغ البريدمب
 س شـفيفبـؤ ,ذبابـة .ةشــرعبارة عـن ح أصبحاتضاءل وأني  تمنيت لو

   .ةظالغلي معاءومتراص ومتولد من الأ
البنـدق بلعبـة جنـدي  ســرالمانيا حيث خالـد يكإلى  أسافرسوف 

والقرنفل على طرقـات ية والدفلة والشبو ليلي شـرالماني وينثر الزهور الع
 .هـذا قالت مـا .موظفة الاستعلامات كانت هزيلة وصارمة ةنظر .العالم

عـلى معرفـة المحتـو وفي  أصرتنـاورت لكنهـا  ,اضـطربت ,تلعثمت
وتـدفع  .كتـاب في طـور التكـوين. وع كتـابشــرية قلت لها انـه مالنها

 .موافقة دائرة الرقابـة في وزراة الثقافـةإلى  وتقول تحتاجيدي إلى  الظرف
   .تهاجمنيأن  ظفة بعصبية واضحة وكأنما تريدوقالت الم ?ماذا

 .المناويـكأيهـا  خائنـاً لست  .رضلست الخائن الوحيد على الأأنا 



 الثانيالفصل                                                   ٨٠

 ,وحيـداً اجلـس هنـاك  .حسن عجمـيإلى  تولد داخليواذهب بالحزن الم
 ,تتقصـف ,قامتي المديدة تتضائل .مثل نخلة متوحدة .قديمة مثل شجرة

لن يمنحوني  .تضمحل واذوب مثل بولة في شط الوقت والزمن والخراب
القبضــة  .يـللحصـار الوحشـ يـا .فضـونسـوف ير .قلـت .فرصـة اذن

  . ة الشنيعةسـيالبولي
ي مثـل أمـامويجلس  ,كعادتهراً ومتوتباً مرتع الخياط ويجيئ فاضل

يقـول  .اصابعه طويلة واثـار نهشـها واضـحة .وخفي باهت ,شمعتمثال 
لقد اعتقلـوا  .ئش لا أقولواستغرب سؤاله و. ?ماذا فعلت بحق الجحيم

اهـرب  .توار عن المكـان .انهم يبحثون عنا ,يتمتم  ,فيصل عبد الحسن
ل ســـيالمإلى  رضواخــرج مــن الأ محــلاالأإلى  في غيمــة عــابرة وتســلل

تيـه في أ .تيه في الشوارعأ .عينسـرم.وننهض .يةسـرطة الشـرالدموي لل
 يعرف ة المجارير ولابجرذ كبير ضائع وسط مجموع أشبه كنت .كل مكان

اهرب أن  يمكنأين . عالم الخنق والظلمةأو إلى  شـرعالم البإلى  ,يتجهأين 
   .يةرسـطة الشـرمليئة بال الأماكنوكل 

ــدما توجهــت ــتإلى  عن ــا الصــغير وجــدتإلى  ,البي أحــد  كوخن
 ه بشـحوبلـ أقـولو .بيتكمإلى  تذهب لا ,في الطريق وقال لي صدقاءالأ

ية كانـت في بيـتكم ســرطة الشــرال ,يقـول اللعنـة عليـك .?الموت لماذا
والعــن خرائــي وبنطلــوني  ,واحــترق .جــدتك عــلى وجههــا وابضـــرو
سـواد مـزيج مـن ال .راديـاً إلا عر أني أتبول أش .رضالأإلى  ب منيسـريت

إلى أخـر مرة  أعودو .بالذعروأشعر  باهت ومضطربشيء  كل .يأمام
وجـوه  .شـاهد شـوقي كـريم الـذي لمحنـي مـن بعيـدأحسن عجمـي و

   .وملتاعاً  وجهي فأفر خارجاً إلى  الصعاليك في المقهى تنظر بريبة
فيصـل  .أقرأ لكني لا , الفلفلي واقلب الكتبسـينادخل مكتبة ح
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يلقـوا أن  كيـف اسـتطاعوا .حـتما ,الآن عبد الحسن يجري معه التحقيـق
ــه ــا. ?القــبض علي أمــر  أصــلاثــم لمــاذا  .?الســلطاتإلى  مــن وشــى بن

بغـداد بملايـين الطرقـات والـدرابين  .?كيف سأدبر اموري .?الاعتقال
,  الفلفـليسـينح محمد. نيصـروتعت ضيقة للغاية ,لازقة الموحشة ضيقةاو

وجهـي ويسـتقرأ إلى  ينظـر .الآن طة والمتقاعـدشــرالضابط السابق في ال
 .ليالفلفـ يقـول .حذيـةلأالاف آداس بـأوأشعر أني  يقترب مني .فكارلأا

غرفـة إلى  ويـدخلني .تخـف لا يقول .لاأن  واقسم له وافزع .هاربأنت 
  .داخلية ضيقة

****  
  
هو يتعامـل  الفلفلي وسـينمن الغرفة الجانبية كنت اسمع محمد ح 

 مـرة واحـدة والىوق المتنبي واردشير والملك لـير وجلست ف .مع الزبائن
زان الرجال والف ليلة وليلة وزرادشت والحب في أح جلست على .الأبد

غرف نصـف (فكرت في الموت المتراقص على الجنبات مع  .زمن الكوليرا
 من فيزرت الـز )مكابـدات عبـد االله العاشـق(و لموسى كريدي  )مضاءة

إلى  تاب والبريكـان ثـم تحولـسـيائد الصرحلات الخيال وتمردت على ق
ادون في شارع صـيوشارع الاميرات و سـيمد خضير وجليل القيمدن مح

ــالنجر ــة لس ــه العظيم ــا في ترجمت ــب هلس ــيق وغال ــورق  .ض ــوت ال مح
   .والخشخاش
الجحـيم والـوردة الوحيـدة في إلى  تنهار .كانت تنهار حلامكل الأ

كنـت  . عش الغربانفيالأبد  إلى بالحرب تنام ءطرب والمليالمضهذا العالم 
 صــركنت اتناغم مع عبـد السـتار نا .ذ منها وجلا وخفةياكرهها واستع
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خطايـا المـوت  .بالخطايا ءعالم المليلذا اولطفية الدليمي وكل العظماء في ه
خطايـا التجمهـر في سـاحة العـلاوي والنهضـة والطـيران  .عـلى الجبهـة
يـد بدويا من جد أكونأن  أريد .الوراءإلى  مرهون ومكبل .دوساحة سع

ولمـاذا بـاً لمـاذا كنـت كات أتساءلكنت . واغرب مرتحلا عن هذه الفجيعة
ــاً كات أكــونأن  أصــلااردت  ــة ب ــالملاعين والســوقة والعربنجي متبوعــا ب

عالم من التويتاء وماء اسن يجري في مجاري الشوارع الخلفية  .والشحاذين
أن  اردت .ث الــزمن غائــب ومغلــف بــالعمارات الدمويــةللشــواكة حيــ

وصـباح الانبـاري الياس ومحـي الـدين زنكنـة  ضـرالتمس الحب عند خ
عربنجية اخرين تطفلوا  أماملؤي حقي ولا  أمامواحمد خلف ولكن ليس 

   .كل الابواب على الادب من
وجــوههم  أمــامواتــبرز مثــل الكــلاب مــؤخرتي  اخــرجأن  اردت

الحمــرة بسـبب الخمــرة والعــرق والبــيرة إلى  هم المائلــةوجــوه ,الملعونـة
وأنـا  الويسكي العزيز الذي لم اتذوقه منذ مايقارب المائة عام .والويسكي

 كأمامـليس  .اجول في ابدية الشوارع والريح والعاصفة والزمن الخرف
مثـل دعلـج مسـتفز  .مثل كلب سخيف ,فصـيالموت على قارعة الرإلا 
 اردت .زمن خال من الموت والرحمةب ويطير في ارل طائر يرتدي الجومث

ابكي بقوة الالهة التي منحتني مكانا اختفي فيه لكنـي كنـت اشـك في أن 
   .مقدرتي الدونية على البكاء

ك بـدءا مـن رعـد بنـدر الجميـل كلهم كانوا اولاد قحبـة ومناويـ
يحيـى الحـزب  ,دائـماً  خونصــركانوا ي .شلة المحيطة بهبلؤي وال هاءاوانت

الخـوف عـيش يولكن في داخل نفوسـهم وصايا القائد أجل  ونموت من
صـلاح زنكنـة  لانهم ليسوا مثل شوقي كريم وكلهم كانوا جبناء لا .منها

راً طـائثـا لذي يشبه برغوا ,الجميلي صـرالنا فصـيمثل نأيضاً  وليسوا
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قنينة بيرة وزرازير مشـوية في مقصـف أجل  يحط على انفاس الاخرين من
   .الاتحاد

الـزمن وخلاصـته أعـرف  .المناويـكأيهـا  يـؤلمكم تماما مـاأعرف 
مـن أمـوت  أنـا بل كل سـاعة فـيما ,البائسة وانتم تأكلون اللحم كل يوم

ودائـما  ,ما يأكله علي السـوداني لاكله فهو مثشيئاً  وجدت وع واذا ماالج
ولم يكـن محمـد الاحمـد دائـماً  طضــركنـت ا .اطضـرالفلافل المهيجة لل

يسـمعون المناويـك  يسمعون الاموات والاموات لا الاحياء لا .يسمعني
محمـد  ويجـئ .وكلنا لم نكن نسمع كلنا في موجة عاتية من الخراب المتناثر

اشـكره لاني أجـل  .واشـكره .جـائعأنـت   الفلفلي ويقول لي هلسـينح
اللعنـة التـي  .وظلا شفافا مرمي على قارعة الطريـق البـائس حاً كنت شب

هـذا  كـونلأفكرت مررا بلماذا اختارني القدر  .عنة الكتابةاصابتني هي ل
   .اط والجوعضـرالنهلستي المشبع براحة الخراء وال

عبارة نحن أجل  .لقد قرضتنا مهنة الادبف يقول صـيجاسم الر
نكتب ونكتب وليس هناك من يرفع القلم  .زائدة في هذا الزمن أشياءعن 

وحـين يصـدر القـرار  .لهـم شــرفلنن ,ويقول هـؤلاء المناويـك يكتبـون
مـاذا  .للحـزب نيخرج ابناء القحبة ويقولو شـربالنبالسماح لنا  سـيالرئا

مد الاحمد محالصعلوك و سـينوعلي السوداني وحأنا  .انهم خونة ,تفعلون
ي وشـوقي كـريم وجمـال صـرف الناصـيون ن علوحسوكريم  ومصعب
 نـايعير ن االله لالكـ .االلهإلا  كلنا خونة وسـقط متـاع لـيس لنـا .السوداني

   .اهتمامه القليل
في عشـية  .ةصــيرفي ملتقـى القصـة القوعلي السوداني أنا  شاركنا

جة العـالم ســينثرنـا ملابسـنا فـوق ا ,جعنـا ,ة مصنوعة من الهبـاءسـيام
 .بيضتين وقليل مـن الـدهن اكلنا, من ميزانية الملتقىواختلسنا ربع دينار
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بعد قراءات لقصص ميتـة . .رجانكنت اتوقف خارج الزمن في ذلك المه
كان المناويك يسكرون فـيما نحـن  .خرجنا من القاعة .ولها رائحة الحرب
أن  ة حزينة يمكن لهـاسـيلامطعم لفلافل قريب ولا ام .نتضور من الجوع
باهتـة ملابسـنا  .الاعظميـة ســربمقتربـات ج أشبه كنا .تسعف الجوعى

ق خزينـة الحفلـة ـرسـنأن  اقـترح عـلي عـلي .وصوتنا مشـحون بـالجوع
وخالـد  افرغهـا رعـد بنـدر ولـؤي حقـي .لكن الخزينة فارغة .الراقصة
   .مطلك

 ل واحد منـا كانـت تكفيـه بيضـةك .ونمنا ليلتنا فوق اسمال العالم
ينـام لـؤي  .رهيـبو الجـوع كـافر .الخبزأو  وقطعة صغيرة من الصمون

الحلاج  .جالحلا ف الدنانير الذهبية وننام نحن على طواويسحقي مع الا
يدور في مقهـى  .العالمفي  هو الوحيد الذي يحمله علي السوداني ويدور به

عـلى  في متاهات الموت المزروع يغرق ,البرازيلي لمان وحسن عجمي والبر
تشفي أن  بقرة يمكن وأيمارس معها الجنس  ةحيث لا امرا ,جنبات العالم
 فـوق تـلال بغـداد الذي ناكته حروب العالم مجتمعة الولد ,الولد الجميل

   .نجس توراتيكان زمن  .الجديدة
أن  تقـررف صـرعبد الستار نااختنقت ب سـيبعد ساعات من جلو

العالم يموج على بحار الابتلاءات وانـت  ,محمد الفلفلي قال. اترك الغرفة
 .ابق هنا واترك السماء تدير شؤونها بنفسها .ولد صغير لم تعجنه الحروب

حيـنما  .لخـروجفقـررت ا, الفلفلي اكثـرل على اثقأن  شعرت بالخجل من
عـالم ملـئ بالضـجيج  .رخـفجأة في عـالم ا سـيوجدت نف .تركت الغرفة

اي ســـركبــة الوضــع محمــد في يــدي ربــع دينــار اكلــت فيــه  .والحركــة
   .ينهمر على انثى مثل مشوه حربلكبة التهمت ا .المفعوصة
ر من شفافية نهمكان المطر ي .تائها شبعت درت في الشوارعأن  بعد
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 رضالأباً ضار أسيركنت . رائحة الشوارع بسببهث عمطر غبي تنب .الغيم
ت في شارع سـر .لاسفلتابحذائي القديم وصوت الحذاء يبتلع من قبل 

طة شـــررأيـت ال .الـوهم كــان يطـاردني .بـين صــفوف الكتـب ,المتنبـي
 .امأ الطعاتقيأن  تقلصت واردت .في نهاية الشارع )الانضباط(العسكرية 

أن  اتقيـأ الطعـام فهــذا مـا يجــبأن  ث لكــنيحـدأن  ممكـن لــهشيء  كـل
الوجـع مـن  .منحني سورة من الوجع رضالمطر النازل على الأ .لايكون

قت ســردخلت مكتبة المثنـي و .كنت تائها .اثر الاحساس بالظلم والتيه
مقهـى حسـن عجمـي وبعـت إلى  بعد ذلك ذهبـت .لا على التعيينباً كتا

ن خالشاي السـا .ايا مطعما بالبرودةبت ششـرل السوداني ثم مالج الكتاب
قـال لي  .بالرغم من الخوف المتجذر سـيمن الاستقرار النف ضامنحني بع
المناويـك سـوف يبلغـون لأن  عةســراخـرج ب .تبقـى في المقهـى جمال لا

أكـن  لم .بالتيـهأخـر عة وشعرت مـرة سـرخرجت ب .يةسـرطة الشـرال
   .أصلاليس هناك مكان  ,كنني التوجهن يماي مكاأعرف إلى 

إلى  ثـم ذهبـت مـن هنـاكثانيـة وثالثـة شارع المتنبي مرة درت في 
 .تنسمت الخراء والتـاريخ ممزوجـا .دخلت الجامع القديم .جامع الوزير

حجـر قرأت على .الاخيلة المهيجة للذاكرة كانت تعمل بطاقتها القصو 
 صــرالقديم كله والتـاريخ المعاالتاريخ على ازرب  .البوابة تاريخ الجامع

اردت النـوم في  .ت لاول مرة في حيـاتيأثم توضدخلت المرحاض  .يضاً أ
 .لكلب مؤخرتـهالتاريخ كان يلحسني مثلما يلحس اأن  ووجدت ,المكان
نمت في الجامع اثناء الصلاة واثناء الصلاة حلمـت  .مؤخرة لدي لكن لا

لمجانين وكل والمجذوبين واحلمت بالدراويش والمتصوفة  .بتاريخ المكان
وفي التـاريخ  .ضــرلـزمن الحاوحتـى ا لمـاضيا نتاريخ بغداد مـن الـزم

تاريخ  كل .محاطا بالموت .الملعون هذا وجدت انه كان تاريخا محاطا بالعار
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 .كتاتورية وارهاب وقتل وسحل في الشـوارعوموتا ودباً بغداد كان حرو
 يمكن للمرء ممارسـته هـو انجح عمل, تشبع لا ,تكفي المقصلة كانت لا

   .وبهيمياراً جزا ,تلاايكون لصا وقأن 
وارع والاولاد في الشــ مــن الرغبــة ن يمــتنشــاهدت النســاء وهــ

لمـاذا ننـام  .لماذا كتب االله علينا هذا القـدر سـيقلت في نف .والموت فظيعا
ية تحـت سـرالممرات الو والسحل والتعذيب والغرف ونصحو مع الموت

ــ .رضالأ خ صـــرنجلــس عــلى القنــاني ونأن  ب في لــوح القــدرلمــاذا كت
تـاريخ مؤسـس  .للكارثة يا ,وننسى االله  صـيمتوسلين القائد وعدي وق

مارسـت أن  منـذ ,بغداد يـدفعون الـثمنأهل  ودائما كاندائماً  على الغدر
معـروف دي والشـيخ السـقطي البغـدا .هـا التكـويني الاوللالخليقة فع

بـن مسـافر ووزيـر الدولـة البـويهي عـدي والشيخ التستري والحـلاج و
ــرانييين ــراك والعجــم والاي ــة .والات ــاء قحب ــدون  ,كلهــم ابن ــانوا يري ك

قـيح لالعالم بـرغم افي  لنساءكانت ولم تزل اجمل اوبغداد  ادافتضاض بغد
   .عجملوالموت والحروب و فتنة ا

ي وكـأنما أحلامـ ,حتى الثمالة في اليوتيبيـااغرق أنا  وفيما شاهدت
كنا نموت وهـاهو المـوت  .توالية والتاريخ يقرصنيميتات مأموت  كنت
   .ديد قادمالج

في منائر الجامع والقبة المرمرية المزينة باشـعاعات  مستلقوأنا  شاهدت
المـوت أن  ,الشمس المنيفة والبرد ورطوبة دجلة وهو يجري من تحـت الجـامع

 أطفـالوئـماً دا غـدادا العالم القصديري الذي يمر في بهو الشئ الوحيد في هذ
 .لكن بغداد تنمو في كـل مـرة .كآبةالدينة يمحوهم الوجل وتتلاقفهم هذه الم

 والشوك والجـدري والفيضـان والـدزنتريتنمو من الموت والامال والمرض 
   .وعلي حسن المجيد ووطبان وبرزان ومشعان وزربان
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إلى  ادصــييخرج ال هذا رغم, بغدادأهل  ة حلت علىبصـيمن مكم 
هـا وموتهـا كبيرة وتحتفل كل يوم بغداد بنهروم ويعود بسمكة دجلة كل ي
قصصـه  كـان يـروي لي .حلمـت بـهحتى النهر في بغـداد وكـما  .وحياتها
ويغـرق في المـاضي  ,ضــرس عـلى الحاسـيالخالية من التأ قصصه .المدوية

الوجـع ولام امسـح الآ ,ابناء الكلب فأنـا النهـر تهتموا يا وكأنما يقول لا
دجلة لـيس  .على العالم بنور التصوف والتوحدئاب وافيض وامسح الاكت
الجنـوب إلى  ســيروت عـاليحكاية طويلة تمتـد مـن الأإنما  ,راً مكانا ولا نه

حيـاة أجـل  وكل يوم يمر يمسـح النهـر وجناتنـا ودموعنـا وياسـنا مـن
النـار إلى  هكذا تتجدد بغداد وتتجدد العمائر ويـذهب القـوادون .جديدة

الياس وتـدور النـذور عـلى  ضـرضاءة شموع خاد في اوتستمر نساء بغد
 ياتصـوفة والخراء والم .دنا مقدسعنشيء  كل .قبور الاولياء والصالحين

هـارون الرشـيد قبـل  مـا تاريخ المدينـة منـذ تجده في الشوارع يحملشيء 
لاكو ونكبة البرامكـة في تـاريخهم ووت والقتل وهلمباراً وحتى اليوم مرو

   .لى بغدادطرة عسـيللالطويل 

ليســت مدينــة مــن الطــابوق والحجــر  .بغــداد هــي كــائن حيــوي
بغداد ليسـت عبـارة عـن مدينـة تائهـة في تـاريخ الـبلاد  .واليوكالبتوس

فا صــرتـاريخ الحـلاج لـيس تاريخـا  .وابـن ماجـه والحـلاج ,للبلاذري
مـن زمـن الافتراضـات الاوليـة  .لدرويش ومتصوف من الـزمن الغـابر

 وتالمـ لكن هذا .معمدا بالدم والموت والقتلدائماً  تاريخ بغداد .للموت
هكذا صـعد  .مراتب الالهة والاولياءإلى  الصعودإلى  يحمل القتيل مادائماً 

قاسـم  الياس والحلاج وصدام وعبد الكريم ضـرذو الكفل اليهودي وخ
 ينزل من مرتبة القداسـةا كان كل من اراد ببغداد سوء .والعائلة الهاشمية

 رئـيس العجـمهكـذا كـان  .ة والمنحطـينســرالسماالقوادين ودرجة إلى 
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 لم .في كره بغداد وحبهـا سـرالأين  .وهولاكو نكلمع تيموركان  هذا ماو
   .الكبير والكثير ـيءي بالشـلكن ملامح الاحداث تش سـرالأين  أعرف

بعـد انتهـاء و .ممدد على سـجادة الجـامعوأنا  غرقت في التهويمات
ربـما واحـدا مـن اتبـاع الطريقـة أني  كان يتصـوروم الصلاة جاءني الخاد

إلى  د يـدهنـه لم يمـإلـذلك ف .بندية حيث يجتمعـون هنـا كـل شـهرالنقش
 حلاملكن الأ .غارقا في الابتلاءاتت نم. ويقرع ناقوس الصلاة مؤخرتي

 على ,استيقظت في ساعة مبكرة من صباح اليوم التالي. .ةيعسـركانت تمر 
الامكنـة  كـما فيان الذي تنصت له لـيس الاذ .قى الاذان السحريسـيمو

المتوجعة توازناليبث في الروح تناغمات عميقا وجذريا و ااذان .الاخر. 
 .لاذان ومن بعده الصلاة وجلست في نهاية الصالةاهاهو  سـيقلت في نف

 أمـام .المـذبح أمـامالثياب وجثوا  هلهلةدخلت مجموعة من الدراويش الم
هـوض والركـوع نتأملـت ال ,المـؤخرات المرتفعـة وتأملـت .ةشـراالله مبا

ثم انتهت الصـلاة  .رضوالدموع السائحة على اللحى المخضبة بنبات الأ
   .مين في االلهئوبقي الدراويش ها

 ,ددون الايـات والتراتيـلحلقتهم وهم يرإلى  ادخلأن  أريدكنت 
ه في ع والتائـد والضـائشـرنا المأ لهم ها أقولأن  و .داردت اقتحام الاورا

 ,علـيهم ,مـنهم ,الـيهمتوجهت  .حلقة زمنية مصنوعة من شعر الكلاب
شـاهدت  .الداخل وفي داخل الحلقة شـاهدت الانـوارإلى  نحوت, فيهم

لوقـات الغارقـة في المخ .االله وهو يمسد شعور حيواناته الاليفة والناعمة
ويكـاد النـور  ءيـمضـكـان االله  .ليست له بداية ونهايـة قديمانين وبكاء 

   .تسع للعالمي
كـان  .الطعامإلى  خرجت واستقبلني خادم الجامع الاعرج ودعاني

 المتقد في وجهيارجا من حلقة االله ثم اخذ يتوسل النور خيحسبني تائها و
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ومنحته من وجعي الكثير ومن الائـي اقـواس خرافيـة  ,امنحه البركةأن 
غمـر جـزر عامـة في ال .هنديا لمـدائن البحـر اللجـلاجراً وشموعا وبخو

أشـعر أني  وأنـا خرجـت مـن الجـامع .مـامالأإلى  العظيم والنور يدفعها
مليئــا بالبصــاق والجــوع والعطــش  عالمــا موحشــا .بــاً دخلــت عالمــا غري

أن  توجهـت بعـد .والشهوة المتوقدة لمرآ النسـاء ومـؤخراتهن الجميلـة
ادخـل أن  مقهى حسن عجمي وشـاهدت قبـلإلى  ايسـرتناولت كبة ال
 .يـومينأو  يمنحني فرصة البقاء في منزلـه ليـومأن  لتهتوس.شوقي كريم

   .عوبة وتلجلج واستنكاربص وافق
منصـور  أحلام وقفت بيته يدعى عند باب ما .يةالاعظمإلى  اتجهنا

 .ة لطيفةإنسانبتها الحادة كانت آبالرغم من ك أحلام .وهي تحمل المكنسة
لاجــاص ا أشــجارهنــاك ســور مــن  .الحــادة مــن عينيهــا كآبــةالتتقــيح 

النـواح الرفـديني الطويـل  .قى النواحسـيفمها مو أماموالكمثر يرتل 
فاتهـا  دراقمنصور مثل شـجرة  أحلامأتخيل دائماً  .والمجبول بعرق الالهة

 زائـداأخر  كآبةا له فشوقي المجنون تزوجها ليضي .اعةضـرالزمن وال
   .زانهاأح

منــزل يــوم نامــت عــلى غصــن الداليــة العتيــق في  أحــلام اتــذكر
ة المتتاليـة شــرهـي ابنـة الملـوك العوكنا مثل القطـط الصـغيرة  .ةسـرالا

بارهاصاتها المتولد مـن  أحلام ببتأح .اورادهم في اسفار التكوين الاولى
واحيانـا  ســيب بها نفضـرة اغير خشب الألم املك في هذاأكن  الغيوم ولم

 ,ردية ايرانيـةكإيران لأنها  إلى أحلام ارادت السلطة ترحيل .شوقي كريم
 ماذا قال .ستموت اذا ابتعدت عن اقيانوس حب العراق .لكنها ستموت

هـم سـافروا ونحـن اكلتنـا  .ة موتنـابـالوقت على السنة المهجـرين في غا
   .الحرب وفي النتيجة نعيش سوية على قارعة الوقت
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كانـت ابتسـامتها ملغـزة مثـل  .ينحيـنما شـاهدت أحـلام ابتسمت
س وتبقى المخيلـة جواد سليم حيث تختفي الافراالجوكندة ومثل لوحات 

حيـنما شـاهدتنا نلحـس الطريـق شـيئاً  أحـلام للم تقـ .هشة ومضـطربة
قالت لشوقي خذ المكنسة وهناك اطباق  .بارجلنا الموشاة بالزمرد والطين

ابتسـم  .المطـبخ –بالوعة الحمام  افتحنظف الثلاجة وو اغسلها ,في المطبخ
 .نـي كـل شـئلثـم حم .راً انه يخرج من فمه امتاولس ولاهثاراً مبربشوقي 

لاشـباح والفئـران وكنسـت اغسلت الاطباق وفتحت البالوعة وطردت 
كانـت كولالـة  .الطارمة ومسحت الحيطان التي تنـام عليهـا الزواحـف

كولالـة  أحـلام اخذت .ر طويلممموجودة في البيت الذي هو عبارة عن 
 .معـي وحيـداً بقـي شـوقي  .الغرفة الوحيـدة في المنـزلإلى  وصعدت بها

 يسـتغل .صول على منتجات الالبان اليـومموعد الحأن  أحلام تخصـر
للحصـول عـلى القيمـر  بدلا عنه قف في الدورايجعلني قي وجودي وشو

الشق القتـالي  –الممر  –البيت  –الدربونة إلى  عندما عدنا مساءا. ةوالزبد
 أحـلام ختصــر .من معركة عنيفـة د عائدةصـيمثل كلاب , المتراس –
وهـي في أيضاً  عة وكولالة تموت من الجوعانها تكتب وجائ, قائلة ناوجهب

 .حالة هيام شعري

****  
  

حيـث  ,دعـاني .دخل شوقي المطبخ والحـمام ومغطـس الصـحون
إلى  البيـت –ول الممـر وتحـ نفعـلت أحلامخ وصـري ثم اخذ .استجبت له

ع ويعـد ســريأن  عليـهأن  تقول لشوقي أحلام .صواتاخ واصـرماكنة 
ينتهي من غسل الملابس وسـقي أن  عليه اولاأن  خصـرالطعام وشوقي ي

كولالـة نـوري في الهـوس  .حيدوترتيب الصالة ذات المقعد الو العصافير



 ٩١                     الثانيالفصل 

بـدا  .سـقفهاتحـت  أحـلام طـائر جـريح تضـمهاالشعري لها كانت مثل 
   .باذرع كثيرةشوقي مثل اله هندي 
أن  ,بسبب ضـيق المكـان كثفةم طيزية اتملامسوب استطعت معه

لأن  ميب والبــاقلاء وطبعــا دون لحــشـــريشــبه التشيء  أو باً يشـــرنعــد ت
أن  كان يقول .عن عينيبعيداً  شوقي خزن اللحم في وعاء خاص وحفظه

إلى دائـماً  مريضـة وبحاجـة أحـلاموأن  في الحيـاة شـياءالأاللحم اخطـر 
 قطـةوفمي مثـل  ابعيكنت الحس اصأني  لم اعترض رغم .شوربة اللحم
كـما انـه لـيس جـداً  شوقي كريم على اية حال ليس سخيفا .لمرأ اللحم

 ته الالهية وروحه روح مقاتل بابلي يحاولصـيبالبخيل وهذا جزء من شخ
   .الاخرينإلى  يمد يد العونأن  دائماً 

شوقي ونزواتـه في اتحـاد  تواحد من اللذين استفادوا من بركاأنا 
زن حتـى لـو يح رغم انه لا اً لكن شوقي محطم تمام .الادباء واماكن اخر

 .ثانيـة وثالثـة ورابعـة لهاافع .يقول لك تسمعه سوف .بته بقبضتكضـر
ة صــيودائـما هـو شخ .هو شخص اخـردائماً  .ليس للالم معنى في روحه

ة مـرات مـن جبهـات القتـال في شــرعالآن  ملتزمة رغم انه هرب حتـى
كـان يحمـل عـلى صـدره اثـار  .كـةبنجوين ورأس البيشة وكردمنـد والف

المعارك وكنت اعجب انه يتسلى بالموت مثلما يلعب طفـل بطـائرة ورقيـة 
 ته والـذيصــيو الجانب المظلم من شخهفيه جانب اخر , هذا لكن رغم

   .يطفح واذا طفح يدمر كل شئدائماً 
تروض هذا الاسـد أن  ستطاعتمنصور بكردياتها الحزينة ا أحلام

أنـت  .الولـدأيها  ,ذي وضعوا ذيلة بين ساقيه وقالوا لهالاسد ال .قديمال
. بيتـه خبـأني شـوقي في .قالوا له ضبع ولست اسدا وفي النهاية صدق ما

 .بـيض والزبـد والقيمـرحينما يـتم توزيـع الإلا  لم اخرج فيها .امخمسة اي
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 كان يقول لي يجـب .يجلس في البيت للكتابةفيما هو  عوضا عنهكنت اقف 
كولالة فكانت تبقـى في أما  .اكتب وانت موجودأن  استطيعلا  ,تخرجأن 

مـن الهـة الفـرس بـاً قري .كن ينزوين في الغرفـة العليـا .أحلام البيت مع
   .ابجدية الموت في جبهات القتالويحاولن كتابة مقاطع عن الهنود و

وقصـائدها دها العـارم عشـقت نهـ .كولالة نوري عشقت شعرها
متكـاملا مـن شـيئاً  كانـت تشـكل لي .الـوهمدرجـة إلى  اليوميةالمترعة ب

اً كبـير ,بـاً نهدها كان مرع .صدرها البراق واعجوبة التماهي مع زرادشت
 ءان شامخ يراد له الركوب والامتطاكنت اتخيله عبارة عن حص .ومتوفزا

بيـت شـوقي  التـي قضـيتها في في الايـام .لهـذا المجهـولوكنت مستعدا 
حلمـت إنما  ,مرأةاما يحلم رجل بس مثللي, راً مرا لالةحلمت بكو أحلامو

 ,عمود والعمود تائـهإلى  ي موثقةذئب حينما يصادف ضحيته وهبها مثل 
السـاحرات والعرافـات  والحقل اليباب فيه ضباب كثيف واغاني, متناثر

 أريدل مجدافا أحم كنتو  ,بين الفخذين ما كنت اشتهي. البولية والمسالك
   .التوسلو لابحارا به

حيـنما يكـون  ,في المطـبخ ةالداخليـ ارديتهـاانـت تغسـل كولالة ك
 العنيفــة ةيــالكرد رائحتهــا اتشــمم ,م الرائحــةاتشــم .شــوقي موجــودا

انوثتها تشبه دودة  .والفضاء الوارف المتسع والمنفلت على البرد والفحولة
شوقي ورائحـة العـرق إلى  موثق .توغزك وانت مسكين ,تقرصك ,كبيرة

بتها الحادة رائحة آكانت تكره بسبب ك أحلام .نوالبيرة تفوح في كل مكا
والفلافـل وكبـة الاتحـاد المغشوش  قمن رائحة العردائماً  قي المتكونةشو

دائـماً  هنـاكإنما  .يسكر على حسابهأن  كانت تعرف انه لايستطيع .والبيرة
   .من يدفع له

 الالهة .ساعة الالهام −  كلنا −  في بعض الساعات كانت تهبط علينا
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أنـا  .المطـبخ –كولالة في الحمام  .زاويةإلى  كل شـرفننح .نكتبأن  ناتريد
لـع دواء تبت, في الغرفة العليـا أحلام ,سـيشوقي على الكر .رضلأاعلى 
كـل يكتـب  .كانت لحظات من الرعونة الكتابية .منثورة واوراقها كآبةال

خ وفتحـة البالوعـة نحن المترفـون براحـة المطـب .عن عالم مخبول وجانبي
بـماه ن المجـر فـاض ا, وتقـول مرتعشـة وهلعـة خ كولالةصـرتفجأة و

وامسـك العصـا شـيئاً  فيهـااوراقي التي لم اكتـب  اركات واندفع .الكفاية
   .ستي وعبثيينهل نكأتلة وقد لااشاهد كو .بث بالمجرورواع

 .كتبت عن طـائر الحنـاء وزرادشـت حيـنما تـزوج ملكـة الظـلام
بشوقي وكلما تكتـب كولالـة بيتـا شـعريا ويصعد الماء ويرتفع واستنجد 

بأصـابعي شـعر  اخـرج .وانـبش البالوعـةأخر مرة  أعودوترتفع المياه 
والخيار والخبز العفن والخيسـة المشـكلة مـن  نمص والباذنجاوالح العانة
أخـر مرة  فقط كولالة نوري تعرفها وتفيض البالوعة .هاأعرفلا  أشياء

 ء يدخل صلاح زنكنة ويبتسم الجميـعوفي هذه الاثنا صـراصـروتندفع ال
تفهم كرديـة صـلاح  فلا أحلامأما  .ديةوتتحاور كولالة مع صلاح بالكر

نكنة لانه من كركوك وهي من خانقين والمسافة التكعيبـة بـين المـدينتين ز
   .شاسعة

 ,بيـت المجـانيناغـادر أن  شـوقي طلـب منـييبعد اليوم الخامس 
بالاسـف كـوني  أشـعر لم .يتزوجت شوق أحلاملأن  وكلي اسف خأرض

بني ضــر .بني مـرة اخـرضــرلكن شعور الحـزن والضـياع  ,سأغادر
 .لعطايـا والمحرقـاتتقـدم لـه ا بات الالهة حيـنما لاضـربات تشبه ضـرب

يأكـل  كـان صلاح. زنكنة اخر وجبة غذائية مع صلاح لتهماوأنا  حزنت
مسح يـده يو يتجشأمن الاكل  ينتهي ة وحينماشـريب باصابعه العشـرالت

ني ايام اضـافيه في ئاخرج قال لي صلاح انه مستعد ليخبأن  قبل .بالستارة
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اشـتر  .ولا امتلك حتى ثمن السـجائر اً مفلس تمامأني  قلت له .بعقوبة
إلا  ونيـة لاتشـبهعة جنسـربعقوبة في إلى  علبة سجائر وانطلقنا صلاح لي

  .للتلفزيوناذاعي  وناريسـيتب قي وهو يكجنون شو
خفيفـا قبـل شـيئاً  نتنـاولأن  اقترح صـلاح .بعقوبة مساءً  وصلنا

كنت جائعا بشكل كبير والخمسة ايام الماضية في قبو شوقي كانـت  .النوم
وانقـض صـلاح  )الباجـة(جاءت زوجة صلاح بطبـق الكـوارع . مهلكة

اصابع صلاح تنغرس في الـرأس ويخـرج . .مثل المشوه وهو يلتهم الرأس
ــون ويزلقهــا في فمــه ــأ عــلى الباجــةأن  اردت .العي ــالرغم مــن  .اتقي وب

 .لةصــيكانـت وجبـة كرديـة ا .الاحساس بالهذيان تناولت قطع اللحـم
 فوت على الاريكـة ولمغة لاول مرة في حياتي وبعد الاكل شعرت بالتخم

   .ل من النوافذوالصباح يدخإلا  أشعر
هنـاك صـالة منفصـلة  .مـن بيـت شـوقي لبيت صلاح كان افض

أمـا  ,للغايـة مدهشـينصلاح كـانوا  أطفال .مثالية ومللضيوف وغرفة ن
في الايام  .تشبه لبوة غير مروضة و سهشـروجداً  الزوجة فكانت مضيافة

 إلى طعت الخروج من المنزل والتعـرفاست .التالية التي قضيتها في بعقوبة
فتاة ادهشتني بمخالبها المتنمرة ودقة له  كانت .الجار المقابل لمنزل صلاح

أني  لـه نعـمقلـت  .كنـت صـحافياأن  سـألني جـار صـلاح .املاحظاته
لم يكن يعلم  .الجمهورية في قسم الاستعلامات صحافي واعمل في جريدة

لقوادة لاستعلامات ولو سألني لقلت له دون تحفظ انه قسم ااهو قسم  ما
  . اسماعيل دوالمناويك واني زميل محم

 ة رائعة ورائعـةابنته الوحيدة والكبير .امي إنسانكان جار صلاح 
 .تكون الزوجةأن  نها يمكنأتصورتها على الفور . نها ملهمةإبل  لا .جداً 

مطارد ولا امتلك أني  رغم جه التحديد لماذا فكرت بزوجةلا ادري على و
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 دسـراعمى وبدأت اأشعر أني  كنت .لحتى ثمن السجائر ووجبات الاك
 صــرالسـتار نا عبـدأعـرف  للجار عن مغامراتي في الكتابـة واني اقصص

 ولطفية الدليمي واحمد خلف وكل الاخرين بدءا بشـوقي كـريم وانتهـاءً 
   .دمو بجان

ن إ قصائد جان دمو التي يقول فيهـا حدإبباً هذا الجار كان معج
لا  .ت الحياةلاسنان نبتالاسنان ومن ا تالحصان الكهربائي رفسه فسقط

دة واعـترف صــيقلكن الجار يكمـل ال .دة على نحو واضحصـياتذكر الق
يلتقـي بادبـاء أن  يعرف الكتابة ولا القـراءة لكنـه يعشـق ويتمنـى انه لا

 الصـعلوك وليـث ســينجان دمـو وح الكبار من امثالوم االعراق العظ
 سـعد جاسـم وضياء سـالم و ي ومحمد اسماعيلـالصندوق وابرهة الحبش

ف صــيخضير عبـد الامـير وجاسـم الرووسالم قنديلة وذو النون ايوب 
انديرا غانـدي ن إ حاً وانديرا غاندي وقلت له مصح يصـرف الناصـينو

تـي ليل ابيـتأن  الجـار لـب منـيط .هي من بورتريكوإنما  ليست عراقية
   .بت مثل خضير ميريشـرو لمداما تجاء ثم ,وشكرتهعنده 

ابـن  المائدة وصـلاح زنكنـة بجـانبي يقـول لي يـا لأكانت البيرة تم
ليا ســيب عـلى نخـب مرشـروبعد انتهاء ال .لالذي قلته للرج القحبة ما

جـاء  ,صلاح الذي اخذ يهتـز ويتمايـل أماموبوشكين وتورجنيف و الياد
وغرقنا في الاكل  رمةرائعة اعدتها الح )ةباج(العشاء الذي كان عبارة عن 

عـام ط لاأن  مثل حيوان طريـد يعـرف ,مثل حيوان مفترس لتهموكنت ا
ب صـاحب ضـرمناحة وربما ييقلبها صلاح سوف وأن  ,بعد هذه الوجبة
شيء  د لـيس صـحفيا ولاسـيالن إ انه يفضحنا ويقولأو  الدعوة بقبضته

جـه قواد من قواوويد الفضل في بغداد وهـارب مـن و لاإنه ليس إاخر و
   .يطاردهوأن الأمن  العدالة
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والات والاغـاني اثناء السكر والعربدة والقصائد والفضـائح والمـ
 .اختلس النظر لرؤية الابنة .كل شئ لمتطايرة بصحةس اوالتعتعه والكوؤ

 ,الجـوعالصـفرة بسـبب إلى  ة والمائلـةصـيرالابنة الوحيدة والجميلة والق
الحد الذي كنت اتصور انها سوف إلى  تتمايل .كانت تتمايل في مشيتها .ربما

مي وانها انهـت دراسـتها  اسمهاأن  عرفت .هذا الجانب اوذاكإلى  تسقط
أن  ,كلما تدخل الغرفة التـي نجلـس فيهـاأحاول  كنت .راً خمؤ توسطةالم

صـلاح وهـو أن إلا  ,مهـمشيء  امنحها انطباعا متتاليـا بـأنيوأن  اعتدل
 .رضيتمايــل ويلعــن ويزبــد كــان يخــرب الجلســة ويمســح بكبريــائي الأ

أن  على صـرانه كان يحمل قنينة العرق ويإلا  ابتعد عن صلاحأن  حاولت
اذا أني  هـي ســيهـا عـن نفأعرفبة الكبـيرة التـي صـيالم .أنا أيضاً  اسكر

 سكرت فسوف اتقيأ في اي مكان وليس في المرحاض والشـئ الاخـر هـو
الجـمال  .نـه سـوف اغنـي وارقـص مثـل الـه هنـديإاذا ما سكرت فأني 

ــذال والتمســح في الأوالســكر والشــبع والا ــةوال رضبت والكــلام  تعتع
   .جميلشيء  بة لي لكنهبالنسباً كل هذا يشكل مزيجا غري .البطئ

بارات الباب أحد   الصعلوك فيسـينالمرات سكرت مع حأحد  في
  فأخذسـينحأما  الغناء بصوت مرتفعسكرنا حتى بدأت بأن  المعظم وما

أن إلا  على السكوتوأنا  عن التقيؤ هواراد النادل ايقاف رضلى الأيتقيأ ع
نهالـت علينـا اف ,وقـفالثورة الجمالية كانت من الكبر بحيث لم نستطع الت

اجيـك والنعـل بنا بالاحذية وطاسات الجضـرمن كل مكان و سـيالكرا
   .بارواخرجونا من ال غواليشامي

غرفة محمد تركي النصـار إلى  ,اخذنا غفوة في الشارعأن  بعد ذهبنا
اغنـي وأنـا   الصـعلوك يتقيـأسـينح ,بقينا هناك حتى الفجر , الفندقفي

ية الغرفـة الشـاحبة والتـي تشـبه غرفـة أرضح والنجوم تمسراً والقمر بد
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كانـت  .بيـت صـلاحإلى  عـدنا .بعد حفلة السكر في بيت مـي .الاموات
دخلنـا البيـت حتـى أن  زوجة صلاح بانتظارنا وفي يدها نعال اسود ومـا

 هي صلاح قد اختلس محفظة زوجته ولم تعرف انك .باً ضـرنهالت علينا ا
 .شبت المعركةنية حتى نلجلسة النورانا من اعدأن  في وقت متأخر وماإلا 

إلا  صلاح يتوسلها وهي ترطن باللغة الكردية ولم افهم مـن كـل المعركـة
   .ةوالشعر المنفوش والوجوه المتقلب ونعالها )ور(كلمات 

الحشية التـي وضـعها لي صـلاح إلى  الشجار خررت ىانتهأن  بعد
ذكر مـي وعينيهـا اتـأن  عينـي أمـامفي الصالة وبدأت وفيما تدور الـدنيا 

بقيـت في منـزل صـلاح  .هـو مجهـول لة والمولعة بكل ماءاونظراتها المتس
كنـت  .الكتابـةأحـاول أن  استطعت بعد خـروج زوجتـه .اسبوعا كاملا
 .ة بالكامـلوءلـام ممســيري وقنينـة توأمامواوراقي  رضاجلس على الأ

بيـة ة الثورة الكتاام الذي نصحني به صلاح لادامسـيرب التوشـركنت ا
ام رائعـا سـيركان مفعول التو .شيطان الكتابة ءيجيحتى  بشـراأن  وما

الـرقص إنـما , فقـط الكتابةالاله براهما ولم استطع  سـينفأتخيل  واخذت
   . العالمصـيروالصلاة والتهجد والمواساة لم

اول  .ادبـاء بعقوبـةإلى  بعد اسبوع كامل في بيـت صـلاح تعرفـت
 المحروك سـينمحمد الاحمد وح ثمير أم شخص تعرفت عليه كان مصعب

الشاعر  وابراهيم حيدر صاحب معمل الورق وقريش وابراهيم البهرزي
عـوالم الدهشـة والغربـة إلى  ويكون قد انتقـلإلا  المدهش الذي لايكتب

وكـريم . سالم قنديلة بنظاراته السميكة جدا ,أيضاً  ثم هناك .لامعقوللوا
 أمـامدائـماً  ثالـث والـذي يقـفحسن علو الذي يشـبه البابـا بنـدكت ال

   .دليصـيامير الحلاج الو ,)رناأبو (وفاضل  .ياطينية الخصـرقي
نذهب اليه كلما مرضـنا  ,الشعر طبيب المجموعةإلى  كان بالاضافة
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نـه يوصـف لنـا دواء إاذا كانت بطوننـا تؤلمنـا ف .المدهشلدواء ويمنحنا ا
 .ل والافـراسلوجع الرأس ونأخذ الدواء ونشـفى ونصـبح بقـوة الخيـو

التـي لـيس  الرأس هو العلة الوحيدة في هذا العـالمن إ كان يقول لنادائماً 
المــرأة العنيــدة  ,ام محمــدأيضــاً  هنــاك .حهاأصــلاإلى  نــاك مــن ســبيله

دائـماً  شـياءالأإلى  والمدهشة والتي تدير العـالم مـن وراء فوطتهـا وتنظـر
مهـول وخـرافي شيء  اطة المظهـر لكنهـسـيب امرأة .بنظرة المعرفة الكونية
 .طفـالمن الأ جيشلها  عد استشهاد زوجها تاركاً اجبرها الزمن الخرب ب

في دكـان ام  .يـتغزو السوق وتنير العالم المظلم بنيران التوحش المعيشأن 
ودائما نذهب في مساجلات طويلة عن العدم وقـوة  ,دائماً  محمد كنا نلتقي

. .ظريـة الاكـوان والالـهالفراسة والدهشـة والـزمن والبعـد الثالـث ون
م الاسـواق المركزيـة أمـا  الطريـقادهشتني في تلك الجلسات على قارعة 

عـلى الملاحقـة الانيـة  ,قدرة الزمن الخرب على التشيؤ ,وفي دكان ام محمد
   .للموت والرغبة في الجوع والدهشة من الموت

عبثيـة  أمـامأو  مدية كانت تجري ونحن وقوفاسـركل النقاشات ال
ببوصلة واداة الماضي ونفـي النفـي والدهشـة مـن  ضـرنهز الحا ,مدام مح

الباراسايكولوجية التي تتفنن في اعطـاء العقـل قـوة المـوت واللاتنـاظر 
والامتاع والمؤانسـة ومـوت الحـلاج وامـير الحـلاج وبضـعة مـن الـزمن 

من منا لم يشهد وقائع المـوت  .يموت على قارعة الوقت... .الخرب الذي
جيش مجنـون يـأتمر  ,كنا جنودا في جيش غريب .احة جانبيةالغريب في س

بامر الشيطان وكانـت الملائكـة تنبعـث مـن القمقـم السـحري والجنـود 
   .يتناثرون مثل الكرات الزجاجية

الموت الذي كنـا نناقشـه ونحـن في دكـان ام محمـد كـان يكتسـب 
 سببيته وانبعاجه ,كان يفلسف دائية الموتأمير  مصعب .فرضيات غريبة
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ـــه ـــديا  .وموت ـــوانين الجـــدل والميكرومي ـــاث ق ـــوت وانبع ـــوت الم م
قـادرة جداً  الم غريبةعو .بهار بعالم اخروالكومبيوترات والدهشة من الان

من دكان ام محمد كنا ننحدر مثل  .في زمنه التاليباً غري نسانعلى جعل الإ
ب البيرة والويسـكي شـركنا ن .قطعان الماشية لنسكر عند ابراهيم الخياط

ة ســيالفودكـا الرو .يشتري لي كريم حسن علو قنينة فودكـا ةسـيوكل ام
في  ,ثم نجلس في محيط القـدر والانثيـال والتـوجس .من زمن الاشتراكية

أنـا  كنـت. مقابـل جـامع الفـاروقمعمل الورق التابع لابراهيم الخياط 
 كـريم حسـن علـو وابـراهيم البهـرزيوأمير  وابراهيم الخياط ومصعب

مثل  ,ين من غير المجموعة المقدسةضـرح زنكنة وبعض الحاواحيانا صلا
   .ب بحيوانيةشـرن ,نكنةزمحي الدين 

حافـة إلى  صليدلوجي وفي بعض الاحيان كنا نبرعونة الحرمان الا
الـدراماتيكي مـع  أصـلالدرجة الوضعية من التوإلى  الموت وحينما نصل

لزمن الردئ ونغني بصوت خافت ل ,وب نروح نغني للديمقراطيةشـرالم
محققـين , والجيوش والحروب الدراماتيكية أصلوالحرمان والتناظر والتو

 ,كانـت الفودكـا تخـدعنا .درجة من التكامل مع العرق والفودكا صـىاق
خـيط رفيـع مـع ب وقـوف فنكـون معلقـينتنهينا عن الجلـوس وال ,تذلنا
  ايحد الثمالة والى حـد اننـا ننـام عـلىإلى , زحف زحفاوعندما ن .الواقع

في الحديقـة  ,في الـزمن, فـوق موقـد الغـاز يب يئـزشـركان قدر التشيء 
ينـام مثـل أو  يغنـيعلـو  يانـا نتقيـأ وكـريم حسـنأح .لمعمـللالخلفية 

كنــا نمــوت ونحيــا موتــات متعــددة  .عصــفور الكنــاري عــلى اي شــئ
   .رة وصلبة وغازيةحوحيوات متنا

نتقيأ على أن  نىليس له معنا غير مع .راديكالياً  ىً ليس للموت معن
طفـل صـغير وجـائع ب أشـبه يلة حيـنما يسـكر يصـبحية وسالم قندرضالأ
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أن  حسـيلكني اشهد بشهادة يسوع الم .يريد التبول على الحيطان ,وعاري
ة دينيـة صــيانـه عبـارة عـن شخ .هو سالم قنديلهرزانة الاشخاص  اكثر
 ,حاقو مـن الجنيـد البغـدادي والشـيخ مفتـا ة متصوفةصـيشخ .كبيرة

بـاريق بالمـاء في الا لأيل الجسـم والقميـئ والـذي يمـذلك الشيخ الضـئ
ة فطريـة شـرح .كان يعسوب الدين والدنيا .عبد القادر الكيلاني ةضـرح

ويسـكي المـزور الـذي يـدعى ويسـكي بعشـيقة تعيش على النظارات وال
 كنـا .ات الطيارةشـرنحن الح .لنا ما كان كريم حسن علو يشتريهباً وغال

ب شـرسفسطائيا وديماغوجيا في معمل ابراهيم حيدر ونحن ن حاً منننحو 
 إلى الدرجة التي يتحول فيها كريم حسـن علـوإلى  بقايا القناني ونمتصها

 ســيريعسـوب ي إنـما ةشـرحبكما انه ليس  إنسانليس بشيء  .غريبشيء 
   .على اربع في الحياة الفانية

بروليتـاري فكـان ابـراهيم حيـدر الأمـا  كنا نسكر بالعرق المـزور
البروليتاريـا لأن  ,ب من قنينة خاصة هـي الويسـكي الاسـكتلنديشـري

بعـد السـاعة  .سن الطاولاتأح تنام علىوأن  شيء تعمل كلأن  تستحق
نكون قد سكرنا جميعا لكني  ,اي فيما يسمى الوقت الحرج ,حاً الثالثة صبا

 ب بقايـا الانخـاب ومعـي سـالمشــرح اوتلك وعي الخاص فـأركنت ام
   .وبعد الثالثة ننام لا على التعيين .قنديلة

وأنـا  ية وسالم قنديلة فوق دفاتر الاكيـاسرضمحمد الاحمد على الأ
 .غـدادكـراج ب فيالفلافل لالتهام  طاولة المدير وابراهيم حيدر يخرجعلى 

بروليتاريـا الرثـة نعـالج  المقـر الرسـمي للفي صـراصـركان يتركنا مثل ال
بهـات جاط المدفعيـة النمسـاوية في ضــرو ضــرالحا كان ولغوقداسة الم
 كـان يصـطدم بمعالجاتنـا ســيرحتى الزمن الغريب حينما كـان ي .القتال

ف صــيالانية للثقافة وتأثير خضير عبد الامـير وعبـد الامـير جـرص ون
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والادب العراقـي عـلى  اي على الادب عمومسـري وشمران الياصـرالنا
 شــرمؤذن جامع الفـاروق وينت يؤذن حاً عند الرابعة صبا .وجه التحديد

زمـن غريـب إلى  يتحـول الـزمن .اواتضـرالدجاج والسمك والخ عةبا
اناس يخرجـون مـن الجـامع مـع  .من الناسنوعان تلاحظ فيه أن  يمكن

تخرج مـن البيـوت الخفيـة وهـي أخر تقبيل يد الشيخ اسامة ومجموعة 
بعشيقة الثـوري عرق مستكي وعرق  .سكر بروعة العالم مع قنينة عرق

وسالم قنديلة ومحمد الاحمد نيران التشوه الفطري لعالم أنا  الذي ينفث فينا
ــف ــب ومختل ــع  .غري ــن الجوام ــول في المصــلون يخرجــون م ونحــن نتب

 .الفلسـفية هشيئيته وخواصـإلى  كل يسعى ,زرافات ووحدانا ,الطرقات
لتـي بـدأت مثل مطر بلا ماء وننساب في المدينـة ا ,كنا ننثال مثل عصافير

الخـاص والجهـاز الحـزبي والانضـباط  الأمـنبالصحو حيث المخـبرون و
ون في الشوارع مثل كومات من النحـل اللاسـع وهـم سـيري, العسكري

 دجاجالشــلغم والبــاقلاء والطماطــة والــيفتشــون المــارة وباعــة الخبــز و
وا بجندي هـارب مـن جبهـات ظيحأن  أجل منووالبيض وقيمر العرب 

   .القتال

الأجهـزة  نحن في غمامة السـكر عـل كـراج بغـداد ونشـاهدنمر و
عـالم مـن التـوجس  .ية وهي تسحب اخـر دورياتهـا مـن الشـوارعالأمن

نصـب خـيم وت ,الشهداء اكرم منـا جميعـا .والخوف والرصاص والبنادق
بعـين المـوت المتجـذر شيء  كنـا نـر كـل .عراالموتى والشهداء في الشو

 ,سـكر الليلـة السـابقة .بالاختنـاق والمتناهي الصغير والحيـوي ونشـعر
إلى  نخرجأن  نستطعلم  ,ان العالمسـيينفع في نشيء  كل ,ات الماضيةالساع

الهــواء المتبلــور بســخام الجــيش في الشــوارع ورجــال المخــابرات وهــم 
لقـاء القـبض عـلى هـارب إأجـل  يهجمون على البيوت مـع الرفـاق مـن
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كنـا نشـاهد بعـين  .القـبض لقي عليـهأعيته الحيلة في الاختباء فأمسكين 
 .ة بـالموتى الاحيـاءوءارات الانضـباط العسـكري وهـي مملـسـيسكرنا 

هم أمـامنمر من  .بالوجوه المتكورة والمتقلصة والمرتعبة, وبالاحياء الموتى
 رفـاقيثير حفيظة اللا أ أجل  بتماهل منسـيرديلة قلبه ويويمسك سالم قن

لانـه اجتـاز  ,اصـرمنت ,غانما ,اسالم − امه  – ةقنديلإلى  ويستطيع الذهاب
   .والرفاق والمخابرات والاستخبارات العسكريةالأمن  طراتسـي

نبـول في   متـوازنين ولاســيرسى اننـا سـكار وننن .أيضاً  ونحن
مقلي ونلتهم ن اقرب مطعم باذنجاإلى  ونذهبونحترم القوانين  الشوارع

ابـراهيم  صــري .الطعام الوسخ والقذر باصابع مرتجفة وراعشة ومنتهكة
لكـن  .الاختبـاء لايـام اخـرأجـل  مـن أعـود .المعملإلى  أعودأن  حيدر

ني زوجة تطردأن  المعمل بعدإلى  أعودو .ابراهيم نفسه هارب من الجيش
المزبلة وقالت خرائي على كـل كتـاب إلى  صـيصلاح ورمت باوراق قص
   .القصة من هذه الشاكلة

ب مـن ســرة حيث لاضوء يتلاسمنتياية رضلأافي المعمل انام على 
رائحـة الاسـفنيك  دائـماً  في بطن حوت كبير وهنـاكوأشعر أني  اي مكان

الليلـة  .نسـانوالإ حـلامالقـذرة في الأ شـياءالأالنفادة وهي توجج كـل 
ف بين اكداس الكتب قرأت لاحمـد خلـ ,الاولى التي نمت فيها في المعمل

بالكتـب  وءاان مملـالمعمل الصغير كـ .ليعمل منه اكياس اكتاب كان معد
 )بــزر(اكيــاس حــب إلى  ورق ومــن الــورق تتحــولإلى  التــي ســتتحول

مـن  أهميـةأكثـر  كون حـب عبـاد الشـمسســي .للمناويك في هذا العالم
ولينـين ومـاركس والتسـتري  صــرهيجل ورأس المـال وعبـد السـتار نا
   .الغزالي ماملإوشمس المعارف الكبر ومجريات ا

أمـا  فقـط اكيـاسإلى  ابـراهيم العـالم لورق يحولفي معمل حيدر ل
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الشـوارع مليئـة . مجـاري الميـاه والازبـالإلى  ميها العـالمســيرالكلمات ف
 .مليئة باكياس معمل ابـراهيم حيـدر ,مليئة بحب عباد الشمس ,قبالور

 .في صالة المعمل الصغير كانت رائحة المرحاض شنيعة ولم اسـتطع النـوم
اتشمم رائحة الخـراء والشـاي المعـد أن  داعتا .اعتاد الرائحةأن  كان علي

مدفأة في المعمل المكون من صالة ومرحاض أجد  لم .والبرد )الجولة(على 
حيات ســرلطفيـة الـدليمي وم اشـعلت .فقمت باشعال ورق الاكيـاس

ــة و ــتقديم ــا تحول ــدة كله ــن إلى  جدي ــة وم ــار بطيئ ــت ان ــاء كان لارج
   .جبروتيةخفوت وبقوة  بسـيرت صـراصـرال

بــراهيم بتزويــدي بــالعرق ليلــة حيــث يقــوم ا كــلســكر كنــت ا
يب عظام التقطهـا مـن شـراسكر اعد لي على الجولة تأن  وبعد ,المغشوش

يب شــرتنـاول التاعتدت لاسـبوع كامـل عـلى  .القريبسوق القصابين 
لاسبوع المجيد ابعد  .دهمأح بخرقة ناشفة تغوط بها أشبه تأصبححتى 

وهو يتنـاول  كل يوم وتقيؤ ابراهيم حيدر المغارة المقدسة فيالذي قضيته 
بعـد هـذا الاسـبوع جـاء  .العرق المغشـوشوأنا  الويسكي الاسكتلندي

وأن  عفوا صدر عنـاأن  سمع من اتحاد الكتاب هابراهيم البهرزي وقال ان
   .العالم الخروج الىالآن  نبالامكا

اغرق أني  باب المعمل شعرت أمامالنور وحينما وقفت إلى  خرجت
اخــذت اســمع الاصــوات بــدل النخــر  .المــوت باشــعة الشــمس حتــى

اسـتحم وأنـا  تذكرت .بةوالبارد بدل الرط والشمس بدل الظلمة والهواء
 )بهـاأح تلـك الشـمس كنـت( صــرفي لون الشمس رواية عبد الستار نا

   .الرواية التي اغرقتني مع الشمس بلهيب فضفاض
 .اهيم حيدرابر صـراصـركيف عشت لاسبوع كامل بين أعرف  لم
ة الشــمس والحريــإلى  كنــت بحاجــة .الحفــرة العميقــة ,المــتراس ,القبــو
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بـين باعـة  ,ت في طرقـات بعقوبـةانطلقـ .والتحرر العبثـي مـن الاوزار
ــاقلاء واللبلبــي والخ بــين و ت في الطــينســـر .توااضـــرالشــلغم والب

مـي التـي اشـاهدها مثـل  .سـوق القصـابينفي  الشمس زرت .الاوساخ
   .بدية في الشمس المرتعشةالخرافة الا

شاهدت مؤذن الجامع الذي كان  .باب جامع الفاروق أماموقفت 
 ,اجـل. مشـاهدة االله أريـدكنـت  .االلهإلى  هئيفركش جلساتنا كل يوم بندا

يهاجمنا كل عشية  الصوت كانأن  الصوت حيث المشاهدة غير سماعو, االله
صـاحب أن  تالرؤية هـي غـير السـماع واكتشـف .اتناصـيبانتهاك خصو

خـر الأأمـا  د العينين مصابة بالعمىإح .راً يضـروراً اعوالاذان كان 
   .المجوس فنهشتها شظية في الحرب اللعينة مع

 في طرقـات ســيرحقا حيث كـان يباً غريشيئاً  .المؤذن كان مدهشا
يمـر  .ولم يكن يصطدم باي شئشيئاً  بعقوبة ويدخل السوق وهو لاير

يمسها والانكى من هـذا انـه كـان أن  دونالشلغم بين عربات الباقلاء و
 .كثيرة أشياءلقد منحه االله  .الآن اي دكان يتوقف أماموصل وأين  يعرف

يـمارس امل حيث كان متزوجا بثلاثـة نسـاء منحه الرؤيا والانتصاب الك
بالميثالوجيـا التـي يمثلهـا هـذا راً كنـت مبهـو .الجـنس معهـن كـل ليلـة

ات صـيهذه الشخأن  ذإ ,صة بالعميان والعورانالميثالوجيا الخا .الاعمى
كيـف أعـرف  لا .ات مـن امثالنـاشــروالح شــرلها سليقة مغايرة عن الب

ات شــرسن منا نحن المناويـك والحأح ياكلونهم  .يتحصلون معيشتهم
ما اشـاهد اعمـى راً ناد .دائماً  ةاجسامهم مهول .الطيارة والبق والبرغوث

كل العميان لهم اجسام  .لا هكذا شخصيوجد فع انه لاأو  سد ضئيلجب
 نحـن .فون المـراحيضســيلى شفطك مثـل ضخمة وافواه كبيرة قادرة ع

  .لنا عيون مفتوحةأن  هم رغمأمام ات هزيلةشـرح
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سـوق  .بـين باعـة البـيض والـدجاج والسـمك .في بعقوبة أسيرو
رايات الشهداء المتخمة بالوجع القصـديري  .بعقوبة الذي تزينه الرايات

اخ صــرثم بعد ذلك انحدر من السـوق العبثـي وال .ةسـيعادن النحاوالم
ة عند دكـان ام محمـد الاناقة السحريإلى  والهرج والمرج والفوضى العارمة

لانـه في  حاً ة صباشـرالذي يبدأ دوامه يوميا بعد العا ,أمير حيث مصعب
الفترة التـي تسـبق الـدوام يكـون مشـغولا بالباراساسـكولوجيا وعلـم 

غريـب فعـلا اجـده في شيء  .ـيءات والامبيريقية المعرفية والتشـالاشار
 بانتظـار مصـعب عـلى واقفاهو وجود ابراهيم البهرزي و دكان ام محمد 

وعندما يصـل مصـعب يكـون ابـراهيم في اعتـى واحـط  .ر من الجمرأح
يـرتعش الآن  هـو وهـا كآبـةالتنـاول دواء  ســياذ انه ن ,يةإنسانصورة 

الحـزن العميـق والوحـدة القاتلـة آلام قذه من ينأن  ويطلب من مصعب
فعـالا ويبتلعـه ابـراهيم  دواءً أمـير  مصعب ضـرة دقائق يحشـروخلال ع

ي ساعة كونية واحدة حتى تنقلـب عـين ابـراهيم ـتمضأن  على عجل وما
ويلعن مصعب على الدواء الرخيص الذي تجرعه وفي الحمحمـة والتأتـأة 

الحبوب التي منحهـا أن  اذ ,اخطأ هوالانحطاط المعرفي يعترف مصعب ان
يزبـد لكـن  وعا ولاصـرع وابراهيم ليس مصـرلابراهيم كانت لعلاج ال

   .القدر كان قد نفد بارادته الجهنمية

تجاور الـزمن مـع ية يكررفي دكان ام محمد الذي يقابل الاسواق الم
وتشتري ام محمد حمـولات  .نون والذكاء الخلاقمع البلاهة والج ,المغيب
ة في ولان قـانون السـوق هـو الاداة الفعالـ الطماطـة معجون فية مناضا

يكـون  .عجون في بوهيمية غريبـةالمناني ق سـرالتفاهم ينفعل مصعب ويك
ويحطـم بغرابـة كـل  هونظاراته السوداء مرتفعة عـن عينـمصعب منفعلا 
ين الوضعية ثورة مصعب عل القوان أمامام محمد تكون  .محتويات الدكان
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النـور  .متلاشية .نسحقةم .مرتبكة .هشة ,متناهية ,مهانة .ةلسوق مستلب
   .السماوي الذي في وجهها يتناذر منغلقا

الجلــوس عــلى إلا  ,ثــورة مصــعب الصــعبة أمــاملم تجــد ام محمــد 
ة الحـظ والقسـمإلى  .هـذا القـدر اللئـيمإلى  ف والتوسل بنظراتهاصـيالر
ة الاقتراب من الجنـون فيلسوفا تائها في دادائيب في انها شاركت صـيوالن
في أمـير  التهويمات التـي ينعـق مصـعب .ف وليس الجنون المعتدلصـرال

ة ولـن لغات غير مفهومـة البتـ .تتكلم بلهجة ولغات متعددة .غرائبياتها
وهـو  ســيانه الاله الواقف على تلة الاضـطراب الجن .غيرهأحد  يفهمها

لالـة قـدره ونونيـة حتى جان دمو بج .ةييمارس الاستمناء بقرونه الحديد
فهـم التشـكيلة الغائيـة  ,أمـير على فهم مصـعبراً قصائده لن يكون قاد

   .لوجوده الكوني
مثـل الـه  ,ه كمخلوق متعدد الايديسـرل عن ءكان مصعب يتسا

عـلى فهـم اليـة السـوق  ريتلاعب بالعقل لكنه غير قادأن  عهندي يستطي
متـى سـوف وفهمتها ام محمـد بـدلا عنـه وكانـت بارعـة حيـث تعـرف 

تشـتري القـماش أن  يوزعون القطن في الاسواق المركزية ثم متى تستطيع
كان يشـعر في  .ةصـيكائنية مصعب كانت مستع .السوق حينما يهبط سعر

عليـه الانفـلات مـن دائـرة وأن  همجية مـدمرة أمامكثير من الاحيان انه 
   .هأمامالمستقبل المشؤوم والماثل إلى  لآتيالخطر ا

اثار الشـفقة  .ثورة مصعب أمام .)دائرة الطباشير( ونبقى نحن في
ية الواحـد منـا ونحـن نضـيع في نسـانالشـفقة المـدمرة لإ .و وجوهنالتع

تائهـا في بعقوبـة واثنـاء  ,وفيما اغادر مصعب وام محمد .الازمنة السوداء
يلقي علي القبض مثـل  .الازمنة الباهيةإلى  اقترابي من كراج بغداد للعودة

تتحـرك أن  بغـداد وقبـلإلى  دت الحافلـة التـي سـتقلنيكنت صع .جرذ
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عسكري على حـين غـرة وطالـب فلة صعد ابن قحبة من الانضباط الالحا
املـك هويـة الجامعـة اذ أكـن  ولم .بوي بابراز الهوياتوالجميع مثل الكا

 .الآن بارهـأنـا  وهـا .الجـيشإلى  السوق انهم اخذوها واعطوني كتاب
ويمسكني ابن القحبـة وكـأنما يمسـك  .ةمتخلف حسب التسمية الرسمي

ه تسـمية لكنـه يتقصـف حيواني ليس لـشيء  .فأرة مرتعشة .قطة مسكينة
   .والخوف ويشعر بالبرد

بة تلقيتهـا كانـت عنـد ضــراول  .انزل من الباص مقيدا ومكـبلا
كلهم كانوا  .الهاربينلؤة بارة عسكرية ممسـيإلى  جرجرني .هبوطي السلم

بعــض  .بيـةاميـز اشـكالا غرائأن  اسـتطعت .يمـثلي والـبعض لايشـبهن
الـبعض  . ملامح القسـوة الباديـة عـلى الوجـوهالهاربين بلا ملامح سو

ت لأامـت .أتي لاحقـاســيعـما أحـد  لـه سـريفأن  مثلي يتوسلن لاخر كاا
تبولت  .ية الشاحنةأرضودون غطاء كنا مرميين على  .ارة عند المساءسـيال
لمـاذا تبولـت في أعـرف  لم .تتوقـف احنة لاالشـ .من مرةأكثر  بنطلوني في

العلاقة الطردية بين التيـه أجل  ام من. الخوف ام من البردأمن  .البنطلون
   .وبين الاضطراب الكلاني للذاكرة المشوشة

 . فيه لكنه كـان مليئـا بالمطبـاتسـيرلم استطع تبين الطريق الذي ن
يع سـرالشاحنة ال ومع انطلاق رضالبعض من الهاربين اخذ يتقيأ على الأ

لاضـواء اتشـممت الحموضـة والـتقلص و .ب وجوهناضـركان القيئ ي
 زقـوراتإلى  عة البرق والاشباح لالهة وثنيـة كانـت تصـعدسـرالعابرة ب

ادري لماذا كتب علينـا في هـذا أكن  لم .سميراميس وكلكامش واتونبشتم
ق واللـؤم ودائما لقمتنا مسفوكة بالـدماء والعـر ,دائماً  نحاربأن  العراق

قدرة الهمجية تعادل  .ومتنور ,همجي ,أفكركنت  ,نحن شعب .والعذاب
 أرضكـل الالهـة كانـت تمـوت عـلى  .اذ على مصائر الالهةوقدرة الاستح
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الـدفاع عـن إلى  نحن فكنا نجر مثـل النعـاجأما  .بابل بما فيها الالهة الام
   .لكن الوطن كان يكرهنا .الوطن

إلى  .يرةظـالحإلى  نجر مثل الماعزأن  نحارب لكن ليسأن  كنا نريد
نكـره واكـره المـوت حتـى اللعنـة  .نحارب ولا نمـوتأن  نريد .المسلخ

فكـر في الحـرب كـما تفكـر في  .ا العـالمقذارة في هذ شياءالأأكثر  اعتبرهو
نه إ .معناالآن  دالهاربين من الجبهة والموجوأحد  ويقول .عضوك التناسلي

هنا لم تشـو ملم افهـ .تشاكلت .خفتأني  فواعتر . الحربفي رجولتهفقد 
لذي وضعونا معهـم بانتظـار صـدور المساجين ا .هذه الدرجةإلى  الحرب

قصـص مفجعـة عـن  ,قصصـهم المؤلمـةاخذوا يروون لنـا  .كم عليناالح
 افقـدأن  مـن كنـت ارتعـد .بـالخوف مـن المـوت أشعر لم .الموت المتعدد

لــيس  روب لكــنرجــل الحــ أكــون ,عضــوي التناســليأو  يد عينــإحــ
أمـوت  كنت .كانت غير حقيقيةن إو وغير القادر على لمس امرأة صـيالخ

تلفـة مـن اشـكال مخ .اسمع الانثيال المر لقصص الحـربوأنا  من الخوف
   .ناتبتلع .هاوية عميقة كانت تسحقنا .التشتت ,الألم

 هنـاك هجـوم ,قـالوا لنـا .الجبهة بعد ساعاتإلى  خذونناسوف يأ
اسـتطاع  .رجـال منقصـفة اعمارهـم .امـوات جـددإلى  والجبهة بحاجـة

بها دفعة واحدة شـر .يحصل على قنينة عرق صغيرةأن  الزميل الملاصق لي
 رضبعـد دقـائق كـان مرميـا عـلى الأ .مخـدرةبـاً ثم اخرج من جيبة حبو

في البدايـة  .والانضباط العسكري فوق رأسه يسوطه بكيبل اسود طويـل
ئط كتلـة مـن الغـاإلى  بالواقع وتحول ساسهإح كان يتألم ثم بعد ذلك فقد

مـرت  .بات تركـوا صـاحبي ممـدداضـربعد العديد من ال .والبول والدم
جـروه مثـل كلـب  .طويلة ولم يستيقظ ثم بعد ذلك قالوا انه ميـت ةساع

وضعونا  .وغابوا في الليلأخر نافق ورموه في مؤخرة شاحنة مع جثث 
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طعاما عبارة عن شـوربة ملونـة  وزعوا عليناو )الجينكو(قاعة من  لداخ
معسـكر إلى  والـبعض اخـذوناأنا  .ثم سلمونا بعد ذلك ملابس عسكرية

   .عليهم النار لانهم هاربون لاكثر من مرة الاخرين فأطلقواأما  تدريب
السـقف كـان مـن  .جـداً  القاعة التي وضعونا فيهـا كانـت بـاردة

يحة سـمنة ممزقـة الجنـود جـاء بصـفأحـد  .نيوم ولم تكن هناك مدفأةالألم
يتسـلل  لبردا النار وشعرنا بـااوقدن .الجانب وبحثنا عن اخشاب وعيدان

ــا في  .معســكر التــدريبإلى  في الصــباح اخــذونا .اجســامنا خــارج بقين
كـان هنـاك هجومـا ايرانيـا  .ةصــرالبإلى  ة ايام ثـم نفونـاشـرالمعسكر ع

رولة كنا نسمع سباب الضباط وه .اخذونا بشاحنات على عجل .ساشـر
الخوف من الحـرب  .اعيش فوضى روحيةأشعر أني  كنت .الجنود القدماء

   .كل عظامي فتهتزإلى  يتسلل
 لالويــةاأحــد  مقــرإلى  ســلحتنا ثــم نقلونــاة ســلمونا اصـــرفي الب

في المملحة عند تقاطع خطوط الطول والعـرض  .باردة رضالأ .المتقدمة
وف فقــدنا اخــر والســبخ والملــح والقنابــل والانفلاقــات الجويــة والخــ

ة ايام منـذ وصـولنا شـرمرت ع .الاحساس بعالم البهجة وتلمس النظافة
الايرانيون كانوا على مرتفعـات  .نغسل وجوهناأو  نستحمأن  ولم نستطع

خات الجنـود وهـم صــركل دقيقة كنـت اسـمع  .ة وسواتر عاليةيصناع
ه الجنـود كـان ميتـا ووجـدوأحد  .الخلفإلى  يحملون الجرحى والشهداء

 .هر نائما بشكل حيواني في حفرتـه المملـوءة بالمـاء والسـبخ والملـحبعد ش
في  .استطعنا اخراجه بصعوبة ورائحة الجيف المتناثرة تعبق بشكل مرعب

القناصـون والمـدافع . قطعةتبعض الاحيان كانت هناك ثمة استراحات م
   .كانوا في بعض الاحيان يمنحونا فرصة لالتقاط انفاسنا

صار منتهـك صــرة عن عبارأشعر أني  قذرة وكنتة جسدي رائح
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المراصـد  .جـداً  الاحساس بالاجتياح والانتهاك كان عميقا .ةصـيالخصو
كنا نوجه بنادقنـا ونقتـل بقـوة  .يانا فرصة للقتلأح المتقدمة كانت تمنحنا

مـن مائـة أكثـر  تكون قـد رميـتأن  في اثناء الرمي المتقابل وبعد .غريبة
تفقد  .ساس بالانثيال والتماهي مع الرميإح تلبسكاطلاقة دفعة واحدة ي
اصوات الرصاص والقنابل كانت تنـزع عـن الـروح  .الاحساس بالواقع
   .فةصـرية النسانتلك السمات الإ

في بعـض الاحيـان كنـت  .السـواترفـوق  ونكنت اشاهد الايراني
خـوذة بـارزة مـن أو  رأسإلى  اتربص واتخذ مكانا ممتازا واسدد بنـدقيتي

وضمن مد النار بعيداً  ,يأمام الواقفالشخص  .الساتر المعادي لالخ
وكنت في اللحظـة المناسـبة الـتقط  .إنسانيلا شيء  .فقطشيء  إلى يتحول

   .الرأس واطلق عليه الرصاص
الجنـدي المقابـل  .دأح يحاسبك عليه لكنه قتل مجاني لا .كنت اقتل

 ,يتحـركشيء  .نـه رقـما .يةإنسـانيشكل لي حالة  لي في الساتر المعادي لا
في  نسـانقتـل الإ .يهربأن  عة قبلسـرلعبة كومبيوترية وعلي اصطياده ب

وعليـك  ةك بغتـأمامـالجبهة يشـبه قتـل عصـفور بـائس وضـعه القـدر 
عـلى العكـس مـن الحالـة المدنيـة  .قاتـلأشـعر أني  أكن لم .التخلص منه

 روحـي لاالموت الذي المسـه بيـدي وعينـي و .خرالأوانثيالي في الحياة 
 –العـدو  –قابل ية الطرف المإنسانب أشعر لم .يةنسانلإايؤثر على مكنوناتي 

 كلـب هـارب مـن المعركـةأو  ان تائـهانه عبارة عن قمل وبرغوث وحيو
وفي الاوقــات المقتطعــة مــن بــاً غال .تــدعي الســلام أرضإلى  المســتفحلة

فكـرت لمـرات  .كولوجية الهـروب مـن الجبهـةيابحـث عـن سـا ,الزمن
خرة ؤتائهـا لكـن في المـشيء  في الهجومات يكون كـل .اهربأن  عددةمت

   .لاعداماتاتكون هناك فرق 
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أحـد  .انهم سوف يطلقـون عليـك الرصـاصيعني  اي شك فيك
 .عـلى صـنع المـوت ,عـلى المـوتراً لم يكن قاد ,لي هربصـيالجنود من ف

كنـت  امباً غال .ة معقدةسـيما ترتعش ويكون في حالة نفباً كانت يده غال
كـان  .يكون قد اطلق الرصاص باتجـاه الاخـرأن  يبكي بعداشاهده وهو 

كنت المحه اثناء الرمي المتقابل  .لا استطيع .اقتلأن  جداً  يقول انه مرعب
شـعرت برغبـة  .ضـد المجهـول اصصـالهواء ويفرغ الرإلى  يرفع بندقيته

نائب من ال كنت اخشى .والتوحد في روحه حميمية في تقبيلة ولمس عظامه
لمسـاحات محه وهو يصـوب البندقيـة ويرمـي ايلأن  العريفأو  الضابط

 ,هـذال يفع لاأن  حت عليهالح .من مرةأكثر  نبهته .يةنسانالفارغة من الإ
 ههـرظمأن  رغـمجـداً  كـان رقيقـا .خائنـاً ه سوف يعدموه باعتبار لانهم

لى إ لم يسـتمع .يـوحي بالرقـة الملطخ بالطين والبارود ووجهـه المسـود لا
 ية تـرك مكانـه في الحفـرة ســرنصائحي وفي ليلة هجوم معادي بمستو

   .جهة الغربإلى  المليئة بالماء والطين وفر

ت من هروبه علمت انه القي القبض عليه وتـم اعدامـه ابعد ساع
اخـذت  .عظـيماً  كـان الاحساس برفيـق السـلاح .الأمنل صـيمن قبل ف

لم به وهو أح كنت .أخرة تزورنيقتطعة من الزمن والبهجة المتالم حلامالأ
اشـاهده وهـو دائـماً  كنـتأخـر وفي قيلـولات  .فوهات البنـادق أمام
كان  .على مساعدتهراً قادأكن  لم .اساعدهأن  جا بالدم ويطلب منيضـرم

لا اطلـق أن  مـن مـرةأكثـر  فكرت .يعيشأن  أجل يقتل منأن  ينبغي له
 الاخـر ,صـاصلـق الرلم اطن إ لكـن .عـاديالم ,الاخـرباتجاه الرصاص 

كانت هناك سلسلة طويلة من الافعال وردود الفعل  .طلق الرصاصسـي
حية الاحسـاس بطعـم القتـل لم يكـن موحشـا اذا كانـت الضـ .المواجهة
 لك تبدأ نوع من الهستريا الداخلية بالتولد يموت رفيق حينمالكن  .بعيدة
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 .وت كليـااقلقنـي المـ .محطم وتعاني من الارق والدهشـةأنت  .بم.. .ثم
   . جوانحيطر علىسـي

أن  كلفـت .ســرايـدينا ا بـينالهجومات وقع  دإح تهاءبعد ان
أحـد  ادهشـني . كـانوا جرحـىســرمعظم الا .المقر الخلفيإلى  انقلهم

كانـت  .الجرحى الصغار في العمر حينما اندلقت مصارينه خـارج جسـده
ووضـعها في بطنـه انه لملم مصارينه إلا  كان ميتا .صفرة الموت على وجهه

   .الجريحة
اقتله تخليصا لـه أن  اردت .هذا المشهد المخرب للروح تقيأت أمام
وجهي وهـي تقـول لي إلى  عيون الجنود الجرحى كانت تنظر .من العذاب

بالبندقية وملمسـها الحديـدي  سـيساإح .تفعل هذاأن  يمكن لك لا .لا
 ســرشخصـت عيـون الا .للـتحكم بـالروح كان يمنحني قوة جبـارة

نشـأ بيننـا حـوار  .تفعـل هـذا لا, قولون بوحشيةكلهم كانوا ي .اتجاهيب
خات صــر .تخليصـه مـن العـذابأجـل  لـه مـنقت أريـدلكنـي  .مكتوم

 خلعتني مـن ربوبيـة شـكلي الالهـي .تماهت في المكان .انطلقت سـرالا
لم  .عين الجريح تحدق بقـوة في عينـي .ائلالم الرأسإلى  اوجه البندقيةوأنا 

لم  طفـلا ربـما .كـان طفـلا .ني الصغيرالذي كان يقوله هذا الايرا فهم ماا
كنـت  .الـزمن الحـاليإلى  الطفـولي وغادر الـزمن طفالبالعاب الأ يكتف

 .بجبن قربت البندقية مـن رأسـه .اره على الحياةصـرقوته وا أمامارتعش 
 .ينظـر باتجـاهي لاأن  وروحـي تتوسـله .لم ممض اخذ يتولد في روحـيأب
عـالم الـروح إلى  سامنحك بطاقة زيـارة .الجانب الاخر من العالمإلى  ظرأن

أني  رغـم .خونصــراخذ الجنود الجرحى ي .تمارأفة مني حأكثر  حيث االله
داخلي كـان يتولـد شيء  .انهم ارعبونيإلا  .وهم دون سلاح حاً كنت مسل

 .كلكـم ابنـاء قحبـة .من البرد والعاصفة والمطر والريح والزمن الخـرافي
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ارة ســيلل لفـيكنا وحدنا في الحـوض الخ. مجوس ,سـمجو ,خت بهمصـر
وحـدي مـع الوجـوه المسـتطيلة  .الموقع الخلفي لقواتناإلى   بناسـيرالتي ت

أن  اردت .الوجـع ,والباردة والملوثة بالطين والبارود والاكثـر مـن هـذا
رفـيقكم ن إ لهـم قلـتخت في وجـوههم صــر ,هـددتهم .عـااقتلهم جمي

 لم .اساعده على المـوتأن  والافضلومصارينه خارج جسده ن الآ يموت
بـالطين  ءليحـذائي المـ .طـالينزحفـون ليقبلـوا باخـذوا ي ,يقبل الجرحى

, اقـتلهم كلهـمأن  اردت فعـلا .ههمكنـت اكـره وجـو .والدم معاءوالأ
   .اطلقت الرصاص على رفيقهم الصغير لكني

 .نـزه عـن المـوتالتالسادسة وهي تتولى المغايرة وبالحاسة  أشعر لم
 كـانوا لا .ى ثم انهارواخ الجرحصـررصاصة واحدة في الرأس واطلقت 

أن  شـعرت برغبـة كبـيرة في .بعد اطـلاق النـار .يريدون لزميلهم الموت
 بعنف وكأنما استلبتأنا  لكن راحتي .لراحةلقد منحته ا .أنا أيضاً أموت 

 هبـت في اجـازةذ .بعد هذه الحادثة .شائي ونثرها للريحأح دهم مزقأح
في مقـر  صــرمررت على حسن عجمي وزرت عبـد السـتار نا .بغدادإلى 

عيـون  .عينـي مثـل الحلـم أمـامفي بغـداد كـان يجـري شيء  كـل .المجلة
شوقي كريم اسـتطاع  .متوهجة وهي هاربة من جبهات القتال صدقاءالأ

 أحـلام .البيـتأو  في المقهـىالآن  هـو الحصول على اجـازة طويلـة وهـا
الفنية وتمنح  رضالطفيه الدليمي تزور المع .تكتب قصتها الرائعة منصور

لؤي حقي يطارد الاديبات الشابات ومن  .للفنانين بالكتابة عنهم ةوسمأ
   .كتاباتهن السخيفة شـرينأن  المحتمل انه يحصل عليهن مقابل

لشاعرة شابة قال عنها انهـا سـوف  دةصـيد المرات قإح اراني في
حتـى  ولم اسـتطعجـداً  دة سـخيفةصــيوجدت الق .بيتحطم الوسط الاد

 .تها لكني قلت للؤي انها جميلة ومنحنـي نقـودا لوجبـة غـداءاكمال قراء
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وثمة نساء معقـدات مـن الحـرب بـدأن في راً مطاعم الفلافل تزداد انتشا
على شاعرة كانـت  )خ(عرفني  .دائرة الحياةإلى  وتالانفلات من دائرة الم

اذا كتبــت عنهــا , خرجــتأن  قــال بعــد. مهوريــةالج لجريــدةارة في زيــ
اكتـب عنهـا والـتخلص مـن أن  اردت فعلا .الأبد إلى سهانففستمنحك 

ثلاثة سـطور هـي البدايـة التعريفيـة إلا  تدوين لم استطع .يةسـرالعادة ال
كانـت  .سقط القلم وشعرت بانهيار اعصابي وبدأت بالبكـاء... .فقط ثم

غل عـلى منحنيـات اهليلجيـة روحيـة صورة الجندي الصغير الجريح تشت
اخرجـت بندقيـة الجـيش الشـعبي  .بخواء الحيـاة أشعر اول مرة .عميقة

طر عـلى ســياأن  اسـتطعتخيرة الاواردت الانتحار لكني في اللحظات 
بالجندي  أفكركنت  .اعصابي وابعد البندقية ثم اغرق في نوبة حزن عميق

ا في جيبـه ملوثـة بالـدم في اخواته وصورهن اللاتي وجدته أفكر .الصغير
كنت اتخيلها وهـي  ,عيون رفاقه الجنود .والبصاق وسوائل مجهولة اخر

 اينما اوجه وجهي كـان هنـاك .لسعات دبابيرأو  ي مثل بقة فراشمنضتق
العـادة , مارسـت للـتخلص مـن الحـزن .انثيال مـؤلم واضـطراب عقـلي

في نوم عميق  الفراش وغرقتإلى  ثلاث مرات متتالية ثم انهرت .يةسـرال
   .وكوابيس متلجلجة

 اغتسلت وذهبـت .ة افضلسـياستيقظت كانت حالتي النفأن  بعد
أكـن  لم .البعيـدة يـااد الزوإحـ في المقهى جلست في .حسن عجمي إلى

رائك مثل قـرد ي كان يقفز بين الاصـرف الناصـين .تجاذب الحديث أريد
ذة ويقـرأ في قـرب النافـملـك الغابـة  مطلك يجلـس كـأنما صغير وخالد

   .جمال السوداني الذي جاء وجلس قربي أيضاً  كان هناك .كتاب
 اردت العـودة .طفـاليقرأ لي بعض قصـائد الأأن  طلبت من جمال

 قات البريئـة والقبـل في الروضـة وياسـمينازمن الصد .الزمن الاخرإلى 
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ا من مـرة في فمهـأكثر  اقبلهاأن  أجل وهي تمنحني بسكوتاتها من زميلتي
عميقـة ومتتاليـة  .نهـر دجلـة جمال كانت تنسـاب مثـل ائدقص .ةرشـمبا
د صــيالك ادين وشـباصــيك النوارس وقوارب البموجات رقيقة وهناو

سماء زرقاء عميقة وبحار  تحتكان يلمع شيء  كل .تحت الشمس المتلالئة
افواهنا ونحـن نغـرق تلقائيـا في نعومـة المـاء إلى  من الماء السائب يدخل

كـان  ,طيبـة وعيناهـا رائعتـان .جـداً  يبةياسمين كانت ط .والمطر والقبل
تلـك  .لـون الحنطـة النقـيإلى  ء مائلـةة بيضـاشـر ازرقا صافيا وببمالونه
إلى  أعـودأن  تمنيت بعمـق .في الموت الآن نغرق لكننا, لايام كانت رائعةا

   .رضالبدايات الاولى للحياة حيث قابيل وهابيل واالله فقط على الأ
بني واحيانا ضـرقة من الحزن توقت اخذت نوبات عميمع مرور ال

ي مـن الحافلـة أمـامد المرات سـقط طفـل إح في .حني بقوة مخيفةتكتس
اجهـش وأنـا  وجهيإلى  كل ركاب الحافلة اخذوا ينظرون .نهرت بكاءااف

طبيب إلى  عة وتوجهتسـرنزلت من الحافلة ب .الطفلأمر  بالبكاء ونسوا
كنـت مثـل بـالون  .تطع التوقـف عـن البكـاءالطبيب لم اس أمام .سـينف

 .صـغيرة أشـياءإلى  ويليكفيلة بتفجيري وتحـ الاخر واية وغزةإلى  منفوخ
أعـرف  لم .الطبيب ساعة كاملة ولم استطع التوقف عن البكـاء أمامبقيت 

منحنـي  .الأبـد إلى الاسـتمرار أريـد لماذا كنت ابكي تحديدا لكني كنـت
 .دليةصــياقـرب  وصـفة ابتعتهـا مـنلي  بالطبيب بعض الحبوب ثم كت

بعـد تنـاولي الـدواء  .فعني كمخفف لحالة الحـزننية لم تعد تسـرالعادة ال
. تخـتلط مـع البصـاق هوالكلمات التي تخـرج منـ فمي يرتعشأن  شعرت

   .يات ومحلات بغدادرضيغطي الأ ,يتناثر .البصاق ينزلق
راً روقي مـشــرمـن البـاب ال. وتهت في الشوارعزرت ابي في قبره 

والازرمـلي  دودو وحمام المـالح والفضـلأبو  محلةإلى  بباب الشيخ ونزولا
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كنـت  سـينفأنا  كل بغداد كانت تبكيني لاني .فين وسبع قصورسـيوابو
في لجـة الحـزن  .شياءالأوالبعثرة و قي الزمن المتولد من متاهات الطرابك

 بـئس ,لهـا قوليا من بين الاموات لأن تحأ .تظهر امي من جديدأن  تمنيت
متاهـة الـرحم والسـائل إلى  ,قبرهاإلى  اردت العودة .ما خلقت في بطنك
رؤية العالم والعالم نفسه كان يكرهني مثـل  أريدأكن  لم .السبيائي يغطيني

 اجمـلأن  واعـترفأكـن أعـرف  لم .ن لماذا العاهرة تحديداولك .اية عاهرة
ها كانـت موجـودة في العاهرة التي اتنفسـ .في هذا العالم هو العاهرةشيء 
   .داخلي

إلى  النـوم اقررلارصفة واأحد  على ثم اتقرفص .عراواتيه في الشو
أن  مثل اي حيوان تائـه اردت .ياإنسانلا شيئاً  جعل وجهي الدواء. الابد

ا سـوف تعتقلنـي ومـن طة التي فكرت فيهـشـرلكن ال .انام في الشوارع
حسـدت  .لخـربفي السـجون والتوقيفـات والـزمن ا مانـاجديد سوف 
تتـبرز في اي أن  تسـتطيعو تشـاء تنام حيثماأن  تستطيعلأنها  كلاب بغداد

 وهـذا مـا حـز في إنسانيروح الكلاب تسكنني لكني اتمتع بجسد  .مكان
   .روحي

دودو وحيـنما أبـو  محلـة في ربيوت الفضل المتلاصـقة ادوإلى  أنظر
  نهـار اون لـيس ليحتـى الصـباح ولا سـاهرةالالمقـاهي أحد  ادخلانهار 

في برد الليـل الأبد  إلى اذوب ,ارتعش ,انزوي ,اتمايل ,صباح كنت اغرق
لاقصــدية لفي توســلاتي الغارقــة في لجــة التيهــان وا .ووحشــته العقيمــة

 زمنـيورقة متعبـة وصـفراء مثـل  .سةمن جيبي ورقة بائ اخرج .العقيمة
م لارة حـبلى بـالآعر مجهول لكني فوجئـت بالـذاكااكتب ثمة ابيات لشو

ي صــرالم )النـادل(ورقة واحدة لن تكفي وطلبت مـن الجـايجي  .والتيه
والتيه ليس يهوديا والمـوت باً الخراب ليس خراأن  وكتبت بضعة وريقات

   .ليس موتا
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 فعرية لكنهـا تسـاؤلات الخـراب والضـعلم تكن هذه ابيـات شـ
 ,امتلك نقوداأنا الآن  .وعدم الاغتسال والرائحة الزنخة التي تفوح مني

 اطلق الرصاص بلا رحمة عـلى كـلأن  ثمن .ثمن القتلوهي كثيرة  تليس
عنـد  .خ معـروفالشي مقبرةامي وابي وقبرهمها الخرب في  حتى علىشيء 

تناولت القيمر كأي عراقي وتبولـت في أن  عدقهى بالفجر خرجت من الم
أيـن  أكـن أعـرف لم .تيـه اخـرإلى  رتشارع جانبي مثل اي كلب وانحد

 أحـلام فيالأبد  إلى اغرقأن  .انامأن  أريدتوجه لكني كنت اأن  يمكن لي
في وجوه  أنظر كنت .لاموات الكبير هذاافي بيت وأنا  الايام التي ضاعت

لقـد قتلـت الكثـير مـن  .هل تعرفون انني قاتل .لهم أقولالناس المتعبة و
مـن لحـم ودم لكـنهم انـاس  ,صحيح انهم اعداء .طفالالأ.. .الرجال و
حيوان متوحش والتوحش يبرز عميقـا أنا  .زي على المشاعرطي .ومشاعر
   .في وجهي

بعـد  وجهـي الايام الماضـية وحيـنما شـاهدتة لم اشاهد مرآة طيل
إنـما  لم يكـن وجـه بمعنـى الكلمـة اذ ,ارتعبـت .تفجـرت ,ذهلت ,ذلك

ل وسط الـبرد سـيعرق ي .حروقيحة من اللحم المشـر .صفحة من الموت
لطفية الدليمي أن  ,سببالعرفت الآن  .دائماً  كذاف يبرز هفي الان اطومخ

وحـش إلى  لاني تحولـت .لم تكن ترحب بي عـلى غـير العـادة في كـل مـرة
أو  في الغفوات القليلة التي اخـذتها في المقهـى .يبتلع الدماءشيء  .اخرق

لمـاذا تحرقنـي  ,وهي تحترق وكنت اسأل االله سـينف ئفي الباص كنت اهد
اي مجهـود  للم يبـذ ,لكنه لم يكن يكلمنـي ,?النار هكذا وتضعني في بؤرة

الرصاصـة التـي  .عن دم ودم فقـط ةاعمالي كانت عبارأن  يذكر ليقول لي
وجه الضحية كان يبرز من بـين  .مزقتني −  الطفل −  لايرانيااطلقتها على 
 خراب رائع كـما في روايـةإلى  في حياتيشيء  كان يحيل كل .كل الكوابيس
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لا نعشـا ولـيس م .تـةلكنه ليس جميلا الب –ب الجميل الخرا –د خلف أحم
   .صورة امه ا وجدت في جيبهإنسانتقتل أن  جميلا

مشـاعل ناريـة  من رواق طويل وكلهم يرفعون يخرجون سـرالا
انهـم ابنـاء قحبـة  .في وجع حياتي الكـلي .في حرقي .ويبدأون في تحطيمي

لكـن  .ث لهـمومناويك لانهم هاجموا الوطن ويستحقون كل الـذي يحـد
لا  سـيابيي وكوحلاملأ أقول وكنت ?تهاسـين هل .الخنزيرأيها  يةنسانالإ

دي ســيي أحمـأن  أجـل اقتل مـنأن  يتي تتطلبإنسانيتي وإنسانلم انس 
 لكـن اسـمع .نكتة ملوثة بالبراز .سمجةنكته غريبة و. والشعبس الرئي
 تكـون حيـنما .الحيـاةأجـل  مـنأخـر تقاتل مرة أن  عليك .دسـيالأيها 

 أريـدأكن  ولم .ف فانك سوف تموتومليئا بالخطايا والجبن والخ .منزويا
المزيـد والمزيـد مـن  ,اقتـلأن  اعـيش كـان يجـبأن  أجل ومنأموت أن 
لانـه  .الايرانيـة صــراصـرالمزيد من القمـل والبرغـوث وال .اناتوالحي
   .نسانه يحيا الإوحد قتلبال

خة صــر .قاتلـة خةصــروفيما كان جسمي يرتعش ويهتـز اسـمع 
ه الاعـلى وانظـر في وجـوإلى  سـيارفع رأ .بالشبقمشبعة ناعمة وناعسة 

خ في بريـة صــرالتي ت هذهمن  .الصوت مألوفا .الناس البلهاء والمجانين
وتقترب منـي امـرأة  .ايابالخط ءالمحطم والقذر والملي نسانالإ وبوجهاالله 

 .?يالم تعرفنـ .لانثوياويقول لي الصوت . هاولم استطع تبين وجه رائعة
. روزأنـا  ? ويقـول الصـوت نعـمروز .خصــراسترجع اليات التذكر وا

وتقـول المـرأة المتشـحة . ,هأعرفـالـذي  الوجـهلكن وجهك يختلف عـن 
 نعـم اجريـت عمليـة تجميـل .والوجـع الألمبالبياض والضباب والنور و

درجـة وجه عاهرة من الإلى  لقد تحول وجهها. للوجه الجميل ويا .لانفي
 .عـال بعجل وبكبريـاء .ارتهاسـيإلى  وتمسك باصابعي وتصعدني .الاولى
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   .والسفالة رافةالخالنور وإلى  كانوا ينظرون الناس المتوقفون
تلسـع ظهـري وقفـاي  ,رات حقيرة كانت تنطلـق مـن عيـونهمنظ

لا ليسـت  .ة نافعـةشـراجلس كأنما ح روزارة سـيفي  .ومؤخرتي الجميلة
ارة المعطرة والجميلة سـيلالوث اأن  قذرة وكنت اخشى ةشـرحإنما  نافعة

الـرئيس  اخ − وطبان ابراهيم الحسن يةارة هدسـيقالت هذه ال .ةوالجديد
فازت بمسابقة الجـمال في مدينـة الحبانيـة وعـلى الفـور عرفـت أن  بعد –

رغم النظرة  .ارة بتوتر وعصبية رغم جمالهاسـيكانت تقود ال .القصة كلها
الوســخ ورقبتــي  صـــيقميإلى  لقــة التــي كانــت تنظــر بهــاالعميقــة والق

اسـبوع تغتسـل لمـدة  لاأن  بغـداد ثلاثة اسـابيع وفيل لم اغتسل .السوداء
  .يعني جيفة متنقلة
ــائم عضــوي .بيــتالإلى  ونــذهب وثمــة انفــلات مــن , يغفــو ,ن

 كآبـةالتناولت حبتين اضافييتين من حبـوب  .ب وجهيضـرش ياالارتع
مع  لروزهناك صور  .فنية في الصالةاقلب التحف ال .ة طيبةشـرحلابدو 

اثناء حفل اختيـار ملكـة الجـمال في الحبانيـة  د وطبان وهناك صورهسـيال
لمـاذا كـان هـذا أعـرف  لا ..صـا عـلى حضـورهايوالتي كان وطبـان حر

كـل همهـم  .منتصب قضيبالمسؤول وغيره من اقرباء الرئيس عبارة عن 
أيضـاً  حتـى عـدي كـان مـثلهم والاب ,فقـط وانكحـيأن  في هذا العـالم

في البلد يبدأ بالنياكـة والاغتصـاب وينتهـي  ءكل شي .والابناء والاحفاد
 عـلى ارجـل ســيرت ونة من غرائـز حيوانيـة فقـطامة من الدعارة متك .به

د ســيمع ال روزصور إلى  أنظر أنا فيما .في كل مكانووتقذف في الشوارع 
ى الجنـون اذا حمـ .بني حمـى غريبـةتانت .وادهام وسبعاويوطبان وبرزان 

   .صح التعبير
رائحـة  ,شبه منهـار رضعلى الأ جلساافية وغرتوالصور الف انزل
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عـه بخلالآن  تفكـرا منذ ايام لم اخلع حذائي واذا م .وح منيفالعفونة ت
الشـاي  بعد دقائق وهي تحمل روزجاءت  .اية كارثة ستكونأعرف  فأني

صــور مقابــل  رضعــلى الأوأنــا  كــةعــلى الاري جلســت .المعطــر بالهيــل
في شـبه وأنـا  يأمـامغرافية توالصور الف  وضععلىروز لم تعلق . المجانين

يعا صـرالآن  سوف اسقطأني  سـيتصورت نف .حالة من الخبال والجنون
والي فقلـت لهـا أح لتني عنأس .سـيلكني تمالكت نف .عصـرمن اثر نوبة 
حيـوان إلى  اتحـولأني  ت لهـاحشــر .صــرال في العـالم المعاح انها اتعس

إلا  وما على الاخرين ,اً كبيرراً صاصـر أشبه تصـربملامس طويلة واني 
ــة دوســونييأن  ــذيتهم والحقيق ــارجلهم واح ــأنيأن  ب ــع يط  .الآن الجمي

مـن إنـما  ني ولا يخرج السائل الاصفر اللزج من امعائيصـريعت .يدوسني
   .فمي

 .لم هنـديينـا في فـبشكل طويـل وكـأنما كروز ة ضـربكيت في ح
حـدثتها عـن  .البطل غريب عن هذا العالم والعالم يغرق في سفالته المميتة

أيضـاً  المعاناة الكبيرة والتوجس والرعب الذي اعيشه في الجبهة وحدثتها
وكيف انهـم يلعنـوني ايـنما  ,عن الانزواء المحتوم لي داخل الوسط الثقافي

أعـرف  لم .انوا يفعلون هـذالم كأكن أعرف  لم .اذهب ويمارسون تطويقي
فـزت أني  رغـم شــرربتي ومنعـي مـن النمحـاإلى  السبب الذي يـدعوهم

نـدما سـمعت بخـبر ع .ةصــيرقصـة القلبجائزة اذاعة فرنسـا الدوليـة ل
راً جديشيئاً  عراقي منح الوطن .ةعراقي مائة في المائأني  سستأح .الفوز

لم  .يـك في الوسـط الادبيناوالم .بـالزهوراً وشـعو وجمـيلاباً غريشيئاً  .به
 ,لست من كتب قصة الفوزأني  ون الاشاعاتشـربل اخذوا ين لا .اويهتم
   .اخر شخصإنما 

القصة الفائزة هي من بنـات افكـار شـوقي تقول إن  أخراشاعة 
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 .وقة عن قصة المانيـةسـرفكرة القصة مأن  اشاعة ثالثة تحدثت عن .كريم
 بـأني صـنعت ســيساإح .تع بالفوزتملألافاعي لم يمهلوني الوقت اابناء 
إلى أخـر وعدت مرة  ,تلاشى ,بعثر ,حطم .دمر تماما جميلا للوطنشيئاً 

 حـلاموارق الأل واحـلى لقـد اضـاعوا اجمـ .الاكتئاب والحزن والضـياع
   .حياتيفي واللحظات 

ية ســركرهت تقاريرهم ال .سـيالسفل ,الوسط الجبان هذا كرهت
ثقافة والى رعـد بنـدر ولـؤي حقـي ونجـمان وكيل وزراة الإلى  التي ترفع

كرهت خرائهم وغـائطهم  .وزارة الثقافة والاعلامأمن   و ضابطسـينيا
تفـوح منـه  ,راً كـان قـذشيء  كـل .ي للنذالـةســرونياكاتهم والمقهـى ال

ــاط والاقــدام ــر  رائحــة تخنقــك .الرائحــة الزنخــة للاب مــن ســلاح أكث
يدافع عنـي بـرغم قوتـه ن أ لم يستطع صـرحتى عبد الستار نا .كيمياوي
لم  ,احـدا بعـد الاخـرماكنة تفرمنـا و .كانت هناك ماكنة كبيرة .وجبروته

الجـو الخـانق  .ارةشــرالماكنة حتى لطفية الدليمي وحيـاة  تسلم من هذه
اء شــربيـع وإلى شيء  يزحف من كـل مكـان وتحـول كـل .يزحف علينا

   .وقوادة مباحة ومبذولة
إلى  تحـولشيء  لكن كل ,كل كبير بعدبش شـرمطاعم الفلافل لم تنت

مسـؤول ليكتبـوا لـه إلى  يتعرفـواأن  ادبـاء همهـم الوحيـد .هستريا عامة
تكتـب ادب أن  عليـك شـراذا اردت الن .وادباء ادمنوا الخمر حتى الموت

يكتب أن  يفكر صار لا .تيار من الادباء ادمن الكتابة عن الحرب .المعركة
 يكتب عـن الجرحـى والمخـذولين والهـاربين لم .عن الموت المؤلم في الجبهة

 نسـانيكتب عن الانتصـار والـروح الحربيـة للإإنما  .ينسـيوالمرضى النف
 .ب الاخر من الحربلكن هناك الجان .والتضحية بالجسد والروح للوطن

وبعـد كـل قصـة وروايـة عـن  .الألمكانوا يتحاشون هـذا  ,الوجه البشع
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اوروبـا للاسـتجمام إلى  يسافرأو  يةارة هدسـيالحرب كان الاديب يستلم 
   .وعلى حساب الدولة وهناك حساب مفتوح له

, خـراء ,أيضـاً  كـان هنـاك الادبـاء العـرب .لم يكن هذا كل شـئ
 .في حانة رخيصـة لمكافأة مثلما يشفط رجل كأسهوالذين كانوا يشفطون ا

 يشفطون ويمتصون عظامك ولقمتك ولعنتك وانـت تتوسـل .يشفطون
 الشـحيح مـنأجـل  مـن ,المكافأةأجل  من ,االلهأجل  ك منوا لشـرينأن 
يجلبـه لـك  لكتابة عـلى ورقاء ورق الكتابة لانك مللت من اشـرنقود لال

   .محمد الاحمد مجانا من دائرة الكهرباء
كنت ابصـق عـلى الـزمن والعهـر وديـدان الانكلسـتوما والباجـة 

لـيس صار صـغير وصــرفي الشـوارع مثـل أمـوت  .يبشـروالثريد والت
قصـة واحـدة خـارج  شــرتنأن  يسأل عنك لكـن بمجـردأحد  هناك من

التي اكرهها في هذا  شياءالأأكثر  .العراق تثار حولك الشبهات والتقارير
اذا ما فكـرت وكتبـت  .عنكشيء  كانوا يكتبون كل .الوطن هو التقارير

ر التقريـفـإن  قصة ثم تحدثت في مقهى حسـن عجمـي عـن ثيمـة الـنص
لـة رهيبـة عبـارة عـن آ .ضـخمة ةلـآ ككانت هنا .س اليومفع في نفسـير

تكون أن  لم ينفع .حلامملاقط وميكروفونات تتجسس عليك حتى في الأ
الاخــرين يتجسســون عليــك أن  حــينتشــفع لــك بعثيتــك في  لا .بعثــي

أو  لاتحـاداوجبة سكر في مقصف أجل  ويكتبون التقارير تلو التقارير من
أو  قكاس واحد وقنينة واحدة من العر .مشوية على الفحمير وجبة زراز

   .البيرة هو ثمنك وكان المناويك يكتبون اطول التقارير في العالم
في التاسـعة  .دخل مقهى حسن عجمي ,حاً في الساعة التاسعة صبا

نصـف الفي التاسـعة و .داود باسـتكانة الشـايأبـو  ة دقائق جـاءشـروع
زات بيه وبـين خضـير ات الصادرة والغمءاالايح .تحدث مع خضير ميري
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تحـدث ة دقـائق شـروع ةشـرفي العا .ياسـرراً هناك امأن   إلى ميري تشير
مـن المحتمـل انهـم يعـدون  ,عـلى انفـرادة صــرمـن الب بعـة ادبـاءمع ار

عبـد  .خـارج العـراق شــرمؤامرة ادبية متمثلة في النأو  اً ثقافي اً وعشـرم
 د المختار شـوهدحمي .اسم ماركسالامير جرص يحمل كتاب موجود فيه 

للفرن الـذي يعمـل  مطعم مجاورإلى  ثم اتجهوارعد عبد القادر  مع سـيري
يكتب قصص غريبة الآن  حميد المختار شيوعي سابق لكنه .فيه ضياء سالم

اشـتر خالـد جمعـة قميصـا جديـدا وينـوي كتابـة  .ذات دلالات دينية
له علاقة أن  من المحتمل ,د الرئيسسـيولم يذكر فيها ال... ..دة عنصـيق

صـدر وأن  سبق ,خطر  ,صلاح صلاح .بالادباء العراقيين خارج العراق
نفـذ فيهـا حكـم ه شيوعي متوفي وامه شيوعيه وابي قبض القاءأمر  ,بحقه

انه لم يكتب عن إلا  سـياسـينعرف اتجاهه ال لا .الاعدام رميا بالرصاص
 ضل ويتجهد قحاب الفإح  معسـيرشوهد يوم الاثنين الماضي ي ,الحرب

يحمـل في يديـه كتـاب عـن دائـماً  .في شارع الرشـيد) داودأبو (مكتبة إلى 
ته صــيحـادة وخ كآبـةفي المقهـى ويعـاني مـن اً يتحدث كثـير هيجل ولا
في شارع المتنبي وقـال  شوهد يوم الثلاثاء الماضيرياض ابراهيم  .منتفخة

سـتمع الذي نقل الخبر لي انه يبحث عن قصائد سعدي يوسـف وي.... ـل
ديدان  .مرض الكبدإلى  لابراهيم تاتلسس كل يوم ويوجد لديه بالاضافة

   .رمجانيةوجبة افطاإلى أحد  يدعوهأن  دائماً  خيطية ويتوسل

بل بالتنتريوك والـديتول والقـذارة سـرم عضيا .ضياع كبير وجبار
تسـقط  .حافة المحيطإلى  والغائط والخراء والتمايز الاخلاقي والانجراف

ــز ائيســـرا ــاركس وانجل ــين ويســقط م ل وتســقط امريكــا ويســقط لين
 صــروالسقطي البغـدادي والنظريـة الجدليـة وهيجـل وعبـد السـتار نا

سـعد  وخضـير مـيري ومحمـد الاحمـد لامير واحمد خلف ووخضير عبد ا
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وتعـيش الديـدان  .ة والموصـل وبـاب الهـوصــرجاسم وكل ادبـاء الب
لد مطلك وبار اتحاد الكتاب الحلزونية والقيئ والقحاب ورعد بندر وخا

العام والخـاص والحـرس الجمهـوري  الأمنوالمخابرات والأمن  وضباط
كـلاء وزيـر الثقافـة و دائـرة لاستخبارات العسـكرية ووا ص ودائرةالخا

ومكافحـة  ١٣بغداد والشـعبة أمن  ودائرة .قسم الرقابة ,البريد المركزي
ائرة متابعة المثقفـين التجسس والعمليات الخارجية وفرق الاغتيالات ود

ف ولـؤي صــيروجاسـم ال .د النائبسـيفي رئاسة الجمهورية ومكتب ال
واتلعـثم  ,وانهـار .وابكـي .العـرقأبـو  حقي ونقابة الصحفيين وججـو

كتلـة جائفـة مـن إلى  ج وتكاد روحي تخرج من جسدي واتحـولشـرواتح
   .القئ والحموضة والانهاك والتعب والانحطاط

ي أمـام روز .ب بخفـوتشــروا بارتعاش شاياتناول استكانة ال
لم يكـن لـدي بيـت  .تي اعـاني منهـااللام وجهي غير مصدقة الآإلى  تنظر

 شــرتنتوتمسد شعري الدبق والذي  .الزمن والخراب يلاحقني .اوي اليه
ا سـاخنة هاصابعحس با .ة واغرق في متاهة طويلة من الالغازشـرفيه الق

 .ضـل واحـد بـين اولئـك المناويـكاف تهتم سوف اجعلـك لا .وتقول لي
سوف اتحدث مع . ريكتبوا عنك المزيد من التقاريأن  سوف لن يستطيعوا

أن  ربه واتوسـلها أمامها مثل هندي أمامأنحني  .امهاتهمب فتعلليوطبان 
   .خرينلاابدو مثل اأن  أريدلا لاني تفعل  لا
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 ســرالا .لكـوابيسل تكرار مرعباستيقظت منتصف الليل اثر 
ة سـكر شـديدة وامعـائي خـارج في حالـوأنا  الايرانيون يركضون خلفي

   .بطني
وهو يحمـل  صـرتسلقتها برز عبد الستار ناوتلة إلى  عندما وصلت

عبد السـتار قلت ل .ة محمد تركي النصارصـيدوية تشبه خبين يديه قنبلة ي
أجـل  عة مـنســرنـاولني القنبلـة ب .والبصاق يتطاير منه وفمي يرتعش

 فجـر القنبلـة.. .ر اقترب مني ثـمعبد الستاأن إلا  التخلص من المناويك
يـركض  هـوو صــرهربت مـن عبـد السـتار نا .وتتطاير اللحم والعظام

وعطش  بفم جافو له أقولو... .تكتب عنأن  خ انه يجبصـرخلفي وي
   .لن اكتب ,شديد 

 رضالأإلى  سـوف انهـاروأشـعر أني  نهايـة التلـةإلى  أصل وعندما
ويخـرج  رضيخرج شوقي كريم من بطن ذئب وهو يتلو ثم يقع على الأ

بعد هروب الطائر يتأرجح حبل طويل من  .من فمه طائر الدو السومري
ته المتورمـة ويرمـي بهـا صــيمشنقة حيث محمد تركي النصـار يمسـك خ

اقتلـوا أن  ,خصــرالشعب الواقف للتفرج على مشهد الموت وهناك من ي
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تصبح عبارة عن  ,خمتتض النصارة محمد تركي صـيخ. .والمناويك الخونة
الـزمن عبـارة عـن خـراء أن  تنفجر في وجوهنا معلنةثم  مهولةبروستاتا 
الرئيس وتـنهش وجوهنـا د سـيالانفجار العظيم تجئ كلاب ال كلي وبعد
  . خونة ,خونة مرددة تعوي هيوعظامنا و

بقيـت ارتعـش  .نـومالإلى  عـودةلم استطع بعد تلـك الكـوابيس ال
إلى  ســيكوابيفي الصـباح رويـت  .ارتفـاع حـرارة وكأنما اعاني من نوبـة

أن  .لمصـابة بالرومـاتيزموهي تصب الشاي باصـابعها ا قالتجدتي التي 
تأثر بمشاهد سـوف ترفضـها تحياتك سوف وأن  خميني هم الموتجنود 
 بقى صـديقك رغـم انـهســيشوقي كريم فهو ذئب لكنه أما  .كفي داخل

تناولـت أن  بعـد .خلفـكباً ك وغالأمام ,ينتف ريشك في بعض الاحيان
ب شــرت بقيـتلم تعلق جـدتي و .اتزوجأن  أريدني إ قلت لجدتي .الفطور

   .شايها بهدوء
 ربـما سـوف .الليلـة الماضـية كـان يقلقنـي كابوسلكن أعرف  لا

الموضوع بشكل موسـع  في هذافكرت , اتزوجأن  وانه يجبراً مبكأموت 
 .ي افكار مقلقة عـن الجبهـةأمامكانت  .حسن عجميإلى  توجهي اءواثن

 سـوف تـأتيني قنبلـة مـا وتقطـعبالحرب اتصور انه ربـما  أفكرحين دائماً 
التراب ومن التراب تخرج الديـدان وتلتهمـه إلى  ترميهعضوي التناسلي و

 .ومـي وسـلو روزبـأيضـاً  فكـرت في الطريـق .باعتباره وجبة ساخنة
فكـرة . اللعنة .كيلة للمخابراتتعمل وخر ظية والأمحت أصبحالاولى 

 ,دا رسـمياتصـبح قـوا تين يعنـي انـك سـوفأحد هاتين المرالزواج با
ية والمؤامرات الداخلية وسـتفهم كيـف سـرستكتشف الالعاب اللكنك 
   .في رئاسة الجمهورية ورعد بندر وغيرهمراً لؤي حقي مستشا أصبح

ف صـــييقــول لي ن. ة خــذلانبحالــ أشــعر وأنــا المقهــىإلى  أصــل
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في  هحميـد المختـار تـم ايداعـأن  ,ي الهارب من معركـة كردمنـدصـرالنا
وفي الطريق  ف وجان دموصـيوشوقي ونأنا  ونذهب .مستشفى المجانين

 ونصعد الباص جداً  شمس قمر وسمسمية لانه يحبهانشتري لحميد حب 
ابي مـع الجـ شـوقي يتشـاكل منطقة الشماعية واثناء جمع اجرة البـاصإلى 

شـوقي أن إلا  عـن شـوقي يعفـوأن  من الباص ونتوسل السـائق ويطرد
وبعـد  الجحـيمإلى شيء  وليـذهب كـل واترك البـاص سوف انزل ,يقول

 يشـعر ســيرتوسل يبقى وكان وجود شوقي مهما لحميـد وفـيما البـاص ي
انـه إلا  ,يصبر قليلا ريثما نصـلأن  التغوط ونتوسلهإلى  شوقي انه بحاجة

   .فارغة أرضيعملها في اية قطعة ل ينزلأن  صـري
 أرضويجـد شـوقي  كلنا وننزل من الباص .لم نستطع اقناع شوقي

ورائحة البراز تفـوح إلينا  يتشطف يجيأن  ودون, توحة ويعملها هناكمف
 ءية البـاص ويجـيأرضـعـلى نصعد باصا ثانيا ويتقيـأ جـان  .من ملابسه

يـاتي أن  ماطرة نبقى ننتظـرء ننزل من الباص وتحت سما .السائق ويطردنا
مية سـويلـتهم جـان جـزءا مـن السم ســيرون يـأتلكـن لم , ثالثباص 

شـمها مـن دائـرة نصـف قطرهـا ن نصفعه ويعـترض شـوقي ورائحتـهو
   .كيلومتر واحد
 ونجـد حميـد في .تمامـا نصـل المستشـفى تبللت ملابسـناأن  وبعد

توســلنا  مأمــاو −  وجهــا لوجــه −  مــن رؤيتــهويمنعونــا  وحيــداً القاعــة 
يقـرأ  في القاعـة ثـم وحيداً  سـييقف على كروحميد  ويصعد سمحون لناي

 .المشـاهدين محيياينحني  ه من القراءةئكتبها وبعد انتها ةصـيراخر قصة ق
لكــن حــين يشــاهد حميــد  ,وتنشــب معركــة شــوقي مــن حميــد تربيقــ

التهـام يبـدا بثـم صـدمة رؤيـة شـوقي  مة يهدأ روعـه مـن اثـرسـيالسم
   .الحلويات
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رجـال  يجـئ. بعد نصف ساعة وهو الوقت المسموح لنا بالبقاء فيه
نخـرج مـن  .غرفة الكوي الكهربائيإلى  يأخذون حميداجسام ضخمة وب

ويقسـم شـوقي انـه لـن .حن في حالة انهيار عصبي ومعنويالمستشفى ون
في العـالم ثـم  مرحـاضاكـبر أنـت  ب وجان دمو يقـول لـهالحرإلى  يعود

وأن  العــالم لم يــزل بخــيرأن  نشــعرنتنــاول عرقــا ووراً قــذراً نــدخل بــا
مو يقـود الجيـوش جان دالفتوحات الاسلامية وصلت جزر الهونولولو و

 .المقهىإلى  ترك البار ونتجهن ,سبيسـيليا وماوراء نهر الممنغوإلى  المتوجهة
حميد وهو يبكي وشـوقي يمنحـه منظر أن  بالبرد والهستريا اذ أشعر كنت

 صــيرنا هـو ذات مصــيرلايكـون مأن  تمنيت .اعريمية اثار مشالسمس
يمكن أين  أعرف إلى اهرب من الخدمة العسكرية لكن لمأن  فكرت .حميد
فـإن  اذا مـا قـررت فعـلا الهـربأني  أعرف كنت .اختبئأو  اتوجهأن  لي
   .بيبلغ عن هروسـياول من  ي وشوقي همصـرف الناصـين

****  
  

تخلص للـاجازة إلى  بحاجةأني  شعرتأن  عدبعقوبة بإلى  سافرت
لذي اخذ  الصعلوك اسـيني وحصـرف الناصـيكريم ون فيها من شوقي

 ارج ويكتـب لهـم اننـاالادباء العـراقيين في الخـ يراسلفي الفترة الاخيرة 
د ســيكاليا منبطح للراديراً ورة ونشكل محوضـروالقائد ال نحابي السلطة

الصـعلوك رسـائل عـن  ســينلم يكتب ح(زارة الثقافة والاعلام وكيل و
   .)رعد بندر ولؤي حقي

في دربونــة أمــير  منــزل مصــعبإلى  اذهــبأن  فكــرت في البدايــة
مصعب لم يـزل في الجبهـة أن  اكتشفتأن  غيرت رأي بعدأني إلا  الدجاج
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 منـزل صـلاح زنكنـةإلى  ذهبـت .ةســيمسجون هنـاك لاسـباب نف وانه
د توسل وافقت على بالاحذية وبع يبتنضـرزوجته أن إلا  ووجدته هناك

شيء  لاوأن  اعصـابي منهـارةأن  قلت لصـلاح .استضافتي لايام محدودة
معـي لزيـارة يـذهب أن إلا  يساعدني للخروج من هذا الوضعأن  يمكن
  .جارهم

ح وذهبنـا في وافـق صـلا .الفتاة التي تسمى مـي ةخطب أريدكنت 
الاب وافق  .جئت لخطبة ابنتهم ميني إ وبدون مقدمات قلت نفس اليوم

ايام معدودة حتى اعلنت الخطبة واستطعت الخروج إلا  لم تمض. عةسـرب
إلى  طيلة فترة الخطبة انشغلت عن الذهاب .ع الفتاة وزيارة بغداد سويةم

   .اهتماما بالنقودأكثر  تأصبحمقهى حسن عجمي و
وع الـزواج شــرمن جانبهـا حيـنما سـمعت بـامر الخطبـة وم روز
لم  .بغـدادإلى  نقـلي مـن الجبهـةأجـل  منتتحدث مع وطبان أن  اقترحت

هـذا يضـطرني أن  رغـم ,ةصــروفضـلت البقـاء في الب المقترحاوافق على 
   .ية بشكل مكثفسـرلممارسة العادة ال
تعرفت على احـدهم في  .ودتي في احد الاجازات الدوريةاثناء ع

نم ويبتسم مثل اي سـربالم أشبه هوكان يرتدي دشداشة بيضاء و .اصالب
 .كان اسم هذا الشخص دعيبس الجـرار وهـو مـن ابنـاء بعقوبـة .لمخبو

اخـرج أن  لى الاشـفاء واردتحدثني برغم جنونه الظاهر عن قدرتـه عـ
أن  قال انه يسـتطيع. لاستمناءالكي يشفيه من بثرة تؤلمني نتيجة  ......له

والتعـب والارهـاق وكـره  كآبـةال يشفي كل لامراض بما فيهـا امـراض
   .الحرب والجبهة

وصـلنا  .منزله عند قنطرة خليل باشـاإلى  بعد حديث طويل دعاني
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واني سـوف باً اديب وصحفي وانوي اصدار رواية قريأني  اعلمتهوالبيت 
 أشـبه بـدا ,ولم تكن هناك جائزة بهذا الاسـم افوز بجائزة الابداع المجنح

الغداء لم يصـل وحـين  بانتظار الغداء لكن رضلأاجلسنا على . بالمخبول
 بعـد دقـائق .يرسل لـه طعامـاأن  االله ه عن الطعام قال انه ينتظر منسالت

ضحك دعيـبس وقـال  .يبشـرطرق جارهم الباب وجاء بصحن من الت
السـئ الصـنع يب اشــراكلنـا الت .ا الطعـامسل لنسـيراالله أن  لكأقل  الم
نية فيها لبن بائت رائحته تشـبه آب خذ صاحبي يتجشأ ثم جاء جار اخروا

   .سلوقرائحة كلب م
قمـت  .اوان الصـلاة قـد حـانأن  دعيـبس وقـال ,أاتجشـ تاخذ

 احـدق فيـه اخـذت .أقـولأن  ماذا يجـبأعرف  واردت التوضأ لكني لم
الادعية وما أما  غير اخذت اقلد حركاتهيريق الماء ومثل شمبازي صوهو 

 ابـدو كمـن لاأن  أريـدأكـن  لم .عـلى التعيـين لا أشياء أقول شابه فكنت
لاقـارب عنـدما اخـذ اأحـد  اتصــيواخـذت اتـذكر تويعرف الصلاة 
   .بتعليمي الصلاة

جلس دعيـبس منزويـا واخـذ  ,بعد الانتهاء من الركوع والسجود
أن  بعـد.وانهى كتاب كامل اثناء جلوسه ,يقرأ في كتاب الاوراد الصوفية

سـوف اتـزوج عـما قريـب ني إأقـول أن  أريـدني إ الحفل قلـت لـهانتهى 
الزواج نصف الدين وهكـذا  .ويقول نعم الامرني جئت انه اخذ يقبلووف

نـوع أعـرف أن  اردت .قال انه على استعداد لمسـاعدتي. ستكبر امة محمد
 ,مسجد الفـاروق مامإإلى  عرفنيسـيقال انه  .قدمها ليسـيالمساعدة التي 
أن  أجـل ابتسـم وقـال مـن .قلت وما علاقة هذا بالزواج .الشيخ اسامة

  . ونيرزقك االله المال والبن
إلى  يـواني امضـ تقلصتـامعـائي أن  خرجنا من المنـزل وشـعرت
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بعـد .وهذه المدينة المجنونة صلاح زنكنة يسـرشتمت في  .طريق مجهول
انـا يجـد لي مكأن  طلبت من دعيـبس. ضمملم أ شعرت بسـيرالم دقائق من

ا لكننـا لم نجـد نـما حولإلى  وياً نظرنا س .معائيانزوي فيه واخرج ما في ا
فعلتهـا خلـف  ,دة وكما فعلها قبلي ابطالمنفر نخلة امنا ثم وجدتمكانا 
الفتـى ن إ للشـيخ اسـامة دعيـبس المسجد وفجأة قالإلى  وصلنا. النخلة
مكتبه إلى  وعلى عجل اخذني الشيخ .منكيأخذ الطريقة الصوفية أن  يريد

سـارع الاحـداث تمـع راً قادأكن  لم .واخذ يقرأ ووضع ركبته على ركبتي
  .الاعتراضأو  سأولعلى الت

مشكلة تتعلق بـأني  .وسوء فهم ط مالهناك غن إ له أقولأن  اردت
الشيخ وكما يسلق الواحد بيضا اسـتمر بتأويلاتـه أن إلا  .أصلياساسا لا 

من نصـف سـاعة مـن القـراءات والادعيـة أكثر  بعد .وقراءاته وهمهمته
اخـذ يـدخل  باً غريشيئاً وأن  استرخاء جميل .شعرت بنوع من الاسترخاء
   .سـيرقبتي ورأإلى  في امعائي وبطني ثم تسلل

 .الذنوبب الاعتراف فيما كان الشيخ اسامة يقرأ تعاويذه فكرت في
 .وبالقــدر ةســـيالطفولــة المؤلمــة والقاب فكــرت .قاتســـربال .بالاخطـاء

فيهـا  غيرة وبائسة والطفولة التي انـزرعالطفولة التي قضيتها في غرفة ص
كـان  .الاقارب ويـدعى الاثـولأحد  زارنا كتابة عندمانبض اللاول مرة 

 يحمل بين يديه مجلـة الاقـلام ضـريحعندما كان باً مهتما بالادب وغال هذا
 ,الآن دة لا اتذكرهاصـيعندما قرأت اول الحروف من ق .لمشاهيرباً كتأو 

ن عن الشعر وعـ كان الاثول يحدثني . غريبةعوالمإلى  انجذبأني  شعرت
لهـذه الكلمـة الملهمـة  يـا ,ةوءالنب. حالة شعرية ةوءالنبوأن  رهيام الشاع
 أشياء أقولوأن  راً شاع أصبحأن  غادرناأن  حلمت بعد .غنيةوالمهمة وال

   .وتصبح صوري على اغلفة المجلات يةوءنب
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 ادارة العقولعلى راً ستكون قاد. انه يتوسم في شاعرا, الاثول قال
 )يملـخ(الشاعر البـارع الـذي  .لجهبذشاعرنا ا هذاأن  إلى والجميع يشير

اللحظـة الكتابيـة  همهمـةاس الكتابة وصور الكتاب وهم في احس .الدنيا
عبـارة عـن  أشـياءكتبـت  .أنـا أيضـاً  اكتـبأن  كان يحمسني والابداعية

ــة في الشــعر وال .طيخربطــات وشــخاب ــتمعج ســـرمحــاولات اولي د وال
   .والانحطاط

شـيطان الشـعر أن  تشعر .لقلمولى التي مسكت فيها افي المرة الا
 .كلهم عض شـفتيه .باً كات أكونسني إ قلت ميع بانت الجأوفاج .نيضيع

الكتـاب ولكن كيف سأموت جوعا  ,جوعاتموت أن  اتريد ?قالوا لي لماذا
قتـل روحـي  .يحاولون قتل الموهبة .انهم يكذبون. المجلاتصورهم  تملا

بات تاليـة واثنـاء سـمنا لاثـول قـرأ فيا قريبنـا .وتحطيمهـا ,واسـتعبادها
نتبه انه الكني لم المح ولم  ..اعترف انه اعجب بها ,تالية ما كتبتتزياراته الم

يب ويأكل ثم يسـأل عـن شـرالتطبق  جدتي جائعا وتعد له يأتيدائماً  كان
 ارتبطـت في ذهنـي ,صورة الشعر بالنسبة لي والكتابة تحديـدا. ضالمرحا

شحنة لدقة بعمليات التفريغ الذاتي لر أكث لنقل بشكلأو  .برائحة التغوط
   .الموجبة في الذهن
اول الحـالات  .ؤتولدت اول الر جدتيمن مرحاض  .ومن هناك
إنـما  .لافـراغ امعـائي كنـت ادخـل المرحـاض لـيس .الشعرية والكتابية

خر الورق والكتب كانت هي الأ .شاالتشنج والخوف والانده غلافرا
عشـقته وعشـقت الاقـلام  ,د ذاتهحرق بوال .مهماشيئاً  تشكل بالنسبة لي

لم يكن  .ات الاقلام المختلفةشـروكنت احتفظ بالرغم من فقرنا المدقع بع
اء الكتب يشكل لجـدتي معانـاة شـركان  .لة هينةأالحصول على كتاب مس

طع اذلالها وفي النهاية كانت تقتأجل  ب عن الطعام منضـركنت ا .كبيرة
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اشـتري أن  أجل من ,اً كبيرشيئاً  بما يعادلر ,فنا الشهريوصـرجزءا من م
   .كتاب

 .الجوع والعري وقلة الحيلة وعدم وجود النقود التي كرهتهـا أمام
أبـو  كنـت ادخـل مكتبـة .للحصول على الكتـبأخر  ةلسـيوجدت و

 .ق واحـدا اخـرســررخيصا ثـم اباً اء واشتري كتاضـرسمير في حي الخ
كنـت احـتفظ بالكتـاب  .توصـف لا كـان متعـةدائماً  وقسـرالكتاب الم

كنـت اتنفسـه  .تحـت المخـدة ,المطـبخلتـه الاولى في وفي ليدائماً  وقسـرالم
تمنحنـا المتعـة المتأتيـة مـن رؤيـة  ,معـي في الروضـة مثل اي فتاة واعشقه

بعـد كـل كتـاب  .راً واقمااً أشجارلباسها الداخلي المرسومة عليه ورودا و
   .لمجتمعان قه كنت اعيش حالة من الاغتراب عسـرا

قت مـن كـل تلــك ســرالضــخمة و عرفـت كـل مكتبـات بغـداد
 لسعداوي ونيتشه وكولن ولسـنا ماركيز ونوال اسـيكتب غار ,المكتبات

لـيس هنـاك . وقلائـد الجـواهرســينالجلالين والنفـري والطوا سـيروتف
سـواء اكـان هـذا  ,تحاشـيه يمنعني منلم يكن هناك كتاب  .كتبةلم استثناء

كل الانبياء كانوا في مكتبتـي  .موسىأو  عن محمدأو  حسـيالكتاب عن الم
 من جدتي اشتكتأن  وعلى الرفوف حتى رضتوزعت كتبها على الأ يالت

والاوبئــة والمــوت  ـريــصاصـرالفئــران وال لنــاهــذه الكتــب جلبــت أن 
   .والنجاسة

تسـبب  ,المدرسة تؤلمنيأن  وشعرت .اهملت مع القراءات كل شئ
 .هـابـالكره تجاه أشعر لماذا كنتأعرف  لا اطضـرمن الا فراغيا لي انتفاخ

تمنحني فقط فرصة التعرف على الحـروف أن  هو الدراسة كل ما اردته من
أن  أشـعر كنـت .نـييهمشيء  فـلا ســيل الدراصـيالتحأما  .والكلمات

واني احصل على المعلومات بطـرق  .صـيالمدرسة هي عبارة عن عار شخ
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   .س والموحش والصف والبردالتعليم البائ ة وكرهتجديد
أكن  اثناء الامتحانات كنت اكتب للمدرس اسئلة عن الوجود ولم

إلا  لم يكـن هنـاك .لامتحـان يهمنـيالم يكن  .لامتحانااجيب عن اسئلة 
 .انتظار الموت ام التقدم نحـوه ,يهما افضلأ هو .وع واحد في الذهنشـرم

   .لاشكالية الفلسفية تشغلنياكانت دائماً  ونحوه
 ضــرالتساؤلات الكونيـة واصـوغها وفـق مفهـوم الحاأقرأ  كنت

أيـن أن  ,ووفق مفهوم الزمن ولم يكن الزمن يهمني بالقدر الـذي يهمنـي
مجموعة من إلا  صفنا لم يكن فيه. .ة الاندهاش من العالمسـيروصلت في م

 حي الوحيـد ضـمن صـفناســيالفتـى الم .الحيوانات باستثتاء مازن دنخا
ولم .نمجموعتنا لم تكن تضم ماز .اوجميلا ونظيفباً كان مهذئماً دا .الحيواني

 نازكانت سطحية للغاية وكان هـذا يسـتفبه  لاقتناع .يكن هو يقترب منا
مجموعتنـا الحيوانيـة  .الدرجة التي كنا نحقد عليه لانه يـذكرنا بعارنـاإلى 
 .ة مهمـةسـيصل على اية درجات درالم يكن اي واحد منا يح .انت غبيةك
 موس وحتـى درس الرياضـة والرسـراغلبنا كان يرسب في الدن إ بل لا

   .م المعلمينماومحط اهت فيهوقا متف اان مازنكالبائس 
العـادات الاجتماعيـة إنـما  حسـبفلم يكـن التفـوق . كنا نغار منـه

والبرستيج الذي يتمتـع بـه وزيـارة اختـه الكبـيرة والمسـتمرة للمدرسـة 
دائـماً  بل خارقـة الجـمال وشـعرها لا .يلةجم اخته. للاطمئنان على وضعه

   .ج الطويلةدارة الدوسـيتأتي للمدرسة ب .الخلفإلى  ملفوفا
في اً كـان كبـير .طياشـرعد فيما ب أصبحافراد مجموعتنا والذي أحد 

انه مارس الاسـتمناء هـذا دائماً  كان يقول لنا .يتمتع بطول خارقالسن و
الاسـتمناء أكن أعرف  لم .خت مازنا دائماً  اليوم اربع مرات وكان يتخيل
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بتني ضــره جدتي ولمحتني في, اقذفأن  والمرة الوحيدة التي مارسته دون
زة الـذي كـان  مثل حسن ابن الخباأصلا اً لي مكان لم يكن .الاسود بالنعال

عبـارة عـن  هـو كل بيتنـا. في بيتهم ركن الحميرية في سـرلايمارس العادة 
   .صغير مبني من الصفيح مطبخ

حسـن المعيـدي ابـن  .ملغـزاشيئاً  .جميلا في حياتناشيئاً  مازن كان
دائـماً  كانوا ,طيشـروطراد ابن خضير الركاع وابراهيم ابن ال اللبن بائعة

اخته تلبس الشورت وتتمشـى في حديقـة ئة وسـيعائلة مازن ن إ يقولون
ب العـرق شــراخـت مـازن كانـت تأن  ن الـزملاء يقسـموناكـ .بيتهم

ف اخت مازن وهـي تنـزل مـن صـينهم رأوا في احد ليالي الالمستكي وا
واويـد قكانت عائلة  .الباب أماملاب يقفون اارة احدهم وام مازن وسـي

  . كان ماسونيا ولم افهم هذه الكلمة ,الابأن  والادهى من كل هذا
دثنا يحـدائماً  لاكثر هوسا بمازن وكاناطراد ابن خضير الركاع كان 

كان مـازن في رفعـة العلـم  .من مرة اثناء رفعة العلمأكثر  انه بعص مازن
كنـت اشـك في  .مسـييتزحزح حتى تتم المرا مثل صخرة لا ,يقف ساكنا

 مـازن وفي اليـوم الـذي صـادقتهعـن  صـدقاءالروايات التـي يرويهـا الأ
نحـو  اتـذكر عـلى .نـامحترمـا ولـيس مثل كـان .مختلفا فعـلاشيئاً  توجد

ث حيـ ,تهصداق فيها اكسبأن  ت فيهاستطعمدهش الايام التالية والتي ا
 ماسـتفزازه ويعـرف هملاخرين وقال انـه يعـرفاشكرني لاني لست مثل 

يـرد عـلى أن  يريـد لا, لكنـه. اثناء رفع العلم فعل طراديوانه يعرف ماذا 
ولكن اي اب هذا الذي يتحـدث . الاب يمنعهلأن  الاساءة باساءة مماثلة

 شــرالمبا الابإلا  لم يكـن ذي يعنيـهلاب الـاأن  لبدء تصـورتفي ا .عنه
ملغزا لم افهمه شيئاً  ,اخرشيئاً  كان لاب الذي يقصدهاأن  لكني اكتشفت

وغرقـت أعرف  ولم .ولم افهم. هو االله المقصود بهذا الابقال إن  رغم انه
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 يكون الاب وكيف يمكـنأن  كيف يمكن الله .ية عديدةنفي اشكالات ذه
أن  هل يمكـن ?نكون ابناء االلهأن  فعلاهل يمكن  .نكون نحن اولادهأن 

ئسـة ومعلـم حتى مجموعتنا الباأو  ابن الخبازةأو  االله يكون زوج امي ابن
   .الانكليزية لغةالرياضيات ومعلم ال

 لم استطع تمييز الكثير من الاشكالات والفهم المغلـق وقلـت فعـلا
 مثـلبنـاء ليس له ا ,ليس الله ابناءأن  مازن واهله كفرة اذ من المعروفن إ

   .−  جماعتي −  ابناء القحبة
مـن أكثـر  شـاهدت .− توثقت علاقتي بـه أن  بعد − في بيت مازن 
 أريد كنت .كنت متحمسا عندما دعاني للعب في بيتهم .مرة اخته الجميلة

شاهدتها وهي تلعـب  .وشاهدتها هناك .لاخته اشاهد اللحم الابيضأن 
انهـا قـت اكتشـفت مـرور الووباً صـيروترتدي بنطلونا قالكرة في المنزل 

أحـد  كـل .عائلـة متدينـة انهـم .بسبب ارتداؤها الشورت ,قحبة ليست
وفي البيـت تشـاهد في كـل  .الكنيسـة المجـاورة لمنـزلهمإلى  نوا يذهبوناك

مـا كنـت اشـاهدها اً ام مـازن كثـير ,عذراءمقدسا وباً وكتاباً صلي ,غرفة
انـت تصـلي بعمـق ك .تصليالصليب في غرفة الضيوف و أمامع وهي ترك

  . دامعة دائماً  نهاوعيو
وكنــت اشــم رائحــتهم  راً معطــ ,جمــيلا كــان البيــت مــن الــداخل

كل غرفة في المنـزل تفـوح  .رائحة الاب والابن والروح القدس ,اللطيفة
مـنهن روائـح  قائي اللاتي تفـوحصدبروائح العطور وليس مثل امهات ا

وعندما تختلط الرائحة روائح جميلة ومموسقة  .العجين والبول والحموضة
القـا  المكـان يكتسـب ,تسـللة مـن خـلال السـتائرالمعطرة مع الشمس الم

عندما افتح باب المرحاض  .البيت داخليزحف  نماسـرم افضفاضا وشيئ
في  .راء في مراحيضـهم كـان جمـيلاحتى الخ .عطورهماشم دخل كنت وا
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تشـممت  .والانوثـة كل البيت كنت اتشمم الالق الاخاذ لرائحة الاخت
 .يات والبلاطرضالارائك والستائر ومثل كلب زحفت على السجاد والأ

ق في هـذه المتاهـة شــري يزيح الاضاءات المعتمة لوجهأن  توسلت القمر
   .الوردية والمطعمة بزهر الناردين والرازقي

 .مـازن اصـبت بالاحبـاط مـن الشـوارع تعندما خرجت من بيـ
م أطفـالهالطرقـات و م يتبولـون فياشاهد المعدان وهوأنا  اصبت بالخيبة
لحقـد وكـأني دخلـت جدتي بعـين مليئـة باإلى  نظرت .عرايخرون في الشو
مـن المـرات وفي الكثـير مـن اً حلمت باخت مـازن كثـير .مناطق الجحيم

اشـة عريضـة داشاهد نهدها وهو يتـدلى مـن دشوأنا  الليالي كنت ارتعش
حرية والمليئــة تلــك اللمحــة الســ .عنــدما قــدمت لنــا الشــاي والبقصــم

 ,بـاً غري ,نهدها عاريا. مثل مشوه أفكرو أسيرجعلتني  .بالالغاز حطمتني
إلى  مستفزا وحتـى الحلـمات الداكنـة والبراقـة كانـت تـدفع بالدشداشـة

   .مامالأ
تحلقوا حـولي واخـذوا , مازنبيت  زرتأني  علم اصدقائيأن  بعد

 ?جـدتمـاذا و ?كيف شـكل البيـت مـن الـداخل .ني بالاسئلةنيمطرو
انهـا  هل صحيح ?هل صحيح انها قحبة ?ماالذي تلبسه الاخت في البيت

 ةكانت اسـئل .بماذا اجيبأكن أعرف  ولم .? حديقة المنزلتلعب الكرة في
   .يفة ومتدينةشـرانهم عائلة  ,لا ارصـربا محرجة وقلت لهم

ومنـذ ذلـك اليـوم , ن جمـاعتيابتعد كليا عـأني  لاول مرة شعرت
ت أصـبح .اخر ورؤية عن عالم مكتشف جديدشيئاً  تيالذي شكل في حيا
ة الحموضة والجيف والتعاسة رؤب, ااحداهم ,بؤرتينإلى  ار العالم ينقسم

نظيفـة ومموسـقة وناعمـة  )ةبـؤر(هي أخر والمايكروبات وبؤرة  الألمو
 أعود كنت وبعد كل زيارة لبيت مازن, حزنتأني  لم انكر. ورقيقة ورائعة
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حتضـن أوراقـي وأمـزق أ وأمطبخنـا م الصحون في لة عصبية واحطبحا
والعـوز قلامي للخروج من هذا العـالم الغبـي والممـرغ بـالبؤس أكتبي و

إلى أمـوت  .من مرةأكثر  أموتأني  لو تمنيت .والاضطراب وعدم البهجة
ت أدركـ اذ ,ا للروح ولا للعالم الاخردفيها خلو أريدأكن  الدرجة التي لم

 الحياة الـدنيا لايعنـي اننـا سـوف نـربح ملكـوت الفقر فيأن  منذ البداية
 الألم طـراز مسـتمر مـنمـن شيء  ,البؤس واحـد .ما يقول مازنالسماء ك

   .اءالبكوالمخدة إلى  والعوز والانثيال
خلقني االله بـلا اب ولمـاذا جعـل االله  لم سـيما كنت اسأل نفاً كثير

والرغبـة  الألم وقاتـذ ,اتمرد ,اثورأن  أريدكنت . امي تتزوج بعد وفاة ابي
قرأته  .الارواح يتحدث عنحصلت بطريق الصدفة على كتاب  .في الموت

اشاهد العالم الاخر ومـا أن  أريدكنت  .رمة وجارفةابقوة ع .بتماهي كبير
تمر يتحـدث عـن االله ولا عـن العـذاب المسـ كان الكتاب لا .يخبئه القدر

 الحيـاة مسـتمرةأن و مديسـرعن انفلات الروح ال إنما .للفقراء في جهنم
   .باشكال اخرن إو

العـالم إلى  ل دقيـق كيـف ننتقـلصــيح بتفشــركان هذا الكتاب ي
قى الناعمة والظل الخفيف والشـمس الباهتـة لكـن سـيحيث المو ,الاخر

هناك سـوف نكـون مضـائين بنـور  .المضيئة والاشعة تخترقنا من الداخل
لرغبـة في التقيـوء با ءليس مثل هـذا العـالم الغبـي والمـلي .شفاف ورقيق
   .مروالاذلال المست

 أقـول كنـت .تفه الاسـبابلأودائماً  ثورتي على جدتي كانت تحدث
نهـا إوكانت تقـول  .الدرجة القصو في هذا العالمإلى  لها لماذا نحن فقراء

واخـذت  .ا اخـريب ولولا موت ابيك لكـان حالنـا شـئصـيالقسمة والن
ما الفائدة المتوخاة من  .يفعل كل هذا ااساله لماذ .روح واسأل اهللاسأل ال
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 ارســربهذه اللعبة الغريبـة الملغـزة والمليئـة بالأ كسبه الذي اماتة ابي وما
   .اً ب جدتي كثيرلم اح .سة واللؤمسـيلجهنمية والدوالمتعة ا

الدرجـة التـي إلى  مسؤولة .المسؤولة عن بؤسنالأنها  كنت اكرهها
ببندقية الحزب التـي سـلمونا عد ذلك ب من مرةأكثر  انتحرأن  اردت فيها
كـان هنـاك مـيراث  .نايأنقتل الاخرين الذي يخالفون رأن  أجل اياها من

 .للبـؤس والتقيـؤ والمشـاحنة والتعـب والانـدفاع والتمـرد .للقتـل كبير
ذكريــاتي عــن جــدتي كانــت مؤلمــة للغايــة ولم يــدفعني الفقــر والبــؤس 

كنـت اغـرق  .والغرق فيهـا التمسك بالكتبإلى إلا  والاحتياج العاطفي
اغـرق في قصـص المنفلـوطي وفي  .كل يوم في تهويمات الـف ليلـة وليلـة

 .بعيـداً  في كتاب العبرات بكيت ورميت الكتابأقرأ  احد المرات كنت
   .لمنيآنه ابكاني وقذفته لا

أخــر قــراءات إلى  وبســبب المنفلــوطي اتجهــت الألم كنــت اكــره
سالنجر هـو الاهـم  ل والذات وكان جا تدور عن الجمامتنوعة لكنها كله

جع المنفلـت عـلى صـفحات وعة اذ كان يحاكي ذاتي ويحاكي الروالاكثر ر
 –في غرفتنـا  .كلة بفعال الدودآالسماء السوداء حيث اجلس مثل ثمرة مت

وجوهنـا إلى  يتسـللدائـماً  كـان الـبرد. − المصنوع مـن الصـفيح  مطبخنا
وهـي تمخـر  صــراصـراشـاهد الكنـت . دفأة الصغيرةرغم الم ,وعظامنا

خ صــرا .المـاخ صـرترئة واهش والسجادة المعباب الملابس وعباب الفر
مـا تفـرك بـاً  غالبيأس على الفئران والبرغوث والقمل الذي كانت جدتي

 .كانـت بعيـدة, امي في هذه الاثناء .ازالتهأجل  من سـينلكيروشعري با
تمسـد  .وهـي تمسـد شـعريبـاً الدرجة التي كنت احلم بهـا غالإلى  بعيدة

المســلولين  انســاقإلى دائــماً  ي والوضــعي وتــدخلنيانحطــاطي الفلســف
   .اماناأكثر  والحالمين بعالم
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مخيفــا ويكلــف جــدتي الكثــير مــن شــيئاً  الجــوع هــو الاخــر كــان
 .ا جديـداصـيما يمنحـوني قمباً غال انوافي المدرسة الابتدائية ك .بهااعصا

مـا بـاً ما لبست بنطلونا جديـدا وغالراً دقميص للفقراء بغير بنطلون ونا
امـي التـي  .ةترئـهملأنها  لمستعملة التي لم تكن دافئةكنا نشتري الملابس ا
 ,المرتبكة كانت تنام مـع زوجهـا في عـالم اخـر حلامكنت اشاهدها في الأ
 يوم تزوجت بهذا الكلـب ,اللحظة الغريبة على العالم .ومنذ تلك اللحظة

تاركـة بؤسـها مرميـا عـلى أخـر سماء وعـوالم رحلت الى  .−  زوجها − 
   .وجهي

هـذا . .لاب في فلسفة زواج امـي الثـانيامع موت دائماً  أفكركنت 
حاولـت في الكثـير  .المتاهة البدئية لماقبل الخلقإلى  ارجعني الذيالزواج 

شـيئاً  .− زواجهـا  −  عادياشيئاً  تجعلهأن  .أيضاً  من المرات وحاولت هي
بـل كرهتـه منـذ  لا .لكني لم اتكيـف مـع هـذا الـزوج .مألوفا بالنسبة لي

وع شــركـان م ,بعـد ذلـك وحتى حينما عشـت .اللحظة الاولى في حياتي
 أكـونب كرهي له بأن سـرفي بعض الاحيان كنت ا .راً ومستم كرهه قائما

أن  وحاولـت هـي .بائسـا .متمـردا ,راً متنمـ .راً ثائ .مع اميجداً  عصبيا
 − مثل عـلي السـوداني  أكونأن  كني لم استطعل .تجعل علاقتي حسنة معه

 .كنـت في كـل مـرة اشـاهدها معـه في الفـراش اتحطـم .−  الولد الجميـل
ــهاقأن  وفكــرت .اتلاشــى ,اذوب ــه افي ذاً اغــرس ســكينا كبــيرأن  .تل ت

دائـماً  .ملابسـه نظيفـة ,دائـماً  كانـت .جيفة متنقلـةإلى  احيلهثم وجسده 
, بالاموال التي تمنحها هي لـه لى الملابسيلبس اغدائماً  ,الخارجإلى  يسافر
أن  الرغبـة الدفينـة فيإلى  .الجحـيمإلى  .العـالم السـفليإلى  انـزويأنا  فيما

في  ســـيكنــت اتراجــع واغــرق نف للحظــات الاخــيرةالكــن في  .أمــوت
  .الكتب
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سـوبرمان ولطفيـة الـدليمي ومجـلات  صـرار ناالست التهمت عبد
غيبوبـة انـيس ومتاهات سالنجر و وشعر ادونيس والرصافي ,والوطواط

احببـت  .رقت حتى الثمالة في سكر شفيفغ .غادة السمانمنصور وعوالم 
 .امـي اشـد جمـالا مـن ,نساء جمـيلات. الام في اللحظة التي كرهت فيها

  .وتقهقرت وخذلت .لكني فشلت

 في البدء احببت. ومستمرةطويلة إنما  .الة الخذلان لم تكن مؤقتةح
 في بعض الاحيان كنـت انفجـر فجـأة واحطـم كـل ووضة زميلتي في الر

لكنهـا كانـت  .هذه الحالة داهمتنيمنذ متى أعرف  لم .ت يدييقع تحشيء 
أبداً  مستعداأكن  لم .دانبالخوف من الفق ,بالذعر أشعرأن  ر بمجردرتتك

ي فـيما أمـامقبلها  .التلاميذ كان يحاول التقرب منهاأحد  .زميلتي لفقدان
ثـم  هجهـت لكمـة قويـة لـو .نفجرتافـ .ليب في الصفب الحشـركنا ن

 .متلازمـين متماسكين رضوتدافعنا بالايدي وسقطنا على الأ فوقهقفزت 
انهشه مثلما تنهش الكلاب ضـحيتها وضـغطت باصـابعي عـلى أن  اردت
مـن  ورفعتنيتنق فيها جاءت المعلمة في اللحظة التي كان يخ .لاقتله رقبته
واخـذوا  خريـاتامعلـمات الاخـير وجـا ءت  قفي الرمـ هوكان . اكتافي

  .يفركون اصابعه وينفخون في فمه

ماحـدث  .الهلعـة والباكيـة زميلتيإلى  كنت اقف بجوارهم وانظر
ب ضــرعنـدما ت .شكل لها صدمة وبمرور الوقـت اخـذت تبتعـد عنـي

 المرأة حتى .راً اكتشفت هذا مبك .المرأة تكرهكفإن  احدهم بسبب الغيرة
شـت بعـد هـذه ع. بهضــرا لاتريـد انهـإلا  المتحرش بهاكانت تكره وأن 

أن  يمكـنشيء  كنت مشوشا وقلقـا ولا احتمـل اي .صعبة ياماالحادثة ا
روضة إلى  زميلتينقلت  .فعلا انتهىشيء  لكن كل .يدمر حياتي وعلاقتنا

 مخلقة من الوهم  أشياءعشت ثم . جديد صفإلى  أنا أيضاً  ونقلتأخر
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 .متاهـة حقيقيـةفي  غرقـت .لروحـياً نا كبـيران هـذا فقـداك .والتوسل
أني  اسـتفزازا حتـىأكثـر  جميلا من رائحة الامومة وغدوتشيئاً  اضعت

 .لا لشـئ وحطمت النافذة الكبيرةأخر ة انفجرت في الصف الجديد مر
خفاهـا ألي و ق قنينة الحليب العائدةسـردما عناحدهم استفزني لأن  فقط

   .في مرحاض الصف
 ,سـتمر في حيـاتيا .د والاستعداد لتحطيم كل شـئالعنف والتمر 

ذا أكـن  لم .شـياءالأيدي في حل الكثـير مـن إلى  ما الجأدائماً  كنتأني  بلغ
إلى  كنـت ارجـع مـاباً بنية قوية وذراع كبيرة لكن هذا لم يكن يهمني وغال

اء شــرغير قادرة عـلى لأنها  ممزقة وتأخذ جدتي بالبكاء سـيالبيت وملاب
 .بخجـل كبـير أشـعر عندما استرجع رؤيـا تلـك الايـام .ةملابس جديد

 للـؤمحـالات ا صــىلاني كنـت امـارس اقخجل ممزق بالاسف والعار 
ت مليئـا بـالعنف والتمـرد أصـبحبجدتي التي لم تكن تفهـم لمـاذا  ,بحق

ي وتقول لماذا يعذبني االله ثـم أمامما تبكي اً كانت كثير .والعصبية الفائقة
رقبتهـا  ســرسب ابنها المتـوفي الـذي خلفنـي وككانت تأخر في احيان 

 سشــرصـغير  طفـلآلام  ,الفقـرإلى  وجعلها تعيش من جديـد اضـافة
   .ومتمرد
 احلـم في احيـان كثـيرة.في داخلي التمرد شعشافهم لماذا يعأكن  لم

لم  .يأمـاميموتـون  شــربفجرها وار العالم واللااصنع قنبلة نووية أني 
. في الانتقـام مـن الاخـرين خفيةرغبة إنما  ,كن الشيطان هو من يحركنيي

وخــذلانات متكــررة  المتفجــرة في بعــد مرحلــة الجنــون العــارم والطاقــة
اله  .دشـرنبي م .مختلفشيء  أشعر أني كنت .وعلاقات فاشلة مع فتيات

أو  .اقتـلأن  ,ايحـاءات سـماوية اسمع احيانا اصواتا تحدثني عـن .جديد
   .رائعالموت  .الموت لذيذ .اقتل نفسك
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 تقلـتان ,في المرحلة المتوسـطة توفيما كن زمهريري صف شتاءمنت 
أن  السـكن ويمكـن لي ضعوائل جديدة بغـر ,منطقتنا الجديدة نسبياإلى 

وعائلة الفلوجي وعائلة  سـييبكل من عائلة الك ,مدهشاتذكر على نحو 
فيهـا اشـد لام الآ تكانـ عائلة العظيمة عائلة الكاظمي التيالتكارته وال

  . قمر شيراز من الاً جم
لم  اذ ,يحدث بيننا وبيـنهم اخـتلاطلم , لنا طيلة مجاورة هذه العوائل

لكبـيرة كانـت قـد جلبـت معهـا عائلـة الفلـوجي ا. اننزرهم ولم يزورون
كانوا بـالرغم مـن قضـائهم  .لم نكن قادرين على التأقلم معهم وراف الخ

ــا ــداوم, ســنوات بينن الظــاهر في  ةعــزولين وبقــوا يعيشــون هــاجس الب
عنـدما يعـود الاب باً بهم لنسائهم كل ليلة تقريضـرملابسهم ولهجاتهم و

اً صــرب الفلـوجي لنسـائه مقتضــرلم يكـن  .كر شديدةوهو في حالة س
   .عليه

لم نسـتطع فيهـا  هي عائلة التكريتي التـيأخر كانت هناك عائلة 
انـت تـي كيعائلـة التكر .داخـل البيـت فقـط نيعيش نرؤية نسائهم لانه

لم نشاهدهم حتى ولو لمرة واحدة وهـم  .ومنعزلة ومتوحدة عائلة مترفعة
 رئيسـا للجمهوريـة ســينصدام ح أصبحوعندما  .يتحدثون مع الجيران

اكوة شــراننا سقط متاع ومعدان والخرائية اخذوا ينظرون لنا على اعتبار 
  . رابعةأو  اننا من مرتبة ثالثةإلى  نستحق الحياة بالاضافة ولا

تستحق السكن في  نحن فمجرد زبالة قذرة لاأما  صلانوا هم الأك
ء وجـذورنا موجـودة في النخيـل أصـلابغداد بالرغم من اننا بغـداديون 

والنهر والضفاف وقمبر عـلي وبـاب الشـيخ وفضـوة  رضوالشجر والأ
خمسـمائة  منمنذ اكثر ,قية وكرادة مريمشـرح والكرادة العرب وحمام المال

لاب مدرس متقاعد وكان هذا يعني انه ولـو بشـكل ان أ ورغم. عام عام
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اً ه وكثـيربناتـ اننا لم نستطع رؤية زوجته ولاإلا  قليل على تماس بالحضارة
ب ضــرالبنـات والزوجـة وهـن يتـالمن تحـت ال خاصــر ,ما كنا نسـمع

   .والقبضات صـيبالع
جـداً  وكانـت كبـيرة شواحدة شاهدنا الزوجة على نحو مشومرة 
منـزلهم  أمـاملاب ونحـن نقـف ارتدي الفوطة وعندما لمحنا في العمر وت

بها ضــرهجم عـلى الزوجـة واخـذ ي. لالباحة الخارجية للمنزإلى  نظرون
لمـرأ الزوجـة  ,بضــر الألمـر الألمشعرنا ب .السقي )بربيش(بصوندة 

نـا لم نكـن احساس الوجع لكإلينا  انتقل .حةبات المبرضـروهي تتلقى ال
   .التدخل قادرين على

لم نكن قادرين على فهم غائية الاشكال الذي كنا نحن السبب فيـه 
المسـكينة كانـت . الزوجـةإلى  ا انفسنا فرصة ولو بائسة للنظـرلاننا منحن

تلقـي أجـل  االله منإلى  ها وكفهاوترفع يد مثل دودة رضتزحف على الأ
بات وكان الحيوان الجـارح والمنفلـت والمتـوحش والعبثـي ينهـال ضـرال

إلى  كن ينظرن من النوافـذإنما  ولم يتدخل الابناء ولم تتدخل البنات عليها
هنمي وهـو الخراء الجإلى  .الوجع والقسوة المفرطةإلى  .الطارمة الخارجية

   .وينهمر مثل المطر بضـريل ينفلت من عقال الاب
من هناك بدأنا داخل البيت وإلى  ومثل متوحش بدائي سحل المرأة

اتـذكر عـلى نحـو  .موجوع ورؤية مغبشة وباهتة انين ,نسمع انين متصل
لم نفهـم مـن  .غريبـة الاطـواركانت عائلة ,سـيعائلة الكبيأيضاً  واضح

لم  .ينتمـونشيء  ايإلى  عاداتهم الاجتماعيةأو  ملبسهمأو  طريقة كلامهم
برسـتيج ولم أصـحاب  ين ولم يكونـواضــريكونوا بدوا ولم يكونـوا متح

أن  فبـالرغم مـن .وا مزيجا سحريا من كل شئكان .أيضاً  يكونوا متخلفين
جميلة ومنسـقة عـلى نحـو مـدهش  )غرفة الضيوف(صالة البيت الكبيرة 
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مرحـاض البيـت وسـخ للغايـة أن إلا  رتفعة الـثمنلمومليئة بالتحفيات ا
وطريقة اكلهم بدائيـة تمامـا حيـث كـانوا يلتهمـون الطعـام مثـل عائلـة 

ا بالطعام وهم يضحكون ويتكلمون مملوءدائماً  لشمبازي بايديهم وفمهما
   .والطعام يتطاير من افواههم والفوضى تحيط بهم من كل جانب

كـان  .ول كبـيرافهو مقأما الآن  باً ى مهرـالاب كان يعمل فيما مض
ضـح كـم هـو عـدد البنـات اولم نعـرف عـلى نحـو وجـداً  لهم بيت كبير

عا شــرمدائـماً  وباب المنـزل −  الخراءمثل دود  −  كانوا كثيرين .والاولاد
أحـد  بمـرور الايـام تعرفنـا عـلى .يدخلون ويخرجون والاولاد والبنات
ــاء ويــدعى نا ــدء لم نست .اً صـــرالابن ــه كــان  ,لم نهضــمه ,هغســيفي الب لان

بدشداشـته الغاليـة الـثمن دائـماً  كان .ف بحيوانية واضحة وكبيرةصـريت
كان  .لعامفي الطريق ا بولخلف اي ارتفاع ويخري ويت رضالأ يجلس على

عصـا , الى اسـتخدامه يسوطه بالحزام بالاضـافةدائماً  والابجداً  عصبيا
 لقهـميفالاب  كـان. شجرة الرمـان اغصان ة مصنوعة منسـيطويلة وقا

يعـرج مـن اثـر  ووهـاً صـرنا ,وكثيرة هي المرات التي جاءنا فيهادائماً  بها
  . الفلقة

بـالرغم مـن هـذه  .ه القسوة الزائـدة والمـدمرةهذ لم نكن نعرف لم
من مرة شاهدناه وهو يقتـل أكثر  ا سهلا وفيإنساناً صـرالقسوة لم يكن نا

إنـما  ,يـدةحلم تكن هذه متعته الو. يصب عليها النفط ويشعلهاأو  القطط
 غـيررابة المقابلة لبيـتهم وفي بيـت في الخ .غريبة وعجيبةأخر  لعابأله 
في  .شـديدباحكـام  اً صــريربطه نا كتمل البناء كان هناك جحش صغيرم

 أصـبحأن  انه في وقت اخر وبعـدإلا  ,يفعله بهذا الحمار ماالبدء لم يقل لنا 
   .من جماعتنا اعترف انه ينيك الجحش

 − المعلـم  – والخال اخيه الاكبرإنما  ,من يفعل هذا لم يكن هو فقط
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مع الحمير هي التجربـة  صـرلم تكن تجربة نا .البيت معهم في عيشالذي ي
لم تسـتمر  .حيوانات مختلفةمع أخر كانت له تجارب كثيرة  .له ةالوحيد

إلى  الجيش ومن الجيش تم نقلهإلى  ذهب تركنا و طويلا اذ صـرعلاقتنا بنا
د النائـب ســيال أصـبحأن  الجمهورية وبعـدرئيس  الحماية الخاصة بنائب

   .أيضاً  في المنطقة واختفى الحماراً صـررئيسا للجمهورية لم نعد نشاهد نا
مـن السـنوات  .روعة من الايام التي تلتهـاأكثر  كانت تلك الايام
نتسـلق في صـيفي نهار  .وبنفسك خلال الحر جرالمرة والمتعبة وانت تجر

واثر مـن فخـذ  وهي تكنس الطارمة تهزوجشاهد ونالكاظمي  دارائط ح
مـن الكاظميـة وقـد  العائلـةكانـت  .ع تحت الشـمسابيض مدهش يلتم

 .ةســيا الجنمنـآلاا وطقتنا في الفترة التي تفجرت فيها رغائبنمنإلى  انتقلوا
 .نحلـم بهـا, ومجموعة بائسة أصدقاءكنا ك .كانت رائعة كاظميزوجة ال

وهـي تنظـف الطارمـة  حاً ة صباشـركل يوم كنا ننتظرها بعد الساعة العا
 فةادشداشـتها الشـفإلى  كـان يتطـاير مـاء رقـراق .وتغسلها بالماء الملهم

حتى الدشداشة التي ترتـديها كانـت تلتحـف  .بالجسدشيء  لويلتصق ك
 ,ملهـما ,راً جبا ,تتمرد على الذات وتلتصق بقوة وكان الجسد يبرز .الجسد
   .راً مدم

ايام تفجر رجولتنـا  .في تلكم الايام لارواحناعرفنا التدمير الذاتي 
لـم بزوجـة حبعضـنا ونحـن ن أمـامية ســرالعـادة الولحانا وكنا نـمارس 

نـا نازوجها لم يكن ليسـتحقها وأن  الوقت اخذنا نشعربمرور  .ميكاظلا
ر العـالم نـنا المدلهمة والغائمـة ونحـن أحلامالافتراء على بنسمح له  لا

افخاذهـا البلوريـة المطعمـة إلى  رخـيص وقربـان نقدمـهشيء  إلى يتحول
باسـتثناء رجولتنـا  ,لهـا هلنقدمـشيء  لم نكن نملك اي .بالميناء والزبرجد

   .ديدةالج
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السوق وكنا إلى  لاحيان وهي تخرج من البيتانراقبها في بعض  اكن
ب الهواء العباءة وتلتصق ضـرنلاحقها بغية التمتع برؤية مؤخرتها حينما ي

كـل يـوم أن  وكنا نحـسراً الجوع كان كاف. حاً الملابس ليبدوا الطيز واض
لم . سـعورةالم كـلابل الا مثـنأصـبح .نزداد فيه دهشة وتـوحش اكنيمر 

قة ولم نكـن ســرال دنريـ نلم نكـ .نهجم على البيتأن  نكن نستقر وقررنا
نشـاهد أن  أجـل نافذة غرفة النوم من نريد اغتصابها لكنا كنا نبحث عن

لم  .ولم نحصـل عـلى شـئ طيلـة اشـهر استمرينا بالمراقبـة .عملية السفاد
بـلا  من قبل الزوج كـما لم نلمحهـا وهـيباً اولم نشاهد اغتص نشاهد عريا

 ,مضـبب ,بارد ,محزن ,مسدلة وفي يوم مجنوندائماً  كانت الستائر .ملابس
ب الـزوج ضــرنأن  قررنـا ,في حياتنـا يلاماً إكثر الأالجهة إلى  ائلم ,ملتو

يسـمح لنـا أن  لانه يستولي على كل هذا الجمال لوحده دونإلا  ليس لشئ
 .بصـهره ,مثلـهبت .بابتلاعه ,جتهشـربح ,بالتهامه ,بأكله ,بلحسه ,بلعقه

ابـات نريـد الغ .رضالتقـاء شـجرة ادم بـالأ. الجسـد كنا نريـد .بتذويبه
   .عميقة الاثر لكنها محببة ظلمةالمتعجرفة وهي تنداح في 

مثل اكراد  ,كنا مثل عصابات شيكاغو .انتظرناه عند بداية الشارع
بوجـع  .انتظرناه بالم وشيخوخة ظاهرة على وجوهنا .يريدون قتل الوقت

تلـتهم أنت  م وشهية تشبه شهية الذئاب عندما تقرر بغريزتها الالهيةمكتو
 ,كنا نريده لنفرغ الطاقـة المتكتلـة .نكن نريد التهام جسده لكن لم .الجسد

بـن احتـى  .ونحن نحلم بزوجتهعظيماً  يأس كاننريده لاننا تعبنا ولان ال
ئر كنـا نـدخن سـجا .الخبازة بدشداشته المخططة والبائسة كـان متحفـزا

 الاخر كل بوجه ,نفث الدخاننان قريب وكسجائر مختلسة من د .صغيرة
   .الطريدة المؤلمةونحن بانتظار 

وهـو يحمـل سـلة التسـوق والخضـار  نما ظهر في بداية الشـارعيح
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اخذنا نقترب منـه وكـان هـو  .راجاتنادصفر ابن الخبازة وركبنا  ,والخبز
سـألنا عـن  .مـاذا نريـد ولم يفهـم عليـهعيوننا كانـت مركـزه  .سم لنايبت

نكـون فيـه أن  ة وعما نفعله بمثل هذا الوقت الذي يجبسـياحوالنا الدرا
نا لكنه يعرف اننـا ءلم يكن يعرف اسما .اجبناه اجابات ملغزة .في المدرسة
ترتـب التزامـات تابناء الشـارع الـذي يسـكن فيـه وعليـه  .ابناء منطقته
ــة في ــدعوناأن  اخلاقي ــادإلى  ي ــر  الاجته ــةفيأكث ــان  . الدراس ــا فتي لكن

   .اكلهم العالم بلقمة واحدة ,ومراهقون اكلهم البؤس
 ما ودعاناشيء  هناكأن  إلى ويبدو انه انتبه ةمن مرأكثر  حوله درنا

ومثل ذئـاب  نحوهكانت عيوننا متجهة  .الذهاب وتركه يكمل طريقةإلى 
ا فرصتنا الوحيـدة كانـت عنـدم .ضكنا ننتظر الفرصة السانحة للانقضا

وصـل  مايا وحينسـرتفاهما  ,ل المنزل وكان هناك تفاهما بينناخيدأن  ديري
ة وسـاطه بعصـا باب البيت انقضضنا عليه بالحجارة ثم قفـز ابـن الخبـاز

 ,تشـنجاتهوسمعنا , صاعق ,بشكل مدو, رضالأإلى  قوية وسقط الرجل
  . هتجشـرح

يتشـبث وكـأنما كـان يريـد المـوت لكنـه اً سمعنا غطيطـا وشـخير
 ,برعـب .بقسـوة .خ نقذفه بالحجارةصـروفيما هو ي نسوطه بقينا. لحياةبا

به تحت شـعور ضـركنا ن .وانتقامية مجرمة بقوة غريبة ,باجتهاد .بصميمية
كنـا  .وتحت شعور الاستلاب والتمـرد .الدونية وتحت شعور الاستحواذ

ا وناكنا ومنعنـا ونريد تهشيمه لانه استلبن برعب هاعة ونحسدظنكرهه بف
غانيتنـا إنما  ا ليست امرأتههلكن .ش الجميل المتمثل بامراتهحن رؤية الوم

ع وخبايا الايام وسلبية المـاضي تروبيدها كأس الخمر الم الجميلة والمقدسة
   .مل القادملأوا

برزت الزوجة مـن نافـذة الصـالة . ن ننهال عليه بارجلنانحفيما و
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 ,عةســرنـا بهرب.مهرولـة ,خ ثم جاءت راكضـةصـراخذت ت ونادت ثم
لانـه كـان  .ولم استطع تخيل ماحـدث بالزمنإنما  متارمسافة لم تقاس بالا

إلى  ناجلسـ ,في الـزمن ابتعدناأن  بعد .)ظلمة(مشعا مثل  ,مشعا مثل نور
بعد انصاف  .في ذهنيباً مضطرشيء  كان كل .خلف البيوتسكة القطار 

 ,وة فارغـة ومفاجئـةبصـح أشـعر اخـذت ,ساعات طويلة من الصـمت
 جلســت طــويلا .?كيــف فعلــت هــذا .?مــاذا فعلــت ,هللا يــا, لتءتســا

كل لحظة تمـر كانـت مفعمـة  .دخنت الكثير من السجائر .وبوحدة كبيرة
. ذهنـيإلى  تنهمر مثـل شـلالات عظيمـة غزيرةصور متدفقة و .عةوبالل

   .غرفتنا إلى لم ارجع في تلك الليلة .ارتعشوأنا أموت أن  اردت
إلى  هو بحاجـة يرموك ومستشفى الإلى  وهلنق كاظميالأن  سمعت

 لم اكـل ,في حالة انزواءوأنا  بعد تغيبي عن البيت ليوم كامل عدت .الدم
كانــت  .حــلامجنــوني وهلوســتي في الأإلى  القليــل وانتبهــت جــدتيإلا 

جارة ســي .ها بقـوةأماموكنت ارتعش وادخن  ?بك توقظني لتقول لي ما
أنـت  ,هـي تهمـس لي وتقـولاصوات غريبة وت اسمع صـر .اخر من

  .  خلف الكلابسـيرونك انك تقاتل ومجنون وجن
حالتي افضل واني لم أن  طة شعرتشـرال ءمن عدم مجي بعد يومين

الـذي  مـاأعـرف  لم .لتعذيباطة والسجن وشـرلاعد ارتعش لكل ذكر ل
ن ادخل في امخاخنا انه مهو  .حدث لي لكن ابن الخبازة المنيوك هو السبب

 ,لم ينته الامر عند هذا الحد .ب الرجل انتقاما لجمال زوجتهـرضنأن  يجب
  . .المؤلمة واقعةكرة تلك الاامحو من الذأن  ردتا .انسىأن  اردتأني  رغم

ض عـلي يلقـوا القـبأن  طة واستطاعواشـربعد اسبوعين جاءت ال
ف وهـو بصـحة جيـدة لكنـه اقـام لم يتـو كاظميال .وعلى كل المجموعة

جدتي حينما علمت بامر اعتقـالي  .لاشكالابإنما  الاسماءلم يعرفنا ب.دعو
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ا تنهمـر في هطة واخذت تبكي بعنف وقوة ودموعشـرمركز الإلى  جاءت
ولـول وتقـول انهـم الضابط واخـذت ت أمامفرشت عباءتها  .حالة مزرية

ابـن ابنها عاقـل وحبـاب وخـوش ولـد ووأن  عقله خدعوه وانهم اكلوا
   .حمولة

قـال ومعهـا  لكنه تعـاطف ,طبعاً  قالته جدتي بط مالم يصدق الضا
لايقال انها لم أن  جداً  كان يهمها .ي الصفح منهأطلبو كاظميالإلى  ياذهب

لو سجنت فـأني سـوف أني  كانت تعرف .وتربيته حفيدها تستطع توجيه
قمـة  .وهذه قمة الماسـاة ,اناكأن  ادخن الحشيشة والمخدرات وانه يمكن

المتـوفي الـذي  نهـابـين ذاتهـا هـي وذات اببين الـذات والتوحد الغريب 
   .وضعني امانة ثقيلة في عنقهاوخلفني 

إلا  اأمامـلم تـك تـترك .مـا تكفـر بـاً البـل غ لا ,في بعض الاحيان
لماذا كل أكن أعرف  فمها ولم يفارق الكفر والتجديف كان لا .وكفرت به
 ى القـدر عـلىوعنـدما تنسـ ,منها نقـودا تكفـر أطلبعندما  .هذا الكفر
 ,تكفـر, لغرفـةاإلى  عـن العـودة ترتأخ ااذ ,تكفر ,يحترق الاكلالموقد و

 سـمعتأو  اذا لمحتنـي .تكفر ,راً دفاتأو  واذا طلبوا منا في المدرسة اقلاما
 متنقلـة كانت عبارة عن ماكنـة .تكفر ,مع من هم اكبر مني سنا أسيرأني 

ه بقوة وتقـول كانت تكره .قيمة اعتبارية لم يكن االله لديها ليشكل .للكفر
كانـت جـدتي . .غير الالامل ,وجعال لغير .غير حياتيللو كان موجودا  انه

 مـناً سس كثيرتتحكانت  .هي فوبيا الاخلاق ,ما من الفوبيانوعاً  تعيش
كانـت مهووسـة بـالاخلاق .حفيـدكيقال لها انك لم تستطيعي تربيـة أن 

مـا  أحـد نيعيخـدأن  وكانت تخاف بشكل مرعـب مـن والسمعة الحسنة
  . وينيكني
راً اقدم لها تقريأن  اخرج بعد انتهاء دوام المدرسة عليأن  ردتا اذإ
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اء شــرت ومـع مـن تحـدثت وكانـت لاتبعثنـي لســرمـع مـن  ,مفصلا
بـائع أن  العـراقعـرف مـثلما يعـرف الجميـع في تلأنهـا  الصمون مطلقـا

 ,اللبلبـية احـذر مـن باعـ, دائماً  كانت تقول لي .يجفرخ ,دائماً  الصمون
احـذر مـن  .المدرسـة أمـاماحذر من بائع العمبة  .احذر من بائع الباقلاء

 احـذر .بـائع الموطـااحذر من  ,احذر من القصاب .السوداني فولبائع ال
 ,احذر مـن سـائق الشـاحنة ,احذر من البقال .ارة احدهمسـيتصعد أن 

تصعد مـع مـن أن  راً احذر اذا ما كان الجو ممط .سـياحذر من سائق التك
احـذر مـن  من مؤجر الدراجات الهوائية احذر .لكصـيض عليك تويعر

احـذر مـن . احـذر مـن بـائع السمسـمية والحـلاوة ,بائع شـعر البنـات
كلهم مناويـك وكلهـم ابنـاء قحبـة . احذر من رئيس العرفاء ,طيشـرال

وبـؤرة الخـراء  مؤخرتـكوحـافظ عـلى نقـاء شيء  احذر كل .وفرخجية
وفي معمعـان  الجميـع مـن اجلهـاي يـركض لهذه البـؤرة التـ ويا. اللعينة

 طفـاليحـاول اقنـاع الأ وهولمطيرجي عليوي ات جدتي سـيالامتناعات ن
   .ينيكهم في قفص الطيورأن  أجل بمصاصات من

بـأن عنـده  نـااقناعواستطاع عليوي جداً  ابرياء . ابرياءأطفالا ناك
كـان  اي وترقص ومـوتغن شـرطيور قادمة من الهند والسند تتكلم كما الب

في قفـص الطيـور  .بيته وهنـاك في السـطحإلى  نااخذصدقناه وأن إلا  امن
 المصاصات وخمسة فلـوس نامنح ,الضاجة والمستفزة والمرتعشة والمرتبكة

  . اضافية
بـالعفو عنـي  كـاظميال اقنعت جدتيأن  من السجن بعد تخرج
قيف لكن جو التو ,جداً  كانت جميلةالتي  ,هكذا منحت الحرية .لاني يتيم

الكبســول  هنــاك اكتشــفت .الحيــاةمــن راً كــان اجمــل واغنــى واقــل عــا
كوتين ســيال أيضـاً  اهة واكتشـفتشــروالحشيشة التـي كانـت تـدخن ب
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اعـاني وأنـا  العالمإلى  خرجت .جارةسـينيك الشخص مقابل والبانزين و
لكنـه ضـيق وحـاد اً كبـير .من قلة الضوء وكان الضوء في الخارج عمـيما

فكانوا يعانون مـن , لاكثريةاوهم  الاخرينأما  لناسومخصوص لبعض ا
   .الدزنتري والعماء الكوني

الوقت تعرفـت عـلى جماعـة بعض  معوبعد خروجي من التوقيف 
مـع هـذه  .لاولىاسوءا من المجموعـة أكثر  جديدة وقبلوني معهم وكانوا

 , يكون الناس نيامالظهيرة وحينما عز الجماعة اخذنا نسطو على البيوت في
 ,ورائعـاجـداً  الـذي كـان شـهيامن الحدائق و ق النارنج والبرتقالسـرن

وانت تقطـف  قة الجميلة والمذهلةسـرال ,قةسـربفعل الإنما  ليس لطبيعته
اية ضـمثـل ع ,ارنـب وتـركض مثـل رضالأإلى  عبك به ثـم تهـبط لأوتم

 في الجحـر والـذي هـو مكـان اجتماعنـا ,اكنـملساء تسمى ام سليمان وه
 ,هذا ندخن وبعد كل وامض ونأكل البرتقال والنارنج الح شـرنجلس نق

لصـور المجـلات الخلاعيـة  ونحن مبهورين يةسـرلعادة الانروح نمارس 
رق دشاديشـنا ونقـول لاهلنـا انهـا مـا نحـبـاً وسجائرنا في افواهنـا وغال

   .لنشعل النار في الزبالةنا ترقت حينما ذهبحا
 لا ,مرت جـدتي في الكفـراست عداديةفي المرحلة الا تأصبحينما ح

اننـا كلنـا كنـا نكفـر  تاذ لاحظـ ,الوحيدة ولم تكنراً بل انها ازدادت كف
أيها  ىكف ,ل لناووالمعارف ولم يكن هناك من يق صدقاءلأاومعنا الجيران و
 كـنلذا بنية ضعيفة  و باً شا كان هذا .جامع الداخلية مامإالمناويك سو 

   .افعى ذات الاجراس هوكأن حاد هصوت
أجـل  كفر بصوت مرتفـع مـنوحينما يمر كنا نه كنا نقف في طريق

ويرفـع  حجـرعـلى رأسـه  سـقط ماف وكـأنصــركان المخبول يت .تهظغاا
في  .تحرقنا نار جهنمأن  يطلب من االلهوهو  من الشارع ويلاحقنا صـىالح
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الـزوراء  متنـزهتـم افتتـاح أن  مسـجلاتنا بعـد كنا نحمـلأخر اوقات 
اغـاني ديمـس  قانا المفضلةسـيكانت مو .شجارالأ ي بينـذهب للتمشون

لم يكـن  .بـا وسـعدي الحـليآوتينا جارلس وفؤاد مسعود و فرقـة روسز 
ارلس جـفـؤاد مسـعود للغـزل وتيـا  كـان .ا نسمعهناك من ترابط بين م

 لنسـاءلو الفروخ والفرخجيـةأجل  من لاصطياد الفتيات وسعدي الحلي
مدينة الثورة وحـي العامـل وحـي  قادمات من محيط بغداد وتحديدا منال

   .النفط
ر والكـرادة وجلـب بنـات المنصـأجل  ديمس رزسز فكان منأما 

في احيـان  .وراغبة غاتون واليرموك والمـأمون والسبع قصور والاعظمية
 –لاعجـاب وكلمـة الم يتعد لكن الامر  ,بعض الفتيات دكثيرة كن نصطا

حتـى  تتلفت وتنظر لنـانشاهد الفتاة وهي أن  حتى نظرات وماأو  − هلو
   .عة ونبعصهاسـر بسـيرن

في أمـا  من الاحيان كانـت الفتيـات يسـكتن عـلى مضـض في كثير
ع النـاس طة ويتجمـشــرال يءخ وتجصـرت النادرة فكانت الفتاة الحالات
حتـى  ,شـهواتنا يثيرشيء  كان كل .بوابباتجاه الاهاربين  نحن ونركض

وكانـت  .عصـفور وعصـفورة أو ة بين قط وقطةسـيلو كانت ممارسة جن
يـربط الحـمار اً صــركـان نا في ذلك الوقت عرفنا لم .منتصبةدائماً  اوتادنا

ة للمضـاجعة أمن البيت واخـذنا بسـبب عـدم الحصـول عـلى امـرباً قري
  . اي شئأو  بقرةأو  عن حمارأيضاً  بالبحث

كـان لديـه قفـص طيـور في  .هو الاكثر حظا مناالاعور سليم  كان
كان يقنعهم بان  أطفالالحصول على لة استطاع سـيهذه الوالسطح وعبر 
اً فروخه وكثـير يتحدث لنا عندائماً  كان .ينيكهمأن  مقابلاً يمنحهم طير

ة اي فرخ ونوعه وقدرتـه صـيل وخايروي لنا عن اي الفروخ اجمما كان 
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إلى  رهيب يصل طوله افعى .جداً  مضخ افعىكان له سليم  .على التحمل
أو  اذا كان الفـرخ لـيس جمـيلاأما  الانعاض الشديد ةفي حالاً سنتمتر ٣٠
 .اً سـنتمتر شــرن يتجـاوز الخمسـة عكـلم ي عمـودهفإن  ,احولاأو  راً اعو

 .بيننـا هارككنا نب .سابقن الفي قياسات الزماً ليس رقما كبير شـروخمسة ع
 اً اعشــركـان دائـماً  .قى فـؤاد مسـعودســيمو مثل سمندر البحر ومثـل

ف قـديم غـير ســي. ....جبـل يقـف عليـه .صاري ,اعشـرل مثباً منتص
  . ولوجيةسـيمن الخصائص الف خال مثلوم وحاد ومرهف

يروي لنا قصص مذهلة عن نيكـه  سليما الفروخ كانإلى  بالاضافة
خالتـه إلا  لديـه قحبـة ولم تكـن هـذه القحبـةن إ للنساء وكان يقول لنـا

. ملا مصطفى البارزاني ةطي اثناء ملاحقشـرالصغيرة التي قتل زوجها ال
ارهـف  عصـفور لهـان إ يقول وكان .ار في وصف نيك خالتهيج كان لا

ضمن قياسـات العائلـة اً كان صغير .ل منه بطريقة اوتوماتكيةبيخرج البل
أن  وبعـد تمحيضه الـدفءأجل  قربها منينام أن  عل صـروكانت خالته ت

ر عانتها الذي لم عيقبض على شوالدشداشة  زيحكان يمد اصابعه وي ,تنام
كانـت  حـلاممة واثناء النوم والأئتحلقه وكانت هي توحي له انها نا تكن

 اللبـاس فيإلى  شداشة ومن الدشداشةالدإلى  تفك له لباسها ومن اللباس
   .حيوانيةمتتالية طولية ومعادلة حالات 

ل عـتنـام كـان يجأن  السطح وبعـدإلى  ف كان يصعدصـيفي ايام ال
في البدء يزيل الشـعر ومـن الشـعر  .ويلحس زرزور حياتهمن باً فمه قري
اش وطيلـة فـترة العمليات اللسانية وكانت هـي تمـوج في الفـرإلى  ينتقل

ثـم مـن  المشـطورمـن  في البـدء, تتـدفق ,حســيالصلصة ت تكان لسفادا
 رضالأإلى  الســائل حســـيلات كــان يوالعضــلات ومــن العضــالابــاط 
ابوق والـبلاط ومـبردات الهـواء يات والطرضويلحس الأ منحنوسليم 
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ة لم تكـن امـرأ  .لركبـة والاضـلاعونعالها وجوربها ومعصمها ويـديها وا
 تعـانيكانـت  ,عبارة عن سوائل وغدد متهيجـة إنما ,مصنوعة من اللحم

 ت عمليـاتتكـررأن  وبعـد. واللوكيميـا الحياتيـة سـيلافراط الجنامن 
 وتقدسه وكأنها لغمهتص بتمواخذت تمارسه دون نوم  مديسـرال السفاد

   .سـيدوفي معبد هن

واحيانـا ثـلاث . ف اخذوا يمارسون الجنس يوميـاصـيمنذ ذلك ال
ومارســوه في  براهمــامارســوه في الســطح تحــت انظــار  .مــرات في اليــوم

المراحيض وفي الحديقة وفي غرفة النوم وفي قن الدجاج وفي زريبة الماشـية 
 دث عن النيك وكان يعجبهـاكل مكان في البيت كان يتح .وفي كل مكان

أهـل  لمصـلاوية وعـلى طريقـةوعلى الطريقة ا تناك بطريقة الاغتصابأن 
يـك ويسـلخ جلـدها ويبصـق هـو عـلى ب بعد النضـرتأن  وهوالعوجة 

كانـت . وجههـاإلى  سهشــربات ضــره بيده ويوجـه صـرويع لعصفورا
 فقـط من حرمان رهيب ولم تكن امرأةملتهبة وتعاني  .ساخنة .جداً  حارة

د وشـهاب حـالاو نهـا بحـر النيـكإ كانت تقـول لـه .ةسـيجنمغارة إنما 
أن  تتمنـى .اكبر قحبةلارتواء وانهااومحيطات العارفين ومنارة المحششين 

 صــرشـيوخ عنـزة والبـدو في مينيكها كل الرجال في العـالم بمـن فـيهم 
ق حمـادة وحمـام المـالح وشـقاوات محلـة الفضـل وسـو والنور في الشـام

وفي  وعـلى الـبلاط رضلأاعـلى الفـراش وعـلى  موتنـام معهـ زرمليوالا
ثـم  )الجودليـات( وعـلى .مغطس الصحون وعلى الطاولة وعلى الارائك

يكونـوا لم  اولادها الخمسةأن  تعترف الافخاذ وفي نشوة اللحس وتفخيذ
لاسـكافي وبـائع اقـارئ المقـاييس الكهربائيـة و منإنما  الميت من زوجها
والرفيـق داوود  السـامرائي ضــرد خســياح والبسـتاني والنز و الطماطة

   .التكريتي وحسنين الشيال
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أحـد  إنـما .−  تحـت العبـاءة − كن سليم هو فقط من كان ينيك لم ي
مـع حـذر ولكـن أيضـاً  سطم كانت له مغامرات تنا ويدعىافراد مجموع

اذ كانـت اختـه في الحـمام  .لم يعرف كيف حدث الامر. .شديد في الكلام
تسكب الماء عـلى  وفيما كانت .بطريق الصدفة ا اخذ ينظر من النافذةعندم

 صــروتكـور الختغنـي وتعمـل هنـاك باصـابعها وبهـره الشـعر  جسدها
 يمـد يـده لاأن إلا  سائل دبق ولم يسـتطع يفرز اخذ فمه .وميوعة الجسد

انهـا  قـال ولبـدء شـعر بالانتصـاب في ا .يمة صعبةنطلق في تهويوإرادياً 
 .لبراكـينت الطبيعـة واصـرترك النافذة وانت يستطع لكنه لم ,محرا ,اخته

رس الاسـتمناء ولم يسـتطع المقاومـة فـما عضـوهكان يبكي وهو يمسـك 
إلى  ينتظـر الاخـت كلـما تـذهببمرور الوقت اخـذ ووقذف على الحائط 

ثم ترفع يدها وتداعب نهدها  كهم ويشاهد شعرها المعقوص وهي تفالحما
   .تقذف مثله الاستمناء لكنها لاأيضاً  هي, وبعد ذلك تمارس

ة وهـو ســرلم وحأكـان يتنهـد بـلم يستطع سطم الانتظار طـويلا و
حيـنما  ,وكل يوم حلامذ يشاهدها في الألها واخاً أسير أصبحيروي لنا انه 

بالمنى واخذ يمارس الصـلاة والتعبـد  يصحو يشاهد لباسه الداخلي مبللاً 
الصـلاة لم تنقـذه ولم تسـعفه اذ كـن ل .يتخلص من هذا الهـوسأن  عسى

حيـوان مفـترس إلى  استمرت الاحتلامات الليلية واخذ يشعر انه يتحول
وفي ليلـة مجنونـة  .وانقطع عن الطعام واخذ يصوم اربعة ايام كل اسـبوع

ة هجـم ســرلااتعـد ف وفيما كانـت الاخـت في السـطح صـيمن ليالي ال
اخذ إنما  لم يكتف بهذا .ياعليها ومنذ ذلك اليوم اخذا يمارسان الجنس يوم

يلحس دورتها الشهرية ويلوث يده بالـدماء الشـفيفة النازلـة وفي بعـض 
   .بها ويتنفسهاشـرالاحيان كان يلطعها وي

كان لون وجهـه يتغـير كـل  اثناء حديث سطم عن هذه المغامرات
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إلى  يللكنه لم يعرف كيف السب, بالحديثباً كان يشعر انه يقترف ذن .لحظة
 .الاخـت كانـت تغويـهفـإن  ,استطاع هو لوالمغامرات وحتى  وقف هذه

وتهيجـه وتثـوره فينهـار جـداره  دائـماً  بمياه دافئـة قضيبهه وتغسل تحمم
كانـت لهـا مـؤخرة  .الاخلاقي ويبدأ بممارسة الجنس معهـا مـن الخلـف

نجـد لـه أن  وكـان يتوسـلنا .وراءالـإلى  وحشية ومندفعة ,رقةؤم ,جميلة
   .نقطاع عن ممارسة الجنس مع الاختفرخا حتى يستطيع الا

 المعقدة وقد سـاهمت الاخـت في ينياسطم كان يعاني من الشيزوفر
في بعض الاحيان كان يتخيـل  .تحطيمة وكانت هي المسؤولة عما يحدث له

كـان لقيطـا , هـو .لاب ليس ابـاه ولا الاماوأن  انه ليس ابن هذه العائلة
كـان يـروي لنـا  .لبقر والخـرافيكبر ويرعى اأن  أجل ة منسـرلااتبنته 

عـن القسـوة المفرطـة  ,ب الاب لـهضـرعن  .قصص غريبة عن تشنجاته
في كثير من  .باً ضـرمروحة السقف وينهال عليه إلى  ويعلقهه حينما يمسك

بات عــلى راســه واخــذ يشــعر بمــرور الوقــت ضـــرالاحيــان كانــت ال
إنما  الطبيبإلى  راسه يؤلمه بشكل غريب ولم يذهبأن  ب المستمرضـروال

اً سـكير أصـبحويشـتري بهـا العـرق وم الأاخذ يحصل عـلى النقـود مـن 
   .اً يرصغ

بطريـق  عنـدما شـاهدتولدت لديـه  اههذا الاب ليس ابأن  نظرية
وكـان يسـمع  يبصـق وكيف كانآلام  يمتطيالاب وهو  ,أيضاً , الصدفة

 .يدخل ويقتلـه بسـكينأن  وفي احد المرات ارادآلامها وآلام  جةشـرح
سا مقدباً امه لم تكن تكن له ح ,مالألاب بشكل جنوني وحتى اكان يكره 

المهذبين والذين يعملون ويقدمون  ,خرينالامثلما كانت تفعل مع اخوانه 
سـلبية م الأكانت  .الاب الذي كان يراهن بها في سباق الخيلإلى  الاموال
لم  .افـتح افخاذهـكـل ليلـة و لنـومهي الطبخ وا مهمتها الوحيدة ,للغاية
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يشـعر بالسـلام في أن  .)السفاد( وهي في حالةم الأشاهد أن  يستطع بعد
وج شـاهد زأيضـاً  هذا البيت وقرر الذهاب للعيش مع عمته لكن هنـاك

المنزل وهو يجـر الخيبـة إلى  عمته فحمل ملابسه وعادعلى  نطالعمة وهو ي
   .والقسوة والرهبة والانحطاط الألمو

 معقـولابـاً ت تشكل بالنسبة له مهرممارسة الجنس مع الاخت كان
يشعر انه . انه كان يشعر بتأنيب ضمير غريب وخاصة بعد كل ممارسةإلا 

وكانـت هنـاك  .حـل يلطـخ فمـه ومؤخرتـهوخنزير قـذر والإلى  يتحول
في  .متـى تتوقـفأو  صـدرهاها باسـتمرار ولم يعـرف مقى يسـمعسـيمو

 .بعيدةأماكن  ناصوات قادمة مقى سـيلاحيان كان يسمع مع الموبعض ا
متوحشة وغريبة تشـبه نـواح حـزين  تاصواإنما  يةإنساناصوات ليست 

كان يسمع صوت  .ابعاد الكون صـىمتجبرة وموجودة في اق ل الهةمن قب
في بعض الاحيان ا الجبارة وهي تدور في السماء والنجوم وصوت محركاته

قتـل تأن  ويجـب نغل .خنزيرأنت  كان هناك صوت يقترب منه ويقول له
أن  يكـن يسـتطيع ولم. العجل العجل ,في هذه الساعة .الآن ,اقتله.الاب

دما الصوت يناوله شفرة حادة ومرهفة ويقول له عنـ لكن ,يحمل السكين
 ,يـرتعش و ,هتصــيواقطـع خجـم اهم الأ قفـز عـلىتشاهد الاب وهو ي

حيـنما يـبرز احـدهم و وكـره السـكاكين .يمسك السـكينأن  خاصة بعد
   .نبعدها عنهأن  كان ينهار ويتوسل هالسكين بوجه

في بعــض  .خــوف معربــد ومجنــون ,شــبقي وخــوف مــرضيكــان 
وفجـأة وفـيما نحـن نحمـل  مزاجـه رائقـا الجلسات واثناء التمشي يكون

 بهـورين اذ لام امسكوه ونظـلأن  خصـري .قى تعربدسـيوالمومسجلاتنا 
ت حيـث البيـ إلى نهار وفمه يزبد ونحمله على عجـلغيرنا ويأحد  يوجد

اول التخفيف التي تهرع وتح الكبر الاختإلى  ننظريره وسـرنرميه على 
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ن قية وفنـاســيا جمـيلا ذو روح موإنسـانكـان سـطم  .بقراءة القرآن عنه
الذي يتمتع به جعله عرضة للموت  بالفطرة لكن هذا الاحساس المرهف

 مضببة الحياة وفي يوم شتائي بارد وفيما كانت السماءوجعله غير قادر على 
الاخـت وأن  مالأهجـم وقتـل الاب ثـم قتـل  سمعنا انه .باً مواروالقمر 

واخذته من  طةشـرثم جاءت ال بلىحلأنها  نتحار في نفس الليلةارادت الا
عـن اً أخبـاربعد ذلك لم نسـمع  .بين الدماء والغبش القمري والسكاكين

 يـزل حينما زرناه في مستشـفى المجـانين وكـان لم بعد مرور عامإلا  سطم
ا جميلا لكن مع عين واحدة وبصاق يعلو فمه وارخبيلات مزركشـة إنسان

  . من البحيرات تحيط به ونسانيس تقفز حوله
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أني  بحيـث ي كانت من الضـعفاصابع .ببطء شديد .ببطءاتحرك 
اليعسوب  ,النحلة ,النمر .الجميلة في هذا العالم شياءالأتها كما تنسى سـين

متاهـة . .الانف والفـم ثـموثم على الوجه وعلى  رض على الأسـيروهو ي
كـان لينـا قلبـي . اتحسسه باصابعي. لليلاسوادا من أكثر  ضائعة في سماء

ه مرددا القسـم واسـماء وراء أقولأن  امرني.  صدغهوهشا وذو انتفاخ في
يـل منذ زمـن قاب تهاسـيية الاوراد وكلمات االله التي نملوك اللعبة والادع

مثـل عصـفور غريـب في مملكـة  .لاوراد مـن فمـهاكنت اتلقـى  .وهابيل
 أجل من ,هناأنا  لذلك ,ماطرة ن الغابة بعيدة والليلةسه لكشـرحيوانية 

اذوب مثـل قطعـة مـن .. .اذوبية ونسـانتعصف الـريح ببقايـاي الإأن 
  . ماء ابيض تيار اهحينما يدفع غائطال

 ينـجلع ركبته فوق ركبتي نثناءه المعقوفة واساق .جداً  راً متوتكنت 
أني  ثـم ,ةيع الحكايات القديمة عـن الـدراويش والمتصـوفصـرأشعر أني 

والمندهشـين  والمجـذوبين حيـث التقـى الضـائعينأيضـاً  في دربهـم أسير
, ية التي صعدت في سفينة نـوحشـروالسلالات الب وف والاباريقسـيوال

مـاء قـادم مـن ممالـك تشبه طعم  لاأ .قطعة السكر هذه ,مص ,ويقول لي
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   .سهأكنت مندهشا من عزمه وقوة ب .الجن والاساطير القديمة
 انفه وفمه ولم يكن ذلك انفـا تحسست .ست عضلاته وعظامهتحس

كتلة من الهواء الرشيق وهو يمخربحري إنما  ,ولا مساءا, حاً ولم يكن صبا
 .يســرهجوتـه في  .ساقط عجلى عـلى منضـدة الكتابـةتي ودمعة تملاآو

 ,سـيقاه تدخل انفاسـيضطراب كانت موهذا الا أمامته اضطرابي ومنح
لبقية  يمنحني زوادة فيها طعام ,الطرقاتولاني الحائر في , دفعة اثر دفعة

   .الرحلة التي تمتد لمئات السنين
 .كنت مندهشا من بروده واصابعه الموضوعة على صدري تثلجنـي

قادمـة مـن زمـن الطوفـان انام واغفـو عـلى تراتيلـه الوأنا  بل تجمدني لا
قى الجنائزيـة ســيحيث المرايا والشمعدانات وخراف النحر والمو ,لاولا

 عـلى الطريـقأنـت  .الآن انهـض ,قال .صعقني بردهأن  بعد.للموتورين
مهما شيئاً  الزمن ليس .ةيوالطريقة ميل من الساعات المخمل ونلت الخرقة
 ,درب طويـلالـ .عرف الـدربســيظلم لكن قلبك هـو مـن والطريق م

   .جداً  طويل
لم  . الشـيخ اسـامة ونـاولني قـدح مـاءأشعرت بالانبهار من مر

في المدن الكونيـة ولا  لا ,في الحرب ولا في السلام اتذوق مثل هذا الماء لا
ومحضـني  بركاتـك تاجحواالآن  جنديني إ قلت له .في رضاب الصحراء

 ,الآن شيخيت أن قلت .من التداخل الروحينوعاً , على الصدر ةبضـرب
قـدمت اصـبعي ومسـها  .للصـلاة أسـيرانهض وأن  ابتسم ثم طلب مني

ســحرية مــن اصــابعه كانــت تنــز بــالبرودة  ةكــل لمســ .بطــرف اصــابعه
   .يداليوم ولدت من جد, قال .قىسـيوالمو

جامع الفاروق حيـث باعـة  خ بين جدرانصـراأن  هم واردتلم اف
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ــمام وال ـــيالح ــمانص ــرشي والغل ــة الط ــذوبين ارفة وباع ــة والمج  والكتب
اكتشف ذاتي أن  ردتا.بعد الصلاة بقيت في الجامع .ين والكتبةسـيوالفري

ومـرتبين في سلسـلة كـانوا كثـيرين . الـذين عاهـدتهم واكتشف المشايخ
أني  اية طريقة استلمتها من الشـيخ لكنـي عرفـت فقـطأعرف  لم .طويلة
 .اقبوكســيرايخ المشن إ قال لي الشيخ اسامة .على البساطالآن  تأصبح

لكنـي  ,يـة في الحـديثالغة المتعصــيكرهت هـذا الانثيـال والفوجئت و
   .ادخل هذا العالم الجديد الذي جاء فجأةأن  صمت وقررت

 .عـن االله ,في تهـويمات, فيهـا اغرق كنتات بقيت في الجامع ساع
مـن  .د واكتشف السلسلة الطويلة التي تعلقت في نهاياتهاياستفأن  اردت

قوة ملهمة  .بقوة سحرية يراقبونيالآن  واأصبحك الرجال الذين هم اولئ
الصـلوات  اثناء .اصغر متصوفإلى  وصولا وخفية تمتد من الشيخ الكبير

 خالشييقول  .ران الجامعجدإلى  أنظر ذ استراحة صغيرة كنتاخأن  وبعد
ركـزت عـلى سلسـلة  .المشايخ يحيطونك بصـلاتهم وبركـاتهمن إ ,اسامة

   .لكني فشلت شياءللأراً مغاي ىً استلهم معنأن  اردت .سـينالرجال المقد
تخيلـت  ,وضعت رجـلي عـلى الطريـق ,خرجت من الجامعأن  دبع

قـد  أكـونأن  قـولمـن غـير المع .تافهـة أشياءالشارع والناس عبارة عن 
 أنظـر كنـت .علي نظرته منذ اللحظـة الاولى طرتسـيدخلت التصوف و

تعـيش عـلى حافـة  ,دمـى ميكانيكـةثـل المتحركين م شـرلبالشارع واإلى 
 كـلإلى  أنظرأني  لسوقفي اوأنا  شعرت .والنظرة المتسائلة والخائبة الحزن
   .تلفةبنظرة مخشيء 

باعــة الســمك  .لطبعــه وتطبعــهراً كــان جديــدا ومغــايشيء  كــل
يفترشـن الطريـق لبيـع البـيض الـلاتي النسـاء  .الكفـرة ,اواتضـروالخ

شـعرت . .المؤمنـون ,ة حـب شـمس قمـرعبا .باعة السجائر .والدجاج
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انال أن  أجل الوقت من أستغرق منكم س ,العميق يربالحيرة من هذا التغ
سـتكون  .اب مشـوه ومترفـعإلى  مأ الغريبظعنوان ال ,?الخرقة المقدسة

 هـل عرفـت هـذا? ولم اسـتطع .هناك حروب مجنونة بينك وبـين نفسـك
عـار مـن الانثيـال ا وأنـ تحـت الـترابراً صوتي كان مطمـولأن  الاجابة

عطسـة يعنـي المـوت أو  ك واي تنحنحسـيرال رضاواستقر على خشبة ع
   .المؤكد

من يأخـذ الخرقـة أن  .تقول بعض الحكايا التي احفظها عن جدتي
وأن  يترك العـالمأن  عليه .هأمامتغير سـيشيء  كل ,ا مختلفاإنسانكون سـي

شــيخه  ,ســاهين لاأن  واحــد فقــط عليــهشيء  .شــياءالأينســى مســميات 
 في هنا لكـن نهايتـه بدايته ,حبل طويلإلى  كنت اربط مثل معزة .واوراده

   .بلاد االله الواسعة والامصار والمفازات والرجال المجانين والشطحات
ونقـاط المطـر  نماســرم كنـت ,في الشوارع ساعات طويلـةت سـر

كبـاب وتناولـت  توقفـت عنـد مطعـم. بـرودة خفيفـة تبعث في الجسـد
اب شــريترك الطعـام والأن  ن على الصوفيبأاثناء الاكل فكرت  .وجبتي
لم يقـل لي الشـيخ اسـامة هـذا لكنـي  .يكون نباتيا كاملاأن  عليه .اللذيذ

كانـت تلـك  .قرأته في كتب قديمة كانـت موجـودة في مكتبتـي اتذكر ما
غابـت مـن  .لكن بغداد تغيرت .الكتب تروي قصص المتصوفة في بغداد

كـل  واحـد كـان يـربطشيء  .وجوه هي التي غابت عنهاالأن  أو الوجوه
   .دجلة و نهره ,شئ

 حيـنما بت بغـدادضــرني في مجاعة عبد القادر الكيلا تذكرت وقفة
 صــرحينما ظهر له ابليس لكنـه انتوكان ياكل الحشائش القريبة من النهر 

هـي لمـاذ كـان يسـوع  .ذهنـي إلى فكـرة غريبـة طـرأت .بمعجزة الايمان
في كتــب التصــوف تشــاهد  .خ باتباعــه ومثلــه الاخــرينـرصــح يســـيالم
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وكأنما النـاس عبـارة عـن خـراء  شـرالمتصوفة يتعاملون باستعلاء مع الب
به المتصوف والشيوخ بالف الـف ضـروهم يإلا  يةنسانليست الإ .ووهم
   .لى كل وليعبد القادر الكيلاني كان يقول قدمي ع .حذاء

 شــرالب .ظـرة الاسـتعلائيةله ذات الشـطحات والن الحلاج كانت
عبارة عن حيوانات نافثة للحيمن والرغائب والانثيالات والصـوفي هـو 

   .الكامل نسانلإا

أيضـاً  في روحـه . بصـحبة اصـدقائهســيرفكرت في عيسى وهو ي
ما أمر  ميذ عنالتلاأحد  كان بوهيميا وعندما يسأله .شـراستعلاء عن الب
 هنـاك .نسـانيلإاسماوات العـالم في سموات هي غير  تحلق كانت اجاباته

عبـارة  كل المصلحين الكبار في التـاريخ كـانوا,مخيف ,ملهم ,غريبشيء 
ب عميقـا في وجـودهم ضــرة تســيالامـراض النف .ينسـيعن مرضى نف

 نسانيكانوا يعيشون في عالم هو غير العالم الإإنما  لم يكونوا بلهاء .نسانيلإا
   .البحت

ن قضـايا معينـة عـ طفـاللأاألون مثل يس ونلاميذ والمريدكان الت
المريـدون المسـاكين  .ي يجيب محلقا في عـوالم اخـروالالهاوكان الصوفي 

على الفهم ولان الكـلام مـن  لايقدرونلاجابات لكنهم اكانوا يسمعون 
يأخذون الكـلام  − المريدون  –فإنهم  .ةسـييكتسب طبيعة قدفم الصوفي 

مثـل أنا أيضاً  أكونأن  هل يمكن .انه تجل على ,حتى لو كان غير مفهوما
ه انـه اذا كانـت أدركـ الوحيـد الـذيشئ ال .جذوبينلمتصوفة والمهؤلاء ا

 نفـثلاسـلم لهـو اهذا الطريق فإن  ة باتجاه معينسـيلديك انزياحات نف
 ,ستعمل عنـدما تغـرق في ذاتيـك المجنونـة. لامكآورك وشـردعاواك و

  . مقدسا هتفعل ما ون كلكسـيعلى البربرة والهذيان و
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 فيفكـرت  .ه منزل صلاح زنكنـةباتجا أسيروأنا  فكرت في كل هذا
ي شـرباستمرار قراءة الاوراد والتنزه البووانه  غامضشيء  إلى اتحولأني 

هـو مـد  ,مـد اخـرإلى  والثورة على العادات الحيوانية سـوف انتقـل
زوجتـه  توصلت منزل صلاح وكالعادة اخذ .المعرفة الشاملة والكونية
كنـت وفـيما هـي  .ئين مـثليســي أصـدقاءله لأن  بتقريعي وتقريع صلاح

الابتسامة هي الشئ المؤكـد في  .ابتسم ,ب صلاحضـرتأن  تعربد وتحاول
   .رسالة الصوفي نحو الاخرين

. ابتسـامته لم اشاهد طيلة الوقت الذي قضـيته مـع الشـيخ اسـامة
 اخـذت بت مياه التصوف مـن يـد الشـيخشـرأن  بمجرد .ي اختلفلكن

 .ين وسـهلهـو هـشيء  كـل .لةسهالامور على انها اصعب  إلى أنظردائماً 
انك تحمـل  نبيالأيها  .سـيلنف أقول كنت .لهصـيحتى الطعام وطريقة تح

لسـت أني  اردت افهام زوجة صـلاح .هذه الكائنات المتوحشةإلى  رسالة
هـي وتلـك , ابتسـمأنـا إنـما  .ابها لي ولصـلاحا بسبب سبظتاحزينا ومغ

   .ة الضخمة التي اردت ايصالها لهاسالالر
القرآن بشـكل أقرأ  اخذت ,الجيشفي  بعد انتهاء اجازتي والتحاقي

كانوا مجموعـة مـن . لاحظوا هذا التغييرمعي الجنود الذين كانوا  .مستمر
كلهـم كـانوا يعـانون مـن  .والجـنس والقـوادة ةالسكار وعبدة الخمـر

وهو يـدور عـلى جازته اي ـيقض احدهم كان. ةصـية مستعسـيامراض نف
 .زحـامنفسه عند كل  شـريحأن  أجل من في الموصل باصات نقل الركاب

 .طيلـة حيـاتي اهلم اسـمع الكفـرمـن الاخر كان يكفر كل صباح بـانواع 
منـزل إلى  دا محترفـا وكـان يأخـذ اختـه كـل اجـازةجندي اخر كـان قـوا

   .اجازات طويلة يمنحه الاخيرالضابط و
اوات ضــرلخلبائعا ت مهنته قبل التحاقه بالجيش كان جندي رابع
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ــوز باخــذ يمــول بيــت الضــابط  وبعــد اســتدعائه للجــيش ــار والم الخي
حيوان في شكله وطريقة كلامه  .هو حيوان اخر رئيس العرفاء .الصومالي

والبصاق الذي يتطاير من فمه والمخاط الذي ينزل باستمرار عـلى شـكل 
 قةسـرة سـيسطوري كانت مهمته الاسالااهذا الحيوان  .فتافيت من انفه

   .ضابط الاعاشة بيعه لحسابود من المطبخ وحليب الجن
ا وحتى نائب الضـابط الكبـير بالسـن ييرتدي رداءا خرائشيء  كل

حتـى هـذا  .والمتوحش والذي كان ياكل كل لحم القصعة ويتركنا جوعى
تواه مسـلأن  طاســياللعبـة القـذرة وكـان قـوادا بالحيوان كان مشـتركا ب

 هـي كانت مهمته التي يعشقها .العلمي لم يكن يتعد الدراسة الابتدائية
من قبل سائقي الشاحنات وقد القـي عليـه القـبض متلبسـا دائماً  يناكأن 

القضاء العسكري وصدر إلى  كبير واحيلشيء  بالجريمة ولم تكن الجريمة
يـدخل  هـوو ه لم يشاهد الميـلآالذي ر الوحيد الشاهدلأن  تهءالحكم ببرا
في سماء الغربة العنيفة وعندما تكون الغربان تداعب ريشها . .في المكحلة
بـل والوحشـة  ,تمـايزاأكثـر  والانحطاطباً قرأكثر  تكون السماء .الاسود

   .باً اشد كتمانا واشد ارعا
بقشـور  واخر يرمينـي حدهم يرميني بقشور البيضأو أصليكنت 

منـدهش مـن هـذا وأنـا  ؤاهـمكل القوادين كـانوا يعـبرون عـن ر .الموز
ويحـاولون يضـحكون  .ندما انهـي صـلاتي بصـعوبةع .التخبط الفيزيقي

االله إلى  لا تبتفع أكونأن   تماما منسـيناضحاك الاخرين الذين كانوا يائ
خيمـة إلى  اهـرب .في بعض الاوقات كنت اهرب مـنهم .الآن أصليواني 

في . هنـاكو ,مـلعند حافة ساتر بعيـد ومهبعيدة منصوبة بشكل متوحد 
في راً نـا وقـداواضـئ شـمعة  والظلمة العميقـةفي العمق المتوحد  ,الليل

   .تنكة للتدفئة وانهمر في صلاتي تقديسا الله
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 .كنت انهمر مثل الاموات على رحمة بعيدة عن النشوء الارتكـازي
لي صــيفي جنـود ف تاغرق محاولا التماهي مع الغلطة الكونيـة التـي تمثلـ

 أو مع الصلاة والجلوس في استرخاء كنـت اغـرق . ليوتعذيبهم الوحشي
م يجـد لذتـه القصـو وهي تطير فوق بغداد مثل طائر قـدي سـينفأتخيل 

كنـت  −  تسـتمر لسـاعات −  بعد كل جلسة طويلـة. ق منارات بغدادوف
 .اتمتـع بقـوة جبـارةوأشعر أني  العالم الخربإلى  اخرج من السكون الكلي

  . لي الحديدقوة قادرة على 
انفلـت في غابـات أني  أشـعر ,جازتي الدوريـةاموعد  ءيجيعندما 

طائر ملـون بـالريش الفضـفاض والدناسـة  ,من نوع خاصراً طائ .نائية
عـلى  تتعرفـاحـد المـرات  بغداد وفيإلى  كنت استقل القطار .الطهرية

لاحـظ من عزلتي الذاتيـة وراً كان فيما يبدو منبه .قربيالس الشخص الج
كـان  .على تعريفي بنفسـه صـررديدي للتراتيل والتسبيح فايبدو ت على ما

عـلى استضـافتي في  متصـوفأني  عنـدما عـرف صــرمن محافظة بابل وا
  .منزله

عـن اً يبعد كثـير لا كان البيت .منزلهإلى  وتوجهنا نزلنا من القطار
 .حطة وفي المنـزل جـاءت والدتـه واختـه وجدتـه ليرحـبن بي وبـالابنالم

اخـذت في  .تركنـي في غرفـة الضـيوف ابعـده ,لعشـاءوتناولنا ا جلسنا
ت السـاعة أصبحثم حينما  . واردد تراتيلي والادعيةأصليالوحدة القاتلة 

لاقـدام وفي الهـدوء صـوت ا .تدرج سمعت صوت اقدام .حاً ثانية صباال
   .يدا تمسك قفايأن  في البدء احسست, اصارخ الشامل كان

عـدت مـرة  .الآن كـونسـماويا يتشـيئاً أن  توقفت لحظة وشعرت
 في  ط المسـلط عـلى مسـاحة ظهـري اخـذلكـن الضـغ ,القراءةإلى أخر
لا أن  وقـررت مشـابهشيء  أو دحيةيكون أن  فكرت انه يمكن .الازدياد
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في أقرأ  تكن .يتحرك وشعرت بتجمد اطرافي صوت باب الغرفة. يراستد
اخـت صـاحبي وهـي في , ي فجـأةأمـامظهرت عندما  كتاب الجنجلوتية

   .بس النومملا
ــرتعش ســلاحيولى شــعرت بفي اللحظــة الا ــا افقــت مــن  و, ي لم
 تتوسل ممسـكة بيـدياخذت و رضعلى الأ تمددت قد الصدمة كانت هي

أن  نانهار وفكرت بالاخ الـذي يمكـأني  احسست ,فتارتج .هاحانكأن 
تـنهض وتـذهب أن  طلبـت منهـا .لمفاجئة الملعونـةويكتشف ا الآن يجئ
أن  تخيلـت .به قشـعريرةضـرت جسمي .على البقاء أصرتكنها ل .عةسـرب

. الافاق الملاك المطرود من رحمة ,دي ابليسسـي .الشيطان هو الذي بعثها
 أهــرت بمــربنلكـن ابلــيس لم يكــن موجــودا وقامـت هــي وتعــرت وا

 الافخاذ البيضاء المدهشة والمتكونة من القيمر والقهوة المثلجة واليانسون
   .والقرفة

فرازات العـرق اتشبه رائحة الكابتشينو المخلوط ب كانت ذا رائحة
احسـاس الانتصـاب  .النهد يتجذر عميقـا في مقامـات سـماوية .الضئيل

بني كان من القوة بحيـث انقلعـت الخيـام وتبـددت الاشـعار ضـرالذي 
كانت عاصفة من التراب الكثيـف  .ن في كل مكانوالماشية وتبعثر العربا

 .مديســـرالطريــق ال واقيس عــلىحوب باصــوات تقــرع نــالمصــوالـبرد 
لكنهــا ضــحكت . تــذهبأن  هاتوســلت .الحــدود القصــوإلى  تقلصــت

ادرت . بـأن سـحقتنيمـن القـوة وزوايا فمهـا ونظرتهـا الغريبـة كانـت 
اديـر أن  لكـن االله منعنـي مـن .اغـرق في المتاهـةأن  أريدأكن  لم .سـيرأ
لنـازل مـن ا ,المـاء الرقـراق ارتشـفأن  يعةسـرطلب في رسالة  .سـيرأ

   .رضالجسد المعفر برائحة الأإلى  تينصـيالبلعوم والرئة والخ
ف مصنوع سـياغزو قبائل العرب بأني  .تخيلت في لحظة الاندهاش
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مـن قـوة الصـدمة  هتـزاوأنـا  يأمـامحايا كانت من التيتانيوم وكل الض
قبلـت اليـد  ,ذهببالرغم من التوسـلات لم تـ .ادوالذهول والانتباه الح

كانـت  .مبهمـة أشـياءسماوية كانت تقـول الرسالة ال .والقدم والاصابع
حتى الجسد  .موبدأت انهار واتلعثباً غموضا غري .غامضة غموضا مدويا
بكيـت  .البيـاض المـدهشإلى  وحينما مـددت يـديكان يرتعش ويقشعر 

وحشـة مدويـة  .ي في وحشة غريبـةأماميبرز  مؤخرتهاكان خط  .بصمت
فجأة في متاهات عائمة على النور النـوراني  ولامست الفرج الذي اغرقني

لم اخـرج مـن الصـلاة أني  احسسـت .المتفجر من ظلمة عميقـة وحالكـة
كـان  ب المـراالانتصـ .يأمـاموكانت هناك تراتيل خفية اكتشفتها فجـأة 

مثـل  يأمـام رككانـت هـي تتحـ.وارتباكا طبولا وتلعثما سـييقرع في رأ
 التـي كنـت اجثـو عليهـا دتيتركـت سـجا .في لحظـة مـا .ةسـيفارافعى 

انحنيـت وقبلـت . منحتني الطبيعة من قـوة بكل ما عصفورهاومسست 
يعة ومالحـة ســر وغرقـت في ميـاه  السمراء التي تشبه الكابتشـينوالليالي

  .مليئة بالشعر والزغب

****  
  

كنت مشوشا ومرتبكـا وفي  ,الجنيدإلى  راً وصلت بغداد وذهبت فو
يح الجنيد البغـدادي ضـربقيت في  .مختلفة ملايين الصور وبزوايا سـيرأ

العـودة  أريـدكنـت  .البخـورو يوما مليئا بالتراتيل والادعية .يوما كاملا
لم ازل ذلـك الولـد أني  رتفي النهايـة شـع .للزمن الباهر والمثلي والمتعب

منزوع الرحمة واني لم ازل اطـير في فضـاءات مدهشـة مليئـة غير  ,الجميل
   .ةسـيبالترانيم القد
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كـان  العصفوربراحة عميقة لكن  أشعر وأنا يحضـرخرجت من ال
ام  .اتمام الزواجأجل  بعقوبة منإلى  سافرت. يغزوني كلما اغمضت عيني

. ترضالاب لم يعـ .ة مـرات متتاليـةشــراختم القـرآن عأن  الفتاة طلبت
شـوقي كـريم علـم بـالامر مـع  .في القـرآنأقرأ  تاليتينتبقيت اجازتين م

لم  .وننبأني اقترب من الج يطلقون الاشاعاتي وراحوا صـرف الناصـين
 قراءة القرآنأمر  بعد تنفيذ .احصل عليهأن  بدف يجهي أمامكان  .اهتم

   .بدأنا بالاعداد للزواج
لـديهم أن  ام الفتـاة قالـت .مكان السكنفي البدء واجهتنا مشكلة 
 ,صـدقلم ا .دون مقابـل نسـكن فيـهأن  بيت زائد عـن الحاجـة بامكاننـا

في الختام تزوجـت وسـكنت مـع الزوجـة في  .وشكرت اهللاً فرحت كثير
 . من الجيش نذهب سويةكل ثلاثة اسابيع وعند عودتي –المنحة  –البيت 

ن آكنا نجلس نقـرأ القـر .ر الكيلانييح الشيخ عبد القادضـرإلى  وهيأنا 
خاصـة بالنسـاء لكنهـا  ادخل الزوجة في حلقـة متصـوفةأن  أفكرت نوك

   .ترفض
في  .بصـعوبة صـدمة اسـتطعت ابتلاعهـا رفض الزوجة شـكل لي

طيلة فـترة  .تبحث عن طعام صـراصـرب أشبه اقدالمرعلى بغداد كنا ندور 
 أحـلاممـع  كانحينما  ,مرة واحدةإلا  الزواج الاولى لم التق بشوقي كريم

أن  وافقنـا عـلى .نزورها في البيـتأن  أحلامطلبت منا  .في شارع الرشيد
   .الزيارة في مرة قادمةتكون 

 أشــبه منصــور وهــي تــتكلم موجهــة الــدعوة لنــا أحــلامكانــت 
وصـفها لهـا  كآبـةقال لي شوقي انها ابتلعت ادوية جديـدة لل, نمةسـربالم

ال بخفـوت انهـا تلعثم شوقي ثم ق .وبخصوص الدعوة .راً الطبيب مؤخ
 غادرنـا شـوقي .كلامهـاإلى  سـتمعن لاأن  الافضـل ,تهذي على اية حـال
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فيـة الشوارع الخلأعشق  كنت .ومي تائهين في الشوارعأنا  وبقينا أحلامو
لجلــوس في مقهــى الــبرازيلي ل لشــارع الرشــيد وشــعرت بحنــين طــاغ

   .دائماً  بيديه الوسخة −  النادل −  ا الياسهواحتساء قهوة يصنع
انظار الرجال اذ انهـا المـرة إلينا  والزوجة المقهى واتجهتأنا  دخلنا

 لم اهـتم .مقهـى ذكـوريإلى  ة رجـلتدخل فيها امرأة بصحب لاولى التيا
زمـن الادب  .نظرات واخذت اغرق مع فنجان القهوة في الزمن الغابربال
الصـلاة وقـراءة الادعيـة منذ اليوم الـذي بـدأت فيـه لذي ابتعدت عنه ا

بـدأت أني  أو .ياتي انقلبـت رأسـا عـلى عقـبكل ح .والاوراد والتراتيل
لـيس  تزوجت بـامرأةأني  عن اعين الوسط الادبي ثم بعيداً  جديدا اطريق

كانت هي النيك والصلاة ثم قضاء الآن  كل حياتي .لها اية اهتمامات ادبية
أني  فكـرت .لاوراداحة وقراءة ضـرومتنقلا بين القبور والاراً الوقت دائ

ءة في ااسـتغل هـذه القـرأن  فمن المسـتحب,القـرآن باسـتمرارأقرأ  طالما
   .على القبور في ايام الخميس والجمعأقرأ  بأنوذلك المادي  دخلي سـينتح

مقبرة الشيخ معـروف وجلسـت طـول النهـار لكنـي لم إلى  ذهبت
 يالشئ الوحيـد الـذ .راءة على جثتهالقأجل  احصل على ميت واحد من

وفي نهاية اليوم  )يالجرك(وحلاوة التمر و  – السميط –حصلت عليه هو 
العـن هـؤلاء وأنا  رجخبول على الشواهد ثم االقبور وات كنت اتغوط على

   .المناويك
الاخـوان مـن أحـد  في احد زيـاراتي للجنيـد البغـدادي قـال لي

 البس البنطلون لانه لباس الكفار والافضـلأن  باً المتصوفة انه ليس مناس
تركـت البناطيـل وارتـديت  .شـةاداقتدي بسنة الرسول والبس الدشأن 

ت كنـ .لكحل في عيني والمسواك في فمـية ووضعت اصـيرالدشداشة الق
 ثم ما . في الشوارعسـيرفي الباص واثناء ال سـيجلوسواك اثناء امارس ال
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وأنـا  وقاتلاابين الصلاة وفي المحصلة كان السواك موجودا معي في كل 
   .اسالن أمام بهاعبث 

وفيما كنت  اعلى البقاء فيه أصرت تيال غرفةزيارتي لجدتي في ال بعد
عة على مبعدة منـي ثـم رجعـت سـرارة مسـيتوقفت , ن عندهام خارجا

بعد ذلك ترجل منها ضـابط شـاب لم اتعـرف . بجانبيتوقفت لتللخلف 
ب جسمي الـذي بـدأ ضـرالبدء فوجئت وشعرت بعري خفي ي في .عليه

اصـدقائي في أحـد  كـان .هذا الشـخصعرفت بعد ذلك  ,يهتز ويتقلص
عند الباب كانـت  .بيتهإلى  هبناذلحاح منه وإب ارتهسـيصعدت  .المتوسطة

ناك اخته التي اتذكرها حينما تحرشنا بها اثناء مرحلـة المراهقـة ومرحلـة ه
لم ترحـب بي  .الجارلس والمسجلات الكبيرة التـي كنـا نحملهـا في ايـدينا

شة والكحل في عيني شداعرفني اذ كنت ارتدي الغترة والدويبدو انها لم ت
   .والمسواك في يدي
ضـابط في رئاسـة الآن  بنا القهـوة وقـال لي انـهشـريت ودخلنا الب

أن  تـرددت ولم اشـأعندما وجه السـؤال لي  ?المخابرات وانت ماذا تفعل
حة والمزارات واكل من شـوربة الشـيخ عبـد ضـرالا علىادور أني  يعرف

عندما قال لي انه يعمل في المخابرات تقلصـت عضـلاتي  .القادر الكيلاني
ف زحلـق القـدر يـكأعرف  لم .اشةدي في الدشسوف اخرأني  واحسست

نـي وتريـد يع أمـامفي التكـور  صلاتتو ةية لعناأو  ,يأمامهذا الشخص 
كنــت اكتــب أني  ن يتــذكركــا, كنــت لم ازل اكتــبن إ ســالني .التهــامي

ــذ ــة المتوســطةأن  محــاولات في القصــة من ــا في المرحل ــة  .كن ــاولني مجل ن
 .تختار موضوعا للكتابـةأن  حاولالمواضيع وإلى  نظرا المخابرات وقال لي

وهي  ةله ذيل مثل السلحفاغبي  .جداً  ت غبيأني أصبح شعرت .لم افهم
 .اً كـان كبـير صــيي الشخيـعر .التعـريأجـل  تدخل الماء كل لحظة من
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لابس بهذه الموأنا  السجن والتعذيبإلى  فكرت انه سوف لن يبعثني حتما
   .المضحكة

 ,ائلا عما حدث لي لكنه لم يسألوجهي متسإلى  رظلمحت انه كان ين
. .قال هل تتذكر ايـام المتوسـطة .انا عليه بماقليل الاهتمام  يبدوأن  حاول

أنـا  ,شئ قلـت لا .?الآن ماذا تفعل .جميلة ةعديد أشياءقلت نعم اتذكر 
 واحسسـت .قال ,شئ لهل هذا ك .ط في الفيلق السابعسـيب مجرد جندي

يبدو  لاأن  اوليحصارمة رغم انه  .يةنظرته كانت قو .استجواب أني أمام
ما عه تكون اخته قد اخبرت لاأن  تمنيته في تلك اللحظة هوشيء  أكثر .جادا

ة صــيريعرف لماذا الـبس الدشداشـة القأن  كان يريد .فعلناه معها سابقا
 ,لا .قلـت .وكأنه عرف بـالامر كرر ?زلت تكتب هل لا .واضع الكحل

بيننـا بـاً كنـت موهو ,? ماذا تقول.ة الكتابةفائد ما .اخرشيء  الآن أنا لا
انـك دائـماً  كان يقول .اهريتنبأ لك بمستقبل بوكان معلم التربية الوطنية 

مثـل تلميـذ بـائس  .عياصـاب فياحـدق  .اً كبـيرباً وستصبح ادي موهوب
لقـد تركـت كـل  قلـت .يتجذر في اذني نظراته وكلامه السلس والناعمو

الحيـاة ليسـت أن  وجـدت ,عبادةلمتفرغ لن الآ أنا .باً تقريشيء  كل .شئ
   .مشاكلأو  ليس فيه اي اذ ,مكان جميل .في مكان اخرإنما  اهن

 كـل مـا .قلت ,شئ لا .وضع اصابعه تحت حنكه وقال وماذا بعد
بعث ســيباسـتثناء االله الـذي شيء  كرهت كل .كرهت الدنياأني  .هنالك

النـيران التـي سـتميت  .التطهـيرأجـل  ية مـنشــرالبإلى  نيرانه الحارقـة
   .والقحاب والعالم الملعون كالمناوي

 .اصابعه كانت هادئـة ,رتجفاصابعي كانت ت .مرت لحظة صمت
وخلاصـتي  صــراسـتخلص واعأني  الدرجة التي شعرت فيهاإلى  ةهادئ

إلى  الـذي اجلـس عليـه كـان يتحـول سـيحتى الكر .تنتثر في كل مكان
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القصـو للعقـل والبـؤرة التـي  حيوان يريد استنطاقي ومعرفة الحـدود
إلى  قال بهدوء ثم نظر .تصليأين  .تخرج الالتهابات على شكل خراج قذر

في شق طولي أو  يمةخ في أصلياحيانا  ,ليس لي مكان محدد .ةشـرعيني مبا
 في أصـليأخر في احيان  . مع الكلاب والبرغوث والقملأصليواحيانا 

   .الجنيد البغدادي
 يجـب .قـال .ياح ثم مد يده ولامست اصابعيزفر بقوة وشعر بارت

لا  .الكتابـة لي هوالشئ الاكثر كرها  .قلت له بعجلة .الكتابةإلى  تعودأن 
باتجـاه شيء  .شئ اخـرإلى  وحتى القراءة تحولت .فقطأقرأ  أنا .فيها أفكر

 ,عراي شـ .لا لا .قـال ,هل تعني انك لم تعد تقرأ الشـعر .الكتب الدينية
في إنـما  ,وفي الحقيقة ليس في الجنة تمامـا .فقط في الجنة فكرأ ,الآن .اللعنة
 شياءالألاستمرارية هي اشعور الايمان الخالد في النفس والديمومة و .االله

كثـرة  .ك كل لحظةأمامتعيش وانت تر الموت أن  ما فائدة .التي تهمني
االله وحيـنما دخلـت عالمـه اكتشـفت إلى  واليأس هما اللذان دفعـاني الموت
كذا تستمر في التقرب هكلما تقترب من االله تجده يبتعد و .جمالاأكثر  أشياء
   .نهايته هي الخلود الذي تبحث عنه لا ما .نهاية لا ماإلى  منه

 .ةســيشعرت باسـتقرار حـالتي النف .بنا بتمهلشـرجاء الشاي و
وعينـي  ســييرتشف شايه ومركزا نظراته نحـو يـدي وراأيضاً  كان هو
يكتشـف ويستشـعر هـذا الحيـوان الغريـب الـذي أن  يريدكان  .ولساني
الخيال فقـط كـان  ,ية نحو الخيالشـرحيوان شارد وهارب من الب .هأمام

غريب وبلا شيء  .هلاميشيء  إلى هأمامكنت اتحول  .بالنسبة لي هو العالم
ليس  .لم تكن تفهم االلهخر لأا وكل الحيوانات .فهم االلهلم يكن ي .ملامح
  . ب وليس لانه شئغريشيء  لانه

 أشـياءإلى  كنـت اتحـول كيـف .ب الشـايشـراأنا  رويت له وفيما
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التي تربطك  الصلة الاولية .يقول النفري والجنيد البغدادي مامتعددة مثل
 لا .تدخل الضوءو وحيداً بالمشايخ تنتهي في نقطة معينة وبعد هذا تذهب 

يامـا بـلا طعـام ا ىابقأن  كنت استطيع .تهتم بالعالم والحالة الحيوانيةتعد 
بأس في الحشـائش البريـة وجـذور  لطاقة فلالوريا ضـرواذا كان الطعام 

شـعور الجـوع  .كنت اقضم ليس لاني جـائع .شجارالنباتات وجذور الأ
مرحلـة إلى  خلعنـدما تـد .المخيلـة تأكـل لاسـتمراريةأنت  إنما, تزدريه

طـوع شيء  كـلأن  تعيش الخلود الكـلي وتشـعر ,التأمل ومرحلة النرفانا
امرك وانت الاوحد والوحيد الذي من اجله كان النور ولم يكن النور هو 

ة في الظلمـ .منـك وفيـك واليـك بثـقنـه ينا .رضالنور الموجود على الأ
ية والكون تشاهد انك تغرق في نور ليس له مصـدر لكنـه شـرالعميقة للب
نـاعي الـذي العـوز الم .ى ليس لها مثيـلثان ,ك انثى رائعةأمامنور كبير و

نتحر في الضـوء وتنـام ية يكون صفرا لديك وتشـرب في العقول البضـري
فيه ومن اجله تمنح عظمة كبيرة وهـذه العظمـة هـي الولـدان المخلـدون 

حالة الخصاء الكلي التي تعاني  .والاناث ورغباتك المقتولة في العالم الاخر
  تكـن تعـرفولمأنت  القوة العظمى والقوة العظمى هي أماممنها تنتحر 

إلى  تتحولأيضاً أنت  غريب ومذهل لانكشيء  الكلاب تعوي لاجلأن 
  . .شئ كل

حماس غـير مفهـوم  .اتكلم بحماس شديدوأنا  فميإلى  كان ينصت
تـزورني في أن  تسـتطيع .دائـماً  اراكأن  أريدبالنسبة له وفي النهاية قال لي 

 .ك جئـت لرؤيتـيل لهم فقط انـق .مكتبي في بناية المخابرات في المنصور
الباب المعظم لكنـي إلى  يوصلنيأن  الباب وكان يريدإلى  واوصلني نهض
 .صـاحبيأمـر  في تفكـر, استقل الحافلة وفي الطريـقأن  احبأني  قلت

 امنحه طريقـاأن  في أفكركنت  .يزلق قدمي باتجاه معينأن  خمنت انه يريد
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قـررت في  .وسـاالامر كان معكأن  لكن يبدو .االله ليتخلص من الامهإلى 
طريقـا  اسـلكوأن  يأمـاماتحاشاه متـى مـا اتيحـت الفرصـة أن  سـينف

  . جدتي إلى جديدا للوصول
لم يكـن هنـاك مـن  .نائمـةبعقوبة وشـاهدت الزوجـة إلى  وصلت

ــام ــاهز طع ــد .ج ــلت وبع ــت ايأن  اغتس ــودشيء  اكل ــبراد  موج في ال
 ?مـاذا .تنرحل من البيأن  علينا هنأتقول  امهان إ استيقظت مي وقالت

قالـت مـي  .عةســريحدث هـذا وبهـذه الأن  ارتبكت وقلت لها مستحيل
كان  ,اللعنة. النقودت وتحصل على يتؤجر البأن  تريد امي ,بعدم اكتراث

افضل مائـة أموت أن  .قيالموت الخفي والعم ,بالنسبة لي هذا يعني الموت
   .بر البائسمرة من هذا الخ

اطراف اصابعي وقلمت  فكرت وعضضت .باً غريباً عشت اضطرا
مي نظرات مليئة بالاحتقار إلى  اكلت حتى اللحم الحي ونظرت .اظافري

أة استيقظت في تلك الاصـوات البريـة القادمـة جف .والرغبة في التحطيم
الحيوان البائس لقد نصـب أيها  ,من نجوم وكواكب بعيدة وكلها تقول لي

   .خهذا الف انك سقطت فيلدرجة  وكنت من العماءاً لك فخا كبير
كيف سأخرج من المنـزل وايـن يمكـن لعبـد بـائس مـن عبـاد االله 

أو  اتوسـلأن  كـان عـلي .يـذهب في هـذا الهبـاءأن  القليلين في هذا العالم
وبعيدا عـن  شـرالتوسل مدعما بنظرية الارتقاء المادي للب تاهرب واختر

 .قلـت لمـي .السـم في اعضـائي ثء وهـي تنفـراحلزونيات الغدد الصـف
نا في كـل بضــرالشيطان بمعية لعنـة ابديـة تإلى  ولنذهب.. .ي ايتهاهلم

ــن اجســامنا ــا .مكــان م ــت امه ــم بصــوت  .في بي ــوت ث توســلت بخف
الان بشـكل  .يس غـداولـالآن  .خرجنأن  كانت تريدنام الألكن .مرتفع

 .لعقــارب والافــاعيل االله ســوف يتركنــيأن  فــوري وحاســم وادركــت
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ردد كانـت تـ. يلـوي عريكـة هـذه الام أن عاالله لم يستطأن  تعجبت كيف
لم . املك مـالا لاأني  ك تعرفينلكن قلت .البيت أريد, فقط عبارة واحدة

تطع ملتو وخطير لم اسشيء  ارهاصـرغريب في اشيء  كان هناك ثمة .تمته
   .التعرف عليه

استخدمت كل الوسائل بما فيها الحاسة السادسة والرؤية الخاصـة 
بشـكل  أفكرأن  كان علي .في اقناعها  ذريعاللمتصوفة لكني فشلت فشلا

انـه في  قيـلموجـودا و ذهبت لايجاد الشيخ اسامة لكنـه لم يكـنيع وسـر
اتقيـئ وأنـا  ةكانت الامي وتقلصـاتي المعويـأيضاً  يةسـرو .يةسـرخلوة 

النـوم إلى  ذهبـت البيت بصـحبة مـي التـيإلى  رجعت .امعائي كل لحظة
ثم هناك  .اذهبأن  يمكن ليأين  أعرف لم .افريظاقضم اأنا  عة فيماسـرب

راتبي كجندي كان أن  ثمن الايجار وهو الشئ الذي لن استطيع توفيره اذ
يخرجنــي مــن أن  عت اللهضـــرتأن  في تلــك الليلــة وبعــد .جــداً  اً صــغير
حلمـت بصـاحبي ضـابط المخـابرات وهـو يقـول لي تقـدم الي  .المشكلة

ة غريبـة رف وقشـعريلكنـي كنـت ارتجـ, هف امنحك مـا لم تحلـم بـووس
بع صـديقي تخـرج مـن وفيما الصوت يتكلم واصـا ,ب جسمي كلهضـرت

رج ام زوجتي وترميني مـن علـو شـاهق ومـن العلـو تخ ,الضوء الساطع
الشائه كان هناك ملاك حينما اقتربت منه خرجت من بطنه الاف الافاعي 

 ح وهي تفقس على وجهي وفي داخلي فهرعـتسـيوالحيات وبيوض التما
أن  تاة هي اخـت صـديقيفب قالت لي شـرت النهر قريب وحينما ارد إلى

التي تغـذي هـذا الملكـوت  لنهر جاف والجفاف غريب والعينواالماء مر 
   .تفتش عنهاأن  قائمة في مكان اخر وعليك

بـين  اقفـز مـا تصــرقرد وإلى  تحولت .ة المتشاكلةفي تلك اللحظ
لعصافير واللحـم المـر وق اضـرواتغذ على بيوض الاسماك و شجارلأا
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قـال انـك تأكـل لحـم قربي ظهر فجأة  ا اللحم لكن شخصاهذأعرف  ولم
ليل رسـالة سـوف تشـاهدها في المطـبخ االله يرسل لك بعد قوأن  الخنزير

   .قرب البراد
إلى  ثـم ذهبـت ســرجانبي الايإلى  صقتبهلعا و نهضت من النوم

اقتربـت منهـا ن إ ما المطبخ وقرب البراد مثلما قيل لي وجدت افعى طويلة
دتي واختطف صت في داخلها ثم جاء صقر له رأس جحتى ابتلعتني وتقل

إيرانيـة  ومائع ودبابات ها فاقعفيشيء  حمراء كل أرضاها في الافعى ورم
ح في نهايـة الحلـم سـيافعلها وطلقها ويظهر المالآن  ,تنصهر وجدتي تقول

دان والامـراض بالبثور ومن كـل بثـرة كانـت تخـرج الديـ ءملي يووجه
خ لكن صـروا غرق تلقائيا في سائل لزجاأنا  بالصديد فيما رضلأاوتمتلئ 
يخـرج مـن الفـم رغـم محـاولاتي  لا تخاتي كانت مكتومـة والصـوصـر

   ..له مسموعااجعلأن  المتكررة
لكنـي لم  ةسـيالكابومن هذه الرؤية شيئاً  كرتذ في الصباح حاولت

نـي لم المطـبخ قـرب الـبراد لكلى إ وذهبتكنت مشوشا ومرتبكا  .استطع
وعرفت انها كانت مجرد تأويلات داخليـة لالامـي  اشاهد اية رسالة لعينة

اغراضي  ضـراحوأنا  الترحال المستمر في قطارات التاسعة مساءا أوجاعو
  .للالتحاق بالجيش

مـا شـيئاً  اعدوا هناك المناويك. يشالاجازة والتحقت بالج تانته
 .يوجه لي اتهامـاأن  دون في السجن القائيتم وصلت حتى أن  ما ,ضدي

إلى  اخـذونية المخـدر يتها مـع مـن يبتلـع الحبـوبقض بعد يومين كاملين
   .لي فقطصتالعسكرية و كترك واجباتت كنإ قال ليالذي الضابط 

 العـالمإلى أخـر وخرجـت مـرة  كـاملاراً شـهقضيت في السجن 
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طلبـت اجـازة  .القـذرة ضابط والعريف وبقية الشـلةالنائب  عالم ,القذر
وأن  وعشـريخرب المأن  وحاول نائب الضابط ة ايامشـرفورية ومنحت ع
   .ستحقا لاني إ يقول للضابط
 .وتكـاد تنهـارجداً  ئةسـيالامور أن  بعقوبة ووجدتإلى  وصلت

 تهـددها بـانالهضـم وامهـا قناة تبكي وتعاني من انسداد حاد في  الزوجة
تـأتي بـزوج أن  نـت تريـدكام الأأن  مـتعل .الشارعإلى  ترمي اغراضها

الشيخ إلى  ذهبت .وتجعله يسكن في البيت المتملق والقذر ,رخابنتها الا
بكيت بحرقـة والم وهسـتريا وعنـدما جـاء  .بكيتعبد القادر الكيلاني و

مـن مطـبخ  ضعت فيه حسـاءاونيوم والألموقت الغداء اخذت طاسا من 
   .الخيرات

أن  للغايـة ويبـدوكنت جائعا  .مشوه اكلت بعد نوبة البكاء بشكل
نظرت  اثناء تناولي الطعام جلس قربي شاب .كل طاقتي دالبكاء قد استنف
عة وتحدثت له عـن سـرتعارفنا ب .هيئته وشكله الجميلإلى  باعجاب كبير

 أنـا .قال لي ولماذا تـدفع امـوالا .مشكلتي واني لا املك مالا لتأجير بيت
اقسم  .قال لم اصدق ما .منزل محترم لىثمة طريق اخر للحصول عأعرف 
احصـل أن  وحدثني عن وجود مجمع سكني في الدور يمكنجداً  انه جاد

اعطـاني العنـوان  .اعمـل هنـاكأن  يتطلب الامر سـو على بيت ولافيه 
إلى  عة شـكرته وسـافرتســربيتطلبه العمل من وثائق و علومات عماوم

   .الدور وانهيت العملية في يومين
جاء الامر بنقلي للعمل في المكان الذي  بشهر الجيشإلى  تيبعد عود

 .البيـت الجديـدإلى  ة ايام انتقلتشـرمن عأقل  وبعد .قدمت فيه اوراقي
 تخلصت من ام زوجتـيأني  شعرت .جداً  البيت عبارة عن شقة جميلةكان 
تني بنوع مـن الاحـترام أشعر فيهاشيء  عة التي انجز كلسـرال .الأبد إلى
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ت العمـل في معمـل شــربا ,ن الجديدكعد يومين من انتقالي للسب .تيلذا
   .الادوية

****  
  

 .ديـدعـالم ج أني أمـام ي المعمل شـعرتمت فيه اقداأاول يوم وط
ملموس  ءشيإنما  ,شبحياشيئاً  لم يكن المعمل .فةصـرية النسانعالم من الإ

 المعمـل فيأجـد  لمأني  بـاً غريشـيئاً  كـان. بالانغام المموسقة ءوملي وجميل
ن كـل الانـواع نسـاء مـ .يينصـرالنساء والمإلا  والقسم الذي عملت فيه

ة القتال والنائب هالقادم من وحول جبأنا  .والالوان واعترف بأني بهرت
نأكل فيها كلنـا  ابط والعرفاء والمشوهين اخلاقيا وقصعة الطعام التيالض

حم والعظـام يلتهم اللثم نصف الطعام  وحده وكان نائب الضابط يلتهم
ثـم خو يتلـو ويضـطجع في الوحـول رمثل خنزير أو  ,عئمثل كلب جا

ولـه واطيانـه وبعوضـه وكـل لامـراض حينما يخرج يرمينا بقذارتـه ووح
   .لعالمة في هذا اسـيالجن

إنـما  −  ةيـلللعم ســيليس بالمعنى الجن −  كان نائب الضابط ينيكنا
 واحنا وبيده صولجان رضايتحكم بار مة وهي انه كانغاير للكلى المنبالمع

 بعـد مـاإلى  كان يهددني كـل يـوم بانـه سـوف ينقلنـي .كرههأو  الضابط
 أصـليني لانـي بشـكل كبـير هكان وحشا ويكر .ية للقتالمامالخطوط الأ

   .واحمل القرآن اينما اذهب واتعبد اً كثير
 أجـل لكن مـن ,اقتل لاأن  أجل ليس منكنت اتوسل االله كل يوم 

يـوم يجـبرني عـلى كـل  فيالذي كان هذا و نائب الضابط سلط علييت لاأن 
ف معي باعتباري صـركان يت .ف المرحاض وغسل الاواني والقصعةتنظي



 الرابعالفصل                                                   ١٨٢

تخلصت مـن هـذا الكلـب اللعـين الآن  .ع فرصةسـربا حيوان يجب قتله
مـن ثـم  ,يةسـرال امر والذي كانت زوجته تناك كل يوم من قبل الضابط

اسـتطاع و لعهـركان هو يعلم بهـذا ا .كنهملمنطقة س قبل المسؤول الحزبي
ب صــيات له اعماله المالية الخاصة لكنه في النهايـة أصبحبناء بيت كبير و

  .دودكي كبيرإلى  وبسبب هذه الدودة تحول مرض الدودة الحلزونيةب
موعـة مـن العـمال لاول لعمـلي الجديـد تعرفـت عـلى مجام في اليو

ـــرالم ــو يينص ــة والتالس ــديينودانيين والافارق ــافة .ايلن ــذه إلى  بالاض ه
الـدمث  نسـانالإالعراقـي الوحيـد و ,المجموعة كان هناك العـم بهلـول

يعمـل كناسـا في  كـان .على الطريقـة القادريـة ,والمتصوف حسبما عرفت
كانـت لـه سـلطة غريبـة  .س في هذا العـالماالمصنع لكنه ليس مثل اي كن

كـان يقـرص ضاً أي رجولي ضخم وكانت العاملات يتغزلن به وهو عووق
كبار إلا  من العراقيين لم يك في المصنع .هذه ويتعامل بفحش مع اخريات

  . السن
ية التـي تـربط ســربالعلاقـات ال أشـعر اخـذت مع مرور الوقت

ومي عبد المتعـالي وعبـد المعطـي وفيـالعاملات مع حسنين وعبد العال و
لـه  ,بـاً شخصـا رهيهذا الاخير  كانو .د وزة ومحسنسـيد زيان والسـيو

 .بـاً ن جانفي البنطلـو هماكنة لف الاغطية وهو يدلي اطول من ذراع سلاح
ــد المعطــي أن  عرفــت ــاملات ضــاجععب ــل الع و غــير المتزوجــات  ,ك

  . .المتزوجات
السـاخنة كانـت ام  ةربالكتل الباردة والحـرا نالجو المشحو في هذا

خلـت عندما د .لاخرياتاجميلة ولا  لم تكن . ذهبتماعباس تلاحقني اين
تقـدمت نحـوي  .هناك المرات فوجئت بها في احد غرفة تبديل الملابس

 .لم اسـتطع الفكـاك ,.الآن ,هـي تلهـثعة وســرقالـت ب ,والتصقت بي
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 ,من المـرة لاولى بي اقو والتصقتحاولت دفعها لكنها انثنت وتمعجت 
نهـا سـوف إلم افعـل فن إ ,وهي تقولوكأنما تريد التهامي  ثم اخذت تفح

   .تفضحنيخ وصـرت
وكأنـه في ملهـاة دراميـة  حيـائيانتصـب  .استطع الانتظار اكبرلم 

في  .لتروضـهصـابعها لأثم سلمته .ثل حيوان جميل واليفواخرجته لها م
 .تعـبتشنج والتكاثف والمداهنـة والتلك اللحظات الغرائبية والمليئة بال

شـاهدت . مـن الظلمـة الكـدرةرفعت ثوبها الابيض وشاهدت سماوات 
اخ الحيوانـات وانثيـال صــرملونـة بطيورهـا العجفـاء ومازون ا غابات

 يعاســر لمـينـي وبـدأت هـي الععضت مقى واغسـيالزمن وتبعثر المو
أن  أريـدكنـت  .ت فـوقيصعد وبركبتين تائهتين رضلأاوطرحتني على 

ــنفس  ــاات ـــرتحا لكنه ــبص ــهيقها الغري ــم  ,ني بش ــير مله ــهيق وزف ش
ن وتتمرد على الانثيال الهش ن العيوز السائل تنبثق ماواسطوانات من الغ

 .لكنهــا كانــت حاميــة نــيكتترأن  −  االلهأجــل  نمــ − توســلتها  .يــاتيلح
الزوايـا إلى  باصابعها ادخلته. لجنسانثيالية وتموت في ا .رعديدة ,متجبرة

ــب ــبهم وعجي ــل م ــة للي ــن  .المظلم ــائق م ــة دق ــد خمس ــاش الاوبع رتع
نخفــاض لااو رتفــاعالاوبعــد خمســة دقــائق مــن , ضــادلارتعــاش الماو

وج ممـوقد انـبر مثـل ارخبيـل  عصفورهاوالتمحور والتمايل شاهدت 
  . يةضنف أشجارب

ورائحـة مثـل كلـب سـلوقي  بحثت عـن لباسـها وانتهت المهمة 
بسـكون غريـب وصـمت  شـعرتهبـت ذأن  بعد .تعم المكان ضاجعةالم

مثـل  شــرتنت وجـاعلأا ,العظام تطقطـق ,كان قلبي يرتجف .كوني شامل
عظـام  رجـت مـن الغرفـة بـلاخ .على وجه القمروأنا  نات البحراطرسـ

ي مثـل لوحـة أمـامام عبـاس  مـؤخرةوسـط الـذهول ووأنـا  وعضلات
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ي والضـائع بـين اسـنانها سـرل اله وارتجف من الخباأتأملكنت  ,لغوغان
 الارهـاصفي لحظـة و, فم عصبي ويـرتعش .جداً  اً فم كبيركان ال .اهوفم

شيء  لكـن كـل, لومن العم بهلو شـرومن البالله خائفا من ا .كنت خائفا
مثل زنبقة في  .بز الحارمثل الدهن على قطعة من الخ ,جر بسلاسة كبيرة

 .قـذفتأو  اكتفيت أكونلأن  تهتم وقتها تكن ام عباسلم  .المعركة أرض
 أمــامخرجــت اضــطررت أن  تنتهــي هــي فقــط وبعــدأن  كانــت تريــد

   .ءامارس الاستمناأن  لانتصاب العصبيا
 .والبلموكـودين امســيرالتو بشـرت في ممر المصنع مثل من سـر

مـن الفجيعـة راً لقد كنـت مبهـو .ابناء القحبة يا ,خ بوجوه الجميعصـرا
ادخـل في ممـر  ,ومرجومـا بلعنـات الملائكـة محنطا ودائخـا أسيرأنا  وفيما

اك مـن قبـل حسـنين نـ عاملة النظافـة وهـي تسـينجانبي واشاهد ام ح
ال وعبد غوجية غريبة ويرتبك حسنين الشغمابدي بتعد برعب وال واالشغ

 تمسـك يـدي ســينخ لكـن ام حصــراأن  دتعا وارســرالباسط ياتي م
أنـت  انـك أقول بن القحبة اذا كنت تريد الفضيحة فسوفا يا ,وتقول لي
واضـطرابه والـزمن وهشاشـته  وامر مرور البلداء على الزمن .يمن ناكن
ــة ــذ الكوني ــالبة ولا ادري بال ــة والمتص ــأة المذهل ــذه الحم ــدور في ه ي ي
   .والمتأرجه

ام عباس عـلى  .بارتعاش الماكنة أمامقاعة العمل واقف إلى  اذهب
الذي حصل ليس بشـئ ذي  ترفع وجهها وكأنأن  ني تعمل دونمقربة م

انتهيـت مـن أن  بعـدو ,عندما جـاءت اسـتراحة الظهـيرة صـليت. .بال
 .? في مطعم المصنع لماذا فعلـت هـذاصلاتي قلت لام عباس الجالسة قربي

 .قالـت لقـد اشـتهيتك .شـئ غيرهـا قلت ولا .?قالت هل تريد الحقيقة
 ,أطفالولي ثلاثة  قالت نعم .?ةالست متزوج قلت. اشتهيت فيك بغداد
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مـرة إلا  ننـام تخيل اننا لا .يرويني طي كبير في السن ولاشـرلكن زوجي 
   .اس لقد فهمتام عبراً شك ?اطي وجهيأين  .كل شهرين

انة حيـث هنـاك قـدوري صــيفي غرفـة الأنـا  اترك ام عباس وفيما
يقـول . تدخل بشيرة .الممالك السوداء والقادم من انةصـيعامل ال الوردة
 المهـم .تحتفظ بصـلاتكأن  الشئ المهم هنا ,أهميةيعيرها أن  دون قدوري

تفكـر  لا .خـوففافعلهـا دون خـر الأ شـياءالأأما  تترك الصلاة لاأن 
اذا  .اذا فكرت فيها سوف تغادر هذا العالم وانت مثل كلب اجـرب .فيها

مهـما  .افعلها دون تـرددصبي إلى  نيك امرأة نيكها واذا دعيتإلى  دعيت
 أقـولو ظت العم بهلولحهل لا .صدقني .غفرها االلهسـيب فكانت الذنو

لـك انـه مث .انـه مثالنـا العتيـد. يقـول قـدوريحسنا  .نعم لكني لم افهم
باصـابعه إنـما  .فهذا مات من امد بعيـد قضيبهمتصوف لكنه ينيك ليس ب

   .ولسانه
 .ماكنتها عاطلـةأن  ,ناأماموالواقفة  تقول بشيرة العاملة في المصنع

 مـس مؤخرتهـاه يأمامـشيرة بوينهض قدوري واثناء الخروج وفيما كانت 
أشـعر و .من هذا لم يحدثشيئاً  واتقرفص واتخيل انها سوف تصفعه لكن

 لاستيكية وبولي اثيليةب أشياءإلى  اتحلل ,اضيع هناأني  احسو .ار كبيربدو
  . صغيرة ثم اتبعثر في الفراغ

 .القسم الذي اعمل فيـه كل العاملات في عرفت مع مرور الوقت 
تـبعص لكنهـا تكـره أن  شيرة التي تحـبب وام عباس إلى  هناك بالاضافة

  . الاربعينمرها تجاوز عأن  النيك وهي عذراء رغم
 ة متنقلة فهي رغـم بشـاعتهاكانت عاهر ,ابنة الثلاثين ربيعا سؤدد

تعطيك اياه بكل دفء أن  ورغم حب الشباب الذي نخر وجهها تستطيع
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كانـت . رغبـةللعظـيماً  شـلالا .راً بيلا جباكانت تشبه ارخ .وحنان وقوة
فتـاة كانت تعشق نائلـة ال .المذي والحيمنانها سحاقية كبيرة وتكره تقول 

دما يخـرج نـير واحد عسـروكانت تنام معها في  ربيعا شـرة ععبذات الار
   .لاب من البيتا

 يذال سعاد افيه ,هذه المجموعة هناك مجموعة اخرإلى  بالاضافة
نهـا إبالرغم من انـك اذا تحـدثت معهـا فجنسا  اعدم زوجها والتي تقطر

 .لجـنوقصـص اوالمـوز والـدردنيل البحـري  طفـاللأاتتحدث لك عن 
يلمسها اي شخص كـان أن  العاهرة التي لم تقبل ,سـينام حأيضاً  وهناك

 ســينام ح .ىبغـداد وتعمـل احيانـا راقصـة في ملهـفي  تضاجعوكانت 
ولها اربعة اخوة تم اعـدامهم  ثانيةال ةسـيكانت زوجة شهيد قتل في القاد

 الأطفـلها خمسـة أن  لكنها بقيت بالرغم من ,حزب الدعوةإلى  لانتسابهم
   .فمهال من سـيشهية ومثيرة والسائل الانثوي ي

المجنونـة والتـي اعتقـل  د المرأةام سؤد ,أيضاً  انسىأن  لن استطيع
كانـت قحبـة  .هصـيرتعرف مأن  ها الشيوعي منذ اعوام طويلة دونجزو

قصـتها إلى  تسـتمعأن  هـاحتنكأن  من الدرجة الاولى لكـن عليـك قبـل
قد نام وفقدت  سلاحكالقصة يكون إلى  عتستمأن  وبعدالطويلة والمؤلمة 

   .يحدث لك بعد ذلك انتصاب ابدا الشهية على النيك ولا
تعجرفـة لكـن المـرأة الغريبـة السـلوك والم .زارن بعد هذه هناك ام

يغتصبها اخ زوجهـا بعـد ذهـاب أن  مثالية قبلأما  كانت .المليئة بالحنان
 ت لاأصـبحاليـوم ومنـذ ذلـك  .ضمن الجيش الشعبيالجبهة إلى  الزوج

لكن عليك  هاعيصـروع نيك مفتوح على مشـركانت متهتم بشئ مطلقا و
كانـت هنالـك  .ية لهـاســرتعـرف المغـاليق الأن  اتقـدم لسـؤالهتأن  قبل
   .ويكتشف المجهول عاصفةينجو من ال ارسـرلأاومن يعرف  .ارسـرأ
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ع تتبـأن  دائـماً  بلها طريقتها الخاصة بالاقناع ويجـكل امرأة كانت 
 سـيرتوأن  تقفز حول دوائر النار البوذيةوأن  ية وغير المعلنةسـرالطرق ال

   ..ا ورعديداسـيقدما ومندفعا وقا
موعة النساء التي تحدثت عنها كانت هناك ام عـلي مجإلى  بالاضافة

ة ســيقد .اجمـل امـرأة في المعمـل .للسماء المتفجرة يا ,ام علي .بروينوام 
 .خ بـكصــري .كل جزء منها يـدعوك للنيـك .رموناتالهغريبة ومليئة ب

الحصـول عـلى أجـل  الجميـع يـركض خلفهـا مـن .يتأمر عليك .يلعنك
الجميـع يعلـم انهـا قحبـة أن  ابتسامة لكنها تصد الجميع وتنهـرهم رغـم

ليسـت بجـمال ام  .هافرجامرأة تتنفس الهواء من ام بروين  .بيرةكوقحبة 
 تعطيك اياه في اي مكـان لاأن  تستطيع .والمني شوةعلي لكنها بالوعة للن

يقات لكـن نـوع الصـداقة ام علي وام بروين صـد .سواكأحد  يوجد فيه
ح الماكنـة صـلالإقسـم ام عـلي إلى  كلما اذهـب أشعر كنت .بينهن غريب

أن  يحـدث لي انتصـاب بمجـرد .منتصـبقضـيب عبارة عـن أني  اللعينة
 ةتنحنـي مـر اشاهد انحناءتها وهي تحمـل الصـناديق ثـم .اشاهد ام علي

 كل  .حاً ويبدو خط اللباس الداخلي من خلال صدرية المعمل واضأخر
كل الرجال بمـن فـيهم العـم بهلـول  .لادوية يعرفونهااالرجال في معمل 

   .في اللحظة التي تتحدث معهملاستمناء ايمارسون 
ن مي ويـنتزور ام علي ام بـروين في بيتهـا في مجمـع الـدور السـكن

لم نشـاهد ا نـأن ق الكوني ورغـمايمارسن السح د وواحسويتا على فراش 
قطعـة أو  مثـل العسـل ,السحاق كان يقطر مـن فـم ام عـليفإن  شيء اي
 .ئـمااام علي سمراء بعيون مضللة د .بية من السكر المغلف بالشكولاتهذه

ولم تمنحنـي  .طلـونينباخـري في أن  لاولى التـي شـاهدتها اردتافي المرة 
تها تختفـي صــيقـوة شخ .ابسة وحزينة ومرتعشـةكانت عدائماً  .ابتسامة
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زوج ام عــلي ن إ يقــال. يلانوثــة الطــاغاالغــدد النافــذة لســائل خلــف 
الحكايـة مجـرد أن  اعتقد لكني .والثورةمر على الحزب آمسجون بتهمة الت

 الشئ المؤكد فقط انـه سـجين .لتم اعدامه فعلاراً مآمت ه لوكانشائعة لان
   .اطفالهأام علي هي من تعيل والآن 

بيـت ام إلى  يذهب مادائماً  يقول العم بهلول انه ,حيانفي بعض الا
يمسـكها بـالجرم أن  ليس لشئ محدد لكنه يريد .البيت أماميجلس  و ,علي

لكن رغـم  ,ة لم يلمح اي شخص يزورهاور من المراقبهالمشهود وطيلة ش
 ,مغارتهـا مثـل ضـبعة مخيفـةإلى  لقحبـة وتـدخل الرجـا انهـا صـري هذا
 معـاءلأاالمزبلة عبـارة عـن نفايـات مـن الخـراء وإلى  ثم ترميهم همتمتص

   .الجائفة
ت امارس صـر .غريب في حياتيشيء  عرفت ام علي حدثأن  منذ

العمل إلى  لانتظر حتى يذهب العما .في المعمل حاً الاستمناء كل يوم صبا
 وجــاعمــا اقــذف الأعان ســـرتخيــل ام عــلي وواالمرحــاض إلى  فأدخــل

مـن  جوحينما اخر ل بعد ذلك في بنطلونيسـيوالمذي يلام الآات وـرسوالم
زوجتي المسـكينة لم تعـرف مـا  .الصفرةإلى  ي مائلاهالمرحاض يكون وج

الاسـتمناء  بعـد ادمـاني .الغفلـة ير مـنســركانـت تنـام في  .كان يـدور
ايـر بقبعـة إلى  ت الاحظ ثمة تغيير في شـكلي عنـدما اخـذ يتحـولأصبح
كـل جسـمي كـان يرتجـف  .…شيء إلى كان يتحوليضاً أ وجهي .كبيرة

   .ق يتطاير من فميكيان هش والبصاإلى  واتحول في بعض الاحيان
كانت تسـكن معـي في مجمـع  .العمل جديدة فيبروين كانت لم تزل  ام
 .احالمسكينة كانت عطشى للنكأن  من نظرة واحدة في عينيها اكتشفت .الدور

تعرفت عليها واخذنا  .وباي ثمنشيء  ن ولايفي اي مكا لهتناأن  كانت تريد
   .المعملإلى  نتبادل الاحاديث عند انتظار الباص الذي يقلنا
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 .وافقـت ,ح لهـا جهـاز التبريـد في الشـقةأصـلأن  اقترحت عليها
حملت بعـض  .عودتنا من العملبعد  .كانت خطتي مرسومة بشكل متقن

مـن أني  وقلت لهمفوني لم يكونوا يعر اأطفاله .اشقتهإلى  كات وذهبتالمف
عة وهـي تضـع ســربـروين مام  دخلت الشـقة وجـاءت .انةصـيقسم ال

وضعت المفكـات عـلى أن  وما دخلنا في غرفة التبريد .الفوطة على رأسها
يـدي كانـت  تبتعد قليلا لكنأن  هي حاولت .حتى التصقت بها رضلأا

   .تطوقها
تيحـت لـك اذا ا .واحدشيء  فلسفتي الخاصة مع النساء تقوم على

اذا  .عةســربقـوة و عصـفورهاتمسـك أن  هـو تفعلهشيء  اولفإن  امرأة
 .راً بـاه حـاً نجحـت الخطـة نجا .تباعـاشيء  يتسـاقط كـل سوف همسكت

في البـدء  .تنحني وناولتها اياه مـن الخلـفاجعل ام بروين أن  استطعت
 مارسـةكنت اكره الم .ها من الطيز لكني اعترضتحانكأن  قالت انها تريد

 اردتبـالخراء و قضـيبيها فعلـت وتلـوث ارصــرا أمامالطيز لكن من 
 رضلأاا المفكـات عـلى ســيعة وخرجـت ناســرمنهـا ب يتهانت .التقيئ

  . .الم فظيع في الرأس وساقي ترتعش و
 ســرلكنهـا كانـت تتسـاءل عـن ال ,شـيئاً  الزوجة لم تكـن تعـرف

اقربائها الذين امها وإلى  ونقلت هواجسها لم اعد انام معهاأني  الغريب في
كان مشهدا . ير الزوجيةسـرفي  النومإلى  لم اعدأن  يهددوني بالقتل جاؤوا
ب يعــوون مثــل الــذئاني والزوجــة تبكــي والاقربــاء تنهــرم الأ .خرائيــا

اذا لم تنـام  ,ا بـائرةل ابنتنه ,ذا تفعلامم الأالبراد وتقول  ما فيويلتهمون 
ومـع الاغنيـة  .فـيروز ولـيس غـدا وتـذكرت اغنيـةالآن  ,طلقها ,معها

شتياق المر واللعنـة والمـرور العاصـف لزوبعـة في طـور تصدح بلابل الا
 غريـزتياتـت التـي ام ابنـتكم .ابناء القحبة م ياخذوا ابنتك أقولو .المهد
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 ,عضـوبـلا وأنـا  في الشـوارع أسـير .محمد تركي النصـاروجعلتني مثل 
ارتكـب أن  اردت. يشـوتيةتتخيـل هـذا المشـهد بـروح دون كأن  عليك
في الـتراب  زوجتـي انتهـي مـن دفـنأن  الكاملة وبعـدالجريمة  .الجريمة
  . فساء المغربيةسـيمن الفاً  اصنع لها قبرصـينوالخار

أن  دخلت فراش الزوجية مثل نحلة لكن بـدونم الأار صـرا أمام
محـنط وكانـت شيء  كنت انام معها مثـل .اقرص من مؤخرتيإنما  اقرص

باحاديث عن  سـيومثل بقة فراش تلحس فروة رأهي مثل فرعون بائس 
 فـرجاحلـم بو ,تفو عليك يا ابنة القحبة .لارتعاش المهبلياالتيم والنوم و

الفراولة الممزوجة  طعمله  −  اللزج عضوهاب نام بروي .ام بروين وام علي
كنـت مصـاب ن إ حتـى .سـاخن ,حـار جـدا فـرج .− الويسكي اللاذعب

   .معه والهدوء راحةنك سوف تشعر بالإستريا فباله
مثــل جثــة وكانــت  ريســـرالإلى  المنــزل وادخــلإلى  كنــت اذهــب

ــا الزوجــة ــا محنطــين وبائ .مثــل جثــةخــر هــي الأ قــربي متن  ســـينكن
   .نشعر بالعته والهلع تجاه بعضنا .ومكروهين

تطور لم  ,خطيرشيء  بيت ام بروين حدثإلى  بعد شهر من ترددي
السـبب وبقيـت ادور أعـرف  لم .شـقةطردتني من الاذ  ,يكن في الحسبان

كنت مرتبكا واعاني من عظمة  .حول البناية مثل ضبع اضاع مسقط راسه
   .خ واعصابي متوترةصـري عضوي .في فمي

احـدثها عـن أن  اردت .ذهبت لها في اليوم التالي ولم تفـتح البـاب
ها مني باعتبارها دينا يجـب تسـديده لكنهـا لم تفـتح تفالاموال التي استل

 أشـياءلقد اخذت  .مني خذتهة لم تكن الاموال فقط هي ما االلعن .ابالب
في  ,وبـرادا اخذت مسجلة وراديـو وبعـض فسـاتين الزوجـة .أهميةأكثر 

 أفكـرير وكنت سـرالحقيقة اخذت معظم اغراض منزلي ولم يتبق لي غير ال
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لكن الزوجة اخذت تبكي وتعول مثل ذئبـة جاءهـا أيضاً  ا هذاامنحهأن 
اكلمهـا أن  أريدكنت  .ادور حول الشقةوأنا  ة ايامشـربقيت ع .المخاض

في  .لم تمنحنـي فرصـة .ارع والاحذيـةبي بالمقـضـرسبب أعرف أن  .فقط
عليهـا وانهـا  اسـتولىالمسـؤول الحـزبي لمنطقـة الـدور أن  النهاية عرفـت

   .محظيتهت أصبح
هـا علمومـن اكتشـفها أنا  كنت .شعرت بالحقد على هذا المسؤول

امرأة مصنوعة من الدهشة  .كانت امرأة خام .نسمستحدثة من الجانواع 
أن  علمتهـا .الانبطاح على ظهرها ورفع ساقيهاإلا  مارسةولم تعرف من الم

 ,الداخليـة منحتهـا ملابـس زوجتـي .ن فلسـفة خاصـةعـعبارة  نسالج
 لمسـاحيقعلمتها كيف تغسل شـعرها بالشـامبو وتضـع ا. وعلبة المكياج

أهـل  لها كل خبرة تحمل. .ف فقطعملية ادخال وقذ تليس مارسةالموأن 
وعــلى الطريقــة  ةوالبرازيليــ ةســـيوالفرن ةلايطاليــا المضــاجعةبغــداد في 
   .أيضاً  الكويتية

اشـتريت لهـا طقـما فمـن الالتهابـات المهبليـة تعاني  مااً كانت كثير
وعلمتها كيف تعطره بايديها وتلبس اللباس المناسب لكس ا لعنايةخاصا 

في  .ب البـيرةشــرلأخـر عـدت مـرة  .كان طردي صدمة. .وقتلكل 
ب الزوجة بقسوة ولم تكـن ضـرات والاوقات اسكر في كل صـرالحقيقة 
ــ بهاضـــرواشيء  كنــت انفعــل لاجــل اي .تعــرف الســبب هــذه  هلاتف

السكر قليلـة اهجـم عليهـا واذا  ةقهوة وكانت كمي اذا اعدت .الاسباب
بالسباب والشتم وفي احيان كثيرة يتطـور الفراش العنها وابدأ إلى  دعتني

بسـبب محمول على نقالـة وأنا إلا  أعوداخرج من البيت ولا أن  إلى لامرا
   .السكر الشديد

حتى  ,تها تصبغ حياتي كلها بلون غامقبقيت شقة ام بروين وصور
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صـدمة  الرعـاع هـؤلاء كـان مجـي .المعمـلإلى  الخـاصالأمن  جاء جهاز
لانتاج لكـنهم كـانوا يحملـون في اعلنة هي زيادة كانت مهمتهم الم .كبيرة

   .والكيبلات صـيايديهم الع
لاوغـاد القـادمين مـن مـدن اتراقب هـؤلاء  نااخذنا نعمل وعيون

 هث اثناء العمل ينهـالون عليـاذا شاهدوا احدنا يتحد .الحويجة وتكريت
يرمـوه في ثـم  بجثـة مخرمـة بالرصـاص أشـبه وهـوويسحلوه ب ضـربال

عنـدما  .−  لم يتعلموا اصول الاتكيت −  نوا من النوع الهمجيكا .المغاسل
بوا العـم ضــر .لفـاظ غريبـة وعجيبـةأبإنـما  ك بالاسمنينادو ينادوك لا

ح ماكنـة صـلاإدما لم اسـتطع عنأنا أيضاً  بونيضـرو −  الكناس −  بهلول
   .صـيبالكيبلات والع معينة

ر اوعـلى اعتبـ فون وكأنهم السلطة العليا في هذا العالمصـركانوا يت
 تسلخأن  يجبانات حيوإلا  نحن فلم نكنأما  شـرانهم نوع خاص من الب

سـاعة في اليـوم وفي بعـض  ةشــرع اثنتـي كنـا نعمـل .جلودها الرقيقـة
 ســيرن .ةســيبيت نكون مثل الحجـارة القاود للعوعندما نأكثر  لاحيانا
نضـباط بسلاسـة وا ,المزيتة جيدا ةنعمل مثل الال .سسـيلامشاعر واحاب

 يعـانون مـن الهسـتريا واأصبحوكثير من العمال شيء  كنا نخاف اي .عال
 عة اعـلىسـروبحيوانية و ,بقوةل العمل والعمإلا  كأمامليس  .والرعب
   .لموتالجبهة وكان هذا يعني اإلى  الذهاب, أو ,من الالة

ئا وهو افضـل مـن العبوديـة التـي سـيليس  لكن الموت بالنسبة لي
 فصـــرتتوالتــي  البهــائم هــذه ءبمجــي. الحيوانــات ع هــذهمــاعيشــها 

ــب ــاء ال ــة مــع  .رئيساعتبارهــا مــن اقرب لم تعــد هنــاك ابتســامات متبادل
صـاروا  ,الحيوانـات هـذه لاستيلاء عليهن مـن قبـلالقد تم  .العاملات
. لازمنـةانا ويتحرشون بالنساء في كل الاوقـات وأمامالجميع  يضاجعون
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اعـترض عـلى  ,باً كان رجلا طي .ناأمام بوهضـري د ناجسـيمدير القسم ال
بوه بالكربـاج ضــر .نـاأمام اغتصـبوهدخولهم القاعات المعقمـة لكـنهم 

إلى  نحملـه تركونـاثـم  مؤخرتـهالدم مـن فمـه و والكيبلات حتى خرج
   .العيادة الخارجية لمستشفى سامراء العام

وبات متتالية بغيالرجل يئن ويتوجع ثم اخذ يغيب  في الطريق كان
   .ب بارتجاج الدماغصـيفنا بعد ايام انه اوعر

وا له ذراعه ولم تنفعه التكيـة التـي كـان يملكهـا سـرالعم بهلول ك
   .مبهاجتناأجل  والاوراد التي كان يقرأها بوجوههم من

ى ايامه الاخيرة في ـبه على الرأس وقضضـرشلوه ب قدوري الوردة
بالنسبة لزوجتـه إلا  ةغير مفهوم أشياءهذا العالم وهو على عكاز ويثرثر ب

  المسكينة
أن  اسـتطعت المـراتأحد  فيمن مرة و ركثلأبوني وضـرأنا أيضاً  .

كنـت اتصـور دائـماً  .في صندوق القمامة الكبـير ئواختبافلت من ايديهم 
 في الجبهة .استغلاله باية طريقة وباي ثمن ن يجريعبارة عن حيوا سـينف

   .حتى مع ام بروينأو  هناأو 
المعمـل إلى  الخاصالأمن  اختفت بعد وصول جماعة التي ام بروين

بيتـا في  علاقة اسـتأجر لهـا همع المسؤول الحزبي الذي اقامتأن  معتوس
بـين احضـان الآن  لـة طويلـة وسـمعت انهـاحبغداد ومن بغداد بدأت ر

   .شئ غير هذا مهمتها هي القوادة ولاوأن  وطبان وسبعاوي
في ام بـروين ولا  أفكـرد  اعالخاص لمالأمن  جماعة جهاز ءمع مجي

ن محظيـات كبـيرات أصـبحوقـد  بهـنالفائـدة مـن التفكـير  ما ,بأم علي
واصـابنا  ننتحـرش بهـعـد الاخريات ولم ن وكنا نخاف ام علي  .للجماعة
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يـات شـتوي مثـل غرق في سبات طويل وبي أصبح عضوناالخرس وحتى 
 وهم ,باً كذتنا جينا نسجل الارقام العالية عن انتاك .تنق الضفادع التي لا
 .انتاجيـة صــىدي حققنـا اقســي . كامـلســينحإلى  يرفعون التقـارير

دي لقـد انجزنـا اكـبر ســي .لامريكيـةالقد تفوقنا على المصـانع  ديسـي
دي لقد بنى جنودك سـي .ن المهبليةقوع في العالم لانتاج المراهم والحشـرم

صـاروخ واكـبر  قتـال في العـالم واكـبر ةفي التصنيع العسكري اقو عرب
   .نكاحماكنة لل

 فكـان كـل من الداخلأما  .على السطحاً كان ضخما كبيرشيء  كل
ن العــامون يكــذبون والمهندســون كــان المــديرو.عبــارة عــن خــراءشيء 
الأمـن  جهـازلأن  كلنا كنا نغرق في الخـراء .نكذبأيضاً  نحون ونبيكذ

وادوات مكائننـا  مطـف يحسـو .سـوف يحطمنـا −  اذا لم نبتكر −  الخاص
يـة ماملأاالموت في الخطوط  هوم يالجحيم وكان الجحإلى  نا ويرسلناانتاج

ي يتمتـع في هذا العـالم والـذ غربالعدو الا ,في الجبهة مع العدو الايراني
   .بحيوانية عاليةأيضاً  هو

هم  للحرب ولاباً نعرف سب هم ونحن ولا .سويةكنا نأكل الخراء 
ونسـألهم عـن سـبب  ونلايرانيـا سـرالا في الجبهة كنا نمسك .يعرفون

   .د امرناسـيوال دسـيالأمر  المهدي المنتظرأن  يقولونفحربنا 
قـائم عـلى شيء  كـل .بني للمجهـولالمضمن كان يجري شيء  كل

عــالم يتجــذر فيــه  .والــرؤ الشــيطانية حــلامراب والتفاهــات والأالخــ
شيطان هو من اللأن  السادة اوقفوا الحربأيها  قول لهمنندما عالشيطان و

خونـة  مكلهاهلك كون وي خائناً وتكون  زيرنالخأيها  لك يقولون ,يحركها
 المنزلإلى  تعود ظافرك ولاوتؤخذ وتعذب بالكيبلات والاسواط وتقلع ا

نتهي كل هذا ومتى سـينعرف كيف  لم نك .معجزةأو  سماوية مومةيبقإلا 
  . .واين وكيف ولماذا



 ١٩٥                     الرابعالفصل 

حــذاء الجنــدي مــن ب بــالكيبلات كنــا نمســك ضـــرعقــب كــل 
لكن الجندي كـان  ,ح بهونقبله ونتمس −  الخاصالأمن  جهاز –الجستابو 

قسوة المرعبـة والشـديدة ثـم كيـف ذه اليتمتع به لمأعرف  لم .جداً  اسـيقا
   .خر بمثل هذا التوحش والذئبيةا إنسانيعذب أن  نسانسنى للإيت

ة ة مروعـسـيالخاص شكل بالنسبة لي صدمة نفالأمن  وجود جهاز
الاعيـاء وفقـدان الـوزن إلى  وبالرغم مـن التعـب الشـديد الـذي يصـل

ل واحطـم ظهـر زوجتـي زالمنـإلى  أعودكنت  ,ةسـيوالشهية والرغبة الجن
مغـامرة أن  اسـحق ويبـدو لاأن  أريـدمسحوقا وكنـت  تكن .بالركلات

تنمـو أن  العقل شارفت على النهاية مفسـحة الطريـق للغرائـز الحيوانيـة
لمـاذا كنـت أكن أعـرف  لم .ارنهلاابه زهرة النيل التي تقتل ما يشوتزدهر ب

 بسـببهم .بهمضـراوأنا  كنت ارتعش .ب زوجتي ولا طفلي الصغيرضـرا
قبـول إلى  رنيقر وعدم امتلاكي لمنزل خاص اضطبسبب الف .هنا اليومأنا 

مـن هـذا اً لاحـوال اهـون كثـيراالموت في الجبهة يبقى في كل  .العمل هنا
انحطـاط تسـحق فيـه وكأنـك  .عرفي والاخلاقي والجهنميالانحطاط الم

 كل .ولا الزمن بقي هو الزمنأنت  لم تعدأنت  .يطيةشـرعبارة عن دودة 
تبقى الحياة  ,احيانا أقول أ وبالرغم من هذه القسوةيتغير نحو الاسوشيء 
نـة حد اللعإلى  بائس .ل بائس للغايةلكن هذا القو .في الوجودشيء  اثمن

لكـن في الجبهـة تصـطدم  .شـياءالأالمـوت هـو افضـل مـن كـل  .المدوية
بـلا  ,بـلا مـاء ,فقط قاتـل .ون حتى قوانين الحرببالضباط الذي لايراع

تقتـل وكلـما أن  يجـب .بلا االله, بلا ضمير ,يةإنسانبلا  ,صابغذاء بلا اع
لايرانيون مثـل دود الخـراء لاينتهـون وكـل ات بطلا وأصبحأكثر  قتلت

تصـلي في كـربلاء أن  وهي تريدأخر موجة  بعدها تأتي موجة تتم ابادتها
   .ف وسامراءوالنج
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 لا .مبالاة عارمـة كانت تعيش لا .تدمرني ,كانت الزوجة تحطمني
لاكتئــاب ااعــاني مــن التعاســة وأنــا  ففــيما .الجنــونإلى  مبــالاة تــدفعني

ــوم   واصــطدمنســانيلإاومــن التهمــيش  والاعصــاب المشــدودة كــل ي
كانـت هـي  .ضـمن القبيلـةغير مرغـوب فيـه  احيوان بحيوانات تعتبرني

أشـعر أني  مـااً كثـير .عوالم ليس لها اتصال بعالمي .ةتعيش في عوالم خاص
   .هااكرهه

ولا , عــلى الكتابــةراً قــادأكــن  لمكنــت اقلــب الكتــب في المنــزل و
والاهانة كانـت عظيمـة وتأثيرهـا مـدمر  ,لاني مهان السبب هو ,القراءة

تعـيش أن  فهـذه ليسـت مشـكلة لكـنتعيش أن  .نويةومحطم للروح المع
يحطمـك مـا  ذاه ,ودية في هذا الوطندتشعر انك عبارة عن زائدة  توان

 بـدأت الحـرب مـعأن  منـذ .ويدمرك ويجعلك تعيش في اوهام عالم اخـر
يتي إنسـانب أشـعر ت بالجيش لم اعدتركت الجامعة والتحقأن  ومنذإيران 
   .تفاهاتإلى  ه يحولناشـرام كانت مسحوقة وكان هناك نظ التي

 .نا والعرفاء يهينونا والمسؤول الحزبي في الجيش يهيننانالضباط يهينو
خرائية وواجبنا هو التبجيل لهم وانهم فـوق  أشياءكان الضباط يعتبروننا 

 يـة وبعـدلادوامعمـل إلى  تركت الجيش وجئتأن  ية وبعدنسانحاجز الإ
عادت المعانـاة مـرة , الانتاجية بغرض زيادة الخاصالأمن  جاء جهازأن 

اكنات للعمل وابقار مإنما  ,اً شـراننا لسنا ببعاد الشعور الضاغط  .اخر
   .ب السادةشـريأن  أجل منفقط  ليبتدر الح

 هم المواطنون من الدرجة الاولى واعضاء جهاز شالضباط في الجي
الحـزبي هـو  للاولى والمسـؤواالخاص هم مواطنـون مـن الدرجـة الأمن 

قـدوري الـوردة والعـم  .المسـاكين .نحنأما  .اطن من الدرجة الاولىوم
كفـرت بالعـالم  .بعيشـتيكفـرت  .سقط متاعإلا  بهلول والاخرين فلسنا
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عالم الدناءة والنجاسة وكرهت  .هذا العالم عنوةإلى  ادخلني يوالاب الذ
يشـعروا انهـم أن  أجـل  مـنأطفـالاكرهتهـا لاني صـنعت  .أيضاً  سـينف

 تـيالحـرب الومن الدرجة الدنيا ويكونوا عبيدا في هذا الوطن مواطنون 
يـة اعـيش عبودأشـعر أني  كنـت .القنابل والسباب والشتائم اتتطاير فيه

  . تصلةهذه العبودية المأجل   منأطفالامريرة واني خلفت 
فـوق روح مواطنتنـا واننـا  .يعتبرون انفسهم فوق العـالم ةالتكارت

دائماً  وكنت تصطدم .لهمإنما  الوطن ليس لنا .عبارة عن خراء يجب تنفسه
في المنزل وعلى طاولـة الطعـام وفي  .ةوفي كل مكان بوجود هؤلاء التكارت

تـدافع وأن  تخدمهمأن  يشيرون لك انك عبد وعليكوفي البار  المرحاض
   .عن وطنهم هم وليس وطنك

ان فظيعـا وصـارخا هنـا في كـ ,شعور العبوديـة هـذا كـان عارمـا
اثناء انجـازي لمعاملـة معينـة في تكريـت  . الدور وفي تكريتسامراء وفي

نهـض فجـأة  ,وفيما كان جالسـا يعمـل سـيعند مصور شمكنت اجلس 
 مـرت التـي ارةسـيالذهبت أن  مد وماتجهلعا وظل في حالة ثبات وكأنه 

بـاً غريشيئاً  كان .ويبربر وهو يجمجم سـيانهار على الكرحتى  ,هأماممن 
من بغداد ولست من أني  عرفأن  م الذي اصابه وبعدفعلا ولم افهحدث 
 ارةسـيلتلك ال لم اقمأني  تكريت قال لي هل تدري لوأو  سامراءأو  الدور

أحـد  قال لقد مر من هنا .أعرف لا ,لا هوقلت ل. ?يحصلللذي كان ا ما
   .في دكاني بنيضـر اقم احتراما له لجاء ولمأني  شيوخ تكريت ولو

ا قادمـا مـن بغـداد إنسـانكان  .طر عليهسـيوالرعب ي يرتجف انك
كـان يعـيش في  .غريبـة ومذهلـة أشـياءاستأجر محلا هنا لكنه اصـطدم ب

 ويقـول اللهـم لادائـماً  عـلى الهـامش .مثل بقة فراش .تكريت مثل قملة
سلطت عـلي ن إ ربي.الدورأهل  سامراء ولاأهل  ولا ةتسلط علي التكارت
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   .نك غضبت عليإهؤلاء ف
في الغـرب أو   شـيكاغو فيسـير تشعر انك تسـيرينما تفي تكريت ح

وكانوا هم الكاوبوي ونحن السود  .حيث الكاوبوي والسود ,الامريكي
اذا أمـا , نا العبيد ونساءنا وكلنا ملك لهـم وطـوع امـرهمأطفالبمآزرنا و

ك القتـل صــيرفكرت بـالتمرد عـلى هـؤلاء الاوغـاد واردت الحريـة فم
 القبيلـة التـيأو  ل عنك وحتـى عشـيرتكوالسحل وليس هناك من يسأ

 .في القبر صارخادمك الذي يبقى تتذكرك ولا تطالب ب منها لا قادمأنت 
دائـماً  أفكـرانه حتى االله كان تكريتيـا وكنـت  أفكرفي بعض الاحيان كت 
   .نكون نحن العبيد وهم السادة والكاوبويأن  بالحكمة المتولدة من
يتطاير مثل وهو تسمع الرصاص  أن ان بامكانك دائماً في تكريت ك

ارة تكريتيـة ســيمدن الغرب الامريكي تماما وفي بعض الاحيان تتوقـف 
ارات ســيمكان ما وتبقى الإلى  وينزل السائق منها وسط الشارع ويذهب

الطريـق ولـن  فارته في منتصـسـيد اوقف سـياللأن  بالانتظارخر الأ
لتنـاقش أنت  ومن تكون أصلا تفتح فمك تفتح فمك ثم لماذاأن  ستطيعت

. ارتك هنـا وقطعـت الطريـقســيد وتقـول لـه لمـاذا اوقفـت سـيهذا ال
يعيشـون عبوديـة غريبـة واذا  لتكريتخر قادمون من المحافظات الأال

 تغتصـب واذا اغتصـبت فعليـكأن  تقبلأن  كنت تملك ابنة جميلة فعليك
   .مجلل بالعار محافظتك القديمة وانتإلى  ترحلأن  أو تسكتأن 

 مع .بغدادأهل  بوهيميا من الغيرة مننوعاً  كونليمت ةكان التكارت
ام هـكان عبـارة عـن او ارهموع صـيغداد يشعرون بعارهم الشخبأهل 

وكـان ارات النقـل العـام ســيصـعدت في احـد  ااذ .وتالقوة والجبر
تـنهض أن  طلب منـكســينه إمكانك جيدا فاحذر لانه لو جاء تكريتيا ف

منعونا  .لة في حياتنايالجم الأماكنانوا يستولون على كل ك .وتمنحه المكان
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  في شارع ابي نؤاس والاعظميـة وسـبع قصـور وكـرادة مـريمسـيرمن ال
ت بغـداد عبـارة عـن عـار أصـبحو ءنشم حتى الهواأن  منعونا .لدورةوا

وكانوا هم من يمتلك كـل  .تمتلك مدينتك لاوابن بغداد أنت  .صـيشخ
أن  تطيعتسـ لا ,بمـوافقتهمإلا   في اي شـارعيرســتأن  تستطيع لا .ءشي

   .بمعيتهمإلا  تتنفس
كـون الـرأس ي لا .تطأطـأ رأسـكأن  عليك تكريتت في سـراذا 
   .تر يكون افضل لاوأن  يسمح لك بأن تر يبالقدر الذإلا  مرفوعا

تستعد لاي اهانة من قبل اي تكريتـي تقابلـه أن  يجب عليك ,اثاني
رجـلا مكتمـل أو  في السـناً ذا التكريتـي صـغيرسواء كان ه ,في الشارع

   .شيخاأو  اصـيالرجولة ام خ
منـك بـاً تبصق في الشارع فربما يكـون احـدهم قريأن  احذر ,ثالثا

   .والويل لك ةويعني هذا انك تحتقر التكارت
 .وتكون طريقتك في السـؤال توسـليةدائماً  تسكتأن  يجب ,ارابع

   .تدخل المرحاضأن  اذا اردتحتى شيء  لكوشيء  تتوسل ايأن  يجب
قادم من شيء  أو ف باعتبارك هندي احمرصـرتتأن  عليك ,خامسا
الشـارع  .تتبـول في الشـارع لاأن  الازتيك وهذا يعنيأو  حضارات المايا

   .تتبول في بنطلونكأن  فعليكأنت  أما موجود فقط ليتبول فيه التكريتي
أكثـر  تدفع اجرةأن  تصعد في حافلة النقل العام يجبأن  اذا اردت

احـذر مـن عبـور الشـارع واحـذر مـن  .التكريتي فلا يدفع اي شـئأما 
ولا حتـى  اهتمامـاأحـد  ذا دهست فلن يعـيركيعة لانك اسـرالمركبات ال

   .مسستشفى تكريت العامأو  ارة الاسعافسـي
خرافي يحدث في هذا العالم وانت عـلى حصـانك شيء  .جنونيشيء 
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أن  اردت اذاأمـا  .ريبـة والبوهيميـة والحيوانيـةالغ ةحضارة التكارت أمام
 .ثـل الضـفدعتكـون مأن  عليـك. تغنـي ولا ءتتقـي لاأن  تسكر فعليك

سـكر واذا  أصـدقاءأو  بلا ضـحك وحيداً سمر وتتتجلس في اخر الصالة 
   .تغردأن  ,تفرحأن  بتكريتي وتقيأ على ملابسك فيج

لحســنين  تــدفعوأن   مــتمايلاســـيرت لاأن  تســكر عليــكأن  وبعــد
 وحيـداً الحساب وتخرج مثل كلب وذيلك بين ساقيك وتعوي في الخـارج 

تفـرغ كـل أن  في المجمع وبعد عودتك عليك .تعوي في بيتكأن  يجبأو 
أن  أيضـاً  تستطيع زوجتك وتلكمها ولا بضـرثم ت ,العرق والبيرة ,شئ
الدور وهـذا يزعجـه حتـى اذا أو  من سامراءأو  جارك تكريتيلأن  تغني
 .يطلبونــه منــكشيء  وايشيء  تكــون كــلأن  عليــك .ت في الحــمامغنيــ

في  .قطة وحسب مـزاج التكريتـيأو  كلبأو  افعىأو  ضفدعإلى  تتحول
ب كان لـك ذنـن إ تتعر ليشاهدوا طيزكأن  بعض الاحيان يطلب منك

   .ام لا
 .مـا عـلى زوجتـيأحـد  يسـتوليأن  ما اخافني في تكريت هوأكثر 

في  بـاً تفـتح باأن  أو .خـارج المنـزلإلى  الخروجلذلك لم اسمح للزوجة بـ
 اسـتولىأن  كنت اعيش هاجس الاستيلاء بعـد .تتسوقأو  عدم وجودي

 في تكريـت ســيرالتكارتة على امرأة في الشـهر المـاضي فـيما كانـت تأحد 
بغـداد إلى  يطلقها ثـم يعـودأن  بمفردها واضطر زوجها مجللا بالفضيحة

بته وبعـد ااص كآبةالأن  رارة وسمعت بعد ذلكبعد الم فظيع في المثانة والم
   .ب بالشيزوفرينا ثم توفي بسبب ورم خبيث في الدماغصـيا كآبةال

أكـن  بعقوبـة لكـن لمأو  بغـدادإلى  أعـودبأن  ةمن مرأكثر  فكرت
فكرت بـأن اشـتري خيمـة وانصـبها في  .امتلك المال الكافي لتأجير منزل

وأن  بـاب تقفـل عليـك لاأن  احد سـاحات بعقوبـة لكـن هـذا يعنـي
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غـير قـادر عـلى أني  التـي المتنـي شياءلأأكثر  .وف تطردنيالبلدية حتما س
 الافكـار خشـية كتمان حتـى .من الكتمانباً غرينوعاً  كنت اعيش .الكلام

أو  للـوطن خائناً  تبارياعب هذه الافكار واعدم ةالتكارتأحد  يكتشفأن 
   .ة والحزب والثورةسـياسـيللقيادة ال

 ,في عـالم بـدون تكارتـه أفكر, باً غال اً شارد اجلس في غرفتي كنت
أو  كون اذا تخلينا عن التفكـر في غـدسـيكيف  .كون هذا العالمسـيكيف 

افكـار  .مسـتحيلواي امـل في ازاحـتهم جـداً  ءكانوا اقويـا .في بعد غد
 .وكنـت اخـاف هـذه الافكـار ,ة بدأت تختمر في ذهنـيرضاالثورة والمع
  . اهذر ثم آخذ قيلولة ولو صغيرة وأام في العمل انأن  كنت اخاف

أن  في احـد الليـالي حلمـت .الافكار عن ذهنـيهذه  كنت ابعد
يجـري شيء  حدث وصحوت وفتحت التلفاز وشاهدت كلباً هناك انقلا
الحماية التكريتية حوله والعالم غـارق  صـرالرئيس يتحدث وعنا .كالمعتاد

   .في غيبوبة
ب باننا كنا سابقا حفـاة وعـراة وانـه بسـكان الرئيس يتحدث عن 

كنـت  .والجواريـب والالبسـة الداخليـة نا نلـبس الاحذيـةصــرالثورة 
 ســيليأ أريـدلا  .مـن التفكـير سـياستغرب هذا الحديث لكني امنع نف

راً كـااللاوعـي يعنـي افإلى  التحـوللأن  اللاوعيإلى  يتحولأن  الداخلي
   .ضمنية في الدماغ

 أقـولكلامـه واردده وس في التلفـاز احفـظ يتحـدث الـرئي حينما
جمل ايام حياتنـا واني احـب الـرئيس واحـب وجهـه اننا نعيش ا سـيلنف

 −  ادنا في هـذا العـالمســيا −  ةخرائه واحب منيه واحب التكارتـواحب 
الذي يفهم المعادلات الحيويـة للانفجـار  رضواني الحمار الوحيد على الأ
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أن  أجـل لقائد وحـب الثـورة مـنكنت امرن الذهن على حب ا .الذهني
ب ضــرحديث القائـد اإلى  استمعأن  وبعد ,اللاوعيإلى  يدخل كل هذا

لكني كنت أخر الزوجة حاملا مرة أن  ب طفلتي ورغمضـرالزوجة وا
   .ثلاثةأو  ها مرتينارفسها اضاجعأن  ارفسها مثل الحمار وبعد

يجعلنــي اعــيش نــوع مــن  .يحطمنــي يكــان التســتورين في جســم
نـت ديـة موجوعـة وكجمر عـلي بآتتكانت  شياءالأكل  .يوانية الغريبةالح

 فلام التي تحوي عـلى مقـاطعواشاهد الا نماسـيبغداد وادخل الإلى  اذهب
بـين , المرحـاض وهنـاكإلى  وبعد انتهاء الفيلم اذهـب حد ماإلى  ةسـيجن
 ,الكبيرة صـراصـرالحواف وبين ال علىزدوج وط المغوالقذارة والت راءالخ

للحظات  يدورالعالم أن  وأشعر ر فيهالحد الذي انهاإلى  امارس الاستمناء
   .قتبني حالة من العماء المؤضـروت

عـة وبـين اخـواني بمنطقة المرإلى  اذهب ,نماسـياخرج من الأن  بعد
ادفـع ثمـن شـيش أن  عيين التهم الفلافل والطعمية لاني لا استطيصـرالم

ي لخريت طعمية وفلافل واقـداح تنصـرلو ع. مرقصحن رز وأو  كباب
هذا هو كل تركيـب جسـمي لكـن المـذهل فعـلا هـو التسـتورين  .شاي

تكن ن إو حتى يواناحيجعلني  ,هذا التستورين يحطمني .الفعال في الجسم
  .كؤبين اصدقاوفي بغداد 

يخـرج . شـوفان في المربعة اكل مثل ثور مفلـت في مزرعـةأنا  وفيما
 هـذا النبـأ أهميـةما أعرف  ولا .هاماتظروا نبأ لتلفزيوني ويقول انالمذيع ا

 ويعلـن بعد انتظار قاسالمذيع  ويخرج. ثمة هجوم جديدأن  خمنتأني إلا 
ويخـرج  .العـراق صــروافقت على السلام وانتهت الحـرب وانتأن إيران 

كـل الشـوارع كانـت تـرقص بفـرح  . في الشوارعسـيرد الرئيس ويسـيال
لكني لا املـك ثمـن  .نحلم من جديدأن  النن آ .نعيشأن  لنان آ .غريب
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 الشـقة بـاخر مـاإلى  أعودو .شـراكل مثل بقية البأن  لاحتفال ولا املكا
مع قنينة بيرة واضع الملح مع البيرة واسكر واتقيـأ عـل  نقودفي جيبي من 

اتفجـر وأشعر أني  تنتهي ب من القنينة التي لاشـرالارائك ومثل مخبول ا
ب زوجتـي مـرة ضــريدة لم نسمعها مـن قبـل واوالتلفاز يبث اغاني جد

 وامـارس الجـنس مـع  لاني لا امتلك ثمن قنينة جديدة مـن البـيرةأخر
   .الارائك والزوجة ومع الستائر  عالعاصفة وم

النساء خرجن عاريات أن  ت تتحدث عنفي الصباح اسمع حكايا
 توقفـتو لليـأس يا – وقفت الحربن إ يتعرينأن  كلهن نذرن .في بغداد
لن اصدق حتى اسمع الخـبر مـن اذاعـة  .لن اصدق, اللعنة .فعلاالحرب 

من يوجه الاعلام هو لأن  يكذبون .انهم يكذبون في اذاعتنا .مونتي كارلو
دائمـة  فـة اثق بهم لانهم مثل بقرات مزيرعد بندر ولؤي حقي وهؤلاء لا

  . اخ مع كل وجبة جديدة من العلف والشعيرصـرالخوار وال
غـير أجـد  الـبراد ولاإلى  اكمل قنينة البيرة واذهـبأن  وانهار بعد

قطعة صغيرة من الصمون والتهمها مثل مخبـول وفي صـباح اليـوم التـالي 
أن  نتظرنتتغيروأن  عديدة يجب أشياءهناك نبقى ننتظر  .المعملإلى  اذهب

 .يـاتام علي والنسـاء الاخرإلى  الخاص وانظرالأمن  يسحب افراد جهاز
 .في سـبخ الجبهـات والحـروبالآن  ائموننالازواج ال كلهن كن ينتظرن

ات الاثـداء واسـمع اصـوالاصـطفاق النساء تضج وكنت اسـمع  فروج
العسكرية واتلو قى المارشات سـيارتعش مع مو .المضطرمة من الشوق

انتهـت الحـرب حتـى أن  ومـا ,مغص كبـير يحطمنـي بسببمثل حلزون 
 .غلاء يكتسح كـل شـئ .وقفالوطن يت .الاقتصاد ينهار .بنا الجوعضـر

   .اسعار ملتهبة
في الصباح  .لافلنا اللحم وعشنا على الفسـين .ونعر نا نجوعأبد
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هو الاخر مرتفع  أصبحطعمية وفي المساء صحن من الفلافل لكن الزيت 
ارات النقل بين سامراء والدور يرفعون الاسـعار كـل سـيالثمن وسائقو 
   .الغريب والفوضوي نبكي الزمن .ونبكي .يومين متتاليين

أمـا  ,في شارعنا ارس الجنس مع الجميعتم كانت هناك امرأة واحدة
عـالم بارجـل  .لارامل والمعـوقيناات من شـرالع .اتشـرفهناك العالآن 

 .ن واحـدةصف معدة ورئـة واحـدة وفـم واحـد واذمنفردة وقحاب ون
 ـينسلكن ح .جداً  يعاسـرزمن الانتصار ولى أن  ا نشعركن. وعين واحدة

كامل يخطط لعراق كبير وعراق متجبر وشاهدت اول مرة ضـابطا يعمـل 
 هذا الشئ خطير وخطيروأن  تغيرشيئاً  هناكأن  ارة اجرة وعرفتسـيفي 

كـر لم نف نـالكن .تنقلـبلأن  المقاييس الكونية في طورهاوأن  ومدمرجداً 
 فيهـا المائـة شـاهدترة العـالم واول مـ ئبالهروب بعد ولم نفكر في مـؤان

وبــلا ســوق  أهميــةبــلا لأنهــا  ,أهميــة  اعيرهــالملكنــي  ارتعشــتدولار 
  . يعرفون قيمتها وقوتها يبدوا اناس كان هناك على ما يفها لكنصـرلت

الأمـن  جهـاز –الجسـتابو  صــرتم سـحب عنا بعد انتهاء الحرب
لم  ا من جديد لكن بقيت هناك اثـارتنفست ارواحن .من المعمل −  الخاص
قد نومنا وكل  ننامأن  نخاف كما لم نستطعلا أن  لم نستطع.انهاسـينستطع ن

كنـت احلـم بـالموت وهـو دائـماً  .وكـوابيسيبـة عبارة عن رؤ غر غدا
اشهق تلك الشهقات التي تجعل الـروح يخنقني وفي كثير من المرات كنت 

خ صــرا ,خ مثل حيوان جريحصـراوأنا  واقفز من الفراش الجسدغادر ت
لهـا  أقـولاتي لـك بـالبيرة وأيـن  من لكن الزوجة تقول ,قنينة بيرة باً طال
لعـن الـزمن الاغـبر الـذي أوأمهـا وأباهالعـن أايتها القحبـة و سـياخر

   .مفلس تماما لأني ب قنينة واحدةشـرجعلني غير قادر على 
مثـل أنـا  بناء الافاعي تأكلون راتبي كلـه وابقـىا نكم يالأمفلس 
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جـة مـن هـذا النسـتالوجيا وتبكـي الزو .كركدن اضـاع بوصـلة الـزمن
بـاب  نم في الشـقة وادقســرمثـل الم أسير .ريبة في فميمرارة غ ?المريرة

للمدام هل زوجك هنا وتقول لا انـه في الجبهـة واسـتلف  أقولجيراننا و
قنينـة بـيرة وفي طريـق عـودتي تكريـت واشـتري إلى  واذهبراً منها دينا

لبيرة تفـوح ويتجمـع ة احطم ورائحوتتوتسقط القنينة تكريتي  نيبضـري
   .بوني باحذيتهم لاني سكيرضـراخرين وي ةتكارت

 .حـلامخ في الأصــرمـن اليـأس واأمـوت  .من البردأموت  كنت
وفي صــباح اليــوم التــالي ارتــدي  .بــيرة بعــد اليــوم لكــن لا .بــيرة ,بــيرة
ـــيملاب ــاالمإلى  واذهــب س ــل وهن ــيزوفيرينا الأك عم ــي بش  .حــلامالتق

مستشـفى سـامراء إلى  ار ويأتون بنقالة ويأخذونيبشيزوفرينا الوجع وانه
طـور البيـات إلى  باتمثـل ضـفدع خـرج مـن طـور السـ تلـووهناك ا

 أنـا ي ولاأوجـاع ســريعـرف الطبيـب  ولا ستمر في التلـويالشتوي وا
   .أيضاً أعرف 

البيـت إلى  وبعد ايام اقضيها في المستشفى امنح اجـازة ويـتم نقـلي
كنت اكـره  .صابي كما قال الطبيب منهارةاعلأن  واعيش حالة من الخرف

الشـهر  ةبقيأما  اياماإلا  في حياتي والراتب لم يعد يكفي للمعيشةشيء  كل
بر امورنا وتذهب الزوجة وتعمل في معمـل جديـد كيف سنتدأعرف  فلا

لاسعار ترتفـع كـل يـوم اضـعافا افإن  اقيم في الدور ولكن برغم عملها
 وجــاعغــارقين في بحــر مــن الأ .ةدوامــنا تــائهين في أصــبحمضــاعفة و

والعـوز المنـاعي جـاءت  وجـاعزيادة في الأ .والتقلصات المعدية الخارقة
ة ســيكابوقصـة  لـكلاسـتقرار معـي وكانـت تاوقـرروا وعمـي جدتي 
  . .جديدة

قدح شاي مع  بيضة واحدةإلا  نأكل في الصباح لزوجة لااوأنا  كنا
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منذ فـترة  .اكتمال النموجل أ ببيضتين من الطفلة فكنا نجهزهاأما . اسود
دائـماً  .مضحكة ,ت ملابسنا مهلهلةأصبحطويلة لم نعد نشتري ملابس و

هة اشــرتأكل ملابسـنا ببسبب العثة الملعونة التي كانت  يها ثقوبفأجد 
نا نمسـح أصبحمشكلة كبيرة اذ وهذه  تخلينا عنه الكلينكس حتى. غريبة

سـل الخرقـة لاسـتعمالها مـرة بخرقة ثـم نغ ةسـيبعد العملية الجن السوائل
بعقوبـة  وأبغـداد إلى  توفير النقود للاكل لم نعـد نسـافرأجل  من .اخر
إلى  ب فيهـاوفي المرات القليلة التي كنـت اذهـ صدقاءلاقرباء والأالرؤية 

ي الوحيد صـرف الناصـية طعام وكان نبلا وجبغداد كنت اقضي يومي ب
   .جائعانه م ديدالذي لم تجعل الحرب ولا السلام الج

****  
  

 .في شـوارع بغـداد أسيرمثل ملعون ومطرود من سماء دانتي كنت 
ور كنـت كلـما از طعم رخـيصدلني فاضل الخياط على م ,الجوع يحطمني

يكـون أن  وملفتا للنظـرباً غريشيئاً  كان .فيهبغداد اذهب لتناول الطعام 
طعـم صـاحب المن إ للغاية وقال لي احـدهم ارخيص عنده اللحم المشوي

لكـن اتقيـأ أن  في البـدء اردت .لابقار النافقـةاياتي باللحم من الخراف و
 ,فنطازيـا ,مؤلمـا ,مبهجـا ,بـاً منظر اللحم وهو يشو على النار كان مرع

امتلـئ طاقـة أن  بعداجول في بغداد ثم  .التهم اللحم مثل المشوه .غرائبيا
   .وبروتينا

 سـيراصطدم اثناء المالزمن مذهل في دادائيته و ,الزمن نكد واعور
واشـكرهم لتناول وجبـة  بيتهم إلى ادعىمنصور و أحلامبشوقي كريم و

 ومرة بعد مرة انزلـق معهـم أحلام صـرلانني مليئ بالبروتين الحيواني وت
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 البيـتإلى  واثناء الذهاب معهم سـيلالخيبة الدونية والانحطاط السفإلى 
في جريـدة  ماعيلاسـ البيـت اصـطدم بمحمـد ,يطلق عليـه جزافـا ماأو 

وجبـة كبـاب إلى  تدعونيهل  ,لك قصة تشـرناذا الجمهورية ويقول لي 
سـوف وأنـا  اترك هذا الكلـب ,مفلس وشوقي كريم يقولأني  قسم لهوا
لك قصة واخاف من عرض شـوقي لانـه اكـبر نهلسـتي في البـاب  شـران

 انظف البيـتأن  برجاء خاص, أحلاموتطلب مني  المعظم ونصل البيت
زبالة شوقي كـريم حسـن مـن تحـت الارائـك واصـطدم بحالـة  واخرج

البعرور إلى  شوقي يتقيأ تحت الارائك ومن القيئأن  مذهلة وغريبة وهي
 أحـلاممخبئا تحت الطاولة وبعد التنظيف تطلب مني أيضاً  الذي اكتشفته

اغسل الملابـس واشـاهد الملابـس الداخليـة لشـوقي واشـاهد عرقـه أن 
ازيـل منهـا أن  لم تغسل منذ عام فكان من الصـعبالاسود ولان ملابسه 

  . الوساخة والقذارة
هو عبارة عـن فلافـل والغداء  أحلاملنا  ضـرالملابس تح بعد غسل

ة ايـام لكنـي الـتهم الطعـام لـيس لاني شـرنذ عومسموطة وثريد بائت م
أجـد  لاو ,طعـاماتنـاول الأن  لرغبـة غريبـة في الالتهـام وبعـدإنما  عئجا

اشف شــرب أحـلامدون علم شوقي ول اليد امسح اصابعي صابونة لغس
أن  أحـلامب الشـاي تطلـب منـا شــربعـد  .يكة الوحيدة في المنـزلالار

   .تكتبأن  تريدلأنها  )الكنج(نخرج من 
ير اتجاهنـا ثـم نغـ في طرقات الاعظمية سـيرون وشوقيأنا  ونخرج

 .رئيسالـ صــرعـن قجـداً  الكورنيش والى المنطقـة البعيـدةإلى  ونذهب
تخـرج مـن جسـدي ومـن أن  ي تريدحرو .وحي منقبضةرب أشعر وهناك
عقـلي وأن  يتغير في جسـمي يئاً ماشأن  أشعر كنت .ي ومن كل كيانيجثت

حالـة الفقـدان  أمـامد رواياتـه الغريبـة عـن العـالم وســرالباطن بدأ في 
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أن  وشوقي كريم يضحك ويطلـب منـي رضالأإلى  واليأس ابكي وانهار
 ممزق ولا اسـتطيععتيقة لكن حذائي  ندرةكعالم بب الضـرا−  ,مثله أكون

ي اخر ويسلفني شوقي مبلغ من المـال واتـردد في البدايـة لكنـ اشتريأن 
بالخزي لاني غير قـادر عـلى الحيـاة  أشعر .بالعار أشعر .الحاحه أماماقبل 

   .وعلى الاستمرار
ريكـة في اإلى  ونجلس .تائه في طرقات العالمجداً وأنا  الحمل ثقيل

د ســروا .والامـال حلامنجلس مثـل عصـفورين مبللـين بـالأ .الشمس
ستطيع التوقف ودموع وشهقات ولا ال دها بتمهسـرا .شوقيإلى  الامي

في نوبـة عارمـة مـن أخـر اغرق مرة  ,افعلأن  اردت وكلما .عن البكاء
 العـالم ومحاربـة الـبعض كآبـةدت لشـوقي ســر .الشهيق والزفير المتتالي

 الزوجـة وجـدتي وعمـي واني لم آلام دت سـر ,لي شـرماحهم بالنوعدم س
مـن اسـواق  ايهشــرنا نصــرحتـى الملابـس  ,مد طويلأ ذكل اللحم منآ

   .البالة
د غرائبية الزمن وزيـاراتي لقـبر سـرا .د المواجع والالامسـركنت ا

أن  الرجل الوحيد في هذا العالم الصـامت الـذي كـان يسـمع لي دون .ابي
سا وطقطقـة ســيكنـت اسـمع ه −  عند القبر −  حينما ابكي كنل. يتحرك
وتقلصها خاصة في ايام المطر والضباب والبرد والعاصفة وارتجافها  عظام

   .والريح
تضـن حا اوملهـم وعفـوي عنـدمبـاً جنونـا غري .كان جنونا بحتا

اعوي مثل بنات او للزمن والعاصـفة  ,شاهدة القبر وانوح مثل سعلاة
ــريح واالله ــيالله ا .وال ــذي ادخلن ــوةإلى  ال ــالم عن ــي بعــد و هــذا الع اقنعن
ية عميقـة إنسـان حاً رو .طليقة حاً كنت رو .بأن لي رسالة رمةمداولات عا

عـالم الارواح إلى  اذهـبأن  التشبث بذاتيتي وبهائي الكوني لكنـه امـرني
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لارواح االمتعفنة لانقذ من انقذ واحطم من احطم وابعث للنار بكثير من 
إلى  هـا المختلفـةراالسفلية التـي كانـت تتحـول في اطو رواحالا .ونيةالد

حيوات حيوانية وارواح ابقار ووحوش ونمور واسود ونباتـات متعفنـة 
قيامـة للاجسـاد  .كانت قيامتي مـن نـوع خـاص .في مياه الرمس الاخير

الارواح المصـنوعة مـن التيـل والنـرجس والمغنوليـا  .واح العلويةلاراو
مثـل جمـل كبـير احمـل كنـت  .ثر على ارجـاء الكـونوالاس والهواء المتنا

وفرطـت القـوة مـن  تلكني انهرت وتعبت ويئسـ .العالم اهذإلى  الحلول
القادم مـن ممالـك السـحر  عقد من اللؤلؤأو  سبحة رطبين يدي مثلما تنف

والمتأتية مـن الضـياع القرمـزي  لهذه الكلمة الغريبة يا. .رالسح .البدائي
   .لروحي

لة المغنوليا التي تركتها في بيت امي وهي تشـع شكوت لشوقي حا
السـفن حت لشوقي معاناة الارخبيل عندما تجنح اليـه شـر .لق متبلورأب

كنـت اشـكو لشـوقي اننـي  .نفـلاق ذهنـيويكون صامتا وهو في حالة ا
ــام وفي بعــض ال ــالياتحــول في حالــك الاي ــل إلى  لي ــه مــدنس بالعقابي ال

البرونايا مثل إلى  أسيروف هندي وامشي على الجمر مثل متص .والجمرات
الخطيئـة  .يةصـليريد الاعتراف بخطيئته الأ لكن العالم لا .صابئي متدين

لزيتـون الحـي واقـراص المرة الطعم واللاذعـة المـذاق والمفعمـة بزيـت ا
   .المهبلي الالتهاب

فقـط مـن يبـدا أنـا  كنـت .الحـظ نشوقي لم يفتح فمه ومـن حسـ
 .لف على الوجـوه المنزوعـة الجلـدكانت تتاالكلمات والتدرجات اللونية 

العـالم يـمارس  .ومحـروق وذائـب دلوقبلحم م .بجلدي الحي أسيركنت 
في احـد  .مسـحوق في هـذا الكـون إنسـانعدائياته العجيبة على افقـر 

 وحملتـهخر الأ صـراصـروجاءت البالنعال  راً صاصـربت ضـرالمرات 
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ا مرعبة وافواهـا أحلاماحلم  وأنا منذ ذلك اليوم .السبتتنك إلى مضطربة
وهـي تجـوس ايـامي  صـراصـرلاصفر للاالسائل إلى  تلتهمني وتدخلني

   .وانسلاخي عن الواقع
 .مشـتتة .شوقي وتخرج الكلمات من فمي متنـاثرة أمامكنت ابكي 

مدنس بالسحر  لانه .شوقي يفهمهاأن  كنت اشك .بلا طعم وبلا ترتيب
لكنه يختلف عني بـأن  ,همثلأنا أو  أيضاً  هو مثلي .رارةوالدفق الاخاذ والم

لمته من المزابل وجمعته مـن القمامـة ومثـل  .لم تتزوج حينما توفي اباهأما  له
 يكتـبأن  أجـل هـذا العـالم الملـون مـنإلى  دينوس مقدس ربته واهدتـه

  . نهاية لا ماإلى  ويكتب ويكتب
ن الذي اعاني منه يمنعني م سـيعلى العكس وحتى المرض النفأنا 
وكنـت اعجـب مـن الاخـرين  اكتـب عـن الحـربأن  لم استطع .الكتابة

لابطـال اعـلى افتعـال البطـولات و ,عـلى اللغـو .دســروقدرتهم عـلى ال
 كنـت غبيـا .كنت جبانا لاني لم اكتب عن الحـرب .يالوي والمنخنتروالدز
دة معانـاة حـالالـة الكاتبـة وادون بجلسـة واأو  لاني لم المس القلـمجداً 
   .المثلى في التطهر من الدنس الغريب نسانالإ

ارات والمنـازل ســيفأة واللماذا لم اكتب مثل الاخرين واقبض المكأ
بـاريس ولنـدن إلى  مع الشـقق الفخمـة والـرحلات ,سفرات المجانيةوال

أيهـا  أقـول لماذا لا اكذب عندما يموت عطر المغنوليا ولا .ومونتي كارلو
النرجس لكنـه عطـر الحـروب المقدسـة أو  البلهاء انه ليس عطر المغنوليا

شيء  لــذلك تركــت كــل, لاني غبــي .لامــوات والاحيــاءاالقائمــة عــلى 
بابطالي المجانين وقصص ضائعة في متاهـة الازبـال والنفايـات  توتمسك

د كلهم كـانوا يسـتلمون النقـو .كلهم كانوا يكتبون عن الحرب .المرتعشة
 كـان يررئيس وهـذا الاخـد السـيب والرعيون الحأجل  الملوثة بالدم من
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يا ويـأكلون سـبلهارولم يجعلهم يعانون من الجـوع وال للغاية سخيا معهم
ك الفرصة مرة أمامالآن  .تتوسل العظامأنت  كل يوم دجاجة مشوية فيما

تــدور العجلــة وتســحقك وتنثــرك مثــل أخــر مــرة  .تكتــبلأن  ثانيــة
   .هتنظيف أجل وه منصـرينما يعحميت  إنسانلبرازالخارج من مؤخرة ا

 كـل يــوم مائـة مـرة لكــن الزوجـة وجـدتي وعمــي لاأمـوت  أنـا
. للبكاء اهناك مكان عاد ما هشوقي لان ك ياأمامابكي أن  اردت .يعرفون

 إلى ,للتلف والاضمحلال والتنـاثر الجميلة في حياتي معرضة شياءالأكل 
شـجرة الـدر  تلقصو لعلم الرياضيات وعندما تمـوالنهاية اإلى  ,الأبد
 .العـالم الخـرب الـذي اعـيش فيـهراً في بغداد متـذك أنا انتحب صـرم في

   .البكاء الموزون والمتناغم مع المطرإلى  ويستمع شوقي
ضباب بغداد وعـلى  .للونالحليبي ا كنت ابكي مع انبلاج الضباب

كاتـب إلا  لستأنا . ورةضـرالقائد ال صـرمن قباً ريعظمية وقضفاف الا
الـزمن البـائس حيـث ينيكنـا كـل يـوم  مؤلف اكاذيب وقصـص .مشوه

 .ئة التزيـتســيوتلعننا الامـم والمحـاور الـدائرة في عجلـة  سـياسـيال
مـن ه مثـل الـه معـر أمامـوأنـا  ةمصطبة قديمـإلى  شوقي كريم جالس

ة والهي الغريب والشفاف في السماء يسمع الانين والبكاء لكنـه سـيالدينو
   .يحرك ساكنا لا

ب شــرنأن  إلى انهار فـدعانيأني  ك شوقيكرهت هذه اللعبة وادر
البـاب المعظـم وفي مقصـف إلى  قنينة بيرة في بار قريـب ونـنهض ونصـل

العـرق ونأكـل  بشــرمـع العـوران والمتخلفـين عقليـا نبائس نجلـس 
ننتهـي ونسـكر أن  البكـاء وبعـد ةطعم المزة كان رائعا بعد نوبـ .الباقلاء
الكـنج حيـث إلى  نعـود .البيـتإلى  مثل الحيوانات التائهة نعـود ونصبح
وتضـع الكـريم تعد لنفسها شايا وكولالة نـوري تمسـد اصـابعها  أحلام
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غـاب في  ســراقدسـك مثـل ن .كولالة نـوري اقدسك يا. المرطب عليها
 لاجمــات الغابــات المرمريــة وانــت تكتبــين باصــابعك الموشــاة بالقناديــ

لكيـة سـوف الشعر وارخبيلات مطعمة بنيازك لي .وع شعرك النبيلشـرم
حينها سـوف  ,وعضـرحليبك من الفي يوم ما وينبجس  رضلأاب ضـرت

, القـديم لعربيا واأالمقاتل السكسوني  أكونس .الطفل الذي تتمنين أكون
كولالــة عاريــة في . لــدوداغــير  ىيلقــ الــذي يبحــث عــن الجــدث فــلا

عقليتـك المتجـبرة  أماممتوحش واركع من قطعة قماش إلا  عارية.يلتيمخ
ينتهي ولا يذوب حتى لو كـان  لاشيئاً  .طاسـيبشيئاً  تمنحينيأن  أطلبو
  .ارة عن شمعة تدفعيها في مؤخرتيلامر عبا

مـن غابـات الحـور  .مداريـةمثل متـوحش قـادم مـن غابـات انا 
مبتل بالحيمن والمذي يطاردني والسـفلس يحـك وأنا  السحرية شجاروالأ
 لحـاركب السفن وار .قاتللانك عارية هكذا في هذا التهويم ال .سـيرأ

   .ممالك االله العظيمةإلى 
ف ســيلك قماش التفته الهندي ومئـزر القصـابين و جلبلأ ارحل

بالشوك والعطـور  ليئةالوسخة والماقدامك  أمامأموت  ثم ,ي بهنلتطعنين
 لسـنا مهمـين .أهمية أحلامتعيرنا  لا ,مثل قملات ندخل البيت .الاخاذة

أن  ريـدنلا  ,كولالـة مثـل افعـى تـف عـلىتل أحـلام .في نظر النساءجداً 
إلا  −  صــيخمثل اي  −  كنت اشتهي كولالةأني  تصبها بنظراتنا ورغمغن

   .نت امارس الاستمناء في مخيلتيكأني 
وء في البيـت تهرب هذه مثل قطـة وتمـ .كولالة أمامنجلس أن  بعد

ا تأخـذهو الجديـدة دتهاصـيق ةمن كتابكولالة تنتهي  .مجللاواسمع المواء 
في اليـوم التـالي اغـادر  .يستولي عليهـا شـوقيأن  قبل ,على عجل أحلام

والى المفـازات العجائبيـة في هـذا  حـلامالأإلى  المنزل واهـرب مـرة ثانيـة
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 .زوجـة تتحـرك بصـعوبة بسـبب حملهـاالمجمع واجـد الإلى  أعود .العالم
ة دنـانير شـربالمغص المعوي يحطمني وتقول الزوجة انها استلفت ع أشعر

إلى  ة دنـانير واذهـبشــرخـذ العآو من جارتنا زوجـة النائـب الضـابط
المنـزل واجـد الزوجـة إلى  أعـودتكريت ومثل مغفل اسكر بثلاثة قناني و

   .اهةشـرب انوعمي يدخن وجدتي يتبك
جارتنا زوجـة نائـب إلى  اذهب .يؤكل في البيتشيء  لم يكن هناك

بس عاطلة لاغسالة الم ,لي جئت في وقتك  وتقولراً لاستلف دينا الضابط
 ءوانهمك في العمل وفيما ابحث عن العطـل تجـي ,حهاصلاإعلي  وتتمنى

 .اخلهـااشة رقيقة والجسـد يهتـز ددزوجة نائب الضابط وهي ترتدي دش
إلى  بشدة وتمسك يـدي وتـدفعها لكنها تلتصق بي ة دنانيرشـروتمنحني ع

   .له من عصفور كبير ومتوحش عصفورها ويا
ة سـيبه الرغبة الجنضـرحيوان ت .أرضيحيوان إلى  واتحول انتصب

بـين صـدري ثـم ها صــرعاكبـيرة و جسـدها برعونـةإلى  واندفع .شدةب
 رضوتتمـدد عـلى الأ .وتكفـر بالسـموات والعـالموتشهق  امتص نهديها

ب باصـابعنا الـبلاط ضــرا ونهفوق أكونأن  خلي وبعداوتنزع لباسها الد
المشهد السـماوي  أمامخاذها وانبهر افتح اف, يةرضوالزحف الملتصق بالأ

غابـات سـوداء كانـت تحـيط فمـي وانحنـي  .الغريب والمشع والهمجـي
لظـلام المترشـح وادفع لساني عميقا في مغاور ا انفيويلامس شعر العانة 

   .من بين الاصابع
ــه ــرتعش وتإلى  ادفــع ب  ,عةســـرب: خ وتقــول ليصـــرداخلهــا وت

نفعـل ويـتقلص ويضـمحل واشاهد وجههـا الـذي يتشـنج وي .عةسـرب
خ بتلعـثم ولا صــرنت تتحرك مثل افعى ادخله فيها وتوفيما كا .ويتفجر

لمرتبـة والمتقلصـة ااسمع مزيجا من الحـروف غـير إنما  اعد اسمع الكلمات
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الصـالة مثـل  أرضلى اقذف انهـض واتركهـا عـأن  وبعد .جةشـروالمتح
بـت كـل بـأني ارتكوأشـعر  اغادر الشقة وساقي تـرتعش .حيوان جريح

الزوجـة وتـذهب إلى  ة دنانيرشـرادفع بالع .المحرمة في هذا العالم شياءالأ
تأكل هـي وعمـي وجـدتي أن  وبعد ,اء السكر والخبز والطماطةشـرهذه ل

   .عميقو يسود سلام غريب
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اشــارات متواضــعة تــنعم إلى  غريبــة هــي اللغــة عنــدما تتحــول
 .كرتي كانت تفر من هذا الزمن المولج ذاته في ذاتيتيذا .بقداديس الذاكرة

واقـرأ أخـر زوجتي مرة إلى  أنظر .ارقص مثل قرد في مساحة من العدم
 .واحـدا بيننـاشـيئاً  سقطت الكلمات وبقـي .ما لم تقله اللغة الغريبة بيننا

 أمـامهذا المكـوم إلى  الذين ينظرون طفالهي تلك النظرات المتبادلة والأ
وجهـي وجسـمي بنظـرات إلى  كانوا هم بدورهم ينظـرون .ةروح عظيم

انه عبارة عن حطـام وركـام  ,عميقة ومتسائلة ولم تكن الزوجة تقول لهم
نظرة  ,كانت تنظر لي نظرة غريبة .خرينلاعمى والااكومه الزمن والحقد 

اخـر غـير شـيئاً  .ثانيـاشـيئاً  لكن من خلال عينيها كنـت المـس. مشفقة
اء ك وجـزؤتقول لي هذا جزاأو  .ربما ,الآن لي انهضكانت تقول  .مفهوم

   .نزله بيب الذي كنت تضـرال
 إلى عبارة عـن عـار ووهـم واني اغـادر هـذا العـالمأشعر أني  كنت

بانتظار المعجـزة الالهيـة بـأن وأنا الآن بعيداً  أصبحلكن الاكتئاب  .الأبد
نهـر  إلى أنظـر .يستحثني على مغـادرة العـالم عـبر عمليـة مـوت مفـاجئ

مفرغا من الـروح وحتـى  .تماماراً كنت منها .متحجرة ريسان والدموعخ
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أكـن  لم .هوجع صعب تصـور. بوجع غريبعضلات جسمي كانت تئن 
ي العجيـب صــيرلكنها كانت م .كنت اشكر الزوجة ام العنهان إ أعرف

روح الزوجـة المثاليـة الأبـد  إلى في زمن غابت فيـه العجائـب وانـدثرت
لمـاذا , لونءكـانوا يتسـا . كانوا ينظرون لي نظرات غريبةليأطفا .والملهمة

ــذا الاب ي ــا ويجنه ــسكرن ــة إلى  ل ــر ســاعات طويل ــاه محــدقاالنه  في المي
   .والمجهول

 أكـونأن  إلى بعاري لكن هذا الشعور لم يكـن يـدفعني أشعر كنت
إلى  بـانتماء أشـعر لم اعد .كنت العن العالم .الزوج والاب .مرة اخر ,أنا

في نهايـة وأنـا  وحوش ضاريةكلهم كانوا عبارة عن  ?يةشـرعة البالمجمو
الطويـل اليـه هـو اخـر  ســيجلو أصـبحالنهـر وهـذا إلى  انهرت ,الامر
كرهـت الزوجـة وكرهـت اهلهـا وكرهـت  .المتبقية في هذا العالم شياءالأ

لـه  وكرهـت كـل مـا وعمي وكرهت جدتي وكرهت امي وابي اصدقائي
اتـرك منفـردا لاعـيش  .وحيـداً اتـرك أن  ,ابغيـهكل مـا  .صلة بهذا العالم

   .شـربغريب مع النهر ومع المدينة الخالية من الال يتوحد
 ابـراهيم حيـدر وامـير الحـلاجوأمـير  مصـعب ,منزووأنا  يمر بي
توقفـوا لـدقائق أن  بحيرة وبعد إليينظرون أيضاً  مكانوا ه .وسالم قنديلة
, نقديـةاوراق  الحـلاج رزمـة أمـير لهـا الزوجة ويـدفعإلى  كانوا ينظرون

عـلى أمـير  صــروي .ن في يوم ماستحسـيلكنها تأنف المساعدة وتقول انه 
مثلما يقـترب  .ق وتقترب مني بحذراالمساعدة وتأخذ الزوجة رزمة الاور

اً امـيرن إ امي وتقـولســيمـن كـائن أو  شاذ عن الخليقةشيء  من إنسان
قي مـن الشـهيق ســيمومنحنا هذا وتنهمر مـن عينيهـا دمـوع لهـا وقـع 

   .والزفير
الـذي تعنيـه  مـا .ي شـئلأقيمـة  لاأن  وأشـعر الاوراقإلى  أنظر
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في  أفكـرو .ولا نقـرأنلـبس  نجـوع ولاأن  ذي يعنيـهالـ مـا .النقود فعلا
والمـوتى انفسـهم  .المـوتى لعالم عبارة عن نفاية مجهـزة بعظـاما .النفايات

العـالم قومـوا وانزحـوا  النزاحـون في هـذاأيها  .خون بعيون ملتهبةصـري
العالم يهترئ ويموت والعراق يهـترئ  .الخراء من فتحات الجيوب الانفية

يموت العراق فهـذه هـي أن  الجحيم لكنإلى  يذهبشيء  وكل .ويموت
   .الكارثة

خ في صــرالحـد الـذي اإلى  اعشـقه .كنت اعشقه ببواديه ومفازاته
ار الخـراب  .ممن اجلك كـل يـوأموت أني  ,هدوء وصخب هذا العالم

كل لحظـة  .والاموات يأتون من نهاية العالم .والخراب يتأتى من الاموات
أكـن  لم .أطفـالياهـتم بأكـن  لم .جـدد أطفالاق المعنى يموت سـيتمر في 

كـل الـثمن الصـعب  .وري وكـانوا يموتـونضــراشتري لهـم اللقـاح ال
   .نموت هناأن  والمرتفع القيمة هو

لم اعـد أني  موتـا هـوأمـوت  يجعلنـي ما .أموت احزن لانيأكن  لم
مكانا في هـذا . لاخرين جوهرة الشمسا طفال والأأطفاليعلى منح راً قاد

غـذ تدللـة ت فـيما الكـلاب المأطفـاليالعالم الحقير الذي يميـت شـعبي و
 .وريةضــراكه واللقاحـات الالفوو البروتين الحيواني باحسن الانواع من

الدرجة التي انهرت فيها ولم اعـد اعـير اي إلى  هشا .العالم أمامكنت هشا 
   .في حياتي أهميةاية  .شئ

خ الجنـائن صــرت .في بعقوبـةمن النهر وحتى قنطرة خليـل باشـا 
الغريبـة  رضالبسـتاني التائـه في هـذه الأوأنـا , البسـتانيب لالمعلقة وتط
ملـوك يحتسـون  .مدن من القرميد والطين والقش .بابلية أرض .والحبيبة
ت نـاوملـوك يعيشـون اكـبر المهرجا .ملوك ينامون في الـبراريالخمرة و

مطر بلا  .وانهمر مثل مطر الشتاء المتقطع .بوابة عشتارإلى  البابلية المتجهة
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   .مجرد مطر خال من اللوعة والاستثناءات المدوية .نية لتبليل الاخرين
ظلة النخيل عرق بعشيقة وينام تحت م سـيمطر يدق الابواب ويحت

في هذا الـوطن الصـغير  .حتى الريح في بعقوبة .اصفةالمدلج بالع ,العارم
تريـد  تنسـاب الـريح وكأنهـا لا .الذي احببته دون سـواه مـن الاوطـان

 شـياءالأ سـيرفي بعقوبة ت − على مهل  صدقاءيمر بك الأ. شياءالأاكتساح 
واذا  .زمن اضافي مـن الحـبإلى  اذا اردت التسوق تحتاج .− كلها بتمهل 

سـوق اطلقـت  أمـامنوم سوف تفكر في حسن علو وهـو يجلـس اردت ال
الزمن مذهل في تمثله  .ينثرون عليك الزهور صدقاءالأ. الكاتدرائية هعلي

   .وفي انحنائه وفي ديمومته الغريبة
بصـحة جيـدة أشـعر أني  بعض الاحيانفي  .النهر أمامكنت ابكي 

قوا ســر. غدادب منك قواسـر .عان ما انهار وادخل في نوبة بكاءسـرلكن 
افقـد اجمـل وأنـا  ت هشـاأصبح .فيها حتى مقاهيها ومسناياتهاشيء  كل

عنـدما  ,بغـداد ,واحلى واروع واضخم والذ واعتى مدينة في هـذا العـالم
ك المقـابر القديمـة وتغنـي لـك اذا تسقط فيها تهدهدك المتاهات وتهدهد

   .بهاغنيات التيم والحب اللا ,النهرمشيت بجانب 
بسبب الاشباح الغريبة التـي جـاءت مـن  ,مدينة عاريةبغداد مثل 

تـاريخ  اد يصنعون تاريخ لمن لافي بغد .انسـيالمدن القديمة والمتروكة للن
أمـاكن  فيإلا  لم تعـدنونهـا الغريـب جنكهـة بغـداد التـي اعـاني مـن  .له

   .لاخريناشوهت بالبداوة والتيه القروسطي ونكايات أن  بعد ,محدودة
التصـق وأنـا  ا في شـارع السـعدوندداد وتحديـفي بغـ أسـيركنت 

التصق بعيون بغدادية جميلة تطل عليك من الشناشيل والحـارات  ,بالمارة
ء واوضجيج الباعة والايس كريم والهـالضيقة والدرابين وقدور الباقلاء 
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شيء  بغـداد فلسـفة المـوت والحيـاة في .البارد الذي يتدفق من جهة النهر
إلى  ادر المدينـةتغأن  تحسه بمجردإنما  .تدركه أن تستطيع غريب لا مذهل

  . داخلهأو  ج الوطنراسواء خأخر مدن 
أني  في يـوم مـاأتخيـل  أكن لم .بحب عاصف .حببت بعنف مذهلا
عـن بغـداد اً تبعـد كثـير بعقوبة لاأن  اغادر هذه المدينة ورغمأن  استطع

السـمك  والعائمة فوق روائح الاطعمـة مدينتي إلى  لكني اصبت بالحنين
وحلق  ا والجوري والشبو ليليسـيوروائح التوت البري والقرنفل والاكا

   .السبع
 تمنحـك المدينـة .جـداً  اد تصنعك الالهة وفق ذوق فني عالفي بغد

بغداد ليست  .من الدلال العجيب والتأني والحب الجارف للاخريننوعاً 
بغـداد هـي  .بغـدادإلى  شــرالتـي تنح المـدنأو  نهضةالأو  علاوي الحلة

انـاس اخـرين يعيشـون عـلى ضـفاف  المدينة المحصورة بين ذاتـك وبـين
 لــة حيــث الحيوانــات في العيــد ولعبــة اللكــو و الســباحة في النهــرجالد

   .هر بطوفناته القديمةنوالغرق موتا في منازل اخفاها ال
أني  كلـما تـذكرت .بالحزن يتأكلني كلما تذكرت بغـداد أشعر كنت

والدفلـة والشـبو النارنج الطفولة والنهر وغابات لى إ لن استطيع العودة
ة لأوالليـالي المـتلا وبيـوت ال الخضـيري والجلبـيمطعـم تـاجران ليلي و

   .تجفأن  أجل ببياضات الملابس المعرضة لشمس من
تيل الالـف عـلى بوابـات القوأنا  بغداد السحر النازف من المخيلة

حـالتي  .يةشــرلتي الححـاإلى  عـدت .لم اعد من سكان بغداد .انسـيالن
وهسـتريا  العاشق والليل وجنون حسن النواب صـرق أماموأنا  الحيوانية

لكنـي تائـه في  .مجنونـاأكـن  لم .لاحمد واضطراب ابراهيم البهرزيامحمد 
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البحيرات السماوية والسماء تلعنني لاني اضعت خيوط الاحتفـال الكبـير 
ميـاه إلى  غـداد التـي تحولـتالموتى هنا في ب .تعميد الموتىأجل  المقام من

لاصفر بفعل ااسنة واسواق دجاج ومنتجات الحليب الاسود والرمادي و
   .ب كل شئضـرش الغريب الذي غال

اضعت لوحات وتخطيطات جواد  .اضعت الزمن الجميل في بغداد
لـيس وجـودي في  .لافـذاذاسليم وباقي المجموعة المتألقة مـن رسـامينا 

بغـداد وقصـور الخيـزران إلى  عـدم العـودة إنـما .ينـمـا يحزنهو  بعقوبة
في شـوارع  أسـيرعقوبة وبكنت اترك . يحبطني والمنصور والبرامكة هو ما

 طر النهر عندما انحدروتحديدا في خان دلة والصفافير واستنشق ع ,بغداد
الشواكة واضيع إلى  يـالشمس وامض أمامثم اصعد زورقا متلالا  .نحوه
أن  أيضـاً أنـت  عليـكفـإن  الزمن يتغـيرن لأ .انات غريبة ومدويةهفي تي

   .بار والمطابع والورق في شارع المتنبي وتتنفس راحة الاحسـيرت
بـات تكعشقت الم .طرقات بغداد معلروحي  قاء عفويلمنذ اول 

وحينما  شارع المتنبي واتشمم بقايا الورقإلى  كنت اذهب .ة الورقئحورا
ورق وكانت الرائحـة تنعشـني شم هذا الا ,جل الكتابةلا منهشتري بندا ا

دائــماً  رائحــة الــورق .ب الحشيشــة دون فلــترشـــري مثــل مــن يوتجعلنــ
   .ذهني المكتبات والمطابع وشاي مقهى داودإلى  تستدعي
ــدة عملــت في احــد المطــابع في ــة البعي كنــت لم ازل في  .الطفول

أني  دخلت احـد المطـابع وقلـت لصـاحبها .الابتدائي الصف السادس
ب بيـوميتي الشـاي في مقهـى داود شــركنـت ا. عمـل ووافـقاأن  أريد

 .بـار والـورقوعندما ادخل المطبعة كانت تلفني رائحية الاصـباغ والاح
كنت بعد  .في المطبعةشيء  ة مع كلصـريشبه الا ما منذ ذلك اليوم تشكل

لم  .في الطرقات الملتويـة والمتفرعـة مـن شـارع المتنبـي يرأسانتهاء العمل 
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انيقا  .باً مرت .منظماشيء  كان كل .يبيع الكتب في الطرقات يكن يومها من
المكتبات الضخمة واغرق حتـى سـاعة متـأخرة بـين الكتـب إلى  وادخل
اتحسسـه . حتـه بشـكل غريـبئحبي للورق جعلني اتحسـس را .والورق
واتشـمم  أسيركنت  ,حراسه ومثل كلب .كان يبعد عني اميالاوأن  حتى
   .الكدس الورقي ابحث بخطمي عن هذاثم  رضالأ

إلى  تنبـي ادخـلفي الطرقـات الجانبيـة لشـارع الم سـيرالبعد انتهاء 
عـالم إلى  انتمـي .هـذا المكـانإلى  انتميأني  أشعر حيث ,اي سـرشارع ال

مـع كبـة  ,سوق الوراقين مـع جـامع الـوزير غريب ومذهل يتداخل فيه
ن مـن يتكـوشيء  .اي والشيخ الذي يبيـع الكبـة ويفقسـها بابهامـهسـرال

 عـلى سـيرعالم تحتاني يحور وي .لاشاراتالتاريخ والانثروبولوجيا وعلم ا
كانـت دهشـتي كبـيرة عنـدما اكتشـفت  .لاقلامانبض الورق والكتب و

جـزءا أيضـاً أنت  الشارع الذي تغرق فيه تاريخيا وتكون .ايسـرشارع ال
  فيسـيراجين وكأنك تسـربالجدران وبسوق الطبعاً  من التاريخ وتلتصق
ة ومناراتها وحكامها وجلاديها ونورها وغجرها سـيطرقات الدولة العبا

الجـواري طبعـاً  تنسـى ولا ,للاختاموشيوخ الدين مع الصبيان الحاملين 
 تمـر الهنـد والهنـدباء صــيردات والخـوانم والعبيـد والسـلال وعسـيوال
   .حات الحزانى والدراويشصـيو

 يـدخل الضـوء, االله إلى في الشارع وعبر كـوات مفتوحـةشيء  كل
مـن التكـوين الغريـب للشـمس  ثاروتنـاروجهـك فتويسقط عـلى  المبهر

 الاحذيـة و الكـالات حةئتتنفس فأنك تتنفس الورق وراأن  وحينما تريد
 رائحـة النهـر. ة عـلى الجـدرانوجواريب المصـلين المغسـولة والموضـوع

مـع  طعم المـاء .وين ملفت للنظرتك .ي للشارعسـرتدخل في التكوين ال
 اليـاس ضـروموسى وخ رائحة تشبه النار المقدسة في الواح بابل وسومر
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اميس سـمير تغـزوك ,ات ومخارج الشـارع الـذي يشـبه قفـصومن فتح
   .الشعب بعريها المستنبط من الحكاية الهمتالملهمة والتي 

يــروي لي  .ق بــالنهرصـــيتــاريخ بغــداد الــذي يمثلــه الشــارع الل
يكون كل تـاريخ بغـداد هـو تـاريخ أن  احكايات الجواري وليس اعتباط

بيـدة وحفـلات النيـك التـي زوسمير اميس مضافا لها تـاريخ الخيـزران 
كـان  .جـداً  راً اي والمتنبي الذي اكتشفته بـاكسـرشارع ال .يقيمها الخليفة

حكايات رجال الـدين إلى  مكونا من حكايات القحاب والقوادين اضافة
المختبئـة تحـت  الولدان والدعارة لواطية لسـروباعة الكتب والقصص ال

   .رضرمس الأ
اكتشـف الغائيـات المجهولـة  ,ي في المطبعةدكل يوم يمر على وجو

وبعثرة التـاريخ وفـن الاسـتلقاء  شياءالأنواح  الزمن وهو يحمل .للزمن
 .د وانت ضـائع في متاهـة الارواحشـرعلى البطن وحين يهيم بك رجل م

 ةامصـــرالحــب كــان اشــد  الوقــت لكــن ه في ذاتكنــت احبــه واكرهــ
 طعم ومذاق الورق والاحبار والنساءحب من شكل خاص وب .اوجبروت

 ســيرت تلفروع الخلفية لشارع المتبني وانالمشوهات اللاتي تلتقطهن من ا
أن  شــيةستنشــقها ختأن  ك وتخــافجارتك في يــدســـيبحــذاء مقطــوع و

   .ماأحد  يكتشفك
 دينشــروالم طفالوالأمع المطابع والدرابين والقحاب والقوادين 

هناك عيـون جميلـة ورائعـة  .والمناويك والعوران والعرجان والشحاذين
أصـحاب  اذا كنت مـن .كليا ل من خلال فتحات الابواب غير المغلقةتط

 .الكبـيرة ,فستكون لك اطلالـة ولـو صـغيرة لرؤيـة تلـك العيـون الحظ
أن  ء مـنالعيون المليئة بالكحل واصباغ ملونة وسوف لـن يمنعـك الحيـا

من سبات العـالم  ةتلك البؤر الغريبة المطلإلى  تنظر بعمق وتشوه اخلاقي
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وانـت اً كون كبـيرسـي ,أنت ظكح .فيض غزير من المشاعر المتلونةنحو 
هـواء بـاردة تلتصـق  سـمةنوعندما تهـب  اءات نساء متلفعات بالعبتر

وك والشـ صــروالخ ؤخرةالمؤخرة وتبدو لك ملامـح المـإلى  تلك العباءة
   .النرجس الحار علازهار في تشكيلة مذهلة ماو

بلـون الحليـب الكامـل أو  .بلون البلور ءافخاذ نسا الحلمالمح عبر
ك لـالدسم وانثناءات ونساء يغسلن الطارمـات والباحـات الداخليـة لت

ضفاضـة يأتيـك من عبـق ازلي ومـن سـماء ف .وروثة من اليهودلبيوت الما
 .عن مصباح صغير في ظلام كوني شاملعبارة , كحروأن  اليقين المرعب

وارتعــش في رعــب الشــهوة  .ويســتنزفك الضــوء وتســتنزفك الظلمــة
   .المجذولة

الوحيـد الـذي يـروي  ,عا في متاهة الطرقات والدجلـةئا ضاإنسان
 في الـدرابين الضـيقة لا .كل هذه الافـواه والاجسـاد الناعسـة والمتمايلـة

تشف رائحـة المـرق ورز العنـبر تكإنما  .لاخاذاتكتشف الجمال البغدادي 
والطرشي والمخلل والابنوسات العائمة فـوق بحـر مـن اللـذة المتواريـة 

والبــاقلاء كنــت اذوب في روائــح الطعــام وروائــح الشــلغم  .لابديــةاو
شيء  لا في سمنة حيوانية وتهتز المشاعر ويختلط كلوالباذنجان المطهي قلي

   .الأبد إلى يكمع جمال العيون الكبير واللوعة المتجذرة ف
البيـوت كلهـا تمتلـك  .محـددة قىســيمو ,سـيرناك وانت ته ليس

وهـو ينحـدر مـع  رضـا عـلي صـوتلمذياعا ومن هذه المـذياع تسـتمع 
مكــان العمــل في إلى  أصــل عنــدما .الآن والناهضــةاالشــمس المتخلفــة 

اسمع مـن وأنا  )الباقلاءأبو (ون اتناول افطاري عند حس .الباكر حالصبا
هناك تماثل غيبي كبير بين اكـل البـاقلاء والعيـون  .وزصوت فيرمذياعه 

مقهـى حسـن أعـرف  وقتهـاأكن  لم .السوداء الكبيرة وبين صوت فيروز
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مقهـى أو  هـو مقهـى الـبرازيلي ,ي فيه وقتـاـقضا قهى الذيوالم .عجمي
يحدث لك التفـاف عـرضي عـلى  − الشاهبندر − في هذا المقهى. الشاهبندر

در في مقهـى الشـاهبن .قطعة ليليكية من هذا السحرالتاريخ وتشعر انك 
على نهـر دجلـة كنـت امـارس  ةالنافذة المطل نافذة صغيرة ومنإلى  انزوي
ي مع شاي حامض وارجيلة تنفث في الزمن اشـكالا امبيرقيـة مـن أحلام

   .العوالم المتجذرة عميقا في التاريخ

د تتحـرك مثــل الـة بـين شـوارع اليهــو. تحـرك في التـاريختأنـت 
في هذه المدينـة شيء  كل .سـيواسواقهم وبين شارع النهر والتاريخ العبا

يقطر املا وتاريخا وحوادث عن الشـطار والعيـارين واجـواء الـف ليلـة 
د الـذي اعيـد وليلة والشاطر حسن وعلي بابا واللصوص وحرامي بغـدا

  . في الحاج خير االله الطلفاح تكوينه من جديد متمثلا

جميلـة امـرأة عن دائماً  بحثت بغداد القديمة افي طرقا أسير عندما
نطلـق مـا إنـما  العجـائز لا اقصد .السن في وكنت احب النساء الكبيرات

ادفع كل مـا املـك أن  الايجات يحطمنني وكنت مستعدا –الايجة  –عليه 
كنت  .مسونالخ عمرها لايتجاوز ايجة مضاجعةأجل  منطبعاً  وهو قليل

   .المضاجعات فيخبرة  ةصاحبدائماً  اتخيلها .رأةاحلم بهكذا ام

وأن  ممحطـأني  نتصـابلامع اوأشعر  عالم المضاجعات كان يؤلمني
 )ايجـة( لم احصل في حياتي على .وينطلق نحو العالم الجنس يخرج من فمي

نســاء . في شــارع المتنبــي وبفعــل الحــروب الغبيــة متــوفراترغــم انهــن 
وعنـدما امتلكـت  بهنتنق يخ نساء من الكثرة بحيث كان العالم .عديدات

يين صــروالم اخواني السـودانيينأن  مفاتحتهن وجدتأجل  الشجاعة من
   .والرفاق الحزبيين سبقوني واهل العوجة
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بـول مـن تهجـم عليـك الحيوانـات كنـا نكانت  عندماالحرب و في
طفولتنـا ونحـن  .ةســينا ونتـذكر طفولتنـا القالاويسـرنبول في  .الخوف

بنا بعصاه التـي القاهـا ضـري جورجلمنا الاستاذ ض في الشوارع ومعنرك
   .تأديبناأجل  منله االله 

أنا  .بناء القحبةابيكم ياسـيرفقط من أنا  يقول جورجكان الاستاذ 
ة للمرض وسـوف سـيخلع عن وجوهكم تلك السحنة القاسـيفقط من 

قسـوة  ,ركانت هناك قسـوة اخـ وعندما كبرنا ,اجعلكم رجالا للوطن
عانينا من كل انواع  .اسـيقا العراقفي شيء  كللم  .المدرسة مضافة لقسوة

   .لاضطهاد والقسوة المريرةا
ا الاضــطهاد الــذاتي ومارســنا مارســن .الآن منــذ الطفولــة وحتــى

ومارسنا الشيزوفرينا والسـادية والقسـوة غـير المـبررة  سـيالنف تباءالاخ
السـجون  الحيـواني فيب اصـدقائنا بالعـاب تشـبه الكربـاج ضـرنعندما 
نقلـد طـريقتهم في الشـتم والسـباب  .نقلد الكبـارأن  كنا نريد .العراقية

 صـــيرن وهــ ,واحــدشــخص إلا  نــاأمامالكربــاج ولم يكــن ب بضـــروال
ء اخـارج المدرسـة وبعـد انتهـ نتظرهنكنا نعقد تحالفا جهنميا و .الصابئي
ك حنضـ انـوكبالالهة الصـابئية  صـيرويتوسل ن جبالكربا بهضـرالدوام ن
نهـرب أن  كلات وقبـلوهستريا من الرة سـيامة قاصـر .امةصـرونزداد 
وكنا فعلا مصـممين . المدير سنذبحك وأالمدرسة إلى  ناشكوتأن  نقول له
   .على قتله

ديماغوجيـا وفوضـويا شـيئاً  ة لنـاالاخر بالنسب .لاخرانفهم  لم نك
إنـما  يليس لانه صـابئ صـيرت اكره ننك .ج المدار الذهني لتخيلاتناراوخ

كنـت اذا  .تـترك في الـذهن اي انطبـاع ايجـابي ولا اخته ليست جميلةلأن 
 ااتذكر اخته واتذكر انها كانت تخـرج المخطـان مـن فمهـ .اتقياأن  تأرد
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ب عنـدما كانـت خارجـة مـن ضــروتأكله وفي احد المرات هددتها بال
 الـذي ولدتـه لارتعاباأنا  المدرسة فتبولت في لباسها الداخلي وشاهدت

لحـالات القـبح  ,..لا أقـولأن  استطعتأشعر أني  وأنا البيتإلى  وعدت
   .الات القسوةلحلا  أقولو

اذا أو  صــحنا تســـراذا ك .جــدتي لاي شــئ بنيضـــرفي البيــت ت
حتـى اذا تبولـت أو  .اذا مزقت بيجامتيأو  اعطيت طعامي لكلب جارنا

إنـما  درسـةبني ولا المعلـم في المضــرلم تكن جدتي فقط من ي .في الفراش
بوني بقسـوة وقـوة وفي ضــرحتى الاقرباء الذين نعيش في بيـتهم كـانوا ي

 جدتي ويمنحـوني منلاحيان كانوا يهددوني بانهم سوف يأخذوني ابعض 
ب واتبـول في الفـراش وكـل صـباح وكنـت ارتعـ ,جرغالكاولية والإلى 

أن  أجـل ها في الشمس منشـرنلاغطية وتاجديد ياتي كانت تحمل جدتي 
   .فتج

علاقـة بينهـا وبـين مفهـوم  لا نت اعاني منهـاكالحالة البولية التي 
 .التي كنت ارتعب منها والانا العليا لها علاقة بالتخيلاتإنما  .الظاهراتية
 إلى الغجر وسوف افقدإلى  سوف امنحأني  أو وتلماعن  تتحدث تخيلات

   .استطيع تخيل حياتي بدونهاأكن  جدتي التي لمالأبد 
أجـد  كنت .في الفراشأتبول  بقيت ام وبعد سنوات طواللايا مع

كـبرت أن  وبعد عبالاستمتا أشعر إنما .اكرهها أكن لم لذة في هذه العملية
افعلهـا اسـتيقظ أن  مبولة وبعدإلى  اقفدائماً أني  حلامت ار في الأصـر

   .والي الداخلي والاغطيةسـروبللت الفراش أني  واشاهد
مـا اتهـم بـاً نـت غال من هذه الحالة وكتزوجت بقيت اعاني عندما

احيانـا كنـت اتهـم الزوجـة وانهـض أو  ي التـي فعلتهـاالصغيرة بانها هـ
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لامر وكانت تعتقـد في اتفهم الزوجة  هيجانا انفعاليا ولاش واعربد واعي
هنـاك  .أنـا في الفراش ولـيس يتبول فعلا من كان بعض الاحيان انها هي
لموهبة المكبوتـة وهـذا بالضـبط مـا اسمه جنون ا ,نوع خاص من الجنون

   .كنت اعيشه
جنـون  .شـيئاً   اكتبلموأنا  ائرة العمل والزواجد دخلت فيأن  منذ

حافات الانهر المعمدة بـروائح  إلى جنون ارتوازي يجرني مثل كلب .مطبق
اللعنـة عـلى  .رات في العالماراء والبرقوق والدفلة وكل الازهار والقذالخ

حمـى في كـل مكـان مـن  .مـن اصـابته الحمـى كنت اهذي مثـل .الزواج
انهـض في السـاعة  .جداً  اكتب لكن وقت العمل طويلأن  أريد. جسمي
ة وابول في الخـارج وفي الشقواتناول فطوري ثم اهبط من  حاً صباالرابعة 

البيت إلى  أعودثم  ,اصعد الباص الخاص بالعمل حاً صبا امسةالساعة الخ
ير مثـل ســرالإلى  نرتمي .ننام مثل طابوقةكنا  .ة مساءاشـرفي الساعة العا

لم  .محطمـين .دائـماً  ملـوثين ,دائـماً  محبطين .والدزنتري المصابين بالقولنج
ــاة ــذه الحي ــع ه ــيش م ــا الع ــن بامكانن ــالموتإلا  يك ــاعر  .ب ــوت المش م

 وفي المرات التي يحـدث .الأبد إلى الجنس انسـين .لايعازات واللمساتاو
ع ولا يتطلــب ســـرس الاســتمناء لانــه اكنــت امــار ,انتصــابلي فيهــا 

   .تقبيل ولا عزاءات ملامسات ولا
إلى  الانكفـاء ونة المضطرمة بـذاتي هـينالعزاء الوحيد في هذه الكي

كنت احلم في  .يحدث هذا كل يوم .الذات وادارة مونولوج داخلي وتخيلي
 .اكتب لكن القدرة على الكتـاب كانـت في الحضـيضأني  بعض الاحيان
بعـت غرفـة  .غائبـةأمنيـة  عبارة عن تأصبحم الكتابة التي وبسبب عد
ضـت اعتر .ليبـاً الغرفـة واجلعهـا مكت اسـتولي عـلىأن  أجـل النوم مـن

 لكنـي لم ,ســيغرفة النوم هي عبارة عن تفاهم جنأن  الزوجة وبكت اذ
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اعـيش حالـة الكتابـة أن  ,اكتـبأن  أريـدكنـت  .مـامااعير هـذا اهتأكن 
   .واجواءها

 .دتي بأن تبيـع عباءتهـا البريسـمجلة كتابة عبر اقناع اشتريت طاو
كـل  .التصـميم والاوراق ةووضعت الكتب في الغرفة والاقـلام المدهشـ

 .على التخيلراً قادأكن  لم .اكتبأن  وانيقا لكني لم استطعباً كان مرت ءشي
اعيش طقـس الكتابـة أن  .اكتبأن  قبلأقرأ أن  أريد .اشبع نوماأن  أريد

عشـت مـع محـاولات  .فشـلت .قى والالهام ودخان السجائرسـيمع المو
فـت عـلى كتـابتي خ .اعـيش احباطـا وفشـلاأني  دا وهـوالكتابة الما جدي

   .ودماغي
ــة لا ــاك ماكن ــد هن ــارة عــن اوهــام  .تعمــل بشــكل جي عقــلي عب

ي وشوقي صـرف الناصـيكنت احسد ن .ة واخلاقيةسـيواضطرابات جن
في المـراحيض وفي  . كـل مكـانفيف لانهم يكتبون صـيكريم وجاسم الر

وفي بعض  .وفي المقهى واثناء الخدمة العسكرية النوم وعلى الفراش غرف
لم يكونوا تحت رحمة رجـال  لكنهم الاحيان يكتبون وهم يتناولون الباجة

 .لهم بعـض الحريـة تكان .ف على معملناشـرالخاص الذي يالأمن  جهاز
  . عملناء البوا اثضـرلم يكونوا ي .بعض الوقت
كـانوا مصـابين بعتـه ورغبـة  − الجسـتابو  –الخـاص الأمن  رجال

ب والسـادية تحـركهم في كـل ضــررغبة ال .غريبة وكبيرة من النوستالجيا
 .والكيـبلات صــيون في المعمـل وهـم يحملـون العســيركانوا ي .مكان
يهجمـون , تتـأخر ثـوانأن  مجـرد ,ن على البوابات وفي داخل المصنعيقفو
المغلفـة  صــيبوك بـالكيبلات والعضـركلاب المسعورة وييك مثل اللع

 بونضــروتزحف على ركبتيك لكـنهم ي رضبالبلاستك وتتمرغل في الأ
 تتحرك لاأن  كانوا يريدون منك. ,تتوقف عن الحركةأن  أجل الركبة من
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تخـر عـلى نفسـك ولا أن  تبكـي ودونأن  باتهم دونضــرتتحمل وأن 
عة اكبر سـرموقع العمل بإلى  عة وتركضسـرتتبول في البنطلون وتاكل ب

الماخور لتنام وتـنهض في إلى  ة ساعة وتذهبشـرع احمار تعمل اثنتومثل 
   .نهاية لا ماإلى  اليوم التالي وهكذا تستمر الحياة

وهم يحملون الاحجار والكتـل ما كنت اتذكر ابناء عمومتنا اً كثير
ا اتـذكره الجـوع كبـيرة واتـذكر ضـمن مـ أشـياءالصخرية ثم يبنون بهـا 

والحـر والقتـل والاسـواط لام والعري والانهاك والعـرق والبـؤس والآ
الضـخمة  لمعجـزاتهذا هو قدرنا لصنع اأن  يبدو .وهي تنهك ظهورهم
ا الأمنــوتجعلهــم عبــارة عــن اســطورة متكونــة مــن  مالتــي تؤلــه الحكــا
   ..وعذاباتنا وبكاءنا

 .ثـارت ثـائرتهمبعت غرفـة النـوم أني  علمواأن  الزوجة بعدأهل 
أني  يفهمـوا لم . عـلى قـدمينســيري صـياتهموني باني عبارة عن عار شخ

ي وامـارس فيهـا التفكـير في أحلامـامـارس فيهـا غرفة إلى  كنت بحاجة
ة وبعـض الكتـب والاقـلام راالمغـ .الغار من نوعإلى  ت بحاجةكن .العالم

 يوالعلمـ سـياسـيبؤسنا الاجتماعي والوالورق امارس فيها تخطيطاتي ل
   .بؤس وجودنا الكوني في هذا العالم الخرب .والحياتي

 أهميةة عن ضـروالقت علي محام الأعيني وجاءت  أمامقلبوا الدنيا 
وفتحوا  –اقرباء الزوجة  –غرفة النوم في الحياة الزوجية ثم جاء الاقرباء 

افواههم ونعتوني بالمجنون والبائس وارادوا اخذ الزوجـة منـي أيضاً  هم
ي المريضـة وعنـدما أحلامـأخـر لت لهم خذوها ودعوني اعيش مرة وق

واخـذوا يبحثـون عـن  ت مبتئسـا تركـوا هـذا الموضـوعلسأني  شاهدوا
اب الزوجة تدخل في الموضوع وقـال لي طالمـا  ,حتى الاب .موضوع اخر

اغراض المنـزل  كل بيع نتتوقف ع نك سوف لاإع غرفة النوم فبدأت ببي



 الخامسالفصل                                                   ٢٣٠

وقتها لم افهم ما  لكني. ه كانت نبؤة عظيمةهذأن  أكن أعرف لم .الاخر
مكان اصنع  ,مكانا للعزلة أريدأني  الموضوع لا يتعدأن  يقول واعتبرت

الخاص والمصنع والزوجـة التـي الأمن  عن جهازبعيداً  فيه عالمي الخاص
تطـرق البـاب ولا تـدخل  لاأن  مستغرقا في التفكـير أكونلم تفهم عندما 

   .العزلة سـروتك
تـدخل لا أن  يجبلها انه  حشـراجداً وأنا  اعاني لفترة طويلة بقيت

النرفانا ولم تفهم النرفانـا إلى  غارقا واحاول الوصول أكونالغرفة عندما 
لة للهرب سـيذه مجرد وهأن  اعتبرت .تفهم وحدتي والحاجة الماسة لها ولم
 باً وغالئماً دا ن كل العالم الذيمإنما  لكن ليس منها فقط ,هي فعلاو. منها

   . الصفعاتلييوجه 
دة العميقة حالوإلى  ي وكنت بحاجةتعلى اثبات رجولراً قادأكن  لم

ــأجــل  مــن ــذاتي الإااعــادة الاعتب ية التــي ســفحتها الاســواط نســانر ل
حيان تدخل الغرفة وفي بعض الاأن  كنت اثور لمجرد ماباً غال .صـيوالع

اهـذي وأنـا  ة مـن الجنـونبعد نوبـ أعودبها ثم ضـرلاخبول الممثل  قفزا
 .لا .لا .عصــربال  مصابق يتقافز من فمي وكأنيواعربد واتمتم والبصا

ملهم لانـه  .ملهمنوع من مرض غريب و .حادة كآبةإنما  ,عاصـرلم يكن 
وهـي كانـت  .ئة في حيـاتيســيال شـياءالأيمنحني ثورة داخلية على كـل 

ل  .تعرف من هـو ج لاكانت تكره القراءة و . حياتيالشئ الاكثر سوءا في
 .أقـول .يـاللهول .ولا لطفيـة الـدليمي صــرسالنجر ولا عبد الستار نا

يعـرف المجنـون عبـد السـتار أن  في هـذا العـالم دون إنسـانكيف يعيش 
الستار المبثوثة في كل مكـان  يعرف الواحد عشيقات عبد كيف لا .صـرنا

لطفيـة  .للعنـةا .لطفيـة الـدليميأو  .غداد والقاهرة ومدريد وعـمانبمن 
 في الأبـد إلى شـفاف وانـت تغـرقشيء  .مـائيشيء  إلى التي تحيل الحجر
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كنـت  ,عشـت في زمـن اخـرأشعر أني  لاحيانافي بعض . .كتابتها النثرية
 اثـم كنـت حلاقـ وجسـد جديـد إلى  في يوم ما ثم انتقلـت روحـياً امير

اً جسـد اخـر وكـان هـذا الجسـد امـيرإلى  للملك ومت وانتقلت روحـي
   .لزيا قادما من بلاد الس في بلاد العجائبوي

في احــد المــرات  .اعــيش في ازمنــة اخــر ســـينفأتخيــل دائــماً 
 نبـاحلاحيـان مـن اوفي بعـض الآن  ولذلك اعـانيباً تقمصت روحي كل

مـدلالا في  أسـيركليـزي ونمثـل كلـب اأو  مثل كلب بـودل انبح .مخيف
ديمـيس أو  )وارداجون هـ(الشوارع وفي رقبتي حزام صغير عليه اسمي 

ة ولكـن في مـالكل ىكلب انكليزي بكل معن .امزون ادجربما أو  روسسز
ب وتهـان ضــرالكـلاب عنـد العـرب ت .عربيـابـاً كل لاحوال ليساكل 

القطـط إنـما  لـيس الكـلاب فقـط .وتتخذ كدلالة عـلى العـواء والاهانـة
  . انفي امتنا العربية يهشيء  كل .نفسه نسانلإاو صـراصـروال

نكفـر  .اننا نهـين كـل شي افضل من ناحية .افضل عراق الحالفي ال
اصغر طفل في العراق يعرف كيف يكفر باروع الطـرق واروع  .بكل شئ

نـون امة من الكفرة والج .ة والعباراتلازمناالالفاظ وبمختلف الطرق و
وكـل قـوة  .شعب ياكل كل شئ .القراءةعدم و العماءوالجنس والعتمة و
. والبـائس طرة عـلى هـذا الـوطن الغريـب والملهـمـيسفي العالم تحاول ال

بؤس  .بؤس في الشوارع, لكنك تشاهد .بالرغم من انه اغنى بلد في العالم
ؤس ب .في النستالوجيابؤس  .بؤس في الحكام ,بؤس في الحياة ,في البارات

بؤس في المياه والجـو والغائيـة السـببية وفلسـفة الظاهريـة  ,مياءسـيفي ال
   .والتمرد اثلابتعوالفنطازيا وا

في هـذا العـالم الـذي يأكـل  دالشعب الوحيـ هان .غريب فعلاشيء 
بـلاد إلى  دواليهـود يعـ أصـلفبـاً وليس ذلك غري .نحن واليهود .انبياءه
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رج مـن خهذا الشعب العبري الذي واليهود  .العراقإلى  يعود .الرافدين
لك لـذ .النكران من جديد أرضإلى  ثم عاد صـرالعراق نحو فلسطين وم

لو جاء االله على غمام ابيض لنكرنـاه حتى  .واي شئشيء  تجدنا نكفر بكل
 يكون االله فهـذاأن  أما .ظاهرة جويةأو  غريبشيء  إنما نه ليس االلهإوقلنا 
   .مستبعدشيء 

 حطم بابـل وحطـم .تعب من العراق واليهود .االله نفسه تعب منا
 رضالكنـا عـلى الأحطـم كـل مم .الاشوريين والكلدان والسامرة ويهودا

أجل  ومنشيء  كنا نكفر باي .لهةلآونكفر با .هلكن رغم هذا بقينا نكفر ب
   .ولاي شئشيء  اي

نحن الشعب  .يمنحك الحرية انه ,ئاسـيفالكفر ليس وعلى العموم 
الوحيد في هذا العالم الذي يموت موتا على حريتـه ودائـما نحـن الشـعب 

رغـم انـه مـن اذكـى الشـعوب ماً دائـ قســرالوحيد في هذا العالم الذي ي
  . قاطبة

مشكلة لم يستطع عبـد القـادر  .هناك مشكلة عويصة بيننا وبين االله
الحــلاج ولا  الكــيلاني ولا الجنيــد البغــدادي ولا موســى ولا عيســى ولا

مشكلتنا قائمة  .مشكلتنا ابدية مع االله .يحلهاأن  الياس ولا العزير ضـرخ
ينونتهـا ثـم بـدأنا نحـن بجانـب هـذه بدأت الخليقة في تكـوين كأن  منذ

   .كينونتنا بمفردناين والخليقة تك
لسـت منغـولي ولا أنـت  .تلف عن الامم الاخركعراقي تخأنت 

نحـن امـة  .الغجـرأو  امريكي ولا الماني ولا مـن امـة الانكلـو سكسـون
ية لم يخلقنا معهـا وانـما خلقنـا مـن طينـة شـرعندما خلق االله الب .لوحدنا
اخر لكـن لـيس مـن شيء  ايأو  ميكائيلأو  من طينة ابليسربما . اخر
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احسـد أو  ان لانهـم فقـط المـانالألمـفي بعض الاحيـان احسـد . .شـرالب
نحن فمسلمون ومسلمون كفـرة وشـيعة أما  .الانكليز لانهم فقط انكليز

 حينســيوم كيولية وعـروق هنديـة ومعـدانوغجر و وسنة وعلي الاهيه
يان واكـراد واكـراد ســرين وكلـدان ووكاثوليك وبروتسـتانت واشـور

قادمين مـن عمـق  بهدنان واكراد سوران واكراد فيلية واكراد زازا واكراد
   .واتراك وفرس نية ومنغولياصـيواذربيجان والهند ال اسـيرو

ة شـريعة عتحتاجه موجود هنا ودائما تجد سنة وشيعة والششيء  اي
مان كوتركمان اتـراك وتـروتركمان شيعة وتركمان سنة  اقسام والسنة خمسة

انسى صـابئة ومعمـدانيين أن  قبل وبويهيين ونور وهناك. من تركمانستان
اخـر شيء يزيديين ويزيديين اكـراد ويزيـدين عـرب ويين ولوبهائيين وباب

لـيس لرجـل اأن  محمد رغمإلى  سادة يرجعون باصولهم ,طبعاً  كذبة همو
أو  هناك ربما اربعةن إ لأقوأن  تسـيهناك بوهيميا غريبة وربما ن .له ولد

ية التي لم تعـرف اصـولها لكنهـا شـرمن السلالات البأخر خمسة انواع 
  .. .موجودة في العراق

تلـوين غريـب  .ي هـذاشــرنحـو الهاويـة مـع التلـوين الب أسيرو
ارمن و باكستانيين وهنود وعبيـد وعوائـل  وعجيب وفوق كل هذا هناك

التي احبها ابلـيس ونـزل  رضالأوكلها تعيش هنا في هذه  .من تتارستان
   .لحة جنوب العراقمالم اول ما نزل في منطقة

الـتراكم العرقـي ومـن هـذا  اكنت اختنق من هذا اللغو ومن هـذ
لـواط في الشـوارع  .لـواط في كـل مكـان .والباربغوندا التناكح واللواط

ــواط في  ــواط في المســاجد ول ــارات ول ــواط في الب ــواط في البيــوت ول ول
أو  كلنا لوطييـون سـواء بتلـك الدرجـة .ولواط في الكنائس نياتسـيالح

ة من التفكير في صـيرت قكانن إو غيرها وفي روح كل عراقي شعرة وذرة
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مشـكلتنا الابديـة  .يخلـق العـالمأن  كان الرب قبل أين تساؤلو نشوء االله
ار صـــرعراقيــون مــع ســبق الا .والدائمــة اننــا عراقيــون حتــى النخــاع

إلى  مـن القطـة المسـكينة ,ءنقتـل اي شيأن  نستطيع عراقيون .والاجرام
الدبقـة المليئـة  رضكل الانبياء في هذا العالم خرجوا مـن هـذه الأ .النبي

 قـتا في نفس الونلكن .رميوم والمنيز ومعدن الكايت والغبالنفط والكبر
 فة وهـي اننـا لاصـرغريزة عراقية  .يزي فينارغشيء  هناك .نقتل الجميع

 ككل المناويلأن إنما  فةصـروليس هذا بسب عراقيتنا ال .نصدق باي كان
ة وامهاتهم كن عبـارة عـن واولاد عاهر الذين حكمونا كانوا اولاد قحبة

 صـرنبو بلاو صـرنبوخذن ,يا معبد بابلي ولن استثني من هذااقحاب وبغ
 صــرل الحكـيم والبـو ناآ ووعبد الرحمن عارف والبكر والسفاح الاخير

   .بو بولء والراوالبو خ
بابناء داعـرة وابنـاء قحبـة  في العراق مشكلتنا الابدية اننا محاطون

كلهم يريدون مياهنـا ونفطنـا وثرواتنـا ونـدافع  .ومناويك من كل العالم
انيـوم ومعـدن رنـدافع عـن الـنفط والكبريـت واليو .عن هذه الثـروات

في ذات الوقـت نمـوت مـن  لكننـا .شـياءالأالتنكستن وملايين ملايـين 
لـن  ,يـالشتاء البارد والقـارص والوحشـ وع ونموت من العري وفيالج

   ...الغاز للتدفئةأو  لا من النفطنجد ولو قلي
خـرج أيضـاً  رضلانبياء ومن هـذه الأاكل  خرج رضمن هذه الأ
نحن الشـعب  .رضمن هذه الأأيضاً  الفراعنة خرجوان إ النمرود ويقال

 ح والمسـتكي ونحـنســيعرق الملاول في هذا العالم الذي صنع البيرة والا
نسـكر في الصـباح  .التـي تصـلي وتسـكر رضلأاالشعوب في أكثر  أيضاً 

وهنـاك  .والظهر والليل وفي كل الايام حتى ايـام عاشـوراء وايـام الحـج
لفـروخ وابتكـر ا اغتصباننا الشعب الاول في العالم الذي  ,مفاده دااعتق
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فلسـطين إلى  ن العـراقعراقي هـارب مـإلا  د لوط لم يكنسـياط والوالل
ــاء  ــا بالانبي ــواط ولطن ــا الاردنيــين والفلســطينيين الل ونحــن مــن علمن

   .وبالجميع
ميتافيزيقيــا اغــرب مــن الخيــال  .انهــا ميتافزيقيــا عراقيــة خالصــة

هـذا قـال أجل  والتصور والانبعاث والموت والحياة الدنيا والاخرة ومن
 ذا رأيـتهم حسـبتهم لؤلـؤا نمخلدون الـذيفي الجنة ولدان ن إ كتابهالله في ا

سفة غير عادية وغير مفهومـة لف .نظرنا له فسلفة خاصة في لواطال. منثور
ون النسـاء يكـون الـدودكي حـينك ان لاالألمأو  حرفون الانكليزنففيما الم

الحـمار  اتيح له الامـرن إ يضاجععندنا متزوجا من اربعة نساء وله فرخ و
   .من اللزوجةله ثقب وفيه قليلا شيء  والبقرة واي

ياتنـا نطلق عليـه الخرائبيـة في حياتنـا وحأن  نحن نعيش ما يمكن
تتبع قائمـة طويلـة أن  تحمي طيزك عليكأن  أجل من .مليئة بالممنوعات
تتلاطـف أن  ممنـوع .سـنا ك مع الاكبر منسـيرتأن  ممنوع .من الممنوعات

 مأمـاتخـرج طيـزك أن  ممنـوع .مع المعلـم والمـدرس والاسـتاذ الجـامعي
 ممنـوع .طةشـرتختلط بالأن  ممنوع .تلبس بنطلونا ضيقاأن  منوع .الطبيب

العريف ونائب العريف ونائب الضـابط  أمامتنزع ملابسك في الجيش أن 
تلبس دشداشة أن  ممنوع . مع كويتيسـيرتأو  تتعرفأن  ممنوع .والضابط

دام د ســيمـع اللوحـدك  تجلسأن  ممنوع .الجامعإلى  ضيقة وانت تذهب
ساعة دكان المحلة إلى  تذهبأن  ممنوع .سـينوانت تبكي على الح الله ظلها

 نالبيت ليلا لانه يمكإلى  العودة تتأخر فيأن  ممنوع .الظهيرة والناس نيام
ــارع فرأن  ــون في الش ــةخيك ــوع .جي ــف أن  ممن ــامتتوق ــة  أم محــل الفرق
أو  ليلااصة اذا كان الوقت لالحان خاإلى  تستمعوأن  في المحلةقية سـيالمو

أن  نه مـن المحتمـلتنام في البار لاوأن  تسكرأن  نوعمم .منتصف الظهيرة
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 .لانه طلق زوجتـه صـرالستار نا  مع عبدسـيرتأن  ممنوع .ك ججوحينك
   .عبد الامير معله هناكلأن  اد الكتابتسكر في نادي اتحأن  ممنوع

  مع حماية الـرئيس وذلـك لانهـم متخلفـونسـيرتأن  مسموح لك
 تجلس مع عبد الرزاق عبـد الواحـد بعـدأن  ممنوع .ولا يلوطونا حضاري

زعـيم  منفـردا مـع ســيرتأن  ينة الرابعة من البيرة وممنوعنب القشـريأن 
ــك ــدم ل ــائي واذا ق ــيم( الط ـــي )زع ــرفأن  جارة فيجــبس ــع أن  تع م

تـذهب مـع شـوقي كـريم أن  نـوعمم. جارة الثانية تكون قد هويتسـيال
ايـة إلى   الصـعلوكســينلمختار وضـياء سـالم وحعلي السوداني وحميد او
   .يوسف العانيلو كان الممثل حية حتى سـرم

فإن  من القائمةنوعاً  تعملأن  كثيرة واذا اردتأخر  أشياءهناك 
 لم .ةرضـالأنصـف الكـرة مة ستكون من الطول بحيث تغطـي هذه القائ

أن  ردتالمسموح بهـا لكـن اذا ا شياءالأعلى وجه التحديد ما هي أعرف 
شكل دقيق واي خطأ يعنـي انـك بتبع التعليمات تأن  يلاط بك فيجب لا

احـتمالات فـإن  مـرة −  تفلتهـا −  وعنـدما .سوف تكون فرخا وملاط به
ولـن أصـيل  دودكيإلى  وسوف تتحول بمرور الزمنجداً  التكرار واردة

   .يكيشفع لك الوسط الادبي ولا الاجتماعي بهذا التحول الدراماتي

لانــه المصــدر  هتنتبــه لــأن  بي هــو الاول الــذي يجــبلاداالوســط 
شيء  تلقائيا نحو سـرسوف تفوبة اية حركة غير محس .شاعاتالوحيد للا

ت قصـة لـك وكانـت شــرون صــرت مع عبد السـتار ناسـر أذا .ئسـي
هـو  صـرعبد الستار نان إ تقولل شـرسوف تنت قاويلالافإن  قصة جيدةال

هناك ثمن لهـذه العمليـة أن  بد ها ولامن كتب القصة ووضع اسمك علي
   .و طيزكهطبعاً  والثمن الوحيد
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يتحـدثون  الادباء فيـه لا .ومريض وءوسط موب هو الوسط الادبي
عــن الابــداع والتجــارب الادبيــة ولا محــاولات اعــادة فهــم النصــوص 

دث حـالاشاعات والنميمة والغيبة وما  دثون عنحفقط يتهم . المنشورة
ينـام في بيتـه كـل  ة ولماذا رعـد بنـدر لاشـرالعا صـرنا لزيجة عبد الستار

ولماذا عـلي عبـد  سـيب بمرض جنصـياربعاء وخميس ولماذا لؤي حقي ا
   .زار الاخير العراقمع خيري منصور على انفراد كلما الامير يلتقي 

لعنة وهو انه عندما تنطلق اشاعة مـا فأنهـا أكثر  اخر ءثم هناك شي
ب الطائي الـذي اشـيع انـه يحـزعيم  ما حدث معلمثالأبد  إلى تلتصق بك

 ,امـا لذاتـه وللاخـرينترالادبـاء احأكثر  الرجلأن  بالرغم من ,الفروخ
ة صـرالبإلى   الصعلوك اخذ يردد هذه الاشاعة حتى وصلتسـينلكن ح

واتحاد كتاب الامارات ودار البهاما  زر مدغشقر ولاردن وجاوالموصل و
 وفي احـد المـرات واثنـاء اقامـة .والي المـوزاني ونجـم سـينالجمل وح

الضـيوف مـن الهنـود أحـد  لنيالاردن سـأ في مهرجان ايام عمان الثقافية
وقتها اصـبت  .?يزنزعيم يجب الفروخ مع المايوأن  حقيقة كانأن  ,الحمر

 ســينحأن  بالهلع والرعب لابل بالامسـاك والمغـص الكلـوي وعرفـت
لـيس  .تلـة مـن العـذاباتعبـارة عـن ك انســيكـان ح .الصعلوك فعلها
ص لم يسـلم اي شـخ .العذابات التي يسببها للاخرينإنما  عذابات روحه

  .من اشاعاته حتى االله نفسه
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אא 
  
وفي المـراحيض ومـع  شـجارلأا انـه عـلى .اخ في كل مكـانصـرال

   .وفي القلوب صـراصـرال
  

شـخص  مثـل خبـارالأويلفـظ  تغـوطالمـذياع ي .حاً ة صباشـرالعا
   .لت الكويتالقوات العراقية دخ .مصاب بالاسهال

أمـير  فليغفـر لي .للسماء يا .من الذي فعلها. .ما هذا بحق الجحيم
غرغرينــا وامــير  .فــرح .مــرارة .تشــوش .االله هنــاك في البريــة .المــؤمنين
هناك أن  سمعنا .التقدم صلاالقوات تو .مكان مجهولإلى  يهرب الكويت
 نقـل بطـائرة هليكـوبترعلي حسن المجيـد يت .للدناءة يا ,مقاومة .مقاومة

ــا  ــر هنــشيء  كــل .تعــش في المصــنعاروأن يحللــون الكــل كــانوا  ?ايثرث
   .الاحداث
انخـر مثـل . ت مثل مـؤخرة عصـفورأصبح مؤخرتي .لم في المعدةأ

البيـت إلى  أعـود .والسكين ليست اداة حادة للقطـع مسفوح على مقصلة
مونـت أو  بي سي بيالـتقط اذاعـة أن  لل المكتب واحـاومثل ارنب وادخ

ن يعرض مشاهد مـن الحـرب ومشوش والتلفزي عالمذيا .أخبارلا  .كارلو
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مـن القاعـدة  بالقربربما لاننا  .في حركة دائمةالطائرات فوقنا .مع ايران
بـدأ الراديـو  .ســيالكر اتقلـص فيويعة سـرالزوجة تعد وجبة  .ويةالج

إلى  عةســرادخلتـه ب .الشـقةإلى  يجـاء صـديق .خبـارالأمن  اريلتقط نث
كنـت  .طر على كـل الكويـتسـيالقوات ت .ابا عدي فعلها, قال .المكتب
لا ادري لكـن  .راً ت فيهـا كثـافتي صـفأصـبحالدرجة التـي إلى  اتقلص

   .تجفاصابعي تر
 .سـياذاعة البي بي  .خبارالأة شـرننترك الحديث ونسمع بصعوبة 

 .انـه جنـون.نيقـاومون مـ .ذا الجنونياله .الكويتيون يقاومونتقول إن 
 خبـارالألكـن  أفكـركيف أكن أعرف  لم .شاعر مختلطةالم .شعرت بالعار

أبـو  − فعلهـا , ةظـكل لح رددصديقي ي .ب الشاي وندخنشـرن .دمرتني
لم . فكـرت, يكون احدا مـاأن  يجب ?أكل الخراءسـيمن  .−  عداي البطل

   .لمصنعلالتابعة الأمن  انه يعمل في دائرة. صديقي أماملمة وه بكاتف
****  

  
 الألم .بانـدهاش احـدق مـن النافـذة .مكان بعيـد فيضوء ينطفئ 

 .لم استطع النوم في تلك الليلة ولا الليالي التي تلتهـا .في كل مكان شـرينت
في المصنع  .اقترب كل لحظة من الانتحاروأشعر أني  سوسا وهزيلاممكنت 

أخـر استدعوا الرجال مرة  .الكويتإلى  ولحديث الدخإلا  لا حديث
  . مملوءا بالنساءأخر عاد المصنع مرة  .والجيش لخدمة الجيش الشعبي

 في اليوم التـالي جـاء .في دائرة تقترب من النار اضيعأني  احسست
أني  فكـرت .النسـاء فقـط ستبقى هنـا .مصنع حربيإلى  اداري بنقلناأمر 

 .لاجـداثاينـا بـين هناك الة مذهلـة ترم. مجهول جديدإلى  سوف اذهب
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 صـعب .المعركـةأجل  نعاج منإلى  نتحولدائماً  .د قراركسـيلست أنت 
ستنام هـذا أين  تعرف لاأن  جداً  صعب .نفسكدا لسـيتكون  لاأن  جداً 

ليست الحرب فقط هي المسؤولة عـن  .زلالمنإلى  ت ستعودنن كإ وأاليوم 
ائم بصــبغة الاســتعداد الــدشيء  هنــاك عقــل غريــب يصــبغ كــل .هــذا
   .ت والحروبآجاللمف

تمـوت ولا أن  يمكـنأيـن  تعـرف لا .قلق دائـمإلى  حياتنا تحولت
العقل الجبار الذي يدير هذه الماكنة يقبـع في مكـان بعيـد عـن . لةسـيالو
الاجابة الفورية انه  .?د الرئيسسـيفعل السـيماذا  .ناأحلامسنا وسـياحا

ة والجثة مهترئة بفعل يلتقط جث سـرالموت يتخطفنا مثل ن .يعرف كل شئ
   .رانالحرب مع اي

العار والبؤس والجوع والتيهـان بفعـل الحـرب مـع  غزلنا نمض لا
كـل يـوم كانـت  .حابع ومزيد من القرالايتام في الشوامزيد من  .ايران

انـه دخـل  .في المصـنع قـالوا .الطريق الجديد للحيـاة يدخلنهناك نساء 
وا ايـة امـرأة حـينكأن  طيعواالكويت قـالوا انهـم يسـتأهل  لأن الكويت

   .لهمعراقية باموا
في شحنة غريبة من شحنات الموت  تنتفض .شعرت بالتقزز والعار

 .لا .كذبةربما هذه  .وا نساءناححاربنا من اجلهم ثم يجيئون لينك .والقتل
 وهكـذا يمكـن ,عندما تمتلك مالا فانك تفعلها .تكون كذبةأن  يمكن لا

اشـتريت أن  المنزل في وقت متأخر بعدإلى  أعود .الكويتأهل  يفعلهاأن 
   .خبارالأاتابع وأنا  قضيت تلك الليلة .قنينة بيرة ومزجتها مع الملح
خبـار الأ .هـذه البروغنـدا أمـامضعيف أنت  .السعار يبلغ السماء

اذاعـة  .غـير الاذاعـةا .يشــرللتشـويه الب أسـلحةلد صدام تقول إن 
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الدولي الأمن  مجلسن إ تقول الاذاعة .خرةالما في المؤ تمنحني مونت كارلو
نـا إ يقـولوالشاشـات الفضـية إلى   يخـرجســينم حوصـدا .الآن ينعقد

   .بل تحطيمهم لا .قادرون على مواجهتم
في المصـنع يتحـدثون عـن سـلاح  همسـمعت .في كل مكان خبارالأ

لكـن هنـاك سـلاح اخـر  .انيذوبنا خـلال ثـوأن  ي امريكي يمكنسـر
شيء  الكيميائية سلحةالأ .الكيمياوية سلحةبالأ اذابتهميستطيع  .لصدام
قـالوا يجـب اعـداد غرفـة  .صـرمحاأنت  .تستطيع الهروب منها لا ,مخيف

الحـرب . والخبالاصابني هذا بالهستريا  .معزولة في المنزل لاتقاء الغازات
مع  .من العالمخر الأالجهة إلى  ريكانميصل الاأن  تى قبلحبدأت فعلا 

 أصـبح .اتحطـملتوقف ل تصلة والمستمرة وغير القابلةالم خبارالأات شـرن
   .كلب اجرب .مثل المشلول

 ئاطف. اللحية طويلة ولم اغتسل لايام ورائحتي اتشممها من بعيد
 .خبـارالأغـير شيء  اتـنفسأن  أحاول .لشقةاخارج إلى  ذهبالراديو وا

ة لم سـياسـياللكن القيادة  ,بالهلع أشعر تصـر .هاأمامجداً  كنت ضعيفا
 .للقيادة يكـون صـدام مبتسـماراً مؤتم يونحينما يعرض التلفز .تكن تهتم

 أسـلحةبحتما انه سمع  .من التوسل بالقائدنوعاً  الابتسامة كانت تمنحني
صـدام يعـرف كيـف  .مناأكثر  القيادة تفهم .ية وهو يبتسمسـرامريكا ال

ة وانه يملك الحصانة يسـرال سلحةبد انه سمع بالأ يعالج هذه الازمة ولا
   .لعدم التأثر بها

المناويـك قـالوا انهـم  .فيما كنت في المصنعالأمن  مجلس صدر قرار
ب صـيستريا تنوع من اله .الحظر يشمل كل شئ .علينا راً فرضون حظسـي

اخرج من المصـنع مثـل المشـوه . نفهمأن  نستطيع لا ,العاملين في المصنع
 .اشـتريهشـيئاً  أجـد لم .السـوق إلى بخطوات عارية مـن الفهـم ضوارك
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 أعـود .شيئاً  أجد يمكن تخزينه لكني لمشيء  ياأو  اشتري دقيقاأن  اردت
مثـــل المصـــاب بالـــدزنتري واللوكيميـــا  .ت مثـــل المشـــلوليـــالبإلى 

السـوق إلى  أيضاً  الزوجة تقول انها ذهبت .اعصابي منهارة .انيوالشيزفري
أبـداً  انهـار ومـع الانهيـار .عـلنف مـاذا .اللعنة .تشتريهشيئاً  لكنها لم تجد

 ذاما .ك رز وسكر وشاي بكميات قليلةهنا .بتفحص ما لدينا من الخزين
 عاديةباً انها ليست حر .الآن اذهبأين  ,المعبد قحاب يا .كل شئ دنفاذا 

   .− إيران  مثل الحرب مع − 
نمتلــك الخــبرة  ف ولاصـــرنمتلــك الحريــة الكاملــة للت نحــن لا

الايام السوداء للحصار في  قالت جدتي انها تتذكر .فرصـلتورية لضـرال
 أشـياءاة التمـر ولقد طحنوا نـو .يام رشيد عالي الكيلانياتحديدا  .الماضي
 أني  أشـعر .خ بوجه جدتي بعنف وقسوةصـرا .بزالخ اوصنعوا منهأخر

عائلـة  ?انهار ويجب تأمين طعام لي ولزوجتي ولطفلتـي ولعمـي وجـدتي
ثل عاهرة متشحة بالسواد منا أمامالجوع  .فصـرسات كيف .عراقية كبيرة

   .لاثداء تنشف من الحليبافيما 
يـزرع أن  كـل عراقـي عـلى .الحصار ا سنتغلب علىننإلرئيس اقال 

 .الآن زهـور بعـد لا .رضلأااية قطعة مـن أو  بيته أمامالمساحة الفارغة 
 الألم عة وعـلى جنـاح مـنســرب .يعة النضـجســر أشـياءنـزرع أن  يجب

 ا خزينا من المواد الغذائيـة يكفـيلدينن إ القيادة قالت .والرغبة في الموت
   .قط يعلمفالشيطان  .لستة اشهراوماذا بعد  .لمدة ستة اشهر

لم  . تـنجلي الامـورفي المصنع اوقفوا وجبات الطعام المجانيـة ريـثما
 .الـرزأو  يق الحنطة والـدقالمهم هو الحصول على .طعامال نوعنعد نفكر ب

? مـن يقـول هـذا .مهمـةفليسـت  شـياءالأبـاقي أما  و المهمفقط ه لخبزا
 .حـبلىلأنهـا  ي الزوجـة جيـداذتغـأن  تفكـر بالطفلـة ويجـبأن  عليك
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 وادور في الاسواق من القليلة احمل نقوديوأنا  ارتعش .الصداع يحطمني
 ما املكه من المـال لا .الاسعار ترتفع بشكل جنوني .اء اي شئشـرأجل 

   .اء خمس كيلوغرامات من الطحينشـريكفي ل
في الآن  ح لجدتي وعمي انناشـراأن  البيت واحاولإلى  ارجع. رباه

جــدتي  .يقللــوا مــن كميــة الطعــام التــي يتناولونهــاأن  حصــار وعلــيهم
 ااقيم نظامأن  أحاول أنا .تطبخ بطريقة جنونية ولم تهتم لقراراتي .تعترض

مـاذا  .وننـوابدأ بالعصـبية والجب هذا النظام بعبثية ضـرللطعام لكنها ت
   . ادريافعل? لا
ميـات الطعـام التـي قللت كأن  وع بعداغرق في سبات من الجني إ
جـب نت لاأن  أجل الزوجة منإلى  منحت نصف حصتي الغذائية .اتناولها
 م من تقليل الطعام ثـارت جـديبعد اربعة ايا .ضعيفأو  مشوه للنا طف
تأكل كل يوم أن  ورياضـرنه ليس إلها  قلت .جوعا اي بانني اميتهنمتواته

لأنهـا  الحليـب فقـط للزوجـة .ب كل صباح قنينة من الحليبشـرلحما وت
نظام حياتهـا بـين  تغيرأن  تسعون عاما ومن الصعب جدتي عمرها .حبلى

نرتب أن  قليل فعلا ويجب موجود لدينا من الخزين لكن ما .ليلة واخر
لاعـلان الحصـار  شــربعـد اليـوم العاالـبراد  .حياتنا وفقا لكمية الغذاء

 .يحفظأن  يمكنشيء  ايأو  لم يعد لدينا زبدة اوقيمرا .تماما اً فارغ

كنا نقلي الدبس ونتناوله  .س بها من الدبسأب زال لدينا كمية لا لا
أن  أجل الشقة منخارج  ات الاقراص من الخبزشـروضعت ع .مع الخبز

لفائـدة وجـدتي ا لكن ما .ةاعوام طويلأو  تيبس ويمكن حفظها لسنوات
 .عمـي هـو الاخـر .ع من اية ماكنة حديثة لفرم البصـلسـرتلتهم الخبز ا

 .سمع بقرارات الامم المتحـدة بفـرض الحصـار ياكـل اكثـرأن  اخذ بعد
   .الطعام صـرمثل ماكنة ذات مسننات كبيرة تهأيضاً  ع وهوسـرياكل ا
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 كـل الاذاعـات .المـذياعإلى  سفي المساء اجلـ. ءاللعنة على كل شي
كنـا  .هـو المهـمالآن  لكن الحصـار .بونضـرلامريكان سوف ياتقول إن 

 .الـذي اخـذنا نغـرق فيـهعة لننتهـي مـن هـذا الخـراء سـرنريد الحرب ب
لكـن لا  .البطل صدام يعرف كيـف يـدير هـذه الازمـةن إ يقول صديقي

في  أطفـالالازمة تكبر ومـات اربعـة  .خطوط هناك في الافق لحل الازمة
ي يعني اننـا نقـترب مـن ـكل يوم يمض .ارعنا بسبب عدم توفر اللقاحش

   .الهستريا الجماعية
إلى  صديقي الذي كان يحب القائد بجنون مطلق بدأ ينهار ويتحول

أمـا  البحـث عـن الخبـز فقـط .ابشـرثعلب يبحث فقط عن الطعام وال
 يـدجدتي تر .انه اختفى فجأة من السوقأو  ناهسـيالكيك والبقصم فقد ن

 لا وعنـدماالبحث عنها أجل  السوق منإلى  اذهب .اشتري لها بقلاوةأن 
س لـي .يهتم الجميع لا .في الحائط سـيرأ بضـراو بوجههاخ صـرا ,جدأ

الـذي  ـيالممض الألم يعينوني على احتمالمن هذا القبيل شيء  أو لي اقارب
 تحطمنـي خبـارالأات شــرن .في العشية اغرق في حزن عميـق .اغرق فيه

   .اجة لابتسامتهحبحاجة لرؤية الرئيس وبوأشعر أني 
 ســيعـبر البـي بي  خبـارالأالقيادة تفكر بنا حـتما وبعـد هسـتريا 

مـن حسـن  .اشـاهد الـرئيسأن  أجـل لتلفاز مـنومونت كارلو اذهب ل
 نـاحوجوده كـان يمن . الشاشة الفضيةموجود علىدائماً  الرئيسأن  حظنا
ية في ســرأمكنـة  إلى ب مع كلام الـرئيساهر .من القوة والاحتمالنوعاً 

في عـز الهجمـة المعاديـة والجـوع يخـرج  .هذا الرجـل غريـب .هذا العالم
 .جبروتـه نكنت مذهولا مـ. ليحدثنا عن القوة ونحن غارقون في الخراء

أن  هأريـدأكـن  لم .الآن بها أشعر بالحاجة اليه مثلما أشعر أكن لم .من قوته
اعلنوا اليـوم  .كلماتهإلى  نام كنت ابقى استمعا ى حينماتح .يغادر الشاشة
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 .ت بنوع غريـب مـن الضـياعشعر .م توزيع الاغذية بالبطاقاتتسـيانه 
   .مرار في الحياةير قادر على الاستغأني  بدأت احس

ــت ــتإلى  نزل ــارع وذهب ــةإلى  الش ــة الحزبي ــز الفرق ــاس  .مرك الن
ا عـلى بطاقـات م الهويات المدنية ليحصلويتسلأجل  يتدافعون بجنون من

وقفت في الخلف غير قادر على اقتحام المعركة ومثل جندي فاقـد  .الطعام
العائلـة  .ةة قويـســيالمعنويات كانت روحـي تحلـق في اجـواء هزيمـة نف

في الآن  يقولون انهـم .هولمكان مجإلى  استطاعت الهربالمالكة الكويتية 
  . عنه ةالاجاب نعرفسؤال لم  .?نتهي كل هذاسـيكيف  .السعودية

دفعـت  .مـن الشـباكبـاً لتدافع ووضعتني قريجاءتني موجة من ا
لاول مـرة في  .الحصول عل بطاقـة التمـوينأجل  الرفيق منإلى  باوراقي
الفظيعة التـي  خبارالأ .الداخل كنت مهزوما من .مهزومأشعر أني  حياتي

   .كانت تمنحني وجعا وارتباكامن المذياع  لسـيت
 .المذياع والاذاعات المعاديـةإلى  تستمعوا لا, د الرئيس يقولسـيال

يتعلـق  سـرال .أيضاً  ه نحنعنه الرئيس ولم نكن نعرفلم يكشف  سـرهناك 
وقابضـا عـلى جمـرة باً ها الرئيس والتي تجعلـه صـللكبالمعطيات التي يمت

يا بينـه ســرهنـاك تفاهمـا أن  هكان يوحي لنـا مـن خـلال احاديثـ .النار
اسئلة كثيرة كانـت تـدور . ?سادة بحق الجحيمهؤلاء ال لكن من .وبينهم

ة بـين صـلالفالم نكـن نعـرف المسـافة  .اسئلة عويصة ومربكة .في اذهاننا
   .بين الفرح واللافرح ,ن واللاحزنزالح

 وااخـذ ونالرفاق الحزبيـ .مية في التدميربين الوجع والرغبة الجهن
قادمة من كانت الشاحنات ال .الكويتإلى  عبر الجيش الشعبيأخر مرة 

شيء  نهبــوا كــل .وقةســـرم أشــياء .حمولتهــا في تكريــت غالكويــت تفــر
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الذهب  اهناك ضمنشيء  ق كلسـرعدي تقول إن  دالتي تتوار خبارالأو
نحـن نمـوت مـن الجـوع  .أيضاً   كاملسـينوالفضة والجواهر وفعلها ح

 .الدرجة القصو من الاحتياط والحذرإلى  الخوف لكن القيادة حكيمةو
يكن هناك تفاهم ما مـع جهـة معينـة لمـا اسـتطاع الـرئيس احـتلال لو لم 

   .لم نكن نعرف .?ارسـرتكمن الأأين  لكن .الكويت
 رمضان وغيره كنا نخافهم لانهم لم يكونـوا سـينالحمير مثل طه يا

هـل يعـرف الـرئيس كيـف  .يقدمون النصح والمشورة الحقيقية للـرئيس
الدرجةإلى  اننا شعب منهك .نجوع ونعر الحـروب جعلتنـا  .القصو

   .بروح محطمة يةإنساناشباه 
ولمـاذا امارسـه  .طيلة فترة البحث عن الطعـام لم امـارس الجـنس

تندحر الجيوش المعاديـة س ,اذا نهض. لن يقف في كل الاحوال نها .أصلا
جـوع مـزوق  .افروع كـجـالقـائم عـلى  صــرالن .لهيالا صـرونعيش الن

دورهـا  سوتمـار تخـرج مـن المـؤخرة ةيدان خيطيـة طويلـي ودترنبالدز
كنـت اتمنـى لـو كنـا مثـل  .تتعـذب مثلنـا لكنها لا .لوجي ثم تموتوالبي

خـر عـلى الجهـة الأ ونيطية حيث لاحروب تشن ولا ايرانيالديدان الخ
   .وددمن الح

انهـا امنيـتهم  .كـربلاءإلى  صـلوايأن  كـل همهـم ,يرانيون حمـيرالا
لباكسـتانيين وتفرغـوا االافغـان و مـع نهم يتناسـلءنسـا تركوا ,الابدية
 .لاجمـل في العـالمانحـن الشـعب  .يحاربونـاأن  تفرغوا لاجـل .لارهابنا

يعـيش أن  يكـره الحـرب ويريـد ذيية الـرضلشعب الوحيد في الكرة لأا
يأكـل الباجـة ويـترنح في ب البـيرة ويسـكر بعـرق بعشـيقة وشــروهو ي

أن  رضب على هـذه الألا ادري اية فظاعة نعيشها وكأنما مكتو .الشوارع
المسـالمون فكـروا  ,مـرحتى شعوب الهنـود الح .ن الاحتلالمدائماً  تداس
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ي والاكراد والزازا والمنغول والتـتر ـشبلافارقة وابرهة الحاهم و .نازوبغ
نـام تـدعنا ن لالأنهـا  اكره هذه الشـعوب .اكره هذا العالم .والمدغشقريين

ار ونغــرق في الســكر في الانهــ بحف ونســصـــيعــلى ضــفاف دجلــة في ال
ونقـرأ في مقهـى  قيشــرفي البـاب ال نتيـهتناول السـمك المسـكوف ونو

   ...البرازيلي
 بقيت في المصـنع لكـن .الجيش الشعبيأو  الجيشإلى  عونيلم يستد

كنت امارس  .الاخر في حياتي ءبالرغم من هذا لم امارس الجنس مع الشي
الجوع رغـم اننـا لم  .المزيفة استمناء غريب للروح والمتعة .استمناءا ذهنيا
 .لم نكن نمتلك طعامـا االجوع لم يكن لانن .كان عارما ,ماانزل نمتلك طع

وع هـو كلمـة الجـ .واضطراب عقلي وذهني حاد هو كلمة واحساس إنما
كان المهضوم هـو ن إ مهايه فتستمر في الهضم ولا معاءعدة والألماأما  فقط
   .يةنسانللإ ةل المهينباقي البقو واام نخالة الحنطة  الخبز

التي  معاءالمصارين والأإلى  شياءالأوتهضم ثم ترمي  عدة تسحقالم
انـه  .نك باستمرارمب سـرخراء ذهني ورائحة قذرة تتإلى شيء  تحول كل

وكل واحد منـا  عبارة عن مرحاض كبير أصبحالبيت . اط والفسوضـرال
هجـة القتيلـة سمعه وهو يـئن مـن الامسـاك والبن, تواليتحينما يدخل ال

إلى شيء  ول كـليتحـ.. .ثـم .في الـبطن معـاءلأاالمصاحب لالتواء  الألمو
لم نعـرف مـاذا  .لم نعرف ما الذي وزعوه علينـا .مخاطية سوائل غريزية و

 تأصـبححيوانيـة وكنا نأكـل اعلافـا . لم يكن الطحين طحينا .كنا ناكل
عائنـا الملتويـة شعر بـانين طويـل في امي انكلنا ك .نتفاخ المعدةاشكو من ا

اط متصـل ضــرحتى ضحكاتنا كانت عبـارة عـن  .ةسـرتوالمهزوزة والمب
 .ـيءا كان هذا الشـاي ,على المائدةشيء  هم انه يوجدالم .الأبد إلى ومستمر
الحصـة كنـا نأخـذ  .دجـاجأو  ابقارأو  ماعز بريأو  كلابأو  حمير علف
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   .المطعم بالحليب سـيبالصمون والخبز الفرن حالمين ,ونخبز الخبز ونأكل
بغداد لرؤية إلى  عندما ذهبت .وعميقة الاثرجداً  ا رحلة طويلةانه
ي يشـحذ العـرق صــرف الناصــيوجدت شوقي وقد انهار ون .الحمقى

والبيرة وتحول الجميع باستثناء لؤي حقي والادباء الذين يكتبون التقارير 
اء المقشـوط يطوفـون فـوق الحسـ .ضائعة في الزمن أشياءإلى  تحولوا .عنا
 .وثـلاث مـرات في الاسـبوع مـرتين رون ياكلون الـدجاجدسم فيما اخال

 المح لؤي حقـي وهـو لم يـزل يسـكر بويسـكي اسـتكتلنديأن  استطعت
جـائع ابــدي إلى  شـحاذ وشـوقي كــريمإلى  ي تحــولصــرف الناصــيون
وحمزة مصطفى يأكـل الـدجاج في خـان  كائن بوهيميإلى  صلاح زنكنةو

 .صــرتصبر على الحصار حتـى نننأن  انه يجب في المقهىدجاج ويقول لنا 
ار الغريب عـلى صـرمدلى بفعل الادائماً  ولسانه شوقي كريم كان يرتعش

   .تناول الفلافل
الفلافـل لم تعـد أن  تـم اكتشـافأن  ى الفلافل بعـدنا نخشأصبح

به ضـروجهت له شيء  كل .اعلاف الحيواناتمن إنما  تصنع من الحمص
كنـا  .وهم وعـدمإلى شيء  غريب ويتحول كلة تموت ببطء الحيا .قاضية

ــاتإلى  بحاجــة ــة .شــكل مــدوب البروتين ــنخفض ســعراتنا الحراري إلى  ت
في  صــرور عبد الستار نازا .الذي تركته االلهإلى  هربمستويات مجنونة وا
وجبـة منخفضـة إلى إلا  يـدعوني لا موعد الغداء لكنه المجلة وابقى حتى

   .ثلة بلفة فلافل مصنوعة من قشور الباقلاءالسعرات الحرارية مم
بـاتوا يصـنعون  ,بهم الحصـارضــرأيضـاً  يين هـمصــرنا المنخواإ

والكتـان  روعحبـوب مثـل الخـ . نسمع بها من قبلالفلافل من حبوب لم
احمـر في بعـض أو  بـاً غال ضــراخ غائطنـال عـتجأخـر  أشـياءوالذرة و
ة بعـد شــرومبابـاً غريشيئاً  بعد تناول الخبز تشعر انك تناولت .الاحيان
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يش في وكنت اعـ لانسـيوتصاب بالتهامك الخبز تنتفخ معدتك وبطنك 
   .ث عن مرحاض لافرغ السموم والنستالوجياحساة البأذلك الوقت م

سعرات حراريـة إلى  الشخص الوحيد والكريم الذي كان يدعوني
ن كـا .قـدسالرجـل المقـدس في الـزمن غـير الم ,صلاح زنكنـةعالية هو 

ور جوعـا وجسـمي يـرتعش بسـبب نقـص ضـيمنحني كلـما شـاهدني ات
اي وبعـد ســرة الوجبة شهية من الكبة عند مطعم كبـ ,البروتين الحيواني

اهد العـالم يتحـول فجـأة بعـدها كنـت اشـ ,استكانة شاي رائعة الوجبة
ية شــرعالم خـال مـن الحيوانـات الب .جميل ورائعشيء  إلى عبوبسبب الش

   .هاأمامشيء  وتطيح بكلخ صـركض وتوهي تر
يمنحني صـلاح بضـعة , جارةسـيوالشاي وال بعد الوجبة الدسمة

ثم امارس الجـنس  ,لشقة وانام مع حيواناتي الجميلةاإلى  بها عوددنانير لأ
   .ممدا عل الطريقة الكويتيةأو  مثل حيوان الكنغر واقفا

القا  تمنحنيلأنها  كانت تعجبني الطريقة الكويتية في ممارسة الجنس
باع في تشـبه طريقـة الضـلأنهـا  قةاخاذا لكن المرأة كانت تكره هذه الطري

لأن  بمتعـه شـهوانية ومتفجـرة .ونمارسـه بمتعـة غريبـة .ممارسة الجنس
جبنا مـن أكثر  .جبانوأنا  والانتحار مخيف .الانتحارإلى  الكون في طريقه

 .لغربيـةد لكنـه يفشـل في دادائيتـه اصــييأن  دفأرة ومن ثعلب بري يري
هـل تعلـم مـاذا فعـل  ,والجـيش .ذاكأو  هـذا الحـدإلى , وكلنا فاشـلون

   .ونصـرمنتأنا  المهم .ليس مهما. لا ادري ?الجيش
 .والسـم دافـق اات الخارجية تنفث السـم في عضـلاتنلكن الاذاع

لنقصف هـؤلاء  أسلحةنحن بلا عنفوان وبلا اية  .عنفواني ,رجمتف .كبير
تـرشي المراسـلين أن  أو تشوش على اذاعـاتهمأن  ةتحاول القياد .المناويك
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كـل إلى   السـمسـيرالحربيين لكن اذاعة صوت امريكا تنفث فينا السم وي
مشــوهين وعــاطلين عــن  .رضلأاإلى  انحــاء عظامنــا وعضــلاتنا ونخــر

 ,يتهل فعلا احتللنا الكو .الزمن والغرابة والدهشة تصعقنا. لاحساسا
عيشون ســي ,مثلنـا اكلون الخـراءســي الكويـتأهل  لأن ياللعنة واحزن

الجنـود انـه لم يشـاهد كـويتي في أحـد  يقول .لكنهم هربوا .أيضاً  جوعى
  .معقول ,الشعب كله هرب .الكويت

****  
  

وأنا  من الجنون والهستريا التي دمرتني ,اخرج من العزلةأن  اردت
 إلى نذهبأن  اقترحت الزوجة .رك المذياعتقررت  .الاذاعاتإلى  استمع

   .زيارة بعض الاقرباء
 ,كنت اهلـوس في الطريق .بغدادإلى  طعامنا والطفلة وذهبنا حملنا

لكـن  .صـدام اقـترح الانسـحابأن  رغـم .الامريكان لايريدون السلام
سـوف يكـون  الـثمنأن  ندفع الثمن ويبـدوأن  ون علىصـرالامريكان م

   .جداً  غاليا
لم الآن  تـىحلت اراضي اربعـة دول دفعـة واحـدة وتحائيل اسـرا
الحصـار  .بكـل شـئ ددنانحن هـ .معهاشيئاً  لايفعلون لكنهم ,تنسحب
 أشـعر يوما بعد يـوم كنـت .ةسـيالقا لكلمةيال ,الموت .والموت والحرب
  .لها حدودتعرف  عميقة ولا الهاوية والهاويةإلى  اننا نتجه

****  
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 .التافهـة والمؤلمـة شـياءالأاغلق دماغي الملتهب بحشايا أن  احاول
ــاربابيــت إلى  نصــلأن  في بغــداد وبعــد ــالم .لاق ــانوا  .يســتقبلوننا ب ك

لكـن  .وصولنا لهم يعني اننا سوف نلتهم طعـامهم .تعضينمممندهشين و
عـلى  لـن اسـتولي .بالرز والشـاي والزيـت السادة لقد جئت معيأيها  لا

يعرفوا اننا جلبنـا معنـا غـذائنا تسـود وتعـود أن  حصتكم الغذائية وبعد
   .ودة والاستقبال الحارروح الم

صـار كـل احاديثنـا كانـت عـن الح ,قريبتنا تئن بوجع من الحصار
شكل من بـروتين تكانت ت نااجساد .م والطاقةاوطرق الحصول على الطع
 .لكن لم يكن هناك المزيـد منـه .بروتين حيوانيإلى  نباتي فقط وكنا بحاجة

لعظـام حسـاء اأن  قالت .الزوجة الحبلىأجل  قريبتنا سلقت لنا عظام من
اء شــرتسـتطيع  قالـت قريبتنـا انهـا لا .قلـت!! محمد يا ,عظام .مفيد لها
   .اللحم

بون شـركانوا يطبخون العظام المقشوطة من اللحم ويسلقونها ثم ي
 ,العظام كانت قبل الحصار ترمى من قبل القصـابين. حساءها مثل مجانين

قان ســيل في يـوم مـا نأكأن  شىكنت اخ .ثمن مربحبا اليوم تباع ولكنه
   .مثل الفيتناميين والهنودومصارين الحيوانات  الدجاج

****  
  

قلصـوا احجـام الجرائـد  .شـهر ونصـفى على بدء الحصـار ـمض
 مـنر والصمود اصاكتب قصة عن الحأن  فكرت .ابلوهبحجم التلتصبح 

معجـون  لا .ينتحـرل البطـ نالحصول على المال لكن كلما كتبت كـاأجل 
. صـفراء وقرمزيـةإلى  افواهنا تخيس واسـناننا تتحـول .لسوقاسنان في ا
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جة واشترينا اللحم و الكبدة ة الزوصـيبعنا اليوم اول قطعة ذهب من خا
 نـاه مـنالثمن الصعب الذي دفعأعرف  ,اتناولها كل لقمة .بوجع لناواك

   .للغاية وقلقا وروحي مستفزة كنت مشوشا .عليها الحصولأجل 
قـالوا لنـا  .يلة للغايـةوزعتها الدولة كانت قل صة الغذائية التيالح

 .كمية الممنوحة لنـانكيف احتياجاتنا مع ال ,جديدةنبدأ حياة أن  يجب هان
مـن أيضـاً  اختفـت الـبقلاوة. آب سـفن لاو كـولا ســيلم يعد هناك بيب

اكـاد اتفجـر بسـبب الحرمـان مـن أشـعر أني  لاحيـانافي بعض  .السوق
طول هذا سـيكم  .غدا تافها وبلا معنىء شي كل .حياة جديدة .سـيالبيب

اسـتمرار  .ستمر مد الحيـاةسـي يقول انه البعض .لم نكن نعلم .الحصار
أن  مكـن لنـالألو انه محدد بفـترة زمنيـة  .الحصار مد الحياة يعني موتنا

ويجعل  تالنهاية يحطم المعنوياإلى  ستمرسـيلكن الاحساس بأنه . نتحمله
اء شــرأجل  ا نحمل مننأصبح .يوم الف مرة ا كلسـيالواحد يموت نف

   .جداً  اوات مبالغ كبيرةضـرالخالبقوليات و
اقتصادنا كـان وأن  مع الحصار اكتشفنا كم نحن مرتبطين بالخارج

حتـى  .ناأمامجه الجميل للدولة عري الو .عبارة عن اقتصاد استيراد فقط
للعنـة كـم  يـا .كل شئ .كل شئ .اننا نستورده الصابون والشامبو اتضح

 .ازور كنيسة لاني شعرت باليأس من كـل شـئأن  فكرت .سـيننحن بائ
لم ازل  .وجوه تتلو وتـذوب .ريش طائر ,قان دجاجسـي .عظام ,عظام

  . ية وزعتها في الشوارعإنساناحتفظ ببقايا 
****  
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ــؤس ــن الب ــةإلى  م ــن التعاس ــة وم ــن إلى  التعاس ــترخاء وم الاس
كـل المطـاعم اغلقـت  .شـوارع بغـداد في أسـير .التقلصإلى  لاسترخاءا
ننـزع  ,هاشــر نأكـل البـاقلاء نقكنا حينما .بوابها باستثناء مطاعم الفولا

الآن  .نأكل اللب مثلما نأكـل التفـاح اللبنـاني .ة السميكة ونأكلهاشـرالق
ات البـاقلاء ع عربـرااختفت مـن الشـو .شـرنا نأكل الباقلاء مع القصـر

بــوا كلهــم هاللبلبــي والشــلغم لانهــم ذى فــاخت .والبــاقلاء مــع الــدهن
قسـم  بقـي ,الشـعبي شجـيلل لاخرالجيش والبعض ل البعض .ربللح
عـبر تشـكيلات عسـكرية أيضـاً  قواســيهم المعاقون جزئيا وقـد , ثالث

   .خاصة مثل المهمات الخاصة
 .ة واحدةصـيبخ انك حتى لو .يهرب من الحربأحد أن  لم يستطع

بقيـت اعـداد  .لذين يروشـون في الشـوارعااخواننا السودانيين هم فقط 
معنـا رغيـف  وايتقاسـمأن  اقسم هـؤلاء. أيضاً  يينصـربأس بها من الملا

لوثـة أيضاً  لسودان اصابتهمومن ا صـرنا من مناخوا .جداً  الخبز الصغير
هم مــثلما تأكــل الســعلاة ءاحشــا تالتهمــتهم واكلــ ,عضــتهم ,الحــرب

   .لارجلاتقضم أو  مصارين البعض
دما عنـو .وا بلا ارجل والبعض بلا ايدٍ يين كانصـري من الماصدقائ

اثناء تشـجيعهم نـادي  ,اضاعوا اشيائهم يضحكون ويقولونأين  لهمأنس
ليعيشـوا لكـن تـم كسـبهم دخلوا العـراق  .مساكين .طةشـرالزوراء وال
بـلا الآن  مهـ .خصـاهما معنا في الحرب والنار اكلـت وشـرللحزب وح

   .ولا ارجل ولا عيون ـىولا خص قضيب
 حيانفي بعض الا .هاابنائ غريبة حتى على .جداً  ة غريبةبغداد مدين

ئي واجـدادي مـدينتي التـي ولـد فيهـا ابـا .مـدينتيأعـرف  لاأشعر أني 
كل  .عالم الشهوات القلبيةإلى  ها مثلما يخرج الحوتأرض منأنا  وخرجت



 ٢٥٥                     السادسالفصل 

تـى ح, لوجي هو مكون من اجـواء بغـدادوبيجزء من تكويني العقلي وال
حارات متنقلة بين الوجع  .دماغي مصنوع من بالة وحارات وازقة بغداد

مصـابون بالاضـطراب الـذهني ومجـانين  أطفـالواللوكيميا وفقر الدم و
   .عرالشويرتعون في ا

الـذي كنـا نـدفع لـه خمسـة  المجنـون اتذكر على نحو مشوش حمـه
 ,الانفجـار دحـوهـو يضـحك  قضـيبهويرينـا  فلوس ليرفـع دشداشـته

 هأماميب وتمر نساء وفتيات من وننفجر في عري غرأيضاً  حك نحنونض
 عضـوفعلهـا هـذه المـرة لكـن بويأخـر ونغمز له ونمحنه خمسة فلوس 

 اع حمهنكبر سنا اللاتي يحاولن اقلاانتعض وتهرب الفتيات وتبقى النساء م
مضـطرب ويضـحك ونرحـل مـع  لكـن حمـه, هـا مـرة ثانيـةليفع بأن لا

وهناك نجـد  تغيب فيه الشمسالمكان الذي إلى  .وناخر الكإلى  ضحكاته
   .مجانين اخرين

الـذين  شــرمليئة على نحو غريب بهؤلاء الب ,بغداد مليئة بالمجانين
ا وبجانب هؤلاء هناك الدودكيـة هن في عوالم غريبة وعوالم لم نفهميعيشو

 ,اتذكر على نحو مدهش ومـذهل السـحار كـاظمي .والفروخ والسحرة
كانت جدتي  .السحر في عقد النصار صنعة الذي كان يسـينلايراني الجا

 يتـزوج لاأن  أجـل لهـا عمـلا مـن لليعمتزوره باستمرار وتمنحه النقود 
في  .اء بغـدادفي كـل ارجـكـان هنـاك سـحرة  .رابعةمرة  ابن عمها سليم

كـل يـوم نـزور . وفي الحارات وفي الدرابين والطرقاتالهواء وعلى الشط 
لكـنهم , الخبيـثالصـامت والمجنون و نكتشف ,سحرةهؤلاء الأحد  فيه

  .ايران كونهم من ,رائحتهم قذرةأن  واحد هو ـيءكلهم يشتركون بش
ونهـاد  هتلر الاعظمية وحمه وسـلومي وكـريم مكينـة ,أيضاً  اتذكر

 الزنانة وعطية الاثول وكل الاخرين والقائمة تطول وتطول حتـى تصـل
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بغداد هي مدينة مصغرة عن بغداد  كل محلة وحارة في .كل ازقة بغدادإلى 
 .كل زقاق فيه المجنون والشقاوة والزنانة والقحبة والفقير والغنـي .ذاتها

 في كلهـم يعيشـون .ش بجانـب الغنـيالفقير يعـيأن  في بغداد هناك ميزة
حالة من الاضـطراب الـذاتي والدعـة والجميـع يشـترك في مـيراث  نسق

والكلمات تتـدفق  والتركيةانية الإير هو مزيج من العاداتأصيل  بغدادي
  . لة لبغداد مكونة حتما من المزيج اللغوي للشعوبصـيمدوية بلهجات ا

تكونـت لأنها  .ة مختلفة عن كل مدن العالمنمديلأنها  احببت بغداد
ب قذاراتها شـراأن  .أيضاً  فيهاأموت أن  ليفصار لزاما ع رضلأافي هذه 

 يينالمجـانبن هنـاك الشـيوعا وبجانـب ها وديماغوجيتهـتالهوسؤددها و
اسة والمجـانين ســيوبجانب هـؤلاء هنـاك المجـانين بسـبب ال ينوالبعثي

   .بسبب الحب ومجانين بسبب السحر والشياطين
تنشـق هـذه الهالـة أن  كنا نعيش في بغداد ضمن هالـة غريبـة قبـل

ا نـك .فـة ويتغـير كـل شـئالعـراق المختلأماكن  ويجي الغزو البدوي من
وهـم يرتـدون خـر يجيئون من محافظات العـراق الأ ذيننضحك من ال

 هـذه العبـاءةلأن  كنـا نضـحك ,الدشداشة والعباءة الرجاليـة والعقـال
يتبول  ,اشة هذادصاحب الدشوأن  ءاروالدشداشة تمثل لنا التخلف والخ

 حيطـان البيـوت ويجلـس القرفصـاء في الشـوارع ولا في الطرقات وعلى
أحـد  وغبي حتـى ولـو كـان هـذا الزائـرل يعرف العناوين ودائما هو اهب

   .شيوخ العشائر
جـاء فيهـا انقلـب منـذ اللحظـة التـي  .الآن انقلبشيء  لكن كل

أصـحاب  السـلطة وشـهدنا اكـبر هجمـة غريبـة ومرعبـة مـنإلى  صدام
الدشاديش والمسدسات وغاب الشقاوات من الطرقات واختفى المجانين 

 جـاء صـدام لم نعـدأن  دعـب .ةســيظلمة والكدر كل حياتنا الاوعمت ال
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ضعنا بـين العـادات البدويـة  .الجحيمإلى  بغداد غادرواأهل  كل .ءأصلا
لذيذ بالنسـبة شيء  نهإبل  لا .جداً  سهلا وعادياشيئاً  قتل النساء أصبحو

   .صفر مرعب وصفر كبير ,لديه نسانالقيمة العليا للإ..يقتلأن  للبدوي
ء بـالفرح والبهجـة وجـو مملـ .قبل مجيئهم كنا نعيش في جو خاص

 ,لنهـراباتجـاه  حـاً منحك روي وب بنرجس الطرقات وهشـرة والتوالحيا
السماوية والنهر بمسالكه القرميديـة وهـو الذي ولدنا بين بواباته , ةدجل

, جـاءواأن  اغرقونا بعد .ب المتعة المتوفزةالاعين الغائبة في ضبا أماميجثو 
 اننا بغـدادياتســرخ . السـماءيم لدوامة بكبرمفي الحروب وفي التيهان الع

لماذا يكرهـون أعرف  لا .تقرفصة ومتقلصةعظايا مإلى  تحولنا .فشيئاً شيئاً 
المنفلـت والاجتيـاح المـر  يكرهون النهر والضفاف والضـباب .?بغدادنا

ــلاذع لطعــم  ــر والقمــر والبحــيرات  أشــجاروال ــة وقصــب النه الطرف
  ..العظيمة

نـا لقياننـا وععـلى جـزء مـن ك استولوا ,على النهر استولوا عندما
النهـر عـدو . مـن ولوجنـا النهـر فناتنا كن يخدامهاتنا وج. مديتناسـرو

نغرق  وكنا نوضبابية افكاره نتهلكنا لم نكن نستمع لتأويلا .لهنحقيقي 
لهـة وهـي تصـنع لآشـاهد اون لازبطين الـفي الماء وال .الأبد إلى في النهر

كـان النهـر  .في المتاهـة الكونيـة الأبد إلى يـونمضمذهل في تدفق كياننا 
من هـذه  ,فا دراماتيكيا لمهزلتنا الفكريةايعته ومسناياته يشكل تطوشـرو

 حيينســيوالم والصـابئةوالدراويش  بينوالضفاف خرج المجانين والمجذ
   .واليهود والموسويين
سني عن علـم الاشـارات آللنا النهر تكوين معرفي وتكوين  شكل

 كنا نتصور النهر .شالمجهولة وعلم الخدر والارتعمياء واللغات اسـيوال
بات التـي ضـرفيه الموج العاتي ولا اللأن  ليس .دافقشيء  .حي فيناشيء 
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نا بـه يتكـون مـن علـم المحسوسـات سـالضفاف لكن احساإلى  يسددها
  . مفهومغير شيء  والمحسوسات

م انـت .بتم الدم المتفصد من عقابيل الوقتشـرلماذا قتلتم بغدادنا و
ليسـت القـذراة في  .الذين جعلـتم بغـداد اقـذر مـن اي مكـان في العـالم

ب في الشارع ضـرت عندماأو  ,في الضياع البوهيمي ةالقذارإنما  ,النفايات
 .الشـارعإلى  نا لا نستطيع الخـروجصـر .بدون سببدائماً  أو .لاي سبب

هـذه النـوادي كانـت لأن  النـواديإلى  نصطحب حبيباتنـاأن  نستطيع لا
ــو .يرةشـــربيــوت  ــة واهــل العوجــة كيصــطاد الت تمــن هــذه البي ارت

لايشاهدها أن  تحرصأن  اذا كنت بصحبة امرأة جميلة فعليك .ضحاياهم
عليك  .لاستحواذ على امرأتك فعليك السكوتااذا حدث وتم  .تكريتي
اذا اعترضت فقد تفقـد حياتـك وقـد تفقـد رجولتـك  .التفجرأو  الصبر

   .رأةالم أمامب ضـروتهان وت
في حالـة دمـار  مركـب الرجولـة ,امـرأة أمام نتهاأن  جداً  صعب

تغتصـب  وأية ســرلالامكنة الى إ شامل وانت تر امرأتك وقد اخذوها
ابـن العوجـة أو  تمسح اير التكريتيأن  وعليك بعد اغتصابها ينيكع أمام

 بلالدرجة الدنيا قإلى  انحط نهتشكره لاأن  ليكع .كلانه اغتصب امرأت
العصفور الرقيق الموجـود  .ك المرتعشبلق .امرأتك .غتصب حبيبتكيأن 

نـزل رجـال  .ينـيع أمامدهم حفي احد المرات تم اعتقال ا .كحفي رو
الرجـل  ,الرجل يعترض .الاستاذ عدي يريد المرأة .وقالوا للرجل الحماية
عن  سـريستفأن  لاستاذ يريدا .فقط لحظات .ويقول رجل الحماية .يشهق
 للعـارية وتـذهب امرأتـه نسانلإااخذ يعاني من حالة فقدان  لجالر .شئ

   .هتحمل ورقة صغيرة بتلفوناتوتخرج يد الاستاذ من النافذة وهي 
ارة المانيـة سـيكان يركب  .مرة اخر في المنصور شاهدت الاستاذ
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به ضــرفعاجله رجال الحمايـة ب الفتى تمرد ,اة وفتىتف أمامفاخرة وتوقف 
لاستاذا كان ااخ لكن فم صـركانت ترتعش وارادت ال الفتاة .على الرأس

ة دفعة واحـدة الدرجة التي استطاع فيها التهام الفتاإلى  جداً  اً كبير .اً كبير
مـع  أسـيرأن  فكنـت اخـا .هو يزحف في الطرقاتثم تجشأ مثل افعى و
 اقطاعيـة كبـيرة للاسـتاذإلى  نصورتحولت الم .صورنزوجتي في شوارع الم

   .الفتيات والطالبات يلتهم فيها حيث
في اليرمـوك كـان  .اليرمـوكإلى  ومن المنصور كان الاستاذ يتمـدد

 ,ليس خوفا من الاباء الذين يشغلون مراتب عليـا في الدولـة .جداً  راً حذ
وبـالرغم مـن هـذا  .العنـقإلى  اليرمـوك كـانوا مسـلحينأهـل  لأن لكن

ارة ســي تمـركلـما  .ضـحيتينأو  صـول عـلى ضـحيةالح ,استطاع الاستاذ
لكنـه كـان يعـرف مثـل اي  .بيـوتهنإلى  تهرب الفتيات والنساء ,الاستاذ
نسـاء في يجـد ال لاكان عنـدما  .كون الضحاياتأن  يمكنأين  اد ماهرصـي

المناويــك  اصــحابه اديــة المعــالي وهنــاك وعــبراعدإلى  الشــوارع يــذهب
ذوبـة يوضـعن عبالغات الرقـة وال تفتيا .اد الضحاياطكان يص ,هتوحماي

   .على طاولات الالتهام القذر
إلى  قـذارتهم وصـلت .يـا خـرائهماكل جزء من بغـداد تلـوث ببق

   .جداً  رغبتهم في الاستيلاء كانت عظيمة .اصقاع الدنيا
كانـت  ,طلفـاح خـيراالله, الجد للام .النساء عدي كان يستولى على

 ن حوتـااك .لم يكن يشبع .ء على البساتينرغبته وشهيته مفتوحة للاستيلا
 وا كامل كانسـيناخرون مثل ح ةتكارت .على هضم البلد كلهراً قادباً رهي

 كـان .رشاو عقـد الصـفقات الحربيـة ونالتجارة ويأخذ على ونيستول
وعنـدما تصـل المصـانع يشتري مصانع بائسة بمبالغ طائلة  كامل سـينح

كلهم كـانوا عبـارة  .قديمة وفي حالة يرثى لها نكتشف انها ناال العراق ك
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ات تمـتص دم النـاس وكانـت هـذه شــرح .ن قملات في رأس الوطنع
 في حياتنـاشيء  م عـلى كـلوبالرغم من استيلائه .ات تكبر وتكبرشـرالح

, بـل لا .متخلفـين بقـوا .طبقـة ارسـتقراطيةإلى  الاموال لم تحولهمأن إلا 
شيء  كـل .هـايلإل ومبهورين بالحضارة لكنهم غـير قـادرين عـلى الوصـ

   .بغداد يرتدي حلة البداوة ي فيـعندما تمش
أن  مكانهـاإالطبقة التي ب .لارستقراطية في البلداقضوا على الطبقة 

 .غاية في الروعة مع مصـانع كبـيرة ورائعـة تشيد بنايات ودور وعمارات
المقـاولون الـذين  .ابقـوا فقـط طبقـة المقـاولين .ءلكنهم حطموا كل شي
في  ةللتكارتـ ءوكـلاإلا  في الحقيقـة لم يـك هـؤلاءيعيشون عـلى فتـاتهم و
   .الاستيلاء على الدولة

 .الديماغوجيا التي نرزح تحتهـا ع مندهشا منرافي الشو أسيركنت 
, قصـاهاأإلى أقصـاها  دولة مسلحة من .ومبهمة ديماغوجيا تسلطية قاتلة

العـام الأمـن  كـان هنـاك .كثـيرةوأجهـزة أمنيـة  والمخـابرات سلحةبالأ
الخاص والاسـتخبارات الأمن  ات وجهازوالاستخبارات وجهاز المخابر

يـة الأمنوالحـزب والمنظمـة  امن بغدادالعسكرية والانضباط العسكري و
في عـالم غريـب وملتـو ومعقـد الحد الـذي تضـيع معـه إلى  .....للحزب
  .متعددة ومبالغ فيهاأمكنة  يأتي من الألم .ؤلمومبهر وم

البيجر ولم زة بأجه نتذوقه وكنا نسمع كنا نسمع بالستلايت لكنا لم
عـالم غريـب ومـذهل  .نوعـا علينـاحتى الفـاكس كـان مم .أيضاً  نتذوقها

   ..لابداإلى  ومتسلط ونحن نسحق
الأجهـزة  والقوادون هم من يقنعون القائد بأن هـذه كان المناويك

كـانوا يصـورون  .الشعب سوف يستعملها للاطاحـة بالنظـاموأن  محرا
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منـع العـدو مـن أجـل  ة والاشداء مننهم حماة النظام وحماة الحريأللقائد 
الشعب وكانوا في الحقيقة يتبارون في منع الشعب من التمتع إلى  الوصول
   .والوطن نهم حماة النظامإيقال أن  أجل يا منلوجوبالتكن

الدرجة إلى  .لتحطم النفسانيالدرجة العليا من اإلى  وصل الشعب
يتـاجرون  .الشـعبيتاجرون بقوت  كلالتياع وكان المناوياو من صالق

 ن للـرئيسويقولـولا صـرننا سنتإيقولون للرئيس  .حذية الشعبأحتى ب
ع رايتـام في الشـولأالانهيـار وا شـفا الدولـة عـلىن إو الشعب يموتن إ

   .رامل تائهاتلأوا والمرضى على الطرقات
وكـان  يـهكذبة كبيرة يكـذبونها عل .فيه كذبة يصنعونكل يوم يمر 

الشـعب غـادر أن  ولم يعرفدائماً  صـرننتسننا أع عندما يسم ينتفخالقائد 
النـاس بـدأت وأن  تيـالحياة من امد بعيد ولم تعد هناك اخـلاق ولا اتك

 رضفـوق الأ ,الـدم هنـا .الدم في كل مكـان .وش ضاريةحوإلى  حولتت
   .سفللأوعليها وفي ا
 .بي طالـبأ والعبـاس وعـلي بـن ســينالحإلى  ,ئمـةلأاإلى  نذهب
ين جنـت في العـراأبر ويـي باب خحدا ك يادخيل .البيتأهل  دخيلكم يا

لليــالي اا بــك في نــكــم فكر .حببنــاكأكــم  .الســماوية الطوليــة والمســالك
نـا مثـل بلهـاء في أحلامالالهة الوثنية ونطـارد  أمامالجهنمية ونحن نذبح 

   .دمإلى  زمن غبي ومائع ومتحول
شـيئاً  ب الـدم ولـيسشــركنت ن .ب من الدجلة الماءشـرلم نكن ن

مريكـا أوخـول  اجتمعالأمن  مجلسخبار تقول إن الأ .بةصـيللم اي .خرآ
التشويش على أجل  نيران منفي المعمل اشعلوا ال .اسبةناتخاذ القرارات الم

مساحة خالية في إلى  وقادوناشيء  اشعلوا كل .ات الاقمار الصناعيةكامير
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بلا  .بلا تأثر ,بلا عاطفة .وهناك ذبحونا كما يذبح كردي ضحيته رضالأ
   .العراقأجل  دمعة واحدة من
نكم لم تفكروا إ, سفلأل .في بغداد مهل فكرت .السادةأيها  وبغداد

القدرة على ابـتلاع  .خصائصها القديمةإلى  بغداد كانت تستنددائماً  .فيها
 .واقفـا ومنزويـاأموت  .أموت لكني .جميلة أشياءإلى  وتحويلهم ءلاعداا

بالرغم  .بالرغم من الظلمة .تعني بالنسبة لي موتاكانت  أخبارة شـركل ن
يكون هناك مـن حـل سـلمي في نهايـة أن  بد انه لا أفكركنت  ,من الليل

الـرئيس وعقلـه الجبـار وكيـف أعرف  .كيف تفكر القيادةأعرف  .الامر
نـه يصـدق أرغـم  .انـه بطـل جـدير بالتقـديس .دير الازمة والحربسـي

   .صـرتالعراق سوف ينأن  البعض ويعتقد
 لىإاثناء مـروري في بلـدة الـدجيل قادمـا مـن سـامراء ومتوجهـا 

أني  يت رغـمتوضـأت وصـل ,يلجيح سبع الدضـر دعن توقفت .بعقوبة
إلى  بحاجـة .الصـلاةإلى  حاجـةبأني  شعرت .تركت الصلاة من امد بعيد

الخــوف إلى  بحاجــة .الانفــلات المعــرفيإلى  بحاجــة .الــذهني الاحتشــاد
 طفـالغـيمات بلـون الأ .االله كانـت تـأتي غـيمات عـابرة من .منهباً وهرو

   .افوق تلة برية وكنت اقدس بوله, ثعالب كانت هناك .المشوهين
 .التنفـيسإلى  رفة ومائلـة بحاجـةخمن البول كنت اصنع عوالم مز

تبكـي ومـن  فـوق الغـيم ملائكـة .من الافـقغيمات عابرة كانت تنحدر 
   .غريبةباً دموعها كنا نصنع العا

 لمـاذا . فنـدق الرشـيدلت لي احد الممثلات عنـدما التقيتهـا فيقا
ن اخر ادخوأنا  قلت .حسـرراقبت المهرج فوق خشبة الم عينك كلما تدمع
 .تضـحك الممثلـة وتقـول .تدرين كم يحبنا االله لو ,اه .جارة في علبتيسـي



 ٢٦٣                     السادسالفصل 

 هاقـتربي منـ .اجـل .م ولغة مبعثرةقلت باستيها .?االله يحبناأن  حقا ,لكن
 .عيضــرامسكي الخشب وت .امسكي يده وصلي .تها الحورية الوسنانةاي

الطيـور الهاربـة في  أحـلامامسكي حافات الغيوم العـابرة فجـأة ورددي 
سـوف  .غني صوت مموسق قادم من جهة دجلةعندما ي .فضاءات المعرفة

   ..يحبنا االله من جديد
أقــرأ  لم .كــما يصــلي الاخــرين أصــل يح ســبع الــدجيل لمضـــرفي 

كنـت اذوب واردد عبـارة  .قـل هـو االله احـدأقـرأ  لم .لتعاويذ السحريةا
 أريـدكنت  إنما ,كنظام احب صدامأكن  لم .العراق صـررب ان يا .واحدة

مختلـف مـع أنـت  هـل. الهزيمة صعبة للغاية ومؤلمةلأن , فقط صـرننتأن 
انبثـق فجـأة مـن ل بدهشة غريبة كون هـذا السـؤال ءالنظام? كنت اتسا

مـرة  .لبـؤس الحيـاة يـا ,الضـمير .صوت الضمير يعلـو. لمكتومالوعي ا
 حتـى لـو كنـت تكـره النظـام  .هـا لوجـهوج .اقف بوجه الضميرأخر

ن إ لـن يقـال .عارشيء  مةزياله .صـرتطلب النأن  وليس الرئيس فعليك
هنـاك أن  أعـرف كنـت .يمهســينحن فقـط مـن  .نحنإنما  .زمصدام ه

أيهـا  .بحجة انهـم ضـد النظـام صـرلنا النيريدون  الكثير من المناويك لا
 .رضلأاسوف تنثرنـا في  .الهزيمة سوف تحطمنا .السادة الموضوع مختلف

انه فرهود جديد  .هكذا تقول جدتي .ةكل عراقي سوف يصبح تحت نجم
   .لكن الضحايا نحن وليس اليهود

عت الله ضــرت .اعةضــر ,ةصلاة طويلـ إلىبحاجة أشعر أني  كنت
الله عت ضــرت. −  تحت سـماء عاريـة −  عت اللهضـرت يرانيالإعلى السجاد 

 .الشباك ونيمسك موه الضائعين والمهمومين شـربين الب ,يحضـرقرب ال
العراق  .يحفظ العراقأن  ادعوا .الناسأيها  ,أقول .خصـراأن  أريدكنت 

التكارتـه والـدوريين  لاو . وليس عـلي حـس المجيـدسـينليس صدام ح



 السادسالفصل                                                   ٢٦٤

 .يهـم لا .العـراق نحـن. باقي شـلة المجـانينو صـيوالعوجة وعدي وق
نفعلـه هـو أن  يجبشيء  اولوأن  تذكروا اننا نحارب .الالامالآن  انسوا
   .الدعاء

كنـت في بعـض  .ويلـةيح سبع الـدجيل سـاعات طضـربقيت في 
اتوسـل االله بحـق  .اعةضـرادخل في طور غريب من البكاء وال اللحظات

ــد وبحــق ا ــراءلمحم ــين والفق ــا طيب ــذوبينوالمس ــة  كين والمج والفيترجي
البيـت وعـلي ابـن ابي طالـب أهـل  وبحـق الـدراويش وبحـق والزبالين

 .انتهيـت مـن الصـلاةأن  بعـد. لانهـزمأن  ,والشيخ عبد القادر الكيلاني
   .لانثيال والتماهياوسجدت في نوبة من نوبات  رضلأاإلى  انهرت

****  
  

 .ارتعـشأنـا  .غـير مفهومـة قىســيتخـرج مو من فتحات الانف
وجهـي  ب عميقـاضــرالبؤس كـان ي .متلكئ .حزين ,بائس .مضطرب
وفي  ,مثل سـمكة مأكولـة مـن الجوانـبأو  مثل قنديل بحرأنا  .وعظامي

انزف عقلي ومديات  .أيضاً  كنت انزف . ينزفنسانيلإاالبحر حيث موتي 
   .ب قطرات الدمضـربعيدة من اللوكيميا ت

 ..يأمامنطازيا التي تحدث الف أمامثم تراجعت  .فكرت بالانتحار
الاعــلام بــدأ يتحــدث عــن القنابــل  .يــاللهول .هــل ســتحارب امريكــا

في اً لمحـت تغـير .شـنيعةأخـر  أشـياءعـن الليـزر و ,المخيفة لامريكيةا
كانوا يركـزون الأمن  في البدء وقبل اجتماع مجلس .خبارالأطريقة عرض 

 أسـلحةوت و وما يمتكله مـن قـوة وجـبرسـينعلى صدام ح .على قوتنا
الكيمياويـة  سلحةية والأوكانوا يتحدثون عن قنبلتنا النو .يةسـرخفية و
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اننـا نمتلـك قنابـل أيضـاً  قـالوا .وتحديدا عن سلاح المزدوج الكيميـائي
وانها قنبلة مدمرة وفظيعة ثم تحدثوا عـن القنابـل القـذرة والهواء  البنزين

   .التي نمتلكها
هل كنـا  .هناك كذب كبيرأن  أعرف. أنا أيضاً  بالرعب أشعر كنت

السـلاح  .?من يكـذب. ?الفتاكة ولم نكن نعلم سلحةلأانمتلك كل هذه 
 ذبها مدير عام منشـأة المثنـىكذبة ك .الكيمياوي المزدوج كان كذبة كبيرة

ية كانوا يكذبون عليه ويستلمون المكافأة المال .الكيمياوية وصدقها القائد
كنـت  .في صـلاة عميقـة غـرقت اوكن ,للعنة يا .دسسـيارات المرسـيو

   .تندلع الحرب لاأن  االلهإلى  اغرق في توسلات
 .اضـطرب .انهـارأني  شـعرت ,امريكاالأمن  سفوض مجلأن  بعد
في أخــر أني  ,عميقــة كآبــةســمعت الخــبر بأن  شــعرت بعــد .اتلاشــى
وجهــا لوجــه مــع كــل  .امريكــا وجهــا لوجــه أمــامســنكون  .بنطلــوني

كنا نعرف انهـم  .سابقا الاتحاد السوفيتيإلى  هةالموج سلحةلأالوجيا وتكن
   .ونا كل لحظة من الجوبيراق

يغطـي أن  أجـل ن مـننشعل النيران في كل مكـاأن  القيادة امرت
 .فقاعات سوداءإلى  تحولت المدن .مع صدور هذا الامر .كل شئ الدخان

يبدوا شيء  كل. لاطاراتالاسود المحروق والنفط كنا نختنق من رائحة ا
السـوفيت أن  بالمـذياع سـمعت اقتصـاليوم مساءا وفيما كنـت مل .يلاهز

باعنـا المناويـك ببضـعة  .سلموا الامريكان الشفرات الخاصـة باسـلحتنا
لم  .لكـن هـذا الخـبر مـر مـرور الكـرام .ملايين من الدولارات السخيفة
ظهر  .فات القيادة والقيادات الميدانيةصـرالاحظ اي تأثر لهذا الخبر على ت

كـان يـزور   كامـلســينح .ئيس في التلفاز وقال اننا سنعمي عيـونهمالر
 . كامـلســينينقل لنا التلفاز اجتماعات القيـادة مـع ح .الرئيس كل يوم
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 كامل كان مثل سـينح .لامريكان عبيد الكومبيوتران إ أيضاً  الرئيس قال
القائد لكنا كنا  أماميدخل ويخرج ويفرش الخرائط  .ديك منفوش الريش

   .واحمقجداً  هذا الرجل غبيأن  ندرك
سـوف  هـؤلاءوأن  حمقىسفينة  فيننا أ أشعر تصـريوما بعد يوم 

يحكمـون الحصـار الآن  الامريكان .كيف تفكر القيادةأعرف  لم .يغرقونا
في  أسـير .لـيس هنـاك مجـال للمقارنـة. علينا بكومبيـوتراتهم وتقنيـاتهم

ه جـوو .محه في الوجوهضياع بدأت ملا هناك ثمةأن  وأشعر شوارع بغداد
   .المتاهة الكبيرةنساء ورجال ضائعون في  .بيائيسـي الناس مثقلة بقلق

ت واخـــر لانثيـــالاااخـــر  .ار بغـــداد قبـــل المـــوتأن  اردت
لم يكـن  .ى حسـن عجمـيلة وجلست في مقهـجر دنهزرت  .التذكارات

المقهى رفع اسعار الشاي لكنه بقي ارخص من  .صدقاءمن الأأحد  هناك
 .عرات في الشـوسـرب خرجت من المقهى وعند الغرو .شياءالأ من كثير
اخـذوا يختفـون في الطرقـات ن ت تائهـا وضـائعا ومـثلي النـاس الـذيكن

 في منهولات سـيرمرقق العظام يصار صـرب أشعر أني أشبه كنت .الجانبية
 كآبـةوجوه النساء في الطرقات الجانبيـة كانـت تلفهـا  .رائحة عفنة اتذ

كان يعني علامات فارقة  ,سـيخبر كانت تنقله اذاعة البي بي كل  .غريبة
الوجوه الضائعة  على الألم أقرأ .الألمانهمام في  ,هناك استيهام .على الوجوه

اخـر  .اخر وصـلة مـع العـالمالمذياع كان يشكل  .في بحر القدرة السماوية
   .بالفنطازيا والموت ءالجو ملي .خبارالأب ءلجو ملي ,تشبيك

ق ابوابـه وحمـام المـالح لجر الذي اغنع مطعم .اً كان كالح شيء كل
انـه يتغـير  ,الآن كيف شـكله ,النهر .سعدون والمكتبات والنهروشارع ال

هول الغريـب جالم .المجهولإلى  أيضاً  انه يهرب .البحرإلى   بعجالةسـيروي
والانحـلال  ءيـالتش .في عيون الناس شياءالأالمح فوضوية . والفوضوي
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عـلاج الصـلاة كانـت  .ان روابط مضت عليها الاف السنينوفقدالمعرفي 
 ,لخبـزا ,الآن انهـم يجمعـون .الجوامـع ادرواهم غـسحري للـبعض لكـن

إلى  جيحتـا يؤكـل ولاشيء  كـل. الكونيـاك .البيرة ,الاغذية الجافة .الجبنة
 .جداً  وحيداً كنت  .وحيداً ت في شارع السعدون سـر .هكثيرة لطهي أشياء

لكن هل هنـاك  .يدةفيها الازمنة السعلدرجة التي كنت ابكي اإلى  وحيداً 
  . ?ازمنة سعيدة فعلا

نحارب أن  الماذا كتب علين أتساءل .الذهن إلى ل غريب يقفزتساؤ
كون ســي هل.. .الاخر? ثم نالزمإلى  عيشسـيمن منا  .كل بضعة اعوام

طـاقتي . اب والضـياع الغريـب والهمجـيلنا زمن اخـر غـير زمـن الخـر
كنت  .قبو البصل صدامعة واتذكر قصالوجوه  .الوجوه أتأمل .فزتستن

كلنـا بحاجـة  .يبكـون النساء والرجـال والعجـائز لا .البكاءإلى  بحاجة
نجلس عـلى الطرقـات ونـمارس العمليـة بكاملهـا مـع أن  .فعلية للبكاء
   .لتياعلااالشهقات و
دا واحـ الابنـاءتأكل  مدينة ,غريب فعلا .تأريخ بغدادجداً  غريب
لكـن بغـداد تمنحنـا  .هناك مدن في الكون تمنح الحياة لابنائها .بعد الاخر
. والضـياع نبقـى نعشـق بغـدادبرغم الموت والارتبـاك  .ياعتلالاالموت و

ة يـبغـداد بالنسـبة لي ليسـت الابن. نقدسها ونمنحها اجمل ما في اجسادنا
لنظـرات اتـذكر ا .عندما اتذكر بغداد اتذكر عيون النساء الواسـعة .فقط

ضـفة الرصـافة إلى  ق لتعـبر الدجلـةراالشهوانية وانـت تنطلـق في الـزو
المنبثقـة مـن عبـاءات سـوداء  ءالنسـا الطرفة مع عيـون أشجارواندماج 

   .لامعة
 .ةوالملغزةكثير من الوجوه النسائية الجميلة تمنحك النظرات الغريب

انماعيـون تتحـدث لـك  ,طعيون البغداديات ليسـت عيـون للرؤيـة فقـ
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 .ضـائع الرغبـة في وقـتعن  .الألمعن  ,نظراتها عن المخفي من الشجون
تتبـادل ولـو كلـمات قليلـة مـع اي أن  لن تستطيع .بالوحدة أشعر لكني
ــان ــذلك رجــالراالجــيش الشــعبي في الشــو صـــرعنا .ك ــن  ع وك الأم

 مـن, رعاكلهم في الشـو .الخاصالأمن  العام وجهاز الأمنوالمخابرات و
. الثرثـرة ,الحديثإلى  كنت بحاجة رهيبة .ع اي كاندث ملا اتحأن  أجل
كـل الامكنـة إلى  تتنقـلوأن  رعا في الشـوسـيرتأن  هو تعملهشيء  افضل

   .?متىإلى  لكن .وفمك مغلق
عقـلي يجـري عمليتـه  .مضـطرب ومشـوش ونحـ علىأفكـركنت 

عة وعيني مثل عين مخمور تلحـس الابنيـة سـرالحيوية بدرجة كبيرة من ال
في غابـة  عبارة عـن كلـب صـغيرأني  شعرت فجأة .والوجوهجة سـيوالا

   .تشكيالعواء وال يقدر على لا الكلاب الكبيرة لكني كلب
. ادةوارحـب بقـرارات القيـ واتمسـح ذيلي اهزأن  مسموح لي فقط

 ةيـا حيوانيـاحساء مصنوع مـن بق .اضيع في قدر حساء كبيرني إ ..اللعنة
يمد أن  ماأحد  يستطيعأن  دونتغرق وتغرق أن  فقط .غير صالحة للاكل
في كـل الأمـن  لااهذي ولساني يلهث ورجـ .اهذيني إ .لك حبل النجاة

اغـرق  .لاسـوداخان والضباب والعاصـفة والمطـر دفي الهواء وال ,مكان
ور لاعماق المظلمة حيث االله يغيب عن الصورة والصورة تصـاإلى  وانسل

  .ملامح لوجوه متأكلةبلا  مشهد غائم
****  

  
مـن شيء  مـعيمتـزج  نعم ولكن هذا الجنـون. .?مجنون .مجنونانا 

امضغ اللحم وابقيـه في  .يعذبني من اللحمجداً  مرقة الباذنجان والقليل
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كـل يأ.. .بـين الاسـنانته وادوره امتص خلاص فمي اطول فترة ممكنة ثم
 بـين اتجاهـات ســيرانـه دودة سـمينة وهـو ي .عمي كل الطعام في المنزل

لكنـي ادخـن التبـغ  .ادخـنأنـا أيضـاً  .اهةشـرويدخن بة الصغيرة الشق
ت التهبـ .ملتهـب .جـداً  راً التبغ كـان حـا .جارةسـيالف لي أن  واحاول
   .اً ومر اً صفرأباً فمي ينز لعا أصبحشفتي و

مثـل  ,عينـين طـرف مـارمقـه .  في الشقة مثل التائـهسـيري يعم
 .لحـربتنـدلع ا لاأن  امـلي .خبـارالأة شــرابتلع لعابي وانتظر ن .سحلية

في  .في الــزمن الضــائعالآن  نحــن .تجعلهــم يبــدأونها لا .لا .اتوســل االله
يغـير أن  الاتحاد السوفيتي يمكن .ماشيء  الساعات القادمة سوف يحدث

لكـن  ةمن يعرف كيف تفكـر القيـاد .في بغداد يفغيني بريماكوف .موقفه
   .اطاضـرسببت لي اسهالا و خبارالأات شـرن

عبـارة أنـا  .تقلص مثل نحلة تريد المضـاجعةا ,فارتج .خائفأنا 
 تسـتمع زوجتي لا .ينتصبأن  يريد لا عضوو حيوان بعينين .عن حيوان

الآن  الوقـت .ميائيســيعـالم غريـب و .نها من عـالم اخـرإ .خبارالأإلى 
 خـر غـروب سـوفآنـه أفكـرت ربـما  .ذهلالغروب م .السادسة مساءا

لاتحـاد السـوفيتي سـوف يمنعـون افرنسـا و .تقول هـذا لا. لا .اشاهده
دخيلك  .غير مبال ويتحدث بعنجهية )يتماطى(لكن طارق عزيز  .الحرب

مـع وزيـر  اليـومطـارق عزيـز  اجتمـع .ابا زياد اخرجنا من هذه الورطة
أنـا  .نـه كـان مثـل الاسـد الهصـورإفي المعمل قالوا  .لامريكياة ارجيالخ

   .غريبء شي إلى كنت اسدا في يوم ما لكني تحولتأيضاً 
 .اسـمع طرقـا عـلى بـاب الشـقة .ة دقائقشـرالساعة السادسة وع
 تريـد, النائب الضابط خائفـةجارتنا زوجة  .بارتباك انهض وافتح الباب

في شـقة جارنـا افـتح  .خارج لنصف ساعةني إ جةللزو أقول .هاحانكأن 
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تلعـب معـه أن  حاولت جارتنا .يخرج نه لاكل .خراجهإحاول أبنطلوني و
   .بىأي غيرة لكنهلعبة ص

 عـبر .في حالة هيجان واضـمحلال وتنـاثروأنا  خرجت من الشقة
 .قد جاءت بحسـنين البقـالية في باب شقتي لمحت جارتنا وسـرالعين ال
  . .من العين السحرية أنظر وأنا نصف ساعة بقيت

 .لكني متنـاثرأقرأ أن  القرآن واردتبمسكت أ ة مساءاً شـرفي العا
مة دوار يشـبه اضيع في متاهات بعيدة وثأشعر أني  اوأن الفراشإلى  ويتآ

   .سـيفي رأ اخصـردوار السكر و
 .ارتعـش تحـت تـأثير حمـىوأنا  منتصف الليل قفزت من الفراش

عدة المغص قوي والم .ايات قرانية سـيجاءت جدتي واخذت تقرأ على رأ
 .انامأن  استطيعأني  شعرتدة بعد منتصف الليل في الواح .تتقيأ اي شئ

 اصـوات فجـأة ثـم انطلقـت وجـةخت الزصــر .واهنـا رقـدتأن  بعد
   .الرصاص

 . اجـدهنعـالي لكنـي لمأجـد أن  نهضت هلعـا ومرتبكـا وحاولـت
 .شـقةالالزوجة تمدد على حشية في صالة  .خصـرجدتي ت .الفوضى عارمة

إلى  أنظـر وأنـا فة الشـقةشــرإلى  ركضـت .ةعمي ملتصق بنافذة مفتوح
 كـلأن  شـعرتثـم  كان شيطانياشيء  كل. ,لسماءاإلى  الرصاص المنطلق

  .ليلةزمن الخيبات الجبدأ . قد انتهىشيء 
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ماذا أعرف  لم .الرصاص يدمدم في كل الاتجاهات .اعصابي منهارة
ات باتجاهـ في الظلمة افذة وشاهدت الناس يركضوننظرت من الن .افعل
 الملجأ القريب مـن الشـقةأن  تشاهدعة وسـرنزلت من الشقة ب .مختلفة

ركضت والرصاص يصـبغ السـماء بلـون احمـر ودخـان  .مفتوح الابواب
   .?قالت الزوجة ماذا نفعل. رضالأإلى  يهبط حرائق الاطارات المطاطية

وجهي مثل كلـب إلى  دتي تنظرعمي اخذ يعاني من حال هياج وج
نوا خ وبالكـاد كــاصــرمـا الـذي افعلــه لكنـي كنـت اأعـرف  لم. بـائس

الطائرات فوقنا  .رضالأإلى  تعثر عمي وسقط .لجأالمإلى  نزلنا .يسمعوني
من كل الاتجاهات نحـو  صاص كان ينطلقالر .لكن لم يتم قصف المجمع

النائـب الضـابط وهـي  ةزوجـ ,لمحت خـلال الـوميض جارتنـا. السماء
   .تسحب حسنين من يده

أقـرأ  .لجـأانزوي في الم. الجميع سبقنيأن  ا الملجأ وفوجئتوصلن
 ,العيـون شـائهة .مزاغـل الجـوع والارتجـافإلى  العيون الغبية والنافـذة

ور بـين ديـ يننحسـ .هذه الساعة لم نزل احياء حتى نحن. فارغة .مترددة
عيـون إلى  أنظـر .عـود ثقـاب ليشـعل شيشـته نصالات الملجأ بحثـا عـ
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أنـا  .ءلاي شي أهميـة يعير زوجتي من النوع الذي لا .ةالمبالي غير الزوجة
  . جنونها المضطربإلى  ق الوردة واقدمهاسـراأيضاً 

ي تبحث عن النساء نبقيت عي .لم ننم .لاولى في الملجأاقضينا الليلة 
 أطفـالورجـال مـع  رضلأانساء تمـددن عـلى  .معنا في الملجأ ناللاتي ك
 −  الـبعض .قبـل التـاريخ كون بوضع مان ما أشبه اخذنا نعيش. ضائعين

 .عـلى الجانـبإنـما  ,المرحاض لكنه لم يتبرز في الفتحةدخل  −  من الخوف
   .يكن يسحب لكن المذياع لم خبارالأإلى  نستمعأن  ولنا مرات عدةاح

النسـاء يتـنقلن  ,الارتباك كـان مـذهلا .طر على الجميعسـيالقلق ي
 .ة بنـاوءدورات الميـاه مملـ .ينتثرون في كل مكـان طفالبين القاعات والأ

لكـن  .نسـانيالدرجة السفلية من الترتيـب الإإلى  ونائسب .نااة ببقايوءممل
رحلـة لات الفيزيقيـة للنـاس وهـي تمـر في لعيون كانـت تقـرأ الاشـكاا

ا في الصـباح حملنـا . ية والـذات الحيوانيـةنسـانالتمحور بـين الـذات الإ
   .الشقةإلى  وذهبناغراضنا 

 .أواجلـس لاقـر ساخناً  خذ حماماً آ أن أريدكنت  .لم يكن هناك ماء
   .نعصطز في الم .ع ام لانصالمإلى  كان يتوجب على الذهابن إ أعرف لم

تنقـل  شاهدت عبر نافذة الشـقة شـاحنات وهـي ارتعشالآن  أنا
انهـم  .استبد بي الـذعر .الفارغة لشققامعدات صناعية وتخفيها في بعض 

لادوات والمعــدات هــي ا .التمويــهأجــل  نا بشــكل قبــيح مــننعملويســت
   .معداتنا

بامكاننا الحصول على  .المعدات ذات قيمة اكبر من قيمتناأن  أشعر
يـنكح امـرأة ليولـد أن  يسـتطيع اي عراقـي .ةســيعبر عملية جن شـرالب

لكـن  ,ليولد اداة تقاوم بها السـلطة قـوة الاخـرين .ليولد جندي .إنسان
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اقـي تكـوين العر .الحصـول عليهـا مشـكلة كبـيرة .المعدات هـي الاهـم
إلى  المعدات واستيرادها هو الذي يحتـاج .الدولاراتلى إ تحتاج وخلقه لا

اخـذ زوجتـي أن  من مرة في الموضوع ثم قـررتأكثر  فكرت .لدولارتا
عة جهزنـا اغراضـنا ســرب .ةبيـت ابيهـا في بعقوبـإلى  ع الطفلـةالحامل م
   .دتي وعمي في الشقةوتركت ج

****  
  

نين البنزين تق .القصف بدأ. سهلا شيئاً  لم يعد ارةسـيالحصول على 
السـكني  عبوابـة المجمـإلى  انسـر .عارات في الشارسـي لا .به بدأ العمل

 .لى جـرار زراعـي يسـحب مقطـورة لحمـل الاغنـامعواستطنا الحصول 
الـبرد  .روث ابقار كان في المقطورة .سالمقطورة مع بعض الناإلى  صعدنا
ية رضالألى إ دخل مؤخراتنا المستندةكان يتسلل من بين اصابعنا وي. قاتل
   .أيضاً  قطورة عوائل هاربةنا في المكانت مع .ية للمقطورةنالمعد

ات المرات من طولـه شـرالمجمع وسامراء بدا اطول بع الطريق بين
نحيفـة مـن  وتخرج خطوط قتتشق أتبد, البرد يرعش شفاهنا .الطبيعي

كنت مشلول  .اصابعنا بحافة المقطورة نمسحها باصابعنا ثم نمسح ,الدم
 .البـؤس في عيـون النـاس .النهايـةإلى  اننا نتجه أشعر .مضطرب .كرالف

كانت الحـرب  .عنااً بعيدشيء  كان كلإيران  دما حاربناعن .العقول تائهة
لم يكـن هنـاك بـرد اذ كـان الـنفط  .عـن المـدنبعيـداً , تجري على الحدود

 .وباسـعار رخيصـة راً توفحتى الغذاء كان م .كهرباء متوفرةوالبنزين وال
كـان المرحـاض إلى  وعنـدما نـذهب ,ت المجـترةمثـل الحيوانـا نا نأكلك

النساء كـن الاكثـر تمـردا . فعلاالحرب  نعيش الآن .مخلفاتنا كبيرة وكثيرة
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عيـونهم تنقـل التـوجس  .الرجال تغيرت نظـراتهم فجـأة .والاكثر بؤسا
   .نثيال والتمرد والبؤسوالقلق والا

في حفلـة  المدربسوط  اذلهامثل اسود , الآن مثل الحيوانات لكننا
زهـور وعـلى الاصـابع  وفي في الهـواء, الجوع في كل مكان .ك كبيرةسـير

 للغاية وحاولتباً كنت متع .فة الشقة وبمواجهة الشمسشـرالمغنوليا في 
ابنتي تنـدفع نحـوي وتحـاول الـدخول  .دقائق صغيرةلانام حتى ولو أن 

عندما وصـلنا  .يعةسـرترب ة بدأت تقالنهايأن  وأشعر انهار. الابطتحت 
   .شعرت بخيبة امل .ائية مدمرةبسامراء شاهدنا المحطة الكهر

والرغبـة في اشاهد انفلات الجوع واللاشـيئية وأنا  ابكيأن  اردت
 .ببـؤس غريـب كنا نقف في محطة الباصات .ارصبرغم البرد الق. ءالتقي

ا نا وملامحنـوعدم النوم تجعل اصـابع كآبةالاثار الجوع على وجوهنا واثر 
 .قادمون من المعمـل أصدقاء, شاهدت في موقف الباصات. بائسة للغاية

شـبه عرايـا والنسـاء بعبـاءات سـوداء  طفالالأ .كانوا يشبهون شحاذين
   .توجد باصات نت عميقة ولاكا كآبةال .متسخة

نا نجمـع الاوراق صــراشعل البعض نيرانـا في علـب الصـفيح و
الـذين كـانوا  طفـالكـل الأ .الطريـة رشـجايا الاخشاب وفروع الأاوبق

تحمـل البـؤس وملامـح أيضاً  عيونهم, تهم يسعلونبصحبة ابائهم وامها
النـيران المشـتعلة  أمـام .وفنطازيا الاغـتراب الغريـب والـدوني دشـرالت

المغلفـة  مؤخرتهـا الكبـيرة. المح ام عباسأن  للجرائد والعيدان استطعت
 .بشـهوة بتاتـا لمؤخرتهـا أشعر لم .رضلأابعباءة سوداء قذرة تنبسط على 

قادمة من الزمن  أشياءيهمني هو ملاحظة  ما .الوجوه فقطإلى  أنظر كنت
   .المجهولإلى  البعيد ومتجهة



 ٢٧٥                     السابعالفصل 

. بغدادإلى  ة وكانت متجهةكبير جاءت شاحنة بعد منتصف الظهر
الناس كـانوا  .مثل القرود مؤخرتها واستطعنا الحصول على مكان تسلقنا

ت الشـاحنة لأامـت .هذه القوة كانت ضعيفة ومشتتة نوة لكيتدافعون بق
 كـانوا طفـالالأ .المزيد مـن النـاس شـرباجسادنا وظل السائق يحاول ح

   .فس الهواءيستطيعون تن كانوا بين ارجلنا ولا .من عانىأكثر 
كانت تحيطني الارجـل والانفـاس  .السماء استطيع مشاهدةأكن  لم

الانحشـار مـع  .يطر المغنوليا في شقتت عسـيروائح السهر والشاي ونو
مـن الطمأنينـة نوعـاً  الناس والتلاصق الغريب بهذا الشكل كان يمنحني

ئـة تبعـث لنـا في هـذه السـماء المليأنـت  .اهللاه يـا .فنطازيانوعاً  .الغريبة
أن  دنريـ .مجـانين .نحن امـوات .بالطيور الناعقة سفنا من البلور الاسود

 عــبر الــزمن والغرابــة ســـيرنحــو مــدن ت .الملكــوت الاعــلىإلى  نرحــل
ا دفي المدن الساحلية تحديـ . في مدن العالمسـيرتأن  هل جربت .والدهشة

  . .وبين البحر خطواتوبينك 
واسمع من خلال الصمت  احلمأن  أحاول .البرد والحلمإلى  أعود

الحلـم  نطقـةلمغريـب شيء  اصوات تشبه اقتحـام .اصوات القصفبعيد 
كنـا مثـل  .نشـاهدها سـنا لكنـا لاوالطائرات فوق رؤ. ياةوالرغبة في الح

وجـه إلى  أنظـر .م واللعنـةمالعميان وحتى اذاننـا بـدأت تصـاب بالصـ
يغطـي انفهـا  المخـاطوجـه طفلتـي البـائس وإلى  جمد وانظرزوجتي المت

نحـن نشـبه الشـعوب الهمجيـة التـي  .حســروالشعر منكـوش وغـير م
ابية ســيوحـدة المطلقـة وانتلون القانهم ي. غادرت الحضارة من امد بعيد

غم القصف وسـفرنا لم اصدق حتى اللحظة وبر .مناويك .في ذهننا الحلم
   .امريكاارب نح االمرهق اننا حق

بمـن يحـارب  أشـبه كنـا. عن الحرب مع ايران المشهد يختلف تماما
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. باجنحتهـا فـوق رؤسـنا المشـوهة تـرف ياللسماء وطيور الموت .االله .االله
 تعـالواأو  اهربـوا هم لم يقولوا .?ع الادويةصنسـيمن  ,لمصنعفكرت في ا

   .انتظرت حافلة المصنع لكنها لم تأت .العملإلى 
لــة بقيــت انتظــر الحاف .بطريقــة نســتالوجية ســـيكنــت احتقــر نف

إلى  .السـماءإلى  وانفث الدخانقديمة  قاطرة ادخن مثل .ساعتين كاملتين
 منـذ. .الضائعة في المجارير والاوبئةالصفحة المسودة من حياتنا الغريبة و

 لم .ن غـيم غريـب ومخيـف في حياتنـاتكو .بدأت الحرب غامت الدنياأن 
جديـدا نوعـاً  الغيم اضـاف .الشمسإلى  كنت بحاجة .نعد نر الشمس

ابـيض ينـور الكتلـة  اضـوء أريـد .الناسأيها  مساش أريد .من الاكتئاب
   .السوداء والمدلهمة في حياتي

ومـة مـن الـروث قربي كانـت ك .مثلما اراه اليوم حطاطالم اشهد ان
ة والدائمــة ضـــرانهــم الحيوانــات الدائمــة الخ .في معطــف بــال إنســانو

أكثـر  صبورأنا  .هذه الحياة اكره .الرغب الدفينة في الذاتإلى  اعصـيالان
 لكنـتلولاهـا  .زوجتي بعين مليئـة بالحقـدإلى  أنظر .يوان الفقمةمن ح
الشـمس   وســيرالشاحنة ت. مع الشقراواتقص ار نكليزفي بلاد الاالآن 
اثنتـين سـوف  أو بعد ساعة .ا الزمن محتشد هناكل هذ .الغروب لىإتميل 

وع جديـد غـير مـألوف مـن العـض نـ .مـن الهسـترياتبدأ جولة جديـدة 
   .الحيواني والمخالب البائسة التي تمزقنا

زوجتـي  بـينراً كنـت محشـو .افتح فميأن  ستطعأطيلة الطريق لم 
هـذه أعشـق  وطفلتي وبائس اخر بمعطف تفـوح منـه رائحـة النفتـالين

امسـك اطـراف اصـابعي واضـغط وأنا  اهةشـراخذت ادخن ب .الرائحة
مــن  ,مــن الهــواءشــيئاً  أريــد .اطــرق عليهــا باظــافري .عــلى جمجمتــي

تراخومـا  .الاوكسجين غير الملوث بالبلهارزيا والدموع والثآليل الكبيرة



 ٢٧٧                     السابعالفصل 

هـذه إلى خـر بـين اللحظـة والأالشاحنة تميل بنا  .يأمامفي عيون طفل 
ي بعيـون مسـلوبة أمـامالطفـل  .اميـل نحـو الـزمنأنـا  .تلـكأو  الجهة

, اذوبأنـا  .قذارة من روث بقريأكثر  بمنديل امه تمسح العين .ومرمدة
جارة وامتصاصـها ســيال .ارتعـشأشـعر أني  جارة كلماسـيادخن  .انهار

أن  .الآن اسـكرأن  شـتهيا كـم .الخدر اللذيـذ مننوعاً  ليكانت تشكل 
   .احصل على قنينة بيرة وانام مثل كركدن في حديقة الحيوانات

 صــرلكـن الن .يعني اننـا لـن نعـاني لا صـرالن .ناصـرحتى لو انت
تشـعر بـالزهو أيضـاً  الكـلاب ,لاقل تشعر بـالزهواعلى  .نصف الحقيقة

تلـك  صــرالن تيصــي خافكـرت في .على الكلاب الدخيلة صـرحينما تنت
نحـن لانختلـف عـن  .في سلوكنا الهـش كم نحن حيوانيون .أيضاً  وهذه

ذئـاب ملعونـة في فمهـا لحـم  .نالشمبانزي والكركـدالذئاب والقرود و
نذوبـه في سـوائلنا التـي  ,نقطعـه ,نحن نهرس اللحـم .إنسانيلحم , حي
ك منهـة لاني جـائع وطيشــررباه اعرني مسـتقبلات .فواهناأح من سـيت

   .ومحطم
 هتلحسـ .بـةكل رأسه مثـل تمسحم الأي بعيون مرمدة وأمامالطفل 

ة بـالوان ملونـ ةقملـ .اشاهد قملة غبيـة في راسـهأن  استطعت .مثل ذئبة
التـي لام خفـت مـن الوجـع والآ .ابنتـيوخفت عـلى  سـيالطيف الشم

ة في حياتنـا المدونـة شــرتسببها القملـة والضـفادع البريـة المنتأن  يمكن
   .عيني أمامالرماد والحطام  .ائل الشهوةبس

 .ق بنـا مـن السـماءعيون ملعونة تحد, سـيرت شاهدت فيما الشاحنة
 يريـدون .ملغومة بالرادارات والاشعاعات والاقمار الصناعية كل السماء

اطلقوهـا في  .ات مـن هـذه الاقـمارشــراطلقـوا الع .يعرفوا كل شـئأن 
 مشـوهة ,قلقـةآلام  .ي يبكـيأمـامي الطفل الذ .حياتنا المرمدة والمقملة
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اقـرفص . بـدأ العـالم بالـدورانعيني دقـائق و اغمضت .بذاكرة محطمةو
   .الزوجةأخر راع ذصدري وامسك بإلى  اضم ابنتي ,بشدة اكبر

 كـنل .الاصوات فقـط .ونسمع اصوات الطائرات الشاحنة تتمايل
رأس وطفلتـي فظيعـة في الـآلام . ا هنـا في الـذهنانه .االله .الطائراتأين 

 .بدأت ترشح والزوجة متكومة في تلاصـق غريـب مـع حديـد الشـاحنة
يتلـو  لم يزلالدخان  .لمحت من ثقوب بائسة الكثير من البنايات مدمرة

اول مـرة في حيـاتي  .لالوالاضـمح ءيـنع قصص موحية عن التشـويص
 .نصل بغداد في سـاعة متـأخرة .اشاهد حياتنا وهي تدمر بعنجهية غريبة

ي يخـرج مـن افواهنـا ضائعة في الانفاس والارتعاش والبخار الـذساعة 
   .بلعنات منتهكة

 .القاصـفات اصوات الرصـاص تبـدأ بـالتفجر وتنهمـر اصـوات
نـركض بانفـاس متقطعـة والطـائرات  .لاخـريناع مع رانركض في الشو

الحـد الـذي تبـدو فيـه إلى  ةبائسـ .جـداً  الشـوارع بائسـة .سـناوفوق رؤ
مثـل خلفـي  تلهـث اركض حاملا الطفلة والزوجة .ومستهترة, متوحدة
ه دون الارقــام والمرمــزات الذهنيــة لهــذســـيلكــن مــن الــذي . ســحلية

كل بناية تسقط  .من روحيشيئاً  كل قنبلة تنفجر كانت تأخذ .الحكايات
يـاتون مثـل  .انهم يأتون .قيا لحياتي غير المدجنةسـيوموراً كانت اعلانا ح

ولــن اســتطيع الــركض مرفــوع  .هولــةخات مصـــرالســامة وب يالافــاع
 باصـات بانتظـار نظرات الزوجة ونتوقـف في محطـة أمامعار أنا  .الرأس

   .ماشيء 
 .نفجار يعني انفلاقـا لحيـاتيكل ا .باً مرعراً كل دقيقة نسمع انفجا

.. .يتفجـرشيء  مـع كـلأمـوت , أمـوت الآن لموأن  حتـى ,دمويموت 
 .الاقربـاءأحـد  بيتإلى  لق بشكل متعرج وننطسـيرارة اجرة تسـينصعد 
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 .ني منها الزوجة بسبب الحملة تعايمضالملام نصل بعد معاناة كبيرة والآ
 ,قادمـة مـن المحـال وتتجـهاصوات غير مفهومـة  .سـيخات في رأصـر
م وكـأني بهـ أفكـركنـت  .الآن الجنود في الجبهة يموتون .المحالإلى  أيضاً 

هنـا أنـا  .الآن سـادهماجالطـائرات تأكـل لأن  كنت حزينا .لامبراطورا
المريرة بسببهم وبسـبب البنايـات المهشـمة والـدخان  وجاعاعاني من الأ

   .والنار
لانذار في الشوارع تصم اذني والنـاس تـتراكض في كـل اصافرات 

 رجال المخابرات في الشوارع باسـلحتهم الكاملـة والديـدان .لاتجاهات
ان رجـال الجـيش كل مفترق طـرق كـ في .سلحةالأبكانت تتمنطق أيضاً 

وعدم فاعلية  من الهستريا ةوالمخابرات يسبحون في دوام الأمنالشعبي و
ــلحةالأ ــاتي .س ــرت حي ــائرات دم ــا لا ,الط ــين  انه ــم ملاي ــقط رغ تس

   .الاطلاقات
 قريبتنا تنظـر ,حول المدفأة ونجدهم يتحلقون الاقارب نصل بيت

لكـن  ,تعـاني انهـا هـي الاخـر .وجوهنا بنظـرات جافـة ومكلومـةإلى 
تقعر وانثالت دمعا وارتعاشـات الخلف وإلى  وجهها حينما شاهدنا انبعج

مـن حقيبتـي  اخرجت .ضوء المدفئة ضمن وجههاإلى  أنظر نتك .فموية
   .والزيت وبعض قطع الصمون اليابس الرز

قريبتنا كانت تصنع صمونا وتضعه على المدفأة  ,حول المدفأة تحلقنا
الطعـام قليـل حـتما .د تعشـيناكنـا قـن إ سألت بصوت جافف .ليشو, 

فكرت وطلبت منها فقـط شـايا وقلـت لهـا سـوف نأكـل الصـمون مـع 
صـوت الانفجـارات . من الشايراً جلبنا الابريق ووضعنا مقدا .الشاي
 لكن اصوات الصـافرات الممزوجـة بلوعـة ,كان اضعفن إو يصلنا كان
ت قريبتنـا قالـ ?ينتهي هذا متى .وهي تدور في الشوارع كنا نسمعها الألم
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هل  .مجهولة أشياءلامر يتعلق با ,اجبت ,أعرف لا .التي لها ولد في الجبهة
شـهقت  ,د نافـبلوعـة وارتعـاش وصـبر .قلت .ن ابنكما مشيء  وصل

   .هو في القوة البحرية ,اية حال على ,لكنها مطمئنة ,ءوقالت لم يصل شي
لم  الـذيأنـا  .ابنها احسـن حـالا منـيأن  ,إلى كانت نظراتها تلمح

 .قويـةلكنها صلبة و .عيونها الهائمةأقرأ  كنت .بالحربالآن  ىتاشارك ح
وصلت ابنتهـا الكبـيرة  .مضحكة أشياءكان الامر كله كان عبارة عن  بدا

انهـا مهـزوزة  .ضابط في الجيشة الكبيرة هي زوج ةلابنا .وجلست قربنا
بخـار مـن بـين ال .ائهـةتابنها الوحيد بنظـرات إلى  كانت تنظر .ومنفعلة

   .مفهومة غير أشياءالمتصاعد كانت تمتم ب
زوجهـا  هيقولـ عـما سـألتف.ايـامها قبـل وصلت رسالة من زوج

صمدون ســيهـل  .ريد محو صـورتهكانت ت .تتحدثأن  ألم تش, الضابط
 أيرأعـرف أن  تدلكنـي ارراً ان ذلـك سـؤالا مبكـك .?الطائرات أمام

فائدة من الحـرب  لان قلت إ ,لن يستطيعوا الانتصار .زوجها من خلالها
   .صوت المذياع يرتفع بشكل مشوش .اذا لم نملك طائرات

 هنـاك جهـود .غ السـمعصــين, مونت كارلو بـدأت أخبارة شـرن
القصـف  .انهـا جهـود زائلـة .نحـو وقـف اطـلاق النـار .ةشـرتقول الن

ة شــرشـعرت باختنـاق بعـد ن .لامريكي يتشكل بقـوة في سـماء المدينـةا
السـماء إلى  نظـرت .واقفـاأموت أن  الطارمة محاولا إلى خرجت .خبارالأ

 اية اشـارات نحـوأو  نجوماأجد أن  عللاسف لم استط ,ةالداكنة والمسود
الاحيان استنطاق في بعض  النجوم محاولاإلى  كنت احب التطلع .ماشيء 

   .هاارسـرأ
اصـوات الطـائرات تمـزق  .ة فقطكالح أشياءهناك  .نجوملا  الآن
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ديني تنـا .تسمر في مكـاني كـأنما في صـلاة عميقـة وجذريـةاوأنا  الدهشة
كـل . الهـواءإلى  كنت بحاجة .لبردل اتقاءا ادخلأن  وتطلب مني الزوجة

 .تولد في ذاتي دوامة من التساؤلات المريـرة والبائسـةكانت  أخبارة شـرن
هـل  .?كيـف يفكـر. ?الآن يكـونأن  يمكنأين  .سـينبصدام ح فكرت

 ,ربما سوف تستمر هذه الحرب فترة طويلة لكنهـا .......كان تجنبملإبا
   .ايران حتما ليست مثل الحرب الاولى مع

الوقـت  .عة والدهشـة والوقـتسـريحبون ال .يختلفون نلامريكاا
لمـاذا  .مينيالخ ليسوا مثل .مقدس للغايةشيء  بالنسبة لهم مع قوة التدمير

فـات . طيمنـاالاخر الذي يريد تح .ام هم هل نحن السبب .هذه الحروب
نمحـى مـن أن  الآن علينـا .عدم صحة الحـربأو  ان التفكير في صحةاو

مرتين في أو  تقاتل مرة واحد ةالشعوب عاد ,يةنسانخارطة الشعوب والإ
   .لكنا قاتلنا كل الوقت ,حياتها

قى حربيـة سـيتدور في ذهني مو. ي بعجالةأمامصورة الموت تقفز 
فيهـا اننـا  أشـعر رة الوحيدة التـيالم .?صـرنتنهل س .قى القربسـيومو

الطـائرات الامريكيـة لاتتوقـف عـن  .الآن هـي فعـلا على حافة الهاويـة
بـدت المعادلـة غريبـة  .تسقط الطائرات ية لارضالقصف والمضادات الأ

   .ومؤلمة
قالـت ذلـك  . قصـفنايشـاركون في صـرطيارون من مأن  سمعت

 شـعرت .ةة عديدهناك طيارون من دول عريبأن  كدتأزوجة الضابط و
تـذكرت مـؤتمر  .للطعن وجدوا فرصتهم الاخرينوأن  جريح حيوانأني 

تذكرت بالم ممـض  .قبل بدء الحرب صـرفي م الذي عقدالاستثنائي  القمة
لامـوال ادفعـوا الكثـير مـن . الغـول والـنهش أمامكيف ركع الاخرون 

أيضـاً  دول عربية مهمة دفعوا لهـا امـوال .ادانتناأجل  دول الفقيرة منلل
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يقـة طـيران من طريقة القصف ومن طر. .تعلن الحرب عليناأن  أجل من
   .كان الذي يقصفنا عربي ام امريكيأن  رفالطائرات وشدة القصف نع

 لا .الامريكـي فهـو مهـذبأمـا  قصـفهس وجنوني في شـرالعربي 
ــهبون ضـــري ــلى الجــيش وثكنات ــزون حــربهم ع ــا ويرك ــرب  .حياتن الع
 ةله علاقشيء  صفنا بجنون ويحطمون كلقمن ي ائيليون هم فقطسـرلااو

  لماذا?  .حقد غريب .هناك حقد مخيف .بحياتنا الحالية
قضـينا  .نيصــريعت الألمجنون لكن الارتبـاك وب أفكر .أفكركنت 
لكـن كـل  ,نجـد اذاعتنـاأن  حاولنـا بجـد. يننبمجـا أشـبه تلك الليلـة

ثـل شـمعة م يـذوب ,بالـوطن يـذو .لغصات تخنقناا ,محاولاتنا فشلت
 وأنـا أفكـر رضعـلى الأاستلقيت  .من كل الاتجاهاتتعرضت للحرارة 

اذا اسـتمرت . على نحو قلق ومشوش ومرتبـك ومـائج أفكر .في الوطن
اذ  ,وكنت اقشعر من الـبرد ماالذي سوف يحدث? غفوت ,الحرب طويلا

   .مدفأة هنا لا
 .اغـرق تفكـيري بهـاوأن  جميلة في حيـاتي أشياءاتذكر أن  تحاول

ي أمـام ءكلما اغمض عيني تـترا .لكني لم اتمكن ,حد الغرقإلى  اغطسه
ارت وهـي تخـرق الظـلام ووجـه ســياء الع بغداد المظلمـة واضـوشوار

 .مة وعيون ابنتي الهشة ونظرات الاخرين الغريبةلزوجتي المسود من الظ
 شـياءالأيتـذكر  لكن الذهن لا .من الاسترجاع الذهنينوعاً  كنت اعيش

   .حتى العقل الباطن الذي اردت مساعدته غادرني .الجميلة
اعنـي مـن  ,مـن الجبهـة أخبار .ءلهذه الحرب التي تأكل كل شي يا

 لا .رحمـة بنـاأكثـر  في بغـداد هـم .القصف هناك شنيعتقول إن  ةصـرالب
   .يقصفون على مدار الساعةفإنهم  ةصـرفي البأما  .في لليلإلا  يقصفون
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هـذه المدينـة الغريبـة  .لمأسـاة يـا ,ةـرصالب .لحقيقية هناكالحرب ا
لم  .الألممـن باً رهيراً دفعت مقدا .بوالعجيبة التي دفعت ثمن كل الحرو

ة مدينـة صــرالب .العـراق كـل مـدنإلى  غادروها ,اهلها ةصـريعد في الب
لاسطوري ومذهلـة في طيبـة اهلهـا امذهلة في جمالها , ءمذهلة في كل شي

ــة في كــل ــة ومذهل ــذارتها واوســاخها واوســاخ حتــشيء  العجيب ى في ق
والجوامـع والجـمال  وجـاعمليئـة بالأ ةمدينـ .عها وقططها وحزنهـاراشو

   .الانثوي الصارخ
اذهـب كنت  ة عندما كنت جنديا وعندما كنت فتياصـرالب تاحبب

عها واذوب في مسناياتها واذوب في جوهـا راكنت اذوب في شو .لزيارتها
إلى  في الصـباح نسـافر. .وبواخرهـا ارتها وذوبانها وسفنهاوطقسها وحر

نصـعد  .شاحنة متوقفةإلا  لة للسفرسـيو في موقف الباصات لا. بعقوبة
 غـيرأخر  أشياءالشاحنة تسلقا ونجلس بين روث الابقار والحشائش و

ستمر الحـال عـلى هـذا ســيهـل  ,تقول الزوجة .الزمن مقتطع. واضحة
ــوال ــالمن ــلى الزوج ــى ع ــبلى ة? اخش ــاحنة ت .الح ــعوبة الش ــرك بص تح

نحـو المـدن  بمشـوه رمـاه الـدهر أشـبه اليـة جعلتنـيتوالارتجاجات المت
  . المشتعلة

حيـنما  –قريبتنـا قالـت لهـا ن إ ,تقول زوجتي. بين الناس شـرننح
 قلت للـزوج لا. زوجك معكلأن  محظوظةأنت  .− في الخارج أنت  كنت
ريبـة مـرة نها لن تفكـر بزيـارة القإانس الموضوع وقالت الزوجة  ,تهتمي
زوج ابنتهـا حـدث مكـروه لـأو  مـات ابنهـا في الحـرب ماذا لـو .اخر

المــال أجــل  الطريــق مــن هــم الــذين اختــاروا هــذه قلــت لهــا .الضــابط
  . .كما تلاحظين بطبيعة الحال ,نحن اخترنا الفقر .ةسـيالرئا والمكافأت

تسـلك طريقـا اخـر ,  بتعرجـاتســيرالشـاحنة ت .المكان مـزعج
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نـاك ه .التي تنام عـلى عقولنـا وجاعمن بين كل الأ .وبةبعقإلى  للوصول
الشعور بالفقـدان الـذي يغـزوني  هو .وجع مضطرب وخيالي .وجع اخر

الدرجـة إلى  ,كل شـئكيف كان يختلط أعرف  لم . ابتعدت عن بغدادكلما
ابتلع ادويـة أو  شفيف وكأني كنت استنشق الحشيشة نبهذيا التي شعرت

   .كآبةمختلفة لل
نصـل  ةالوجـوه البلاسـتكيإلى  ت مـن الوجـوم والنظـربعد ساعا

الوسخ والجيفة التـي  رمي ,اول عمل فعلته .راً الماء متوف أن نجد .بعقوبة
أكثـر  .راً اسـتقراأكثر  لوجوه في بعقوبةا .بفعل حوض الشاحنة علقت بي

   .ية من بغدادإنسان
 .ا مـن بغـدادءوا وقد جاهاشاهد بعض اقربائ ةالزوجأهل  في بيت

الكهرباء أن  رغم .حيوانات غريبة وكثيرة وبائسة يرةظحإلى  يت تحولالب
الاخ أن  جتـيوجدت زو .بؤساأقل  الوجوه كانتأن إلا  ,لم تكن متوفرة

هـل  ..ومنذ متى حدث الامر? الآن هوأين  .ه للحربالاكبر لها تم سوق
في زحمة القلق  أشعر .ابةلكن دون اج اسئلة كثيرة تنطلق .?عنه أخبارمن 

   .التوحد مع ذاتيإلى  .المطلقة ةالوحدإلى  بحاجة, باني منخور
إلى  اذهـب .المجمـع في الـدورإلى  اخرج من البيت واقـرر العـودة

 قلني مع مجموعـةي جرار زراعي لباصات واستطيع الحصول علىا موقف
بة ضـربين كل  .التحليقتبدأ الطائرات ب ....والظلمة تقترب  .من الناس

أن  أحـاول .حياة ذابلة تـرتعش .تموت أحلامهناك  كانتأخر و ةجوي
   .?الآن من يمتلك الحقيقة الكلية .امسد ظهر الوردة بلا طائل

الــذين كانــت وجــوههم  وانظــر في وجــوه النــاس أتســاءلكنــت 
. ?الآن يفعلـونمـاذا  .مـي وجـدتيفي ع أفكر .تقلصة ووبائية ومقصفةم
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عـبر  صــرامتـداد البالمسـاحات المعشوشـبة عـلى إلى  أنظرهرب منهم وا
   .الضلوعية –طريق الخالص 
. ة بين البساتينأالطائرات مخب شاهدت .ةقاعدة البكر الجوي وصلنا
مسلسـل بـدا انـه طويـل مـن إلى  تضـاف ةديدلعنة ج ,تقاتل طائراتنا لا

 .تنجـزه القـوة الجويـة صـرنصف النن إ كان صدام يقول .خيبات الامل
الرمـال  .نا نصـف المعركـةســرخ نحـنالآن  .كان ذلك في حرب ايـران

 أطفـالا لعـب الطائرات بدت مشوهة وكأنهـ .تغطي الطائراتوالتراب 
ن اســود ورمــادي وفي ضــوء دخــا, بعيــد الــدخان يتصــاعد مــن .كبــيرة

لــون يبعــث عــلى الاســى , لــون الكــدرةإلى  يتحــول الشــمس الباهــت
خـتلط الم نضوء الشمس والدخافإن  راً حتى لو كان المرء حما .لاكتئاباو

   .د يصاب بالشيزفرينياالواح يجعل رضالأبانفاس 
كـان مصـدره , كـان يكـبر كلـما اقتربنـا منـه ,ناأمام الدخان الذي

 .القاعدة مـدمرة بالكامـل وجدنا سـيربعد لحظات من ال .ةالقاعدة الجوي
كلهـا أوطني يجـرح واسـلحتي ي ةشاهدمضا عن وعأموت أن  فعلا أريد
توحة من السهول المديات المفإلى  بل اهرب لا ,خصـراأن  اردت .بالترا

   .اء كانها زنارضـرالافق بمظلات خ والنخيل الذي يوشي
تجاوزنا القاعدة الجويـة بقليـل اوقفنـا ضـباط نفـد خـزين أن  بعد

ت ســمات حــبلى وجــوههم ذا .كــانوا طيــارين, ارتهم مــن البنــزينســـي
 ي يجرها الجرارا معنا في العربة التصعدو .للغاية رقيقون. بشهوات الموت
نتقم نسـ ,ار شـديدصــراحدهم قال لنا با .تألمون بعمقوهم يثرثرون وي

اسـتدار  .قلـت ,ام منهممن هم الذين تريد الانتق .وا فقطفليصبر .منهم
لازمنـة العجفـاء وهـو ايستقرأ خرائط  نيريد ا ماوجهي وكانإلى  مذهولا

   .رئيسد السـيوال سـيقلت في نف .طبعاً  الامريكان .بدون سلاح
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 اً قائـد اقربائهأحد  د الرئيسسـيعين ال قبل بدء الحرب بايام قلائل
كيـف يفكـر أعرف  لا .والجميع يعرف ذلكراً حما كان هذا .الجوية ةقولل
   .النتائج هذه هي ,كفاءة منهأكثر  يس وهناك ضباطد الرئسـيال

 حالـة مـن –جارة ســي جارة مـن مـؤخرةســي –اهة شــردخن با
 أعودوأنا  يستمر هذا الشعورأن  كنت اخشى .تمسكني عالفقدان والضيا

   .المجمعإلى 
 .في الشوارعأحد  لا .المجمع أصل ,طويلة من السفربعد ساعات 

فعـين ببطانيـة جديـدة لتاشاهد جدتي وعمي م .الملجأإلى  ةشـراذهب مبا
 ةئســيمـي مـريض وبحالـة ع .كنت احفظها في مكان امين اعتـزازا بهـا

   .سامراءإلى  ,ةشـربااخذته م .للغاية
زين البنـزين الـذي حفظـه النـاس لاوقـات كل يوم يمر يقـل خـ

لكـن لم يـك  ,جـداً  سامراء مرتفعـةإلى  التي تنقلنا ارةسـياجرة ال .الشدة
 ســيلعـدم وجـود كر العيادة أرضددا على فيما عمي مم .هناك من خيار

مستشـفى إلى  هننقلأن  علينا .جداً  حالته خطرةن إ يقول الطبيب .المعاينة
الوحيد المستشفى هو . ونصل تكريتأخر ارة سـينأخذ  .ينصلاح الد

اقنعت الطبيب باخذ اشعة ثم وجـدوا  بصعوبة ,الذي تتوفر فيه الكهرباء
انبـوب بلاسـتيكي داخـل وضـعوا لـه  ,البروستاتاطان سـرانه مصاب ب

قلـت  .الادويـة ,كي للبـوليوب ترتبط بكيس بلاسـتونهاية الانب هاحليل
نخـرج مـن أن  نـه يجـبإقـالوا لنـا  .غـير متـوفرة نهـاإأجاب  ,للدكتور

   .المجمعإلى  تلته البائسة ومضيناحملت عمي بك .يعاسـرالمستشفى 
أكـن  لم. في حـيرةوأنـا  الملجـأ أرض ممـدد عـلى وهـوله أنظر كنت

بـالرغم مـن حـال  .ةنتظر بذهول معجزنبقينا  .شيئاً  افعل لهأن  عياستط
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شـهيته للطعـام والسـجائر كانـت أن إلا  لتي يعاني منهالعذاب الشديد اا
 تتحسـنأن  نتظـرابقينـا  .طانســرمصـاب بال نـهلجـدتي اأقـل  لم .كبيرة

  .ماشيء  لعمل الظروف
****  

  
كـل  .همأعـرفجميع مـن معـي لا  .ومدمرة الوحدة في الملجأ قاتلة

 كـل ,يعةســر الشـقق لاعـداد وجبـات طعـامإلى  صباح تذهب النسـاء
 .القصف والانفجـارات لاعـداد اي شـئيستغلون فترة توقف  .العائلته

 .ذهبونيــأيــن  بــالاحر لايعرفــونأو  الخــروجالرجــال لايســتطيعون 
 خبـارالأ .خبارالألسماع اخر  ايمتلكون مذياع من ا الجميع متحلق حول

السماع على صوت امريكـا  صـراقت ,لم نعد نسمع اذاعة بغداد .ئةسـيدائماً 
وفي بعـض  ,اذاعة مونـت كـارلو كانـت الافضـل .رلوولندن ومونت كا

يـة خبارالأة شــرالنأو  في اليـوم التـالي .مـا عالاحيان تمنحنا امل من نـو
   .اهة وحيوانيةشـرب لتدخينليف الامل ونجلس نكتشف ز ,التالية

****  
  

لة يمكننـي سـيوأعرف  لا .بصمت عمي يتألم ,لم اخرح من الملجأ
بـين  .اضطر لاسناده .المرحاضإلى  يذهبأن  دعندما يري .بها تخفيف المه

   .حةئم الراماتش لاأن  الاخر نفرغ كيس البول واحاول جاهد وقت
أن  ليوم التاليحاولنا في ا .طفالبين الأ شـرينت الرمد جأ اخذلفي الم

ليست  .موظف صحيأو  ليس معنا طبيب .ن الملجأنخرجهم لساعات م
بعض الادوية التي يخفيهـا الـبعض  حهناك على الارج .أيضاً  لدينا ادوية
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   .فقط الاسهالأو  الرأسوجع ل ةلكنها في الحقيقة ادوي
 −  بـالامور شخص يـتحكم ين في الملجأ اخذ يبرزدومن بين الموج

لحقيقـة مـن مسـؤول عـلى لم يكـن في ا .لكنها كانت مهمة −  لعنة القيادة
يكـن في أن  لنساءاأمر أن  التي فعلها القيادي الجديد شياءالأاول  .الملجأ

 .رار السـخيف تشـتت العـائلاتاثـر هـذا القـ .قاعة والرجال في قاعـة
   .قوةأكثر  اعترض لكن السلطة الجديدة كانت البعض

عنـدما  .مـع عمـي اذ كنـت مشـغولا ,أهميـةضـوع لم اعر هذا المو
الحقيقـة القيت نظرة اخيرة على النساء اكتشف انهن لم يكـن جمـيلات وفي 

إلى  طـرأت .والحجـاب مـع العبـاءاتولابس القرويـة الم بحات معكن ق
لا ننـاقش ويتحـتم أن  يجب ,فكرة انه ربما سوف يطلب منا الصلاةذهني 

السـجائر  .مرت ايام طويلة لم نخرج فيها من الملجأ .علينا لالتزام بالامر
كــان طعــم  .بــغ بــورق مجــلات وجرائــدنلــف التأن  نفــدت فأضــطررنا

لم تعـد  .لسـعادةالكنا استعملناه بشئ مـن  ,وقاتلاالسجائر الجديد حادا 
   .الاذاعات تهتم بنا

حاولـت  .في هـذا المسـتنقع, من ثلاثين يومـا ونحـن هنـاأكثر  مر
خطـوط  لكـن لا ,لها عن الحملأتي واسالبحث عن هاتف لاتصل بزوج

معنا في  .لاتصال بالعالمايوما بعد يوم كانت تتقطع وسائل  .هاتفية تعمل
علمنا كيف نصنع الطعمية من الباقلاء المزروعة  .يصـرالملجأ حسنين الم

   .خارج الملجأ
 .في الصباح كانت بعض النسوة يخبزن الخبز داخل براميل متروكـة

كانوا يحصلون على الحطب  .طعم الخبز كان لاذعا لكنه خبز على اية حال
 .لاجنبية التي غادرت المكان من امد بعيـداكات شـرمن بقايا ونفايات ال
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الملجـأ كـان أن  من حسن الحظ ,الحين والاخر الشقة بينإلى  اذهب أتبد
كلـما  .لـيلاقأكثـر  أو ة امتارشـرعإلا  يبعد في الحقيقة لا ,من الشقةباً قري

ادخل الشقة اطمئن على بعض الطعام الجاف الـذي وزعتـه القيـادة قبـل 
أن  بعـد .بالراحـة أشـعر قســرلرز ذاتها ولم تكمية اأجد  عندما .الحرب

الكتـب  أتلمـس .غرفـة الكتابـةإلى  اتسلل مثـل قـط ,اطمئن على الغذاء
محلقـا في وبـاً الاريكـة ممسـكا كتااتمدد عـلى  ثم ,اهةشـرالجميلة وادخن ب

كتـب أحـد  اخترت في ذلك اليوم .النشوة اللذيذةو الارتخاءسماوات من 
   .انهيه في ليلة واحدةأن  وقررتلطفية الدليمي 

****  
  

اليـوم . تعكره الطيور الغريبة لا سكون .لف المكانسكون عميق ي
اً يبنـي عشـا صـغيرأن  دهشت عندما لاحظت طائر السنونو وهو يحـاول

 أشـعر جعلني ,السكون الجميل والمذهل. بالقرب من نافذة غرفة الكتابة
ذكريـات الجامعـة  سـينفإلى  سترخاء جلبغريب واحساس با باطمئنان

   .لبية رقيقةبوخزات ق أشعر النافذة ثموالاحظ  انهض .قبل الحرب وما
في  .المقابـل لنـا لنافذة كنت اتلصص عـلى شـباك الشـقةمن هذه ا

إلى  اختلس النظـر وأنا ساعات يـلمساءات على وجه التحديد كنت امضا
كنت استقرأ جسدها العاري وهـو يخـرج  ماباً غال .شفافة ,مذهلة .مرأةا

برمـائي اشـاهد انثيالهـا ال وأنـا كنت اذوب مثـل قطعـة سـكر .من الحمام
إلى  ظـركنـت اطفـأ النـور وان .تـه المظلمـةيلفنـي بعبائ سـيوالشبق الجن

  . وجههاو شعرها
كانـت اجمـل  .يةرضـلأاطريقتها في تنظيف  المح لاحيانافي بعض 
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 .هـذه المـرأة لم تكـن معنـا في الملجـأأن  إلى انتبهـت .وهي طور الانحناء
 ة عرفـتفي النهاي .نين متوقدتين عنهاابحث بعيوأنا  ت وقتا طويلاانشغل

   .كركوكإلى  زوجها ارسلهاأن 
بت ضــرأن  وبعـدلاسابيع الطويلة التي قضـيناها في الملجـأ ابعد 

في الحقيقة  .الشقةإلى  أعودأن  شعرت انه من الممكن .المجاورة لنا المنشأة
. الشـقةإلى  تحملـت بطـانيتي وذهبـ. يستحق القصفشيء  لم يعد هناك

 جدتي قالـت .شعروا بالملل من وجودهم في الملجأأيضاً  جدتي همعمي و
لم لم توافــق و .تبقـىأن  توسـلتها .اهــحطـم عظام رضالنـوم عـلى الأن إ

   .استطع مقاومتها
احـتفظ في . المليئـة بـالبول وغادرنـاا وبطانية عمي جمعت بطانياتن
ائحـة ر .)الجليكانـات( وبعض )البانيو(ت لأاذ م ,الشقة بخزين من الماء

 صنعت لنا جدتي حساء العدس وشعرت لاول مرة منذ .الماء كانت عفنة
التهمـت  .ع الجـوع كفـرالحيـاة مـوأن  اعـيشأني  من اربعة اسـابيعأكثر 

   .سعيدةجدتي برغم تبرمها . المزيد الصحن بأكمله وطلبت
افـتح أن  اضطررت .اشعلنا بعض الفحم على المنقلة واعددنا شايا

 بالبطانيـات مـع الـبرد تـدثرنا .غاز الكربون القاتـلشقة لخروج نوافذ ال
 انزلقأشعر أني  واخذت غفوت, بعد وجبة الطعام .ناأمامقلة الفحم ومن
ــليإلى  ــل م ــر طوي ــن خــلال مم ــدة م ــوب بعي ــالورود والياســمين  ءثق ب

   .فةاوالابتسامات والضحكات الرقيقة والشف
ل الحالم وبشك نوع من الاسترخاء اتضح انهونائما في الحقيقة أكن  لم
الـدماغ . مساحات مـن الحشـائش والحـدائقإلى  اذهني اانزلاق كان ,دقيق
ة والنصف شـركانت الساعة العاو افقت .حد ماإلى  عب لعبة ذكيةكان يل



 ٢٩١                     السابعالفصل 

الجـدار إلى  ت وانقـذفتصـعق ,ابحث عن علبة ثقاب السـجائرأنا  وفيما
 ظـرتالمجمع يقصـف ون .جنونية ,جداً  ةعالاصوات كانت مرتف .بعنف
 .تلـتهم كـل شــئ وهـي الانفجـارات بهرتنـي .عجـل مـن النافـذة عـلى
أنـت  أيـن .?ياجـدتيأنـت  أين .عةسـرخت بارتعاب وقلبي يخفق بصـر

 ي ســوداء ونــار القصــفأمــام شــياءالأ .لم اســمع اصــواتهم .?يــاعمي
   .الشقة بين اللحظة والاخر ءيـتض الشيطانية

. ير واحـدســر علىوجدتهم  .غرفة عمي وجدتيإلى  هلعا تسللت
شـيئاً  جـدتي لم تكـن تشـاهد .عةســرالسلم ب نانزلو أطفالاخذتهم مثل 

 .اللعـاب يجـف في فمـي ,كيس البـول في يـده و رضوعمي تمدد على الأ
عثر وامسـك يـده ويت .انهض .انهض ,لخاطر االله .اعةضـرب ,قلت صارخا

عيوننـا  .نايـةنخـرج مـن الب .س البـول وننـزلكيامسك خر باليد الأو
ــةإلى  مفتوحــة ــوالى بشــدة غريب كنــت اســمع  .الافــق والانفجــارات تت

لابتئـاس كـان اف والضـياع والخـو. ماهيتـهأكن أعرف  اخ لكن لمصـرال
   .يغلف خطواتنا

وجه عمي يتحـول مـع ضـوء  .لم نتبينها أشياءة بنتعثر خارج البناي
ار يتصـاعد شــرال .اسود ورمادي وابيض واحمر مسـودإلى  اراتالانفج
 .اصوات الانفجـارات تقـترب .ا ونصل الملجأ ونجد البوابة مغلقةنأمام

أشـعر أني  .لاهثـة رضتتمدد على الأجدتي  .ب بقبضتي على البابضـرا
   .الدخان والبرق والصعقار وشـرلاصوات والاتائه في دوامة من 
إلى  واسـندهالملجـأ واسـحل عمـي  ةتفتح بوابـ ,طويلة بعد دقائق

وامسـك اصـبعها وذراعهـا واسـحبها هـي  جـدتي إلى أعـودثـم  الجدار
وجـدتي تحـاول  عمي يتمـدد بجانـب الجـدار في القاعـة الاولى .لاخرا

. ريبـةالاصـوات في الملجـأ كانـت غ .الحصول على الماء من حنفية الملجـأ
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ة وافـواه دوجوه ملتويـة ووجـوه ملهمـة وعيـون مرمـ لمحت في انشغالي
   .خ وتطلب العون من االلهصـرت

تحم الملجأ شخص ويطلب متطـوعين لانقـاذ انـاس بعد دقائق يق
 بضـعة شـباب يتراكضـون, ونخـرج سـياتبرع بنف .هم القصفصـرحا

 .ةبنايـات محطمـة ومشـتعلإلى  نصل في سواد غريـب .لانفجاراتاباتجاه 
 نسـمع في .بعثرةممحطمة واقفاص عصافير ميتة واواني بواب عبر ا ندخل

رع وبـين الـدوي لقصـف يتسـاا .نجـدةاخ مدو وطلب صـرنهاية البناية 
احملـه  .طفـل جـريحأجـد  ,لسـنة حمـراء غامقـةأب ءالهائل والمسود والملي

ــه مصــاب  .ضــعه عــلى كتفــيأبعصــبية و يقــول لي بصــوت مبحــوح ان
 شـخصأجـد  .بوابـة الشـقة أصـل .تـئمتل جروحه سوف لا ,بالسكري

   .مرة اخر الداخلإلى  له الجسد المخرب ثم اركضاناو .هناك
امرأة بملابس النوم تحاول رفـع  .لم اتبينه ,اك انين متصلزال هن لا

احملـق في الظلمـة المغيبـة ثـم امـد  .اقترب منهـا .لاغراض عن جسدهاا
لم اتبين الملامـح لكـن الكـف  .تلتصق بيدي كف من خلال السواد .كفي

أة مـن اسحب يـدي بقبضـة متقلصـة وتـنهض المـر .كانت معرقة وطرية
 .بطانيـة ممزقـة ونخـرجري اصدرها الع على اضع .خلال الغبار والسواد

 .اخـر ةمر أعودالبياض وإلى  اسلمه الجسد المائل .صدقاءالأأحد  أجد
من نهايـة الشـقة المـح وجهـا  .طلب النجدةي حلم يزل هناك صوت مبحو

اقـترب  .كانـت هـذه عجـوز .ممسكا بعصا ومتلمسا الحـائط يتقدمباً غري
أن  التصق بها بقـوة واحـاول .تعشمنها وهي في حالة انبهار وجسدها ير

. احطـت كتفيهـا بصـعوبةأن   بعـدســيرن .ضـعيف لها لكن جسدياحم
لكنهـا  .لها انه لـيس مهـما أقول .تطلب العجوز نعالها ,الشارعإلى  نخرج

النعال أجد  الحظ نمن حس ,أعودو رضامددها على الأ .لفكرةتتشبث با
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 ســيرن .اهيال في قـدماضـع النعـ ,ة اخـرلهـا مـر أعود .في بداية الشقة
تكشف لي وجوهـا غريبـة متنقلـة بـين  ,لانفجاراتاعة مرتبكة فيما سـرب

   .الشقق وهي تحمل اغراضا وحاجيات
 لـيس هنـاك .يات مليئـة بالـدمرضالأ.  التعييننصل ملجأ لا على

بطـرق غريبـة  نلـف الجرحـىنحاول استعمال خرق قماش ممزق و .طبيب
ة رائحـ .ركض في الشـوارع البهيميـةأ وااترك الملج .ودون خبرة وبدائية

 مثـل ســيرت اصوات الانفلاقات المرعبة .البارود والدخان تجتاح المجمع
 بعد .لاهثا الملجأ أصل .رغة بين البناياتوحش وتكتسح المساحات الفا

اوغلـت ء كـم راصـف حمـن مصـابي الضوء النازفاكتشف من خلال أن 
 تنظر جدتي .اس عارم بالتقيوءيلازمني احسبدوار وغثيان و , أشعربالدم

ثم اسـمع صـوتها وهـو  .جبيني المتعرق تمسح .واتمددوجهي بخوف إلى 
ثـم عمـي إلى  أنظـر .حـدود قصـوإلى  جات عمـي ترتفـعشـرحيئن و

   .تحملق في السقف هيعين فيماامسك يده 
****  

  
مثـل  .جـداً بعيـداً  يحلق كانت تتمرد على الذهن والذهن حلامالأ

كنت اطارد هذا الطائر وكلما اقترب منه  .ليس له اسم ,نطائر غريب ملو
   .هر بحور من الدم والصديدتظ

تهــرب أن  امعــائي تريــدأشــعر أن  مــن غفــوة الحلــم ولم ازلق افــ
افتح عيني واجد جدتي تضع رأس عمـي في  .وتتساقط مثل علب صفيح

كانـت مجـرد  .شيئاً  حلاملم تقل لي الأ .فجأة بشئ مخيف تشعر .حجرها
 جة قادمـة مـن مـدن وخرائـبشــروات متح وانين متصـل واصـفوضى
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 .انهـضأن  ة واحاولشـربافي عيني م تنظر جدتي.  مرئيةمدن غير .بعيدة
 لـذي تقلـص وتشـنجمن فمـي اباً تريد جوا ثم تسكت ولا .مات, تقول

 .وهـي برغبـة في الكـلامأنا  ,أشعر لم. مثلما يصاب المرء بسلاح كيمياوي
ملوثـة بالغبـار وثمـة  عـين عمـي .بنظـرات فارغـة ابعضنإلى  بقينا ننظر

   .ارتجاج خفيف ينتقل من جسد جدتي اليه
لم  إنسـان .ميـت إنسـانلاولى التي اجلـس فيهـا قـرب اهذه المرة 

 تمـدد, داهمني نوع خفيف من الخدر .اقدم له المساعدة الكافيةأن  عستطا
تفاهـة  .يثـم اصـابعي واقـدام وجه عميإلى  أنظر وأنا وجهي المائلإلى 

مــن المــوت لهــذه الدرجــة  تســاءلت لمــاذا نخــاف .يأمــامنــت المــوت كا
كنـت مخبـولا  .نمارسـه بدقـة غريبـة وعجيبـةأن  بامكانناشيء  .القصو
 احسـاس بفقـدان القـدرة عـلى .س مـذهل وملتـاعيـأ .باليأسباً ومصا
إلى  واضـم اصـابعي ســيرأ بضــري شلل ,اتحركأن  لم استطع. الكلام
   .يأمامز من خلال الاصابع ودهشة مريرة تتلو انفي يبر .وجهي
 انـه جأنهضت وقلت لقائد المل, الألمبالرغم من  .لسخافة الموت يا
قــال  ,ع بدفنــهســـرنأن  يجــب .وجــه عمــيإلى  هــرع هــذا ونظــر .مــات

 .الحـائطإلى  جـدتي تنـزوي .قلت, الكفن نوفر له اولاأن  يجب .المسؤول
  د .ش يصلح كفناباحثا عن اي قماالشقة إلى  ذهباس

منـذ  .التأمـلإلى  اجـةبحأشـعر أني  .رضفي الشقة على الأ جلسا
الايـام  .جـداً  انه زمن بعيد .فكرت, ظى بوحدة تامةحاأن  متى لم استطع

 بحاجةأني  شعرت. ايات والدنسكانت مملوء بالنف, التي بدأت بالقصف
   .لساعاتبالدقائق وا لى الجلوس زمنا غير محددإو فنجان قهوة ساخنةإلى 

اشـعلت . ة القهوة ووجدتها مختفية في عمق الجـرارفتشت عن علب
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ب شــركنـت ا .في الحقيقـةجـداً  القليـل .سخنت القليل من الماءو فحما
 هل تعرف مع مـذاق القهـوة .برغبة مقيته في التذكر ,فائرة برغوة ةالقهو

اكتشـف  .الآن هذا من قبل لكنـي اكتشـفهأعرف  لم .?ئىاتتن شياءالأأن 
في هذا الجدب  .مغنوليا ماتت من امد بعيد ةفة الشقشـر مغنوليا ميتة على

كنت  .الموتإلى  الهمجية التواقةلارتخاص واللعنة المتولدة من الاشباح او
   .الهاويةإلى  كلب يسحب ذنبهمثل 

 اً هنـاك قماشـأن  بد لا .بماذا سوف الفه .الشقة تائها كنت اتحرك في
تـي بحيـاتي لهـذا الشـخص ولجـدتي المدين  أني شعرت .مخبأ في مكان ما

كنت احقـد  .فاويةالين والغدد اللمنمن ممالك الادريتنين كبير قادم تشبه 
أجـد  سـوف .والمذلـة اناور في الـزمنوأنا  رياحقد بشكل جذ .على ابي

   .باً ام قريبعيداً  سواء اكان ,في مكان ما .القماش حتما
سـمك الصـغير عـلى لا لس القرفصاء مثل عجوز جنوبيـة تبيـعاج

بهـذه الاناقـة الزائفـة سـوف . لافكارا في دوامة ثم ادخل ,قارعة الطريق
التبول أجل  بين ساقيه مندائماً  كلبي الذي يضع ذيله ,اقتل كلبي الخاص

   .وتحطيم نفسه
قطـة تركـت صـغارها مـن أن  بطريـق الصـدفة تقبل ايام اكتشف

سـائل روجينات الب الانـدضــرضوي وعندما تالجوع كافر وفو .الجوع
إلى  الفسفوري للجسم تهرب الحيوانات وتهرب الطيور وتهـرب الافيـال

   .الغابات
اتيـه في دوامـة مـن أني  كم كانت دهشتي عميقـة حيـنما اكتشـفت

ومشاعر تنـازع الانطباعـات الميتـة  الألم مشاعر تنازع .طربةالمشاعر المض
 .وجهـيإلى  رأةفي المـ أنظـر .اصـابعيإلى  أنظـر .للوحة خلو من التوقيع
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 .جميلـة?كم بقي من العمـر لنعـيش حيـاة  .مع الزمن اكنت اشيخ مترافق
النجوم المتلالئة ثم اقـارن إلى  بحدية عجيبة أنظر ,السماء الغامقةإلى  أنظر

الصـمت  مـع .للـرب ةملكـة السـماويفي الم .شياءهذا الفوران الهادئ للأ
 في صــمتشيء  لكــ يعــيش هنــاك .ابية والملكــوتســـيقى الانســـيوالمو
نــا تنعــق الغربــان وتحــول حياتنــا ودموع رضوهنــا عــلى الأ قيســـيمو

  . .شعرت بحب غامر الله .متاهات للدمإلى  واجسادنا
ا هـفي الشقة قطعة قماش ثم اتـذكر السـتائر البيضـاء وارفعأجد  لم

بة صــيوالفها في كومة وانزل تاركا الدم في عيوني وفي مسارات الايام الع
 .مـن هـذا الوجـعأكثـر  لعنـة . باتجاهنـاسـيرت ناك ثمة لعنةهل ه .والمرة
لـيس  .يأمـامعمـي أجد  .انفذ من الباب مثل كائن خرافيالملجأ و أصل

تكـاد تكفـي  المـاء الموجـودة لا ةكميـ .الهي يا .هلسـييكفي لتغهناك ماء 
 نخـرج الجميـع . امل في حلم جميلالاخرون الذين ينامون على .لاخرينا

لاضـاءة الضـعيفة في الملجـأ ا .غيرة ونبـدأ طقـس تـوراتيلقاعة الصمن ا
   .ترسم على وجوهنا علامات الموت والدكنة والاصفرار

شترك في تكفين يجئ البعض وي .ن على المكانميب يهغري سبعد ح
المـدن غـير  .عواء قادم من المـدن البعيـدة اي .الآن اية غمامة تمطر ?عمي

الوجـوه المهمومـة إلى  أنظـر .خ في الظلمـة القاتلـةصــرالمقدسة وهـي ت
ي مثـل غابـة محروقـة أمـامكـانوا  .لم اشترك في عملية التكفين .والمنشغلة

ة تنـا الفاجعـأجاتنـا الحـرب وفأفاج .سد بقماش السـتارةوهم يلفون الج
 .بعجالـة ملامحهـا شـياءالأ تفقد ,لهيإ يا .ناالموتباً لم احسب حسا .نفسها

صقرية وهـي  نوفأ .نوف معقوفةأبفقط وجوه  ,ليس هناك ملامح نهائيا
   .تنكب على القماش تقطعه

 .باستمتاع غريب أشعر ,تضامنا لي احدهم اهجارة قدمسـيادخن 
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ة سـتون عامـا قضـاها عـلى الكـر. .نـاأماموضـعناه . ليـهقالوا لنصـل ع
وكنـت اشـاهد المـه وبعـده اً تألم كثير .ضائعا ,ية ومات في الحربرضالأ

 ءيجـي تمنيتـه .كنـت اتمنـى موتـه لكنـي ,ةوجعالانفراط المالغيبي وحالة 
كـل إلى  ومن كيس البول الـذي يحملـه ليخلصه من الوجع ,جداً  يعاسـر
   .مكان

للموت  .اسنانه بارزة .متقلص ههوج .في دهشة يأمام عمي يرقد
 جميلا لكنه بعـد المـوتشيئاً  يكون يموتأن  قبل .دهشة قروسطية مخيفة

والـدنو مـن  والـذهن حـلاملأافيها  جثة ماتت .خوف غريبإلى  يتحول
 .اتشـمم المـوتأن  اردت في الحقيقة .اقبل قمة رأسهأن  اردت .العاصفة

يأتيني احدهم بكيس صغير من القهوة وماءا  ?رائحة خاصة هل للموت
  . اولاتمحصنع قهوة ثم انجح بعد أحاول  .ساخنا

 نرغم انها تبدو بلا طعم لكن الاحساس بها كا ,رائع طعم القهوة
عـض البنـزين عـلى ب حصـل احـدهم ,لبحـثبعد سـاعات مـن ا .عظيماً 

ق ســرثة عـلى كتفـي مثـل لـص ياحمل الج .المخلوط بالنفط وغاز الطبخ
الامريكـان وهـذه  جريمتنـا نحـن وجريمـة. في اثار الجريمـةالزمن ويخ
 شاهدت نساء بدموع غافيـة. الحرب غير المبررة والتافهة .عينةالحرب الل

أيـن  إلى .?أين إلى لكن ,ر هذا المكانبالتأكيد سوف اهج . عواء المكانفي
   .لهذه اللعنة ي النواويس والطقوس غير الطبيعيةتحملنأن  يمكن

دموع تعـبر عـن الاحسـاس  .كنت اتشمم عراقيتي بدموع مقتولة
العيون  .العيون المكروبة ,اشاهد في وقفتي تلك .بالمرارة القتيلة والناعبة

عيون تنام على اضواء الفـوانيس  .تافهة أشياءلمشغولة با ,الدامعة ,ئمةالها
كـل امـرأة  .والاضاءة الضعيفة والدخان والسجائر والرطوبة والانثيـال

  . تقادها للبهجة والانوثة والرغبةنواح اف .راً مريحاً في الملجأ كانت نوا
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متواريـة خلـف  .قلقـة ,غافيـة ,النساء بعيون نائمةإلى  أنظر كنت
 أفكـر .الهائمـةعة الممزقـة لحياتنـا شــرالذي يغطي الاالضباب الكثيف 

امسـك قـدم  .حاملا عمي عـلى كتفـي أسيروأنا  أقول كنت.فيكن كلكن
   .سفينة قادمة من بحار المجهول عمي واخرج من الملجأ مثل

اضـع عمـي في حضـني  .ارتهسـيفي الخارج يقف احدهم بجانب 
 شـياءالأكل  .تقلق لا ,سادفنك .اه بلا وجهةاتج .نطلق في اتجاه غريبنو

إلى  ارةســينطلـق بالن .لا طائرات في هذه الفسحة من الزمن .تبدو هادئة
 .ارة القديمـةســيمحشـور في الوأنـا  البرد يجعلني متقلصا .مقبرة سامراء
ه باندهاش شديد وكأنه غادر المدن من امد أمامالطريق إلى  صاحبي ينظر

   .بعيد
علبـة مـن الصــفيح إلى  اتحـولو صـــىلاقاالحـد إلى  لمـاذا اتقلـص

أشـعر  ,من صاحبي التوقف للحظـات أطلب .الجوابأعرف  لم ?الفارغ
صمت ملهـم والهـواء البـارد القـادم  .تنفس الضباب والصمت أريدأني 

تكـبر أن  بريا يمنحنـي اضـافات عقليـة يمكـن لهـاســييبدو من  على ما
 ســركـاد اكارتعش من الـبرد وا .ارةسـيفي الأخر مرة  شـرانح .وتكبر

  . عظامي واحدا بعد الاخر
 أنظـر .أخذ شهادة وفـاةنالمستشفى لإلى  نذهبأن  ح صاحبييقتر

ــه ببهــوتإلى  ــة تتلبســني وانســى مخــارج الحــروف . وجه وحــدة غريب
 .مياء لحـث العقـل عـلى التفكـيرســيلة السـيالكلام لم يعد و .والكلمات

الحضـارة نفسـها  .ةالحضار لم تعد تهمني وسائل .م بكل شئافتقد الاهتما
 .الوحـدة الكبـيرةالشـعور الجميـل ب ,ي مـن هـذا العـالمنـيهم .تهمني لا

 .قـراءات طويلـة في كتـب الـذات. مأساوية حياتنا كعـراقيين في التوحد
 حشــر هو كتـاب لطفيـة الـدليمي وهـو يقراءات مستمرة في كتاب كبير
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دان ليسـت هـي العيـ .اتذوق الوحدة بملعقة غريبـة .شيخوختنا وموتنا
ملاعق مجهولة ومكتشـفة مـن إنما  ,ملاعقنا الحاليةأيضاً  تليس .نيةصـيال

 بشدة اتوحد .والازتيكالهون والغال والنورماند  لشعوب ةالاثار القديم
  . لا افهم .مع ذاتي
هذه الدرجة إلى  غاضب هو لم ,أتساءلو, بوجهي صاحبي خصـري

 يـةلميتـات متتاأموت  كنت .فيما الوطن نثروه على موائد التقطيع والقتل
لم  .ابنية بكاملها سقطت نتيجة الانفجـارات .اشاهد الخراب الملعونوأنا 

مرتجلة  ينحدر نحو ماهياتشيء  كل .للكلمةيعد لي وطن بالمعنى الشائع 
   .حقية الموت والقتلونهايات قائمة على ا

في هـذه الفسـحة مـن  .ونبقـى بانتظـار الطبيـب نصل المستشـفى
يصل الطبيب بعـد انتظـار سـاعة كاملـة . . النستالوجيافي اضيع ,الوقت

ح لـه بارتبـاك انـه شــريسـألني مـا سـبب موتـه وا .ويفحص عين عمي
انها دهشة . بالكامل باً متخشكان .  عمي لم تغلقعين .مريض بالبروستاتا

   .فكرت ,الموت
مات في حالـة  .صـيلكن الجفن يستع لق عينهيغأن  اول الطبيبيح

نجـد  .المقـبرةإلى  نطلقشهادة الوفاة وننأخذ  .ل الدكتورقوي ,تشنج كبير
باصـابعنا الـتراب ننزل في القبر ونخـرمش  .مسبقاراً ومحفوحاً مفتواً قبر
أن  ايـة نسـتطيعفي النه ,تستمر محاولاتنا ساعات عدة .حفر لحدأجل  من

حصـاة كبـيرة نضـعها  اللحـد ونجـد ننزل الجثة ونضعها في .نحفر الشق
لم يكن هنـاك  .في المقبرة صمت غريب. باكفنا نهيل التراب. اسفل الرأس

   .من التفاهة القبر في حالة أمامبعد انتهاء الدفن جلست  .غيرنا
****  
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لوقـف  هنـاك جهـودا تبـذل ومسـاعن إ كـارلو قال راديو مونت 
  . النار

احـدهم  . بهجـة قلقـةتغمـرني. يتاجرون ببهـاء موتنـاأخر مرة 
يمنحنـي  .دون حـب ابتسـم ,تتوقف الحـربقول سـي ,حاً يتقدم مني فر

 .مثل كلب فقد زمامـه في زحمـة الاصـواتصحنا من الرز المفلفل وانظر 
امنح صحن الرز . لوعة وبريق منطفئ لكن في قلبي خبارالأب الجميع فرح

عينـي إلى  تتناول بضـعة لقـيمات وهـي تنظـر. ل خرقةلجدتي المتكومة مث
س ســيلاولى داخل منظومة الاحااي للمرة سـربالجوع ي أشعر .ةشـرمبا

  . واتناول من يدها الصحن والتهم الطعام برغبة شبه مقدسة
عمقـا أكثـر  ,القلقـة لاصـواتالم تستمر  .لم تستمر الفرحة طويلا

الوساطة تفشل والحرب . التوقعالمحزنة شهوة التحليل و خبارالأوتبتلع 
 جهـةإلى  حـربكنا اموات ن .مساعدتنايستطيعون  والسوفيات لا مستمرة

يزيـد مـن أو  اربعـون يومـا .خبـارالأة شـربعد ن كرهت العالم .انسـيالن
أيهـا  كـم قتلتـوا. لاحـب ومقـت العـالم المتفـرجلمـن ا .الكره اللاعقـلي

  . الحمقىأيها  .بياءالاغ
اسلحتهم  كل .جربوا كل شئ .م دمروا كل شئانه ,خبارالأتقول 

سـنا ولقنابل التي افرغت على رؤمقدار ا .كونية بالوجع والعماء الوءالموب
 .يقنبلة هيروشـيما ونـاكزاك حجم عدة قنابل من وس الجيش تعادلورؤ

االله يكـره أن  إلى توصـلت .?باالله في معمعمـة الحـرأيـن  كنل. اكرهكم
فق الخـا الألم عـوالمإلى  غـادر ,الحروب حتما وعندما نشبت هـذه الحـرب

تركنا بمفردنا ونحن نعـاني  .لمسعورةتركنا وحدنا مع الكلاب ا. لتنائيبا
ابناء عيسـو  .لو كنا نحن يهوداً تمنيت كثير .من الكساح والرهبة والظلمة

 عظـيم ينقـذنا مـن نهـشموسى أيضاً  يكون لنا نحنأن  تمنيت .ويعقوب
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   .رحيق الصحراء العاويةيشق لنا البحر ويطعمنا من  .الكلاب
لابناء ا .اء اسماعيلابن إنما ,ن ابناء يعقوبلسنا م .نا يهودالسكننا ل

كانوا يقصفونا بحرقـة تشـبه  .العصاة والمضطربة عظامهم في هذا الوجع
في شـهوة طازجـة غـير  .حرقة التبول الكلي في مرحاض الوقـت الضـائع

نحن ابناء الجارية الـذين  .ورائحة الموت تذوب في سوائل اجسادنا مريحة
في هـذا العـالم  كـل الكـره المحتشـد .وجـاعنموت كل يوم في بدائيـة الأ

   .سناوافرغوه على رؤ
 .?صـدام ياأنت  أين .مختلفةأماكن  مساكين نحن والقائد مختف في

راب موجع خ .خراب رهيبإلى  طن وقد تحولتشاهد الوأن  كم هو مؤلم
نحيـا مثـل الاخـرين وكنـت أن  اردنـا .لبكـاءللسخرية ومـدعاة لومثير 
لكـنهم قتلـوا , لجميـلالـزمن ا شـهوةإلى  عـبر بحـار الرمـالنأن  تريدنا
 ودةالعـ. قبل الصـناعي الزمن ماإلى  ,قالوا انهم سوف يرجعونا .ناأحلام

كــانوا  .الــذباب والجــوع والعــري والامــراضإلى  العــودة .البدائيــةإلى 
 ســياشفق على نف .اشفق عليك .اذلالك وتحطيم حبك ,ون اذلالنايريد

أن نكـون اقويـاء نـا بـأحلاماشفق على مكتباتنا وكتبنـا و .وانفسنا معك
  .ونقتل الذئب البري الذي نشأ بين ظهرانينا

 .كل وطن وانت بالف الـف خـير .عزيك في الوطنلااتقدم منك  
 بكيتـه دمعـة .ة صخرةبنيته صخر .بألف الف بهجة قتيلةوأنا  ل حلموك

 يشـكله مـاأعـرف  .الآن انك تبكـيأعرف  .دم ا بعددم نزفته .اثر دمعة
في عـالم الرجـال  لوحشـيةان ابنـاء الظلمـة لاب ونحـاوانت  لك الوطن
   .الغرباء

كل عمرك الذي  .تر الوطن يذاب في سائل القصفأن  جداً  مؤلم
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قته ســرلحـب مته في صنع اصـركل عمرك الذي  ,قتل ,مته في البناءصـر
مـت مـن الحـزن و غر عضـو في هـذا المجتمـعاصـأنـا  .الصحراء ثعالب

تك الملائكيـة ضــرمـن ح اوبعض الـذين جـاؤ .?أنت واللاحب فكيف
ران والمسـاحات متنقلا بـين البيـوت والغـد رضعلى الأ قالوا انك نمت

سـنبنيه مـرة , تحزنـوا لا, ك كنـت تقـولقالوا لنا ان .نالشاسعة من الوط
 نـا وبـين مـا نيبهناك علاقـة  .?كيف يحدث هذا .اجمل من السابقأخر
دمـر لـيس جـر حكـل . من الحب مكون لوجيوسـيكل تكويننا الف .دمر
كـل  .عيوننـا واضـلاعناإنـما , فحسبوليس طابوقا وليس ماكنة راً حج

راً تعنـي مسـا .نائمة في موجات البحـر الحبـي أحلامتعني  صخرة هوت
كانـت تعنـي  ,كـل بنايـة دمـرت .وشهوة التشهيراديكاليا بين الاضاءة 
 ,نشـجن ,كنا نجن .نصهار ومزيدا من الشجنالا ةسفح الجنون ومتلازم

كانت تعنـي  ,ابراهيم أرضكل قنبلة تسقط على  .نتهاو .ننثال .نتباكى
   .الاف الاف السنينإلى  متدسـيع الذي لوجامزيدا من 

نبكيـه كـل سـاعة . سـيناربعمائة عام نبكي الحالف و, هكذا نحن
وكأنـه قتـل اليـوم ولم نـنس  نبكيـه .دقيقة وكل عبث وكل اضطراموكل 
كـل . .متواليـات قـريش دتهمشـرين ه الذأطفاله ولم ننس أوجاعوآلامه 
حطمـوا  .ةشــرقة العاقتلوا كل الفر .موحشةاً أخبارالمذياع  ينزف دقيقة

يصمد ابنـاء الخايبـة أين  .زال صامدا الحرس الجمهوري لا .الفيلق الثاني
 .الدهشـة واللـؤموالرعـب ووالكـلاب والالهـة تحت سماء مـن القنابـل 

كلهـم  .بق لـدي خـزين مـن الحـبي رههم لانه لمكا .اكرههم حد اللعنة
مــن الاســفل  ,ق والغــرب والشــمال والجنــوبشـــرمــن ال .وناصـــريحا

   .والاعلى
 .رب انقذ السلاحف البرية والورود في بسـتان عائشـة وفاطمـة يا
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حـلاق صـلعة  شــركـما يق همشـرقوخر هم واحدة بعد الألانسف ثألي
  . احدهم

لايوني ادابه سـررج من يخأن  كنا نريده .المهديإلى  كنا بحاجة مميتة
سـحر  .ون المسـتنزفوالنبال والكـارب ويطلق عليهم الرصاص والقنابل

اشـاهد وأنـا  س مـدمرئـاابت .اس غريـبئاشعر بابت .االله الغريب والمدمر
 أجـل ا مـنكلهـ تدمر بابلأن  هل يعقل .المساكيننحن  .الكل يتخلى عنا

مردوخ الذي  .مردوخ غفرانك يا, جبرائيل يا, االله غفرانك يا .نكرةشيء 
ب والـدورة الفشل والفشل في الحإلى , كل شئ تصحرأن  اهرب اليه بعد

فيـة قرنفلـة في حديقـة لطأو  ليلـك ةرقات زهـرالدموية المجروحة على ي
   .الدليمي

ديقة في ح اتذكر تعريشة العنبوأنا أموت  تكن .فكرت بهم كلهم
قة عبـد السـتار ديالجوري في ح أشجارشواك أو نهى الراضي وبنفسجات

المـوت هـو اسـتحقاق  –د خلـف ســيالدفلة في بيـت عريـان الو صـران
   .دةيامثل الذاكرة المح –الحقيقة 
فـم متيـبس  ابصق بصـقات .المناويكأيها  يكمابصق واتفل عل ,لا

نفـق  ,ادخل هـذا النفـق الرهيـبوأنا  يف واتتني الشجاعةكأعرف  ولا
اتقـدس باسـم  .تـه ولا الشـياطينالظلمة الحالكة حيث لا االله ولا ملائك

بـالقرب  ,لفـراتاتقدس في مدن المرائي الخيالية على نهر ا .وعشتار اينانا
المتلجلج برضـاب فولـة الزهـروج الشحيحة بالكافور من صحراء حياتي

   ..تلمسها ايادي الجبناء حينما الباكرات
الـدنس في  صــرانها خرافة الع .مناويك يا ,قواويد يا ثلاثون دولة

من كل العالم جـاءوا ليقتلـوا بـراعم حسـن النـواب  .اعاتناـرصحيح ش
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 والـوطن السـكر الـذي سـلبوه نياشـين انجـ .ن دمـوسكر جـايفتتوا و
ضـعت في وسـط هـذا أيـن  ,مسكين جان دمو .نارالالهة  وقذفوه في وجه
ثمن كأس مترعة مـن الآن  بعد كمن سوف يسلف .لحبنا الكره القيمومي

لازاهـير اماتت البارات وماتت  .فن النكراتلدومرحاض  بعشيقة عرق
بالتعـاطف  أشـعر لاول مرة. .سوسن والغاردينا والليكوماتت زهرة ال

ربعة نحو تسلسلنا التاريخي الممتد لا لحببا أشعر لاول مرة .مع النمرود
  . والحروب المضادة والانحطاط الف عام من الحروب

 مـنأكثـر  واشاهد بعدالنساء في القاعة الضعيفة الاضاءة إلى  أنظر
بحكـم التقـارب والتلاصـق والانـدثار  .اثـداءهن ,ثلاثين ليلة مشـتركة

 .عيوننـا أمـام طفـالصارت النسـاء ترضـع الأ .صـيرالم قالمعرفي وتلاح
 .شاهدت الوزغ والتبعثر والانحطاط الميسمي والافول والاثداء الخاويـة

مات صـغيرة حلـ .شااثداء سمراء خاليـة مـن الحليـب والمتعـة والارتعـ
بجـوع  .كنت احلـم بجـوع الانـدثار .خرق باليةإلى  تشيئت واستحالت

وضـعتهم  حيـنما ,جون الاكدي وموسـىسـرم وتذكرت عيسى ويالتران
   .هاتهم في سلة مطلية بالقار وطافوا فوق المياهام

يم القـس نتلك المخيلة الرافدينية المذهلة وترا .أبداً  الماء, دائماً  الماء
كـم  .ورقيـك وسـحرك كم اذهلنـي وجهـك .ياد البرونايااعوالصابئة ب

مـن ارد لشـباط ات في الغـبش البـ, السواقي وامتح الطيـورالفتني انزح 
نـتح في وسـط الليـل ومـتح في . ث مضائق البحاريحمسافات الصحراء 

   .لعلى المبيتية على كعبات كينوناتناغرانيق ا
في  سـافرأوأنـا  مثـل الاخيلـة, كنت اهجسك مثل البرد القـارص

 .وطن مصنوع من بقايا العقول والمرارة واللهب والبرد .ك العراقيةأرض
يلا حتى شتائك دافئ وحتـى قشـعريرة بـردك انيـة مصـنوعة مـن الـدانت
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 اف التي نمخر فيها مثل ربابنـةالعج السنون وقرفة .قرفة حياتي .والقرفة
إلى  انصـت .هـديركإلا  لن يكن هناك .الهدير نتهم العاصفة واتعبهماض

يســحرني الحــلاج وابــن مســكوية  .الثكــالى واليتــامى والــدراويش
ت المـدن الغارقـة في الضـباب عنـدما يصـل تسحرني تأملا .دارقطنيوال

المـدن  .في المـدن الشـهوة لساعة التاسعة للبطحاء فأتمارقطار ا .قطاري
ب اللـبن تيمنـا شــرا كنـت .الليلك وبائعات الروبـة واللـبن المخفـوق

مثــل طــائر  رضلأاارخــو عــلى  ,الســماوي في مســاره قــيالعرا بمحمــد
 الـبرد وقرصـات اللوعـة مثل قطة مبللـة بـماء السـماء وازاهـير .مسحور

  . المسلوقة على دخان القطارات
كـم اخـرج منـه مـن شـعوب  .كم احب االله هذا الـوطنأعرف  لم

منه خرج ابراهيم و العبرانيون ومنه خرجت قـريش  .وحضارات وافكار
   .رج محمد وعليومن قريش خ
 ,الرجـال ,طفـالالأ ,الابنـاء ,وهل يدمر الـوطن ,يدمرني البرد لا

 .الانحـلال ,التشـيوء ,الاضطراب ,التقلص ,الجنوح ,الارهاق ,المخيلة
مثل سندباد ياكل الهنـدباء عـلى بوابـات  .كنت مثل سندباد المدن البعيدة

   . من امثاليسـينه للمهلوييفتح ذراع الوطن والوطن لا
نـزاح كبـير  .في مرحاض الرغبة المتتاليـة البعـدحاً ونزااً ت فقيركن

كـل  ,كل انزيـاح ,كل طرقات ,كل دربونة .ينزح غائط الوطن وما اجمله
وبـك  إليـك كنت اهـرع .كل شهوة متأخرة ,كل نزيف .كل دماء .ثاليل
حيث تدثرني بالبهـاء وتنـزع عنـي هـدير  ,والى ملامسك القطنية ,ومنك

العصفور المغادر المدن البعيدة والقـادم أيها  نم .ة وتقول ليالامواج العالي
كـم تواريـت . ?كم احببتك. بريق الامومة الخاشعإلى  مثل سفينة محطمة

ك القــادم مــن اعــماق الجنــائن العلويــة في مســاءات الجــن ءخلــف ضــو
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   .دجلةبون من ضفاف شـروفة العذبة وهم يوطرقات المتص
في شـارع  أسـيرأن  اخـاف .رعفي الشوا أسيرأن  كنت اخاف حتى

 ,)السفينأبو (ة بائعات الهو في محلإلى  اجلسوأن  الرشيد والحيدرخانة
 .ةوءممل ,متخمةكل بقعة في العراق  .رضالأفي هذه  مقدسشيء  لكلأن 
كـل بوصـة  .صـرفي وتاريخ معاريخ مائل وتاريخ خاغارقة في ت .ةمترع

بلابـل وطيـور موشـاة و ني هائـللها عمـق تكـويفي العراق  رضمن الأ
اجـة عليها الحـلاج والـدارقطني وابـن م سار أرضكل قطعة  .هربالجوا

بتــول والســقطي البغــدادي ونهــى الــراضي ووابــن رشــد  والفراهيــدي
وبثينـة  وعالية ممدوح ,خضير ميريوعلي بدر و الخضيري وعلي السوداني

خضير مـيري .  واحمد خلفصـير النسـينويا وحكمت الحاج يصـرالنا
وعاليـة ممـدوح في رائحـة النفتـالين التـي احبهـا  .بطوق الحمامـة جنحالم

الهجرات الوثنيـة ونحـن  .وتذكرني بتبولي في بنطلوني اثناء درس الحساب
الحـروب حيوانـات عاقـة في  .وسـمي للطيـورالسفاد المإلى  نحمل الالهة

قداس للموتى وصلاة محمدية  .الهمجية والتعرجات المرجانية لبهاء موتنا
   .لنائمين وفي افواههم ملاعق الذهبل

 تدفقاتإلى  فحيح الافاعي يرمينيانكر الابتسامة الاولى والثانية و
في الأبـد  إلى اغـرق .والغجر واستيلاء هولاكو على منابع الانهـار الانهار

 كلهم .وب الشهوات المجنونةاغرق في السبخ والملح وحر .لجة من الطين
وغائـب طعمـة فرمـان  فيـة الـدليمي بحب لطسـيننحن الممسو ,ضدنا

ولميعـة عبـاس عـمار  ومحمد خضـير صـروموسى كريدي وعبد الستار نا
وعاتكـة  ارةشــروحيـاة  −  ذات الانـوار −  وجليل القيس وليلى العطـار

ورياض ابراهيم وفـؤاد التكـرلي ونـازك اب وابن جني سـيالخزرجي وال
راً وعـذ العـانيويوسف  ومقداد عبد الرضا الملائكة وبدري حسون فريد
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  .القليل القليلإلا  ت الكثير ولم اذكرسـياذا ن
****  

  
بماذا سـوف يحـارب  .كذب .ننا ننتظر الحرب البريةإ الرئيس يقول

أن  هنـاك جنـون يوشـك .ينسـحبأن  الافضـل .ئراتيملك طا وهو لا
بعـض الجنـود مـن  .البلد كلـه يحـترق .انه انفجر بشكل مخيفأو  ينفجر

 يسـتطيعون العـودة الملجأ حصلوا على اجازات وهم لااقرباء الرجال في 
 ديســـيبــماذا ســوف تحــارب  .نصــف الجــيش هــربن إ يقولــون .الآن

   .الرئيس
 .كـل المصـانع والبنيـة التحتيـة .بتضــركل مراكز الاتصـالات 

 .دورات الميـاه .المعسـكرات .المصانع .مصافي النفط ,الطرقات ,الجسور
كـل الـتراكم  .احـترق ,ه من اسـلافناكل الارث الاقتصادي الذي ورثنا

  . نعيش به في الايام القادمةشيء  لم يبق هناك .المعماري والاقتصادي دمر
ة صــرالب .سوءا مـن هنـاأكثر  الوضع في الجبهةن إ الجنود يقولون

تشـهد كـل أن  ة كتب عليهـاة المسكينصـرالب .القصف عنفاأكثر  تحملت
 . المانيا في الحرب العالمية الثانيـةفكرت في .صـرالع الحروب الغبية في هذا

لكن نحن مـن الـذي سـوف  .وع مارشال لبناء المانياشـرالحلفاء نفذوا م
   .يساعدنا

لم  .الدولة اختفت في المناطق الجنوبية من العراقن إ الجنود يقولون
كهربـاء  مـاء ولا لا .شـيئاً  تعـرف الناس هناك تائهة ولا .تعد هناك دولة

الحجـري والحمـير  صــرالعإلى  عـدنا .ز ثـم لا سـجائرتلفـااذاعة او ولا
وتحـترق افواهنـا ة ســينا نلف التبغ في ورق الدفاتر المدرأصبح .لبغالوا
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نوعاً  تبغ سئ للغاية لكنه يمنحنا .من التركيز العالي للقطران والنيكوتين
محللــين إلى  كلنــا تحولنــا .خبــارالأمــن الاســترخاء والقــدرة عــلى تحليــل 

  . ينسـيايسـعسكريين و
إلى  راً نـاظو التـي اشـعلتها جارة واتمدد قـرب الجمـراتسـيالف 

بت ضـرفكرت انه لو  .غرفة المكتبةإلى  بعد ذلك انهض وادخل .السقف
 مـا .لم اهـتم بـاغراض الشـقة .الأبد إلى الكتب سوف افقدهافإن  الشقة

 ةمثـل نملـ ,هـااجمعوأنـا  ين عاماشـرمن عأكثر  .الكتب يهمني فعلا هو
تسـاءلت  ?افقدهاأن  هل يمكن .حبة من القمحكل يوم  وكرهاإلى  قلتن

   .وشعرت باكتئاب حاد يخنقني
أن  خفـت .اخرج من الغرفة سمعت طرقا باهتا على البابأنا  فيما

أخـر مـرة . توقفت في منتصـف الشـقة .يكون الصوت قادم من الوهم
بلهفـة  .ات المـراتشــراقو بع .هذه المرة كان اقو .سمعت الطرقات

اكرة الباب ثم إلى  ت يديدمد .بخطى مرتبكة تحركت .عة تقدمتمتسار
   .ي ملتفعة بعباءتهافجأة اشاهد ام عباس تقف ازائ

 .قةشـب ,نظراتهـا كانـت متحديـة .ني اقف مشدوهاالصدمة جعلت
 إلى عةسـرانزلقت ب .غير مفهومة أشياءعيونها تكشف عن هوس غريب ب

اخـرج مـن وأنـا  نها شاهدتنيإقالت  .رضالأإلى  تهاءرمت عبا .الداخل
شـيئاً  لم اسمع .غير واضحة أشياءكانت تثرثر ب .لم استطع التكلم .الملجأ
اخ صــر ي من خلال القاعة التي تعيش فيها ومـن خـلالشاهدتن .محددا
   .ا عند احداهن وجاءتأطفالهتركت  .طفالالأ

شـاهدت عمـي وهـو أن  كانت قلقة علي على نحـو مشـوش بعـد
 .لخوفـا مـن القيـل والقـاتـأتي لتعزينـي أن  لم تستطع .في الملجأ يموت
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وضـعت . انها تريده ,قالت وهي تمسكه .بائس إنسانقرفصت قربها مثل 
اقتربـت منهـا  .ابريق الشاي على النـار فـيما هـي تمـددت ورفعـت ثوبهـا

 لم .تترشـح مـن ابطهـا والدخان واحمـاض سـينوتشممت رائحة الكيرو
 .امسـكت بيـدي وقبلتهـا .لكنها توسـلت ,ضاجعتهابالرغبة في م أشعر

انهينا لعبتنا المرة واللاذعـة وسـط ركـام الحـروب والـدخان والهـواجس 
ية وسوائلي المنفوحة في فرجهـا تفـوح بعطـر انهينا لعبتنا الفسلج .لةيالقت

   .الخدر
فـيما السـائل المنـوي  رضاشاهد امرأة تشـبه امومـة الأ ةلاول مر

قذفت مرات متتالية وكانـت تبتلـع الحـيمن مثـل  ..ح على افخاذهاسـيي
 .غريـب حقــاشيء  ,مــذهلشيء  الانوثـة. ملتهبــة أرض .عطشـى أرض

 لكـن ,الحروب فقـطإلى  اننا لسنا بحاجة ,فكرت في لحظات مجهولة الاثر
ة وطاقـة ســيهنـاك رغبـة جن .هـل اسـميه حـب .أيضاً  بعض الحبإلى 

هل هو الرغبـة في  ?الحب لكن هل هذا هو .سدية على التماثل الججهنمي
فـوق  الألم يـبوشعث الطريـق وشـعر العانـة الـذي يغ امتصاص الفرج

قدرة تمتلك نواح طويل  ,قدرة على الضديات .ترددات الذات المتأرجحة
رغـم الخـوف والجنـون  .في ليل مجنح بمداريات الخشونة والعوز المناعي

 .ممارسة الجـنس فقـط تريد ,قحبة, انها امرأة عاهرةفي  أفكرلم  .والهستريا
اتفهـم عـلى نحـو واضـح  .م للجسد وثورتهصـرالتكوين المن كنت اتفهم

 اللهفـة والانقطـاع .عبادة متضادة مع الـذاتالرغبة المتعطشة في تشكيل 
كانــت مجــرد دقــائق  .لــدقائق .تركنــا الحــرب للحظــات .روبعــن الحــ
  .وشاة بألم الرغبة القاتل والدمويطيران بأجنحة م .خجولة

ترتسـم  تقماش ثوبها الاسـود كانـ .رالشع تربطتها وءت عبالبس
في لحظـة واحـدة شـعرت بقيامـة الدينونـة وانتهـاء  .عليه صورة الجسـد
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جســدها الغــض  .عــن جســدها المــرن والمخيــفبعيــداً  الســلام الكــوني
لكـن هـل  .لم افهم الخطيئة بشـكل صـحيح .لسماويةوالمتفجر بتكويناته ا

   ?هي فعلا خطيئة
****  

  
كل طائرة  .طائرات كثيرة تطير فوقنا .قصف يستمر دون توقفال 

 ىهـل سـنبق .كان يعني يأسا متطابقا ,وضوء وخط من البخار والدخان
نـوع  .تعيش اكثـر, تتجذر اكثرأن  نريد للمأساة .ةالنهاية نعيش الخيبإلى 

متـى سـوف  .ةســيمن الاستحالة الذهنية تصدمنا بـالواقع ومرارتـه الا
الضـفة إلى  سوف تتقدم جيوشهم ونعبر الضـفة اليائسـةمتى . ?يهجمون
   .?ساً ؤالاكثر ب

 أشـبه .بحيوانات أشبه اننا .من شهر من القصفأكثر  شعرت بعد
كل الغربان جاءت  .تجلس على اسلاك التلفون والكهرباء ,بغربان مبلولة

خمسة ايـام  ى شهر كامل وـانقض .دائماً  ءأل سيالغربان ف .يأمامووقفت 
 واأخرربـما سـوف يبقـون  . بعـدرضيلكـن لم يبـدأ القتـال الأ, خـر

   .بوننا بواسطة الطائرات حتى نستسلمضـري
إلى  كيـف هـذا ثـم .نه لـن ينسـحبإالرئيس يقول في كل مناسبة 

 الطعـام .رمزيـة أشـياءإلى  كل حياتنا تتحـول .نحن نجوع ونعر .متى
لمـدافئ هـا سـخام اعلا ,توسـخت .الملابس بدأت بالتهرئ .رمزيشيء 

 .على الاقل لبقعة صـغيرة ,ة وهي تشتعل لتنير لنا العالموالفوانيس الجامح
على امريكا وكـل دول  صـرهل سننت ?كيف سوف يحارب الجيش أتساءل
المانيـا القاعـدة  .امريكـا وبريطانيـا أمـامت الحـرب ســرالمانيا خ .العالم
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 صــرتهـل نحـن سنن .ت الحـربســرالصناعية الاولى في العالم لكنها خ
يلة المعتمدة على الابل والبعير وصـواريخ صواريخنا البائسة وثقافتنا الهزب

   .وق الطيورضـرمحشوة ب

 .نضيع في بحر غريب وواسع .اننا نتيه أشعر تصـريوما بعد يوم 
قـل خيبـة . قل فراغ كـلي .قل صحراء بلا نهاية ,قل محيطا ,راً ليس بح ,لا

انـاس رائعـون في حلبـة رقـص  .نحن مكشوفون لهم .امل كبيرة في ذاتنا
 شـياءالأاهتـزاز  .اي عـار .دائرية وهم يسوطوننا ونحن نرقص الحجلـة

 .ســينفإلى  لم اعـد اقـو عـلى النظـر .وملتوياباً وغرياً ي غدا كبيرأمام
في لحظــات معينــة قــد تبــدو  .غريــبشيء  الحالــة الحيوانيــةإلى  التحــول

قـرود إلى  ذا حولونـاهكـ .قرد يضحك البعض عليكإلى  تتحول ,راً دهو
   .التسليةأجل  من

 .ةصــرالب اننا ننتظـرهم هنـاك في .العظيمة لكن ماذا تقول القيادة
خراء اسود ينـزل  .ء كليخرا .ناسنا وصواريخأيظهروا لنذيقهم بأن  ننتظر

في النهايـة  .غريبـة أشياءالمخلوطة ب من امعائنا التي صارت تأكل الحنطة
   .الالهةأجل  المحرقة منإلى  تيوس كبيرة تساقإلى  نتحول

عرض تلفزيون بغداد مجموعة من رجال  ,القصف الجوي ءقبل بد
احـدهم  .نا في الحـربصـرينأن  نا ويدعون االلهأمامكانوا يصلون  ,الدين
ربي اجعـل سـهامهم في  ,كان يقـول .االله علىحاً الحاأكثر  ,ترنماأكثر  كان

بـين  ,فكـرت ,الآن الحـرب .ويعربد ويلهث ويتوسل ويشهق ,نحورهم
عنـدما سـمعت  .بين ربنا وكبير الالهـة اليونانيـة والرومانيـة .ربهم وربنا

عرفـت  ,نا في الحـربصـرينأن  دعاء رجال الدين وهم يقسمون على االله
   .عرفت مقدار بؤسنا وقلة حيلتنا .مقدار الهزيمة
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انهم عبيـد  وهو يبتسم كعادته ويقولبعد رجال الدين ظهر القائد 
بالهزيمـة لكنـي كنـت  أشعر أكن لم .احسست بالتقيئ وقتها .يوترالكومب

بت ابنتــي ضـــروجــداً  كنــت عصــبيا.خائفــا مــن رؤيــة غريبــة للامــور
   .اقترب من الهاويةوأشعر أني  مهووسا كنت .باً ضـراشبعتهم  .وزوجتي

إلا  نحـن وما .لوجيا الغربويستخف بتكنأن  كيف يمكن للقائد 
قررنا  .الم الثالث التي تعيش على انتاج الغربدولة من دول الع ,سـينبائ

مـاء  لا .هي النتيجـة وها ,نتحمل النتيجةأن  التدخل في الكويت وعلينا
شيء  انتهى كـل .ت ولا دولةصلاامولا حياة ولا طعام ولا كهرباء ولا و

اذاعـة عراقيـة بسـبب إلى  لكن القائـد الـذي لم يسـتطع التحـدثباً تقري
   .صـرنا ننتنإزال يقول  لا ,الشلل

 كنـت .بعقوبـة عـبر بغـدادإلى  اذهـبأن  اردت .بغدادإلى  ذهبت
الرجال في الملجأ الـذي اعـيش  .اتحدث مع اي شخصأن  أريدأشعر أني 
 .ليفـة والمروضـةيشـبهون القطـط الا. عـن الكـلاممتوقفون  ,فيه كجرذ

شيء  كـلأن  تنـا رغـمدا لحياســيزال الخـوف  لا, قواويد .كلهم يخافون
   .تحطم

 ,هدت محطـة كهربـاء سـامراء المحطمـةشـا, بغـدادإلى  يفي طريق
 طول الطريق. ت هباءأصبحرسلات الاذاعية والتلفازية وقد شاهدت الم

إلى  تحـولشيء  كـل .والـدموياشاهد الخراب الاسطوري وأنا  بغدادإلى 
   .ات السنين ذهب هباءشـرالتراكم الاقتصادي لشعبنا منذ ع .حطام

ــى ــداد وفي مقه ــن  في بغ ــاهد اي م ــدا لم اش ــي تحدي حســن عجم
هنا تتسـاو  .فرق لا, مهمةأو  تافهة أشياءكلهم مشغولون ب .صدقاءالأ

كلهـا بلـون  شـياءالأعنـدما تصـبح  .القيمة المعنويـة مـع القيمـة الماديـة



 ٣١٣                     السابعالفصل 

الوجـوه في بغـداد  .قة حزينـةسـيمقطوعة موإلى  تتحول الرؤية, الخراب
غريب كان يتجول حـول هـذه شيء  ثمة .يعةسـر ,مستفزة ,نافرة .غريبة

 ,لا .اً حيوانـا جريحـ علنـي ابـدو فيـهيجخ بشكل صـراأن  اردت .الوجوه
, زاما شـفتي أقولاتشنج و .همإنما  ,يجعلني حيوانا اخ هو ماصـرليس ال
حيوانـات  .حيوانـات الفقمـة الحزينـةإلى  هـم الـذين حولونـا .انهم هم

لقد روضـونا  .برية لبونةدجاج وحيوانات  .هاصـيرالفقمة التي تنعب م
وفي النهايـة خـر واحـدة بعـد الأ .ضنا كـل حـروبهمخ .بما فيه الكفاية

   .علينا ضحكوا
حسـنا  .مـن الجبهـةبـاً كان هار .حسن عجمي باحدهم التقيت في

 أقـول لماذا ,باستغراب فكرت .يشعروا بالهزيمةأن  يجب .قلت له ,فعلت
ــبجس  فجــأة .هــذا ــامين ــاأم ــكــيس  .ي كــيس الخطاي وء بالترهــات ممل

 بات جهـازضـرزالت  لا .وجهي وجسميإلى  هاوالاهانات التي وجهو
ة بالرغم من الحرب وبالرغم من ضـرالخاص في معمل الادوية حاالأمن 

   .م الانهيار الشاحبسـيتقا
هناك شاحنة إلى  نقل .من مزرعة عديالآن  يقول صاحبي انه جاء

ائرات تأكــل فــيما الطــ الآن عــدي يســكر .لويســكيمليئــة بالاطعمــة وا
   .اجسادنا ومستقبلنا

مليـارات  ,غرقنا في ديون هائلةإيران  عندما خرجنا من الحرب مع
كـل طفـل عراقـي يولـد  .دفعهاالآن  يتوجب .ربما تربو على المائة ,كثيرة

 أمـام سوف نشـحذ .سوف يتحمل اوتوماتيكيا ملايين الدولارات كدين
ويستولي على  الكافيار يأكلسكي وب الويشـري ,لكن عدي .ابواب العالم

 .في هـذا أفكـرأن  أريـدأكـن  لم .لا .ف الملايـينصــروياعراض النـاس 
كنـت  .واضحة صاحبي كان يتكلم بحرية .اخرشيء  وعديشيء  الوطن
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اسـمع أن  أريـدأكـن  لم .هأمامـاهـرب مـن أن  أريـدأني  اخشاه وشعرت
   .الحهم فقطانهم يعتبرونا حيوانات تخدم مصأعرف  ,أعرف .المزيد

انتظرت  .الباب المعظمإلى  على الاقداماً سـيراترك صاحبي وامشي 
صـعدت شـاحنة  .بعقوبة لكنـي فشـلتإلى  هناك اي واسطة نقل تنقلني

عنـدما وصـلت فوجئـت  .ساحة النهضـةإلى  ات الجنودشـرنقلتني مع ع
ينامون فوق  ,جنود مهلهة ثيابهم .في الشوارع نائمونلاف من الجنود بالآ

الجيش العراقي كلـه أن  تصورت .ناك واسطة لنقلهملم تكن ه .الارصفة
لاتي كـن لـبائعـات الشـاي فقـط ا .الوجـوه مائعـة ومتقلصـة .تجمع هنا

 .شـعرت فجـأة بالهزيمـة .شياءصاحيات وسط هذا الحس البوهيمي للأ
 .ي هنـاكتـر كـم بقـ .الجبهـةإلى  تعـود ت لاكل وجبة جنود قادمة كان

  .يمنحني بعض الدفء ب شاياشـرجلست لا

 لكن الحـرارة هـي ,محروق وطعمه خراء ,ئا للغايةسـيالشاي كان 
 أشـعر فقـط .هأعرف لم ,احساس غريببين الجنود كان يدور . احتاجها ما
 .غريـب فعـلاشيء  الخوف .مزيج من الهوس والسأم والخوفشعور  .به
عيـون ال .تحتفـي بـه وتهـرب منـه ,ه الجنود كانت تحتفي بهذا المـوتووج

غريبة ونظرات فارغة ويائسة كانت تحيط غلالة الدموع المتساقطة بـوهن 
   .المرآ السبيائي للناس أتأملب الشاي وشـركنت ا .مذهل

مثـل ديـدان  ,التف الجنود حـول ذواتهـم .اخذت الدنيا تمطر بقوة
الملابس الممزقة والمهلهـة للجنـود كانـت  .تشعر بالرعب من قوة سماوية

ائعات الشـاي يلملمـن اغراضـهن ب .دكنةغامق شديد ال لونإلى  تتحول
ت أصـبح .برائحة العفونة والزناخة رضمع اول المطر فاحت الأ .بوهن

حيوانات الجـر تـنكس رؤوسـها  .الازبال في كل مكان .تطاق الرائحة لا
   .تقاءا للمطرا
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ـــد ح ـــلســــينيري ـــد .صــــرينتأن   كام عـــلى  صــــرينتأن  يري
بالفاجعـة كـان يـزداد  ســياحسا .اابـاعري تفو علـيكم ,الكومبيوترات

اب والجنود يبعـث في الممزقين الثي طفالومنظر الاوساخ في الشوارع والأ
   .الخوفالنفس 

وجدت الكثير من اقربـاء الزوجـة  .منتصف الليل بعقوبة وصلت
إلى  تـذهبأن  اذا اردت. هنـاك فـانوس واحـد للجميـع. يحتلون البيـت

 .مقننشيء  كل .شمعة وربع ابريق ماءتستلف أن  المرحاض يتعين عليك
ه ابنـ, انـه قلـق ويـرتعش, ئة للغايـةســياً أخبـارانه سمع  ,قال لي الاب

 لاأن  نصـحته.هنـاكإلى  يـذهبأن  يريـد .الوحيد قرب الحدود الكويتية
   .وافقت وخرجنا في الليلة ذاتها .صـرا ,نذهب سويةأن  اقترح .يفعل

قالوا لنا انهم  .مع بضعة طيارينبغداد نقلتنا شاحنة إلى  من بعقوبة
فـوضى  .وعادواالإيرانية  الحكومةإلى  سلموا طائراتنا .من ايران قادمون
تتشمم اي اتصال ذهنـي مـع  ,بائسة ,عيون الضباط كانت حزينة .شاملة

أن  من الصعب على الطيار والضـابط .لاخر لتبرر حالة تسليم الطائراتا
لكـن لـيس الطيـار الـذي يسـلم  ,ربما يفعلها الجندي العـادي .يستسلم
   .طائرته

رو لنا الطيارون انهم كانوا يطلقون الرصاص والصورايخ عـلى 
ــة والبريطا ــائرات الامريكي ــةالط ــم ني ــي تلاحقه ــواريخ  الت ــن الص لك

لا  .حديـدي طـائر فقـطشيء  إلى تحولـت الطـائرة. نطلقي والرصاص لا
نوا يطـيرون كـا .اتصالات مع المركز ولا اتصالات مع بعضـهم الـبعض

  . بلا توجيه ,مثل العميان
لم استطع الـتكلم  .تهاشعرت بمعنى المعاناة التي كانوا يرزحون تح
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بحث هذا المـأفون عـن سـيأين  .–عمي  –طوال الرحلة مع اب زوجتي 
 .الوجـدان .ة للفعل الشاذ له هـو مـايطيح بوجـدانيسـيالقيمة التما .ابنه

 أفكـرفي الطريق كنـت دائماً  .امللشتها في ظل الخراب اسـيالكلمة التي ن
شيء  كـل .والكلمـة المزيفـة بالاستحمار الفظيع لهذه الالية أفكر .بالقائد

كلهـم  .رضمزيف في هذه البقعة مـن الأشيء  كل .مزيف في هذا الوطن
 .زاهيـةراً صـوالآن  انهم ينقلون لـهأعرف  كنت .يكذبون بطرائق مختلفة

 .م ينـدمونالبرية وسـوف نجعلهـ حتى تبدأ الحرب فقط انتظر ,ديسـي
عـلى الرثـاء  .المفضوح والعـارمعلى البؤس  ?مناويك على ماذا يندمون يا

   .نة والفقرب الطويل والمحئاالغريب والاكت
يكــون اخ أن  حيــث مــن المفــترض ,ةصـــرالب إلى قبــل الوصــول

بالرغم مـن  .انه عالم الجنوب المسحوق. شاهدنا عالما اخر .زوجتي هناك
إلا  ,ت الشوارع في بغدادلأوالفوضى والوساخة والازبال التي مالخراب 
جنـود يفترشـون  .فة من مدن الجنوبنظاأكثر  وربماباً ترتيأكثر  انها تبقى

وفـوانيس تفـترش الطرقـات وفـوضى غريبـة وضـياع  حادة كآبةالطرق 
طيع التأمل لن تست .لن تستطيع التحرك في هذه الفوضى .تطيح بكل شئ
   .صـيرلموحتى ادراك ا

في حالة مـن  شـروجموع من البذابلة وعيون خائفة  اشاهدت عيون
ية شــرنعيش في القرون البدائيـة للب ونحن حالة تصورنا .العري الغريب

لـة عالم منقطع من مرحلة تاريخيـة تشـبه مرح .حيث الجميع يأكل الجميع
زبـال ون على الاسـيرع والناس يراالباعة في الشو .ماقبل الطوفان البابلي

والاوســاخ وروائــح النتانــة والمطــر والطــين والعبــاءات الملوثــة ونســاء 
وجـوه طويلـة تلـتحم بضـوء  .كبيرات في السن و عيون متوفزة وخائفـة

قبـل  مـا صــرعالجديـدة المتناسـبة مـع الفوانيس وابتكـارات الاضـاءة 
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في الشـوارع  طفـالالأ .كيف تركنا العـالم ?كيف فقدنا الحكمة .الطوفان
م في كل مكان وفي كل مكان وكـل زاويـة تشـاهد الرجـال وهـم والظلا

وائح المميتـه الـر .الغـائط في كـل الارجـاء .يتغوطـون طفاليتبلون والأ
لهـذه الحيـاة  .رابلهـذا الخـ الألمشعرت ب .والممزوجة بالمطر تنقع الجميع

   .على حافة الزمن التي تعاش
قبل  مال وسائط النقل خرجت من البيوت كل اليات التخلف وك

مشـهد  .الحمـير والبغـال صــروع البرونزي صـرالع .الصناعي صـرالع
زمهريـر ئز وعبـاءات وطـين وعجـاجنـود و مـن نوبانورامي هائل مكـ

? هـل .بهـذه الفـوضى العجيبـة صــرننتأن  هل يمكـن. فكرت .تيهانو
بيب الميـاه نابهذا الخراب والاهمال والمجاري المتقيحة وا صـرننتأن  يمكن
الذباب الذي  وجيوش والباقلاء عة اللبلبيوالحمير وبا لمتفجرةوا الاسنة

عـلى حـال  الألم ,يخـتلطشيء  كـل .خرج حتى في اشهر الشتاء دون رادع
   .على الانحدار نحو الهاوية التي ليس لها قرار الألمالناس هنا و

لأن  افضل حـالا .افضل حالا في محافظة صلاح الدينأني  .شعرت
 ةالتكارتـأجـل  مـنإنـما  ,طبعـاً  يس مـن اجـليلـ ,مرتب هنـاكشيء  كل

من حيوانات راقصة أكثر  والدوريين واهل العوجة الذين يعتبروننا ليس
 ,وبكـره كـل شـئ ســيشـعرت بـالكره مـن نف .على صوت رصاصـهم

أهـل  القائد الـذي سـلط عـلى رقابنـاطبعاً  القيادة وضمنهاطبعاً  ضمنها
   .الفظيعةالعوجة ليمارسوا علينا ساديتهم 

بـدين في مـع هـؤلاء المنبـوذين الا .الفقـراءشعرت بالتضامن مع 
إلى  شــرتاريخنا العراقي القذر القائم على الاستلاب والعار وتصـنيف الب

في  كــم نحــن مغرمــون .وابــن باديــة ضـــروابــن حاكوه شـــرمعــدان و
ر اعـ..... .كـان هـذا الاخـروأن  في نفي الاخر حتى مغرمون .مسـيالتق
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مـدن  .ول والعروقلاصاعي ومداخلات مجنونة في وعار اجتما صـيشخ
 يـا, الجميلـة شـياءالأتعيش في بحبوبة  نوالظلمة ومدتموت من العطش 
اء طبــاخ والتوســطات العجيبــة شـــرتــذكرت بحثــي ل ,لتفاهــة والظلــم

   .المستوردة شياءالأالعوجة يغرقون في أهل  للحصول عليه فيما
حياتنا وقوانيننـا  ,كان مصمم لاجلهمشيء  كل .كان لهمشيء  كل
أهـل  كان اكـبر قائـد في الدولـة مـن غـير .والدولة كلها لهم ومؤسساتنا

لهـم الحيـاة ولنـا  .د الـرئيسسـياية الالعوجة يهان من اصغر جندي في حم
حـزن عميـق . غمـرني في هـذه اللحظـةي .الموت واللعنة والجوع والكفـر

 بعد ذلـكشيء  كل ثم ينتهي ,لاجل الاخر الذي تحمل الحروب الجهنمية
النهايـة إلى  نستمرأن  يجب .كثر مأساويةهذا الوضع الاكثر حزنا والاإلى 

في حقـارة  ,الأبد إلى .في دفع ثمن الجنون وثمن الغباء وثمن ابناء العوجة
كـانوا رعـاع  .ينســيكـانوا مـرضى نف.يةنسانارة قيمتنا الإحياتنا وفي حق

   .الحضارة التي نغرق فيها
كلها كانت عبـارة عـن , ة مررنا بمدن عديدةصـربالإلى  في الطريق

طيلة الليل ونحن معلقين ننزل مـن  .مشاهد من الدم والفوضى والخراب
عـن بحـث لشاحنة لنصعد شاحنة بصحبة الجنود والعجـائز الـذاهبات ل

العوجة أهل  كلهم اكلتهم افواه .خالة يا كلهم ماتوا. حفيدأو  اخأو  ابن
   .هم الزمن المرسـيون

شـاهدنا  .الطائرات وهي فوق رؤوسنا نا ونحن في الشاحنةشاهد
كذبة كبيرة في أجل  والمساكين الذين كانوا يموتون من نسانلإاية إنسان لا

قة ســركذبة الحـدود وتجـاوز الكويـت عـلى حياتنـا وحـدودنا و .حياتنا
لكني  .قالوا لنا عكس ماشيء  باي أفكرلا لم  .هكذا كانوا يقولون .فطالن

انهم عبارة عـن  ,نوعية الرجال الذي يحيطون بالرئيسأعرف  .نالآ أفكر
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 لا.لشـاملة التي تمتاز بالغباء احمير من النوعي .روث ابقار .ةخريات بائت
ينقلـون دائـماً  .متعجرفـون وسـطحيون وكـذابون ,لا احـبهم .اثق بهـم

 أفكـراب يغمـرني حيـنما الاكتئـأن  أشـعر .على نحو غير صحيح شياءالأ
مثل سنجاب صغير  سـيقوي ومدمر يجعلني اتقلص على نف باكتئا .بهم

   .ومريض
 الجـو .هد الخـراب في كـل مكـانة واشاصـرالب ضواحيإلى  نصل

نـوع غريـب إلى  ولاتح .يوءكان غارقا في الدخان والموت والسعار والتش
 .ثـم تـدريجيا افقـد القـدرة عـلى الحيـاة والكـلام ,اطقةمن الحيوانات الن

   .عد كانت تختلط مع صوت الطائراتالاصوات في ساحة س
إلى  ه السؤالاوج ?نبدأأن  يمكن لناأين  من .نبحثأن  يمكنأين 

فقـط  عيونه التائهة المح .متخشب ومتحجرشيء  إلى عمي والاحظ تحوله
 .يجيبون لكن الجنود لا .اوهي تسأل الجنود عن الوحدة كذا والوحدة كذ

لم يصـدقوا انهـم  ,مكتئبـين ,مشوشـين ,ضـائعين ,تائهين ,كانوا منهارين
خ في صــريتوسـل عمـي الجنـود وي ,صـبي صـغير وأومثل اثول  ,احياء

 .ية عـلي بـن ابي طالـبســرتقع أين  ?يقع اللواء الخامسأين  وجوههم
اسـتطيع  هـل. مـامهـل قلـت في الأ نعـم ,نعـم .فوج الواجبات الخاصة

 سـرالايخده  على طويل وتوجد ,عمر علي اسمه ابني .هناكإلى  الوصول
تعرفـه وينهـار ويبكـي وتتلبسـني حالـة مـن  لمـاذا لا .?لا تعرفـه .شامة

فعلت  لماذا ,االله لماذا يا ,اتوسل وهو يقولوأنا  رضهو على الأ .الاحباط
 . الـذي خـذلناهســينلعنة الحأو  ذي قتلناههل هي لعنة الملك ال ,بنا هذا

. أنـا واسـأل رضالألى إ راً واتركه منهـا .كفرة يااالله لكننا تبنا ,نحن كفرة
   .٥٥٥٥الوحدة إلى  كم هي المسافة

نتوســل بــالجنود أن  كــان علينــا .اســئلة طويلــة ومعقــدة وكثــيرة
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ف لآكان هناك ا .ومن كل الامكنة ,القادمين من الصحراء ومن الكويت
مون جنـود هـاربون وجنـود قـاد .المـوتإلى  الجنود القادمين من المـوت

تقــترب  .ن ملابســهم العســكريةعــوجنــود تــائهون وجنــود ينســلخون 
 اً اسـود دخانـاً شـاهدت . تقصفنا ويحطمنا صوتها الطائرات منا لكنها لا

دخان داكن ومخيف وعرفت من الجنـود انهـم فجـروا  .من الجنوب قادماً 
   .ابار النفط
لكنـه اسـتمر في  رضاردت انهاضه مـن الأ .ب عمي بالذعرصـيا

وبـدأت كنـا نختنـق  .ريكـهفي النهايـة اسـتطعت تح .النشيج ولطم راسه
سـنا وكنـا نسـمع والطـائرات فـوق رؤ .الاف جديدة من الجنود تزحف

خيبــة إلى  بـانوراميمئـات الانفجـارات والانفلاقـات وتحـول المشـهد ال
من  مئات الالاف .وع والهروب الاسطوريخيبة من الج .الألمعظيمة من 

   .يبيعون بنادقهم لمشترين طارئينالجنود 
ة بـالجنود وءلـشـاحنات مم .التيـارات الجارفـةكـس  عســيركنا ن

شـعرت في  .توشاحنات محطمة ودبابات مرمية عليـى جوانـب الطرقـا
في غابـة سـوداء فـيما عـواء الأبـد  إلى اضيعأني  ,في الحدث لحظة الانغمار

الـذي  تمسـكت بكـف عمـي .لاف الاشـداق الحيوانيـةطويل قادم من ا
 ,ت حفرة على جانـب الطريـقوجد .اصابه العماء الوقتي ودموعه تنهمر

جلسـنا قـرب الجثـث  .ة جنـود متفحمـينشــرارتميت فيها وشاهدت ع
وجوه مشقوقة ووجوه منقلبة واذرع مدماة  .ورائحة الشوي لم تزل تفوح
 ةصـورأكثـر  الموت فيي أمامشاهدت  فجأة .وعيون شائهة وبطون ممزقة

  . مأساوية وتحطيما للذات
م يهرولون ويتعلقون بشـاحنات من الحفرة كنت اشاهد الجنود وه

قـال لنـا جنـود  .عابرة مملؤة حد التخمة بجنود قادمين من عمـق الجبهـة
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راً انهيـاأن  .اء بنـادقهمشــرأو  كنا نملك نقودا لتسـليفهمن إ توسلوا بنا
اصـبت بالـذعر  .لامريكـان بـدأوا الهجـوم الـبرياجيش قد حصـل ولل

   .اتوجهأن  يمكن ليأين  أكن أعرف لم .والتيهان
ة كتلـإلى  السماء تحولتأن  ت الاختباء مرغما وحينما وجدتصلاو

كنـا نهـرول  . باتجـاه الشـمالســيرواخذنا نمن السواد والدخان خرجت 
 .لم تكن هناك مـن واسـطة نقـلفمنا تيبس تماما و . ساعاتسـيرساعة ون

تجمـع بضـعة جنـود واخـذوا  .خون وهـم يسـبون الـرئيسصـريالجنود 
لكـن لم  .شخص يملك ماء لاحدهم لانـه يمـوت كان اين إ خونصـري

  . يسمعهم احد
بنـادق  .ةصـرباتجاه الب مثقلين ومحطمين تماما سـيرونحن ن شاهدنا

يتسـاقط  يجمعون مـا طفالات من الأشـربنادق بلا جنود وع .في الطريق
يموتون من العطش وجنود جرحى  اشاهدنا جنود .من القنابل والبنادق

حـدود كبـيرة مشـهد إلى  يشابه اكان مشهد .سعفهمحد يأ يتألمون لكن لا
نتيجـة  رضالأإلى  الدخان من كـل الاتجاهـات والـدخان ينـزل .القيامة
   .الدرجة التي تجعلنا نبكيإلى  صعبة .الهزيمة صعبة. عماء كبير .ثقله

كرهت فيه هزيمتنا وموتنا ومـوت الالاف  .سـينكرهت صدام ح
 .شاهدنا ونحـن نـركض .العوجة أهل من الجنود نتيجة رعونته ورعونة

م وافـواههم واخرين بـلا اقـداسهم مجروحة ورؤ ,جنودا اقعدهم التعب
مـوت بـلا رحمـة . حالات التشـوهأكثر  لموت فيشاهدنا ا .مليئة بالذباب

خون صــري أيضـاً  كان هنـاك ضـباط .بلا قيمةوموت بلا شفاعة وموت 
ط برتـب عسـكرية ضـبا .أهميـةبالجنود لكن الجنود لم يكونوا يعـيرونهم 

 رضصغيرة نزعوا نجومهم وتوقفت قلوبهم عن الخفقان فتركوا عـلى الأ
   .م موت واستشهادسـيدون مرا
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شـاحنات  عات مـن الهزيمـة وشـاهدناة بعـد سـاصــروصلنا الب
الرصـاص في كـل  .من فوقها الرصـاص عة وينطلقسـر بسـيرعسكرية ت
لشاحنات مـن قدم اتت .رصاص لا على التعيين وبوهيمية غريبة .الارجاء

س والاجسـاد والـرؤطلق الرصاص على الجنود وتقطع طريق الهروب وي
 .ةصــرهناك ثـورة تتقـدم مـن وسـط البأن  من الجنود سمعنا .والعيون

اي قيـادة  .فهم العسـكري وخـانتهم القيـادةشــرانتفاضة لجنـود هتـك 
كــانوا  .الضــباط الكبــار هربــوا وتركــوا الجنــودأن  وفهمنــا ?يقصــدون

قادمـة مـن  أسلحةيحاربون غولا قادما من المستقبل ب ,بون بلا هدفيحار
   .لتاريخعمق ا

 .القمرإلى  بين حضارة استطاعت الوصولبين تخلفنا وباً كانت حر
ت انهتـه الطـائرا .قد انتهـىشيء  يهجم الجيش الامريكي كان كلأن  قبل

 .تيزقونا بشكل مرعب وتـورام .فعيةالدبابات والمدالتي مزقت الجنود و
 هـم مسـاكين .ئاب فريسـتهاملخونا مـثلما تملـخ الـذ ,حطمونا ,شوهونا

ابكي هزيمتنـا واجسـاد الجنـود الممزقـة  .كنت ابكي خيبة الامل .نودالج
هناك الكثير من  .والمرمية للكلاب الجائعة وكل وحش بري اضناه الجوع

لحم مشوي ولحم ممزق ولحم نيئ ولحم مفروم ولحم مـائع ولحـم  .اللحم
حي وصـابئي ســيسـني ويزيـدي وملحـم شـيعي و .ث ولحم طازجملو

كـل اللحـوم كانـت  .وزرادشـتي واشـوري وكلـدانيوسوراني وبادناني 
التـي  رضعلى الأ .رضلأاكل اللحوم كانت تنزف على  .معفرة بالتراب
من النكران  أرض .التي خلقنا في ارحامها رضعلى الأ .خلقنا من اجلها

   .لعطش والجوعوالموت والتعب والارهاق وا
 .باعونـا طـاس المـاء بسـعر الرصـاص .باعونا الخبز بثمن البنادق

كـانوا يلعنـون  .تراكض الجنود خلف الشاحنات التي ترمـي الرصـاص
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كثيرة  أشياء .شياءالأباختلاط  .بالحياة .يركضون ويهتفون بالموت .القائد
 خزين متأجج من النار والشهوة والرغبـة في مـوت .تفجرت في الصدور

الجنود ينطلقون بملابسهم الممرغـة بـالتراب والطـين والسـخام  ..الاخر
ــون الرصــ ــون الاخــرين ويطلق ــم يجمع ــرات الحــزب وه اص عــلى مق

كـانوا  .خولشـيبالنساء وا .طفالتتضخم بالأ ,تزداد الاعداد .والمحافظة
 مـن االلهبـاً صليت في يوم ما طالأني  تذكرت. مة المرةينفجرون بوجه الهزي

حتـى  ,باي ثمـن صـرالن .نا في كل الاحوال والمآلصـرينأن  .انصـرينأن 
   .لو متنا جميعا
مجنون ويعـدل شيء  صـرنال .من حياتنا البهيمية أهمية اكبر صـرالن

نا وعشـنا في عـار ســرخ .ناسـرلكننا خ .امزجتنا ويرفع العار من حياتنا
 ,هعار لسنا مسؤولين عنـ .خرآأو  عار ليس له اول .جتماعيوا صـيشخ
 .غـير متعلمـين شــربالحمير وانصـاف  . بغدادمسؤول عنه الحمير فيإنما 
للـدفاع وبقيـة راً وزيـ أصـبح كامل سائق الدراجة النارية الـذي سـينح

اي عـار  .لا ادري لماذا كان القائـد يستشـير هـؤلاء النـاس ,.المستشارين
 كامـل وعـلي حسـن المجيـد وغـيره مـن الحلقـة سـينح .دفين كان يخرج

   .قةالضي
والتاريخ يقوده  عراق بكل هذه الابهة والفخامة والقوة والجبروت

نا معلـق صــيرم .ة حتى اسـمه دون اخطـاءيستطيع كتاب لا سائق دراجة
وصدام كامل وحجـي  كامل سـينح معلق بين اسناننا صـيرم .بكلماتهم

الزمرة الغبية التي تقضي حياتها كل يوم  .وبقية زمرة العوجة الهوجاء عبد
اء ونحـر الـذبائح والسكر ودعـوات الغـد − النور  – افخاذ الكيولية بين
   .لهمجية في التعامل مع الناسوا

****  
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   . في العماءسـيرون اجفف دموعي
ائس الـذي وعمـي البـأنا  .بالجدران نزحف على بطوننا ونحتمي 
يهتـف  الجميـع .مـع الجنـود ,في الشـوارع النـاس .هلاميشيء  إلى تحول

المكونـة مـن الجنـود والرجـال والنسـاء  شــرمجاميع الب .بسقوط الرئيس
نهـب  .ت الحكومية وتنهب كل شئتهجم على البنايا طفالوالشيوخ والأ

يمزق كل  شـرفيما الاجتياح المحتشد من الاف الب .على مستو الفضيحة
 غائيـا مـننوعـاً  نعيش .من النستالوجيانوعاً  وعمي نعيشأنا  كنا ,شئ

 ةصــرنعـبر شـوارع البأن  حاولنا .جةاللونية والمتعر .المتداخلةالخطوط 
   .ايجاد مخبأ لناأجل  من

في ظلمــة  مستشــفىإلى  اضـعنا طرقاتنــا في تلــك السـاعة ودخلنــا
الجثـث ات شــرظلمة كانت منارة بفوانيس عجائز وهن يقلـبن ع .دافقة

عظامي كانت تترقق وعيـوني  .اصابني ارتعاش حاسم .الخالية من الهوية
 وأنـا حزنـت وبكيـت. سـائلا يشـبه الـدمع ,شكل متلاحـق تذرف على

 لاأن  يجـب, نـؤمن بـه الموت الـذي .ثاشاهد ابناء وطني عبارة عن جث
   .نؤمن به

مشـهد  .وفي الايـادي رضعيون النساء لامعة والفوانيس عـلى الأ
وقفـت العديـد مـن المستشـفى ت أمـام .قادم من ممالـك الظـلام البعيـدة

العـالم كلـه أن  جثـث تتصـور بسـببها .ين الجثثمشي بكنا ن .اراتسـيال
ربـما نحـن  .?هـذه الدرجـةإلى  لمـاذا نحـب المـوت .الآن ماتأو  تيمو

تتسـاو لديـه قـوة  .الذي ينـام مـع موتـاه رضالشعب الوحيد على الأ
قـوة الجـبروت مـع  .قـوة النفـيقوة الافـراط مـع  .ية مع عدمهانسانالإ

قوتنا  .هتياجالعبث مع الشدة والا .انية المبدأ مع الالسنيةدوح .التصوف
نحـن لسـنا  .هنـاك تنـاغمات فظيعـة .افراط الحـب والكـره أمامالمهلكة 
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 ,مـن الخصـائصنوعـاً  كلما افقـدتنا الحـروب .ولسنا منهكين .متناغمين
ــدة ــبرز بخصــائص جدي الفــوانيس والامــوات والنســاء   بــينســـيرن. ن

   .ةب ديمومتنا الحياتيمثل كل حياتنا العدمية واسبا ,حات بالسوادالمتش
 كوننـا مكـروهين لم اعجـب .الجثـث بين مئات أسيروأنا  لم ادهش
 مثـل ســيركنـا ن .الفنـاء الكـليإلى  مدية ونتجـهســرأمكنة  وقادمين من

كنا مثل . .مثل الزرنيخ والنورة الموشاة بأحابيل الضياء الهستيري ,الموت
كلانيـة اشـباه . سـتغراقوتد المعرفة المغيبة وكلانيـة الاإلى  قارب مشدود

ب مـن كـأس شــرمـن ي .الرجال والوجوه والعظام المتقلصة والمكسورة
و ســرال أشـجار .البرد القاتل غير الغرانيق الشـائهة في متاهتنـا الذهنيـة

 .مـوتى:  التي كانت تقرأو ةصـرالعالية والمنتصبة بخوف في مستشفى الب
اكـاد أو  كـاد اختنـقا .جة بـالخراءضــرمـن الانفعـالات الم مزيد .موتى

   .اصاب بهلوسة الرؤيا الغيبية
 ,نقـترب مـن الجثـث .نحو لامكـان ,وعميأنا  ,نتقدمأن  نحاول

الموتى يرقدون في ملكـوت الـدم والملابـس  .نقلبها مثل قطعة قماش بالية
ات الاشخاص ياتون من خارج المستشـفى وهـم يحملـون شـرع .الممزقة

وملامـح بـلا  ,واسـماء بـلا ملامـح جثث بلا اسـماء .القتلى جثث الجنود
كلهم مزقتهم الطلقات الخارجة من اناس جاءوا مـن  .كلهم قتلى .وجوه

 .بيـوتهمإلى  وبدأوا يقتلـون الجنـود المنسـحبينإيران  من ,وددخارج الح
نا صــرتركنا المستشـفى و .نبحث عنه لم نجد ما اقلبنا الجثث المكدسة ولم

إلى  اءووحـدة المطلقـة وتنـاا بـرزخ اللطرقات مثل مجانين مزقو في اسـيرن
   .ولالمجه

شـاهدنا الضـباع  .ة مليئة بالجثث والكلاب السائبةصـرشوارع الب
اللـؤم المـوحش وهـي تنعـق في سـماء والثعالب وشـاهدنا طيـور الليـل 
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 .كل شـارع تمـر فيـه تـر اكداسـا مـن المـوتى. الألموالخبث والالتياع و
   .اكداسا من اللاحب والكره واللعنة

إيرانيــة  شــاهدنا شــاحنات ,حيــث نتجــه لا مكــانإلى  في الطريــق
مـن نوعاً  يطلقون كانوا .يةشـرمن الحيوانات البنوعاً  صغيرة وهي تنقل

اراد امـاتتهم رغـم أو  السم المميت والقاتل بوجوه الـذين امـاتهم العـالم
كـانوا  .المعركـة وتخلصـهم مـن طـائرات الامريكـان أرضهروبهم مـن 

جنـود  ,احيانـا بمجـاميع واحيانـا بمفـردهم .كل الشوارعون في شـرينت
 سـماء وعـلىلمطاردات الجهنمية القادمـة مـن الاخافهم الرعب والهبتهم ا

   .رضالأ

 لم نعرف .المطر الاسود .بروائح المطر ة كانت تفوحصـرشوارع الب
ارات سـيلم تكن هناك غير  .كراج النقل إلى ناسـر .نتجهأن  يمكن لناأين 

اقـترب مـن أني  احسسـت .محترقة وجثث موزعة بشـكل عبثـيعسكرية 
وحيـث  جحيم فوضـوي .فلت نحو جحيم صارخالعالم برمته ين .النهاية

   .ارادة االله متناثرة ومبعثرة في الارجاء

ــذهني فكــرت بالأ ــاش ال ــن الانتع ــة م ــالفي لحظ ــل  طف والارام
 ١٩٥٨العام منذ أبداً  اننايتريد نس فكرت بكتلة الموت التي لا .والمساكين
ب حياتنـا مـن ضـرفكرت بالجنون الذي ي .لكن حتما بعدها ,وربما قبلها

مندلقـة مـن  أشـياءإلى  كانت تتحوللأنها  فكرت بالحياة .كل الاتجاهات
 والـدماء والعيـون مشهد الجنود والموتى .و عالم الاحتضارعالم الغيبة نح

ايـة لقـدرات مـن اللانهنوعـاً  .مـن البلـهنوعاً  لشاخصة ولد في روحيا
المـوتى  شعرت بالكره لهذا العالم وتضـامنت مـع .فونةدالعقل المغيبة والم

   .الآن العالم كله يحبس انفاسهأن  كنت اتصور .ضد الاحياء



 ٣٢٧                     السابعالفصل 

 اعصــراهد وهـو يشـ أبدأ ينهـار ويتقيـ .عمي لم يستطع الصمود
عممين وهم يسحلون مشاهدنا  .والرصاص الايراني على الجثث الكلاب

  . لقون عليهم الرصاصجنودا ويط
 تـذكر عمـي انـه يعـرف .ةصـرداخل البإلى  تركنا الكراج واتجهنا

مكان ننـزوي فيـه ريـثما  .مكان امنإلى  كنا بحاجة .هناك صدقاءالأأحد 
عمي يحاول تـذكر منـزل  .نهرول وفي بعض الاحيان سـيرن .عاصفةتمر ال

 والقتلـة مـن المسـلحينإلا  افتش بنظـري الشـوارع الخاليـةأنا  .الصديق
 ,رضكانوا ينهشون الأ .اق والحيوانات البرية المتوحشةسـروالنهابين وال
يتم انتهـاك اعراضـهن وسـط  ثم شاهدنا نساءهم أمامشيء  ينهشون كل

كانـت النسـاء  .الهتافات الاسلامية والثورة الاسلامية والقتل الاسلامي
قـات اطلا .سهن الطلقاتورؤإلى  خ وبعد الاغتصاب كانت توجهصـرت

حقـد مبثـوث في كـل الامكنـة كـما في  .مريرة مليئة بحقد غريب ومجوف
   .ثورة الزنج سابقا

ملهـاة مدونـة عـلى  ,قـذرة ,يعيد نفسه بطريقة حقيرةالتاريخ كان 
 ,تشـعر بالعـارأن إلا  تسـتطيع لا .الانفجارات الحيوانيـة للغرائـز الميتـة

 حيـوان لا .هرشــحيـوان إلى  ي وهو يتحـولشـربالحقارة من الجنس الب
تقتـل لكنهـا  ,انات الجارحة والمتوحشةالحيو .يستطيع التوقف عن القتل

الحيوانـات  .لا تتـألم الضـحيةأن  أجـل عة مـنســرتقتل مرة واحـدة وب
التقديس إلى  ترفعها .تعذب الضحية بكل الوسائل ,شناعةأكثر  يةشـرالب

ه الـدين مخـرج للغرائـز الدفينـة والمسـتورة بوجـوإلى  ويتحول التعذيب
  .يةنسانوالقذارة والإ

الباحث عن جثة أنا  ,ولا بوجهيبصقت في كل الوجوه وبصقت ا
ور ت في هـول التـوجس والخـســين .نسـانث عـن الإبحـوضا عـن الع
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إلى  ,اي مكـانإلى  نغـادرأن  همنـا أصبح .الابن الذي نبحث عنه, المعرفي
 ينت ابكـك .كنت ابكيها ,كل جثة اشاهدها. حةشـراية مإلى  ,اي جحيم

موتانـا بغـير نظـرة إلى  اسـتطيع النظـر عراقيتي العميقة والتي تجعلني لا
الحب القتيل واللاجدو .  

إلى  الشـمس بضعة من ة وعندما خرجتصـرنا في طرقات البسـر
طرقنـا  .بيت صديق عمـيإلى  هليلجي لحياتنا استطعنا الوصولالمدار الا

في دينونـة الأبد  إلى غلقةبأني اطرق ابواب م أشعر الباب بارتعاش وكنت
   .العالم الميت

للمرأة التي ار ربع وجهها وهو ينظر لي  أقولتفتح الباب قليلا و
نحن قـادمون مـن بعقوبـة لرؤيـة الحـاج  .مرتبكة ,جامدة ,بعيون شائهة

ة دقـائق يخـرج الحـاج شـربعد ع .تغلق البابأن  رأة بعدوتختفي الم .جمعة
 .رضندخل البيت ونجلـس عـلى الأ .هجمعة وهو غارق في الخوف والعت

   .ب الماء القليل وننهارشـرن
ظنا وجـدنا انفسـنا قنما اسـتياج يومين كاملين وحينمنا في بيت الح

جلسـنا وتناولنـا خبـزا  .فـانوس هجاء الحاج ومع .رق في ظلمة عميقةنغ
د لصـديقه سـبب ســراخذ عمـي ي .مصنوعا من الشعير واستكانة شاي

ه في الطرقـات والكـراج واكـداس أمامـشـاهده  مـاة وصــرالبإلى  مجيئه
   .الحاج كان مرتبكا وخائفا .الموتى

مـن البوهيميـا نوعـاً  كانـت ,اربعة ايام قضـيناها في بيـت الحـاج
مـن دائـماً  الحـاج كـان ينظـر .احسسـنا اننـا مطـاردون .والضياع الذاتي

كاتنـا فـيما الرصـاص في الخـارج يـؤرجح مل ,تحديدا من زاويـة ,النافذة
ون في الشــوارع ســـيررجــال ديــن بصــحبة مســلحين كــانوا ي .الذهنيــة
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 .ية عن اسماء لتصـفيتهاسـريبحثون عبر قوائم  كانوا .أسلحتهم الكاملةب
في أمـوت أني  احسسـت .اولادها أمامقتلوا جار الحاج واغتصبوا امرأته 

قال انهم يبحثون عـن  .ناأمامالحاج كان يتقلص  .ئطاتهويمات الزمن الخ
الشوارع إلى  ب ابن الحاج الصغيرسـركانت تاتينا عبر ت خبارالأ .ينيثالبع

بـلا روح سـو روح  ,بـلا حيـاة .ميتـة ,الايام كانت تمر ثقيلة .والدماء
من الذاتية المفرطـة وهـي تغـلي . .يةنسانات الإالوحشة والانبهار من الذ
بـة كل ساعة ياتينا ابـن الحـاج بروايـات غري .وتثور وتنزع باتجاه الخوف

ن بعـد سـاعة قطعـوا البعثيـين مـ ,قبل ساعة قتلوا مدير الناحية .وبشعة
   ,وحكايات تقشعر لها الابدان بيوت تقتحم .همأمامالذين سقطوا 

نفط في الـ .اغرق في نهاية اليوم باحواض من المـاء الاسـن والـبرد
في هـذا  ,في هـذه المتاهـة ,في هذه الانحاء .في االله فكرت .بيت الحاج نفد

في الفـيض الغـامر مـن الكـره والكـره  ,د عن خواص المادة والروحالبع
بعيـد كـل صـلاة يؤديهـا الحـاج  شــرفي هذه الغرائبيـة التـي تنت, المتبادل

   .عاضـرمت
انهـار  .نهار مـن الخـوفلا اأن  من سـيارست اقو تأثير على نفم

نيات ســيالح ة التـي تقـام في الخرابـات وفي باحـاتيعسـرمن المحاكم ال
الارتجـال في التطـور الـذاتي . راقد المقدسة وتقتل باسم عدالـة نسـبيةوالم

 .الشهق بـه .دمنحو ال بوازع التعطش .اعد بوتيرة مباغتةنحو القتل يتص
يتنا التي إنسان في نهايات المشاعر المتوغلةالفيضان من  .الولوغ فيه ,بهشـر

تينـا مـن ذاننفلت أن  اتصور اننا يمكن لم. ناها بشكل عامد ومبرمجسـين
   .بهذا الشكل

 د واتباعـهســيال. الة خاصة بهمرجال الدين والاتباع يطبقون عد
يطلقون الرصاص على الارجل ثم البطن ويتركون المصـاب ينـزف بكـل 
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والذوات  شياءالأسادية عارمة تحرك روح  .والجهنمي الممضي الألم دارمق
اسـمع وأنـا  ريرةقلص والقشعيهاجمني الت .المتخفية بنوع من ذئبية مباحة

  . مائة بعثي بأن احرقوهم بماء النار قتلوا ايوم .الحكايات

د ســيالإلى   امسـك واجرجـراحلم بـأني ,في ساعات النوم القلقة
ة تفقـأ عينـي وواحـدواحدة تخنقني  .اذرعاياد كثيرة و وهناك تمتد نحوي

أن  مثل كلب اجـرب ومـا في المدينة أسير .تجدعهوواحدة تلامس انفي و
 لم .التعذيب المر حتى يطلق علي الرصاص من كـل الاتجاهـات ب مناهر
وتتوجـه  الألم ح وهـي تفـارقلكني كنت احلم بسعادة الرو ,أموت أكن
   .للاذعالطريق االرب الذي ينتظرني في نهاية  نحو

 .ع التــنفسلم يســتط .يولــول, الحــاج .خــرج ابــن الحــاج ولم يعــد
رج نخـأن  عليـهنقترح  .القصواية هالنإلى  حساسه بفقدان الابن دمرها

 ,يقول ,ضيوفي انتم .لكنه يرفض .نعرف المدينة رغم اننا لا ,للبحث عنه
 .يحـدث لكـمأن  يمكـن مـن يعـرف مـا ,تخرجوا من المنزل لاأن  عليكم

فعلا بالقلق تجاه  أشعر كنت .بعمق يصليأن  يخرج هو بعد .نقتنع بكلماته
فقـد أن  هـذا العـالم وبعـد ى له فيتبق والذي هو اخر ما ابنه الصغير .ابنه

   .ة صدامسـيه في قادكل ابناؤ

التبعثــر والانــدثار إلى  رجيخــ .الحيــاة المهانــةإلى  ,العــدمإلى  يخــرج
زوجـة  .عيوننـا أمـام الوحشة يتأكل العـالمإلى  ة خروجهوفي نهاي والصدأ

يعـود  مريـرة بعـد سـاعات. .الجميلة في حياتها شياءالأالحاج تبكي اخر 
الحاج يشبه كتلة غريبة من  .اللعنة .بين يديه ابنه .الدهشة تفجرني .اجالح

تتفجـر  لاغـتراب كـلي و مبعثر ىسأه وبين عين فمه مندلق .المطهم اللحم
   .نتراكض حفاة .جداً  خة عارمةصـر .خةصـر
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اج وجه ابنه الذي لاكتـه ماكنـة الح يحتضن .على الجسدآلام تنهمر 
 .في دوامـة الهـواء اللــزج حين المنفلتـيند والجنـود والمسـلســيالالقتـل و

الصغير ممدا بـين إلى  أنظر وأنا شعرت بالخزي .سـيشعرت بالعار من نف
 − الأم−  كانـت .ن واللغـو والتماهـيالتائهـة في ضـياع الوجـدام الأيدي 
بانفجار  )شـربرمزية ال( ,تباك واللعنةرشعرت بالا .في جثة الابن تتماهى

لـريح حيـنما تسـفك ميـاه الامطـار والغـيمات باشتهاء ا .اللحظة الدونية
 ,انســيمـن الن أرض .كنت مجنونا والتهم التراب .والتعريشات المجنونة

   .ة بالدم والشهوة والمناكفاتعمن هالات مبرق أرض
بهجـة التسـاؤل  أمـام ,الجسد الغض أمام ,رضتنهمر على الأم الأ

عمـه لأن  بنقتلوا الا .واللعنات وسموم شيطانية تهب من خلف الحدود
روح فطريـة تعبـث بهامـات  .نتسـابلابعثيا بالفطرة وليس با .كان بعثيا

الابــن المســجى في الباحــة إلى  أنظــر .الــزمن وتســتره وانبهــاره وكونيتــه
 إلى تجـاه الريـاح المغـادرةالزمن يتلكـأ وهـو يشـير باأن  وأشعر الخارجية

على  ,مثل اله ,ارمي شباك الليل الطويلوأن  اخرجأن  اردت فعلا .الأبد
اخـرج فعـلا لكـن عمـي لم أن  اردت .لحدودالخونة القادمين من خلف ا

ح التوسـل صـرعلى  شبيها بذبيحة ملقاةشيئاً  الذي غداعمي  .يسمح لي
   .والموت والنذور العالقة على بوابات السماء

خات صــرسـمعنا  ,ب يبكونلأوام الأالجثة وإلى  مقرفصاأنا  فيما
امراة من البيت  .ثرةمتع ,مبهمة. خات حادةصـر .رلداقادمة من خارج ا

وجههـا وتقـول  مطـلالمقابل دخلـت بيتنـا وهـي تـرتعش بـلا عبـاءة وت
عة ســراي جـيش ونتسـاءل ب .ةصــرالجـيش دخـل الب. اش مبعثربارتع

الـزمن أن  نشـعر. غريبوجع نصاب بت. الجيش العراقي ,ودهشة وتقول
ئـة في ابديـة قادمـة ترمه أشياءإلى  نتحولسلخ من ذاتنا الكلية والمتغاير ين

   .موتونسـيمن خلف الاموات والاحياء والذين 
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غريبة عندما تسـافر المـوانئ وتغـزو الجهـات  .ةصـرغريبة هي الب
مدينة مصنوعة من حزن النارنج  .نالاربعة رياح السموم القادمة من ايرا
عـلى  صــيعـدن عمصـنوعة مـن م .والقرنفل والجوري وطيـور البحـر

   .ت مرصوفة فوق ابتهالات الرهبانك ومن معادلاالتفك
في  .بعثـرة للـزمنمن هذه المدينة دخل التاريخ منزلقات العودة المت

 الـوراءإلى  .الـوراءإلى دائماً  يعود الزمن الألم كل مرحلة تاريخية من عودة
الجثـث  اشـباحلم تبق في الذهن غير  ة العظيمةصـرمن كل صور الب .دائماً 

 ن في ظلمة الطرقات بحثا عن ابـنسـريس وينساء يرفعن الفوانو المبعثرة
   .زوجأو  حبيبأو 

في  .كلتهـا الرغبـات الشـهوانية المضـطربةآوتمدينة اكلتها الافواه 
ة رياحهـا البـاردة وتـوقظ الـزمن صــرتشهر الب ,وظيفة الفلسفة الذاتية

, مـن عيـون احبتهـائـماً دا مدينة مصـنوعة .المبعثر والنائح على الطرقات
جا عنـد بواباتهـا ضــرسـقط الـزمن م, وعندما غادرتها الالهـة الحارسـة

أو  دمثـل بغـدا ليسـت .مثـل المـدن الاخـر لا ,ةمدين ةصـرالب .الغريبة
هنـاك سـحر غريـب في ذاتيتهـا  .لنـدنوحتى مثل بـاريس أو  يةصـرالنا
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   .والصلاة مدينة تنتج لك النثر والشعر والغانيات والرقص .العجيبة
انطلقـت رحـلات  .نـدااغباومن هذه المدينة انطلق التـاريخ والبر

مدينــة  .ة يولــد امــل جديــدصـــرمــع كــل مــوت في الب .الوجــع واللــذة
ــةصـــيلكــن غنو ,ةصـــيغنو ــارة عــن صـــيغنو ,تها ليســت ديني تها عب

 وبالاضـافةجـداً  جميلة ة مثل امرأةصـرالب .اشتهاءات وارتماءات وتوجع
اك احتشاد هائل لنعومة اللفـظ ونعومـة المفـردات ونعومـة هنالجمال إلى 
   .ةشـرالمعا

المدينـة  وبرغم هذا الحب فهي, مدينة مصنوعة من اللذائذ والحب
اذا عاشـت  .امـت عـلى التـاريخ بغـير توجـعالمـوت ون التي نامت عـلى

نوع من  .سـينوع من التأ .عاش العراق كله بخير ,ة ايامها حلوةصـرالب
ــل ــادةلم  ,التماث ــدرك القي ــا صـــروجــع البأن  ت ــا اذا م  ,شــهقتة وانينه

  . .أيضاً  وجاعوتنتقل الأ الألم بغداد وينتقلإلى  تحولسـي
وانفجـارات بدأنا نسمع صوت الطلقـات الضـخمة  .جاء الجيش
قى ســيموإلى  اسـتمعوأنـا  صـوت يمـزق وحـدتي .القنابل والصواريخ

 ,الـزمن الغريـبأيهـا  أيضـاً  لـك ,قـتالوأيها  أيضاً  لك .متاحة عن بعد
مـع كـل قذيفـة تنطلـق  .ة الشوارع والحارات والبيوترصفالقابع على ا
   .اندلق معها

تقترب مـن البيـت الـذي  ,بعيدة لكنها تقترب منيالآن  الطلقات
إيـران  رأسه ويلعـنخر صديق عمي يرفع بين اللحظة والأ .نتكور فيه

دم  .وملوثـة بالـدم قـذرةوالسادة المعممين الذي مزقوا طهر المدينة باياد 
نفـرح  .والنساء الضائعات بين البيوت الطينية طفالخوة والأالابناء والا

ه الطهر القادم مـع دجلـة غسل بمياالزمن يأن  نشعر .بمقدم الجيشاً كثير
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الهمجية كانت  .افظات الوطن سقطتالعديد من محأن  سمعنا. والفرات
 تكانن إو لكن عودة الجيش .يةإنسانلالبا .شعرنا بالضياع .تتقدم مدوية

   .عودسـيشيء  لكأن  تناأشعر انهاإلا  الآن بعيدة
 .يهربون باتجاه لامكان .نوهم يرتعشو المنتفضون لمحنا من النافذة

هـدف للطـائرات إلى أخر كانت تتحول بين لحظة والإيرانية  اتهمارسـي
البيـت  خرجنـا مـن .مـةرعشة القتل كانت عار .ميتة المحلقة في السماءالم

الطلقـات لم تـزل . بعقوبةإلى  عمي على العودة صـراأن  نحو الشارع بعد
كـراج بغـداد إلى   متجهـينســيرنحني رؤوسنا ون .باتجاهات مختلفة تدو

   .بيد القوات الحكوميةالآن  الذي هو
كرنفال من الجثث والطـين إلى  ة تتحولصـرع البراشو, الطريقفي 
طـين  ,طـين .بـل مسـودا ,يكن ابيضا مطر خفيف يهطل لكنه لم .الاسود

في الفـوضى العارمـة خـر ومطر ضائع في رؤوسنا التي ضاعت هـي الأ
 رضالأ ,المطـر اسـود ,الطـين اسـود .والمتجحفلة مثـل فيلـق عسـكري

ويتماهى هذا كله مع نسـاء يتراكضـن باتجاهـات , الوجوه سوداء ,سوداء
   .ن ملوثة بالطينغير مفهومة وعباءاته

الابـار  سـخام .كتلـة ملوثـة بالسـخامإلى  تتحـول ة كلهـاصـرالب
نفطية المحترقة في الكويـت وسـخام الطـائرات والمجنـزرات المحترقـة ال

عالم من السواد واللاطمأنينـة  .وسخام الفوانيس المعلقة في وسط البيوت
 .ة تسـحقنا وتبعثرنـاسـيضياع تائه في متواليات هند .دشـروالخوف والت

ظلمة حتـى مـع  .ينير وجوهنا بنور اسودبعيداً  قةضوء ابار النفط المحتر
ــوروجــ ــا وفي ا .ود الن ــةظلمــة في وجوهن  صــواتنا وفي غــددنا اللمفاوي

ديدان تخرج مـن الخـراء وتزحـف  .ويلةنزحف مثل ديدان ط .والفيزيقية
خذت ا, اثناء ركضنا في الشوارع وهرولتنا الضائعة .نحو نهايتها المعروفة
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عمي كان يحثني  .الجحيم والخرابإلى  ,ذا العالماغادر هأني  شعرت .اتقيأ
أمـر  هـذا ,يجب ,في كل الاحوال .استمرأن  يطلب مني ,بصوته الرجولي

ــة .يعســكر ــة  .عليــك الزحــف ,عليــك المطاول ويســحلني مثــل خرق
   .ارتعش ,اتفجر ,اتقلص ,كنت اتهرأ .جهشـرمتح

كنت اشاهد غمامات مـن  .اهتم بهأكن  لم ,الرصاص فوق رؤوسنا
تنكـل بهـم  .المسـلحين قطعات الجـيش تقتـل في الشـوارع .الموت القذر

ــبعض الاخــر ــان .الشــاحناتإلى  وتصــعد ال ــل مك ــود في ك ــير  .جن زئ
خــوف ورعــب ملــوث إنــما  اً لم يكــن زئــير ,لا .جة في الارجــاءشـــروح

ج اخــراأجــل  ارتعــش مــن .افعلهــا في البنطلــونأني  شــعرت .بــالخراء
 ل وكنت احسه بـارداسـييحتى المذي كان  ,الحيوانات اللبونة من امعائي

   .افخاذي  مثل النمل علىسـيريرة غريبة تلفظ جسدي وتوقشعرجداً 
ت بيـدي شـرا .ستطعلكنا لم ن ,الوراءإلى  ستدارة والعودةاردنا الا

تقرفصنا ثـم انبطحنـا عـلى  ,تجمدنا .انهمر رصاص على جوانبنا .للجنود
نـا جنـود الحـرس الجمهـوري علي نقـضا حينما اردنا النهـوض ,رضالأ

  .باعقاب البنادق
****  

  
لابسـنا م .ومنكسـةملوثة بـالطين  وجوهنا .طويل اوقفونا في رتل
لم افهـم الوحشـة . للجنود أنظر وأنا كنت ارتعش .مشوهة بالمطر الاسود

   .شئ التي ترين على كل
بحبل رفيع لكنـه حـاد  اقشعر من البرد ويدي مكبلتانوأنا  اردت

 جوليا الوجه الـذي لا .تذكر ثمة اغان لفيروز وجوليا بطرساأن  .للغاية
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خات الجنـود صــرهذا الوجه كـان يضـيع مـع  .تنساه بسهولةأن  يمكن
 .كـانوا يحومـون حولنـا مثـل الـذئاب المتوحشـة .باتضـروالسباب وال

بندقيـة  لكـن عقـب ,هـؤلاء لهم انني لست مع أقولخ وصـراأن  اردت
   .انهال على وجهي
الملتهبة والمرتعشة والتي تشعر انها تقترب مـن النهايـة  مع الوجوه

مأذن ونـواقيس الكنـائس التـي كانـت  ينظفر الموت ويتدلى من. والموت
 ,اعـدهمأن  لم اسـتطع .متعـددة ,هائلـة ,وجـوه كثـيرة. خامدة وسـاكنة

 ..قيامـة مـن نـوع غريـب .العالم كله هنـاأن  تصورت .مئات ,اتشـرع
   .دشـرعبارة عن كلب موأشعر أني  اتشمم رائحتي

اقترب عسكري ملثم واخذ  .قانناسـيانتظرنا طويلا ورؤوسنا بين 
إلى  انهضـونا بعـد سـاعات واصـعدونا .ينهال علينـا بكيـبلات مبرومـة

نا بعيـدين عـن أصـبح .شاحنة اخـرإلى  عمي اخذوه .شاحنات مغلفة
 في الليـل هه لكنـه غـاباالفت انتبأن  أجل خ منصـراأن  اردت .بعضنا

في ظلمـة  أسـيرأني  احـس. ب الوجـوهضــروهـي ت اصوات البساطيلو
   .نور المصابيح اليدويةإلا  لم يكن هناك .عميقة

الشاحنة وجلـس بـالقرب مـن الحافـة جنـود  أرضاجلسونا على 
ــ إلى  اتجــهأني  شــعرت في لحظــات غائمــة .س الحــرس الجمهــوريبملاب
 اردت .في عمـي لافي زوجتي و أفكرلم  .مجهول غريب وفوضوي .مجهول

إلى  حاجـةبأني  فيه هـو أفكرالشئ الوحيد الذي كنت . انسى كل شئأن 
   .الشمسإلى  ,الضوء

برئ لكن صوتي كان يضـيع مـع أني  لهم أقولأن  اردتأخر  مرة
 .ها المتعـرج بـين سـواقي ومنحـدراتســيرالشـاحنة ثـم  اشتغال محرك
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كتـف الـذي إلى  ســيرا ارميأن  .اغفوأن  سـيرشاحنة تحاولت وفيما ال
 صــينمصـنوعة مـن الخار بوحوش عندما اغمضت عيني حالما .اورنييج

لا وأن  افيـقأن  طلب مني ,نهرني صاحبي, خات مدويةصـرو والنحاس
 .تفـهيمنعنـي مـن الـتماس ك ,يمنعنـي مـن النـوم .انـاني ,استخدم كتفـه

سارت بنـا الشـاحنات سـاعات . .كان مدويااللحم والعظم إلى  اشتياقي
  . ا الحيساعات مقتطعة من لحمن .طويلة

يشـبه شيء  كـل .كنـا مبللـين .حناتتوقفت الشا ن مجهولبعد زم
ذئـاب غـير  .وهـي تعـوي معاءللأباً يشبه اضطراشيء  كل .همسا وعواءا

وفي كل  الجنرالات كانوا يقفون على مبعدة .نابامرئية كانت تحوم حول رق
عندما  سـيبولت على نفت .الاتجاهات جنود ملونون بلون الظلمة الحالك

إلى  اكـرههم .احـبهمأكـن  لم .رضالأإلى  سحبوني مـن رقبتـي وانزلـوني
معـدتي خاويـة تمامـا . عة كبـيرةســربأموت أن  الدرجة التي اردت فيها
لم  .بنطلوني مبلـل ودهشـة مدويـة تعقـد لسـاني .وكنت ارتعش من البرد

في تلك بعيداً  بدا كم .منا كان يناجي اهللالبعض  .نتكلمأن  يكن يريدوننا
  . صـينائعين والمتقلالم شـرالحلقة الصغيرة من الب

 اعـادوا .كانت تلتهم وجوهنـا الانظار التي أماموقفنا مشدوهين 
لم ابـك  .بكيت .نادقم انهالوا على رؤوسنا باعقاب البث توثيقنا من جديد

لسـت أشـعر أني  ةلاول مـر .ثانيـة غـير مفهومـة أشياءمن إنما  ,الألممن 
 .ونـةنالفعـل والـذات والكيانزع عنـي هـذه الصـفة وأن  اردت .قيارع

وكيـبلات الكهربـاء تلهـب  رضاجلسـونا عـلى الأ .ني انهاراحسست با
 أشـعرأن  اردت .بضــرلم يكن هناك مكان محـدد لل .وجوهنا وظهورنا

كانــت تضــيع في لكيــبلات والدهشــة والظلمــة لكــن ا .اخــرشيء  بــاني
   .التوسلات
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اقسمنا باالله اننـا لم نشـارك في  .همب اخذنا نتوسلرضـمع تكرار ال
 رضتمـدد الكثـير منـا عـلى الأ .تكن هنـاك اسـتجابةلكن لم  .الانتفاضة

مـن كـل  ,كيبلات كثـيرة .ش تحت الكيبلاتاوانقطع البعض عن الارتع
كيبلات في الضوء الخافت وفي الظلمة وفي النور المغـادر وفي  .الاتجاهات

   .وضع التقرفص وفي وضع الجلوسوفي البرد وفي الليل 
في . يـزداد قـوة وحقـد لكنـه, بضــرعـن اليكفـوا أن  توسلتهم

جحيميـة الظلمـة كانـت  .رضفي هـذه الأأشعر أني  عينة لم اعدلحظات م
تركونـا مـدة مـن  .بحنكـي رضالأاتحسـس وأنـا  نهاية العالمإلى  تغادرني
ا نشـعر اننـا كنـ .رضالأعـلى  كلنا ممدد .ون اسئلة واستفساراتالزمن د

  . النهايةإلى  ننام في وجع متروك
ا بوجوهنــا عــلى ضــوء قاعــة وهنــاك حــدقوإلى  اخــذوناوجــاءوا 

 .استطيع تبـين الوجـوه التـي تحـدق في وجهـيأكن  لم .المصابيح اليدوية
 سمعت بين .من مرةأكثر  أوا الاسماخرجوا هويتي من جيب بنطالي وقر

جـداً  باً االله كان قريأن  تأدرك .صادر من الاجساد اسمي يتكررالانين ال
جثـة خاويـة ب أشـبه بعد ساعات سحبوني. توسلته .التمسته ,من وجهي

 .كم قضـيت مـن الوقـتأعرف  لم .شاحنة اخر كلة ووضعوني فيآومت
لاشـاهد الجثـث أخـر كانت كبيرة وكنت افتح عيني بين لحظة ولام الآ

   .حوض الشاحنة في المحشورين معي شـرالتي تحيطني والب
شـاهدت  . توقفت الشاحنة وانزلونا بتؤدةسـيربعد ساعات من الم

اصـابعهم كانـت  .رضالأإلى  اصابعهم وهي تلتقطنا من غفوتنا وتنزلنـا
قرفصنا أن  دبع .هدوء شفيف وكبير وحركات غير عصبية .مليئة بالهدوء

تناولنا  .قاعة كبيرة مليئة بقصع الطعامإلى  خذوناوا انهضونا رضعلى الأ
شـعرت بعـد الطعـام  .منا بدون ملاعق ثم مسحنا اصابعنا ببناطيلنااطع



 الثامنالفصل                                                   ٣٤٠

وجبـة الطعـام والاسـتقبال غـير المترافـق  .يمكن من الارتعـاش باقل ما
بحميميـة احسسـت . مـن الحـبشيئاً  هناكأن  أشعر بالكيبلات جعلني

أكثـر  انتظرنـا . على حراستناصـينكبيرة مع الرجال الذين كانوا غير حري
لم  .اهلهإلى  واحدوقالوا ليذهب كل وبطاطين سلمونا نقودا من ساعة ثم 

 .ابقى قـربهمأن  اردت .مرة ثانية بكلماتهم أفكرأن  اردت .جر افهم ما
  .العالم الاخرإلى  بحاجةأشعر أني  لم اعد

قبلنـا  .غادرت بوابة المعسكر قبلني بعـض مـن كـان معـي عندما
 .رأس والجباه والخـدودقبلات على ال .بعضنا البعض مثل نساء عاشقات

   .استطع اعيش نوع خاص من الحياة لكني لمأن  اردت
 احمل بيدي بطانية خفيفة كانتوأنا  سـيت حتى الشارع الرئيسـر

 .رضجلسـت عـلى الأ .بهدية وزوج الاحذية معلق بيدي الاخـر أشبه
جلست لاني لم افهم ولا افهم الكيفية التي خرجت فيها من عـالم غريـب 

مـرت العديـد مـن الشـاحنات العسـكرية  .شـيئاً   افهم منهلم ,وفوضوي
كنـت  .منهـا التوقـف أطلـبامـد يـدي وأن  والاهلية لكنـي لم اسـتطع

إلى  ت من عـالمابقى لاني خرج .رضابقى هنا على الأأن  اردت .مذهولا
يخرجنـي مـن أن  كـل العـالم لم يسـتطع .عالم بسلطة خفية واستيهام كوني

وهيميـة غريبـة ونـوع خـاص مـن ب .ح تحتهـاالفوضى الروحية التـي ارز
وخرجت عظيماً  شعور الوحدة كان .التماهي مع الاخرين ثم وحدة قاتلة

هـي التشـيوء والاضـمحلال والانـبلاج أخر هالة إلى  من هالة الوجع
   .والتمرد والخصاء

لكنـي لا , مـاشيء  هناك .?ةصـيتي الشخيوالذي وجدوه في ه ما
 زمـن الاغفـاءات والجنـرالات والجنـود كنـت اشـيخ في. .أفكرأن  أريد

ابقوه على الارجـح في  .لم يكن معي .ذهب عميأين  أعرف لم .والحروب
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 في الوجوه واللعنـات والقتـل وتسـديد معسكر البصاق .المعسكر الاول
 .الموت المجاني الذي خرجت منـه كـان مـذهلا .الرؤوسإلى  المسدسات

تجــف وكــأني ابتلعــت رمة لم يــزل يحــرك شــفتي ويجعلهــا تشــعور الصــد
أجد  لم .ه لاهل زوجتيأقولفكرت بما س .التفرانيل ات من حبوبشـرالع

  . .اجوبة محددة
ة ارســيتوقفت ال .ارة عابرةسـيمأت لاو بعد ساعات من الجلوس

 يتحدث عن اثر الكيبلات على وجهي لكنـي لمأن  اراد السائق .وصعدت
زلت في عـلاوي الحلـة ن .وصلت بغداد صامتا .بالرغبة في الحديث أشعر
بائعـة شـاي إلى  جلست .ي كانت تغرق بالازبال وباعة الطعام المرتجلالت

 .الشـاي بيـد مرتعشـة وبائسـة تناولت اسـتكانة .مطهمة باللحم الغامق
برغبـة في  أشـعر لم ,في عينيهـا أنظر لم. نظرات بائعة الشاي كانت متوترة

إلى  اسـتمع فقـطوأن  الصمت المطبق أريدكنت  .مع اي شخص الحديث
 .طلبـت شـايا اخـر .الجنود وهم يسحقون الرؤوس ببسـاطيلهم الثقيلـة

اردت مياهـا  .المسـود والقـذر) القـوري(ب كل محتويات شـراأن  اردت
 من جديـد في عروقـي ومـن الدهشـة لخروجـي مـن سـيردافئة وحلوة ت

   .الموت
ن بـالرغم مـ .وقـاتلابـاً حلما مخيفا ومرع .اً كان حلما كبيرشيء  كل

تـي كانـت تغـزوني بي الشاي لم استطع التخلص من الصور القاتلة الشـر
حتـى  .كـان عبثيـاشيء  كـل .وملغز ومليئ بالعبـث منهار .وتستبيحني

تتحـول وأن  يةإنسـاناللاهزتنـي صـور القتـل و .مجانيتـه هزتنـي .الموت
قـال لي  ,عة عاجلةسـرب. عةسـرقذر يجب التخلص منه بشيء  إلى حياتك

أن  قبـل, منيـوك يـا هـرول ,اركـض .اقف على بوابة المعسكرالجندي الو
 .عليـه لم اعد محكومـاأنا  .لا ,لا .له أقولو .يغيروا رأيهم ويعتقلوك ثانية
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 ومع هذا عليـك. عراقيأنا  ,ولا بالموت المجانيلا بالقتل ولا بالبساطيل 
في بـلاد الـف ليلـة أنـت  ,اهلـكإلى  عةســراذهـب ب, يقول. تركضأن 

تكـون في السـاعة أن  يمكـنأيـن  لكن من يعلم ,هنا الساعةنت أ .وليلة
   .القادمة

اركـض مثـل  .كـان يلتهـب صــيالشخ سـيهوس الجندي وهو
 صحراء حياتي .جة القتيلةفي الصحراء المغالية بوجع الجنون والبه ,التائه
وصـوت الكـلاب  افق مـزدوج مـن مغيـب الشـمسإلى  شد عيونياوأنا 

 عشـتار إلى عضــرتا ,االلهإلى  عضــرتا .للالتهام شهوةالعامرة بالوجع وال
 وكــل الميثالوجيــا ســـينوعــلي بــن ابي طالــب والح خــر ســاجنونوتمــوز 
 .في غوغائيـة التمـردلمحة العقـل  ,بما يسميه الناس يزودونيأن  ,العراقية

ول نحـو الجندي والجنرالات والهوام والتحعندما يسحق راسك بسطال 
تشـعر  .هذا الكـون  فيفي رحلة العماء الاخيرتشعر انك  ,فنطازيا الهروب

العـالم كلـه أن  تشـعر ,عنـدما يغـزوك الخبـال .رتك قياسا لنظافتهمبقذا
 ,تمـرد ,اغتسـل ,اسبح .قذر ومنهك ومعبأ بمياه الاقذارشيء  إلى يتحول
العالم ليس هـو الهـروب نحـو إلى  هروبك. موت موتاتك الكبيرة ,انتحر
 خربوا حياتـك بثـوراتهم اليات العددية حينمالمتتاإلى  الهروبإنما  ,النهاية
, تكـون فوق هامتـك وفي النهايـة لا هوتبحث عن اللعنة المختبئ ,النجسة

في اســطبلات الوحــدة والحريــة  .غـير كلــب اجــرب في حضــيرة الـوطن
في لعنـة الانحطـاط الـذي تتـولاه  .في ديماغوجية الاهداف .والاشتراكية

حيـوان إلى  عـبر مركبـات الكيميـاء العوجة وهـم يحولـوكأهل  مجموعة
   .للتجارب

ابنـاء  −  نيوحولـ لانهـم ,مابصـق علـيه .كم هو شنيع هذا الوطن
عنـدما جعلـوني  .بـلا قيمـةشيء  ,كومـة جائفـةإلى  .خراءإلى  −  العوجة
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 .ابصق علـيكم .دونيتهمبم البوهيمية وهم يغزون العالم مسخا في حروبه
الزمن الدموي الـذي وصـمتوه  .ابصق من خلال فم لم يغتسل منذ قرون

   .بالعار والدهشة والشهوة واللعنة
شارع وبدايته تقبع كل  نهاية في .مثل ارنب ,في شوارع بغداد أسير

كانـت عبـارة عـن  سلحةكل الأ .سلحةارة نصف مكشوفة عليها الأسـي
لو اثرت حمية الجنـدي القـذر  .لو تنفست .فتحت فمك لو .سهام طائشة

تســقط في وســوف يطلــق عليــك الرصــاص  .كيــســوف يرم ,والمطهــم
  . سوف تكون طريدة سهلة .سوف يركض باتجاهكأحد  لا .الشارع

وضـعونا  .نزعوا حتى ملابسنا الداخليـة .الحلة فتشونا في علاوي
 بغـداد. ابنـاء القحبـة تبقوا في بغـداد يـا وقالوا لنا لاأخر في شاحنات 

لمـاذا لا  .تلفـة وشـائهةمدينـة مبعثـرة بكينونـات مخ .مدينة ملعونـةالآن 
إلى  كيف اخرج .استطيع البقاء في مدينة شهدت مولدي الملعون والمبارك

وضـعوا  .خربـوا مـدينتي .الهباء الكوني من توريدات البعثـرة والتنـاحر
دينـة بملايـين الصـور شـوهوا الم .حيوانياتهم على بواباتهـا مثـل تعويـذة

ليـالي لماذا  .في ليلة موحشة الذي نز على حياتناالجنرال  .دي القائدسـيل
بكيتـه مثـل  .الوقت نهـر دجلـة زرت في غفلة .مثقلة بالوجعدائماً  بغداد

 ت كـلســرت زمني وخسـرخأيضاً  انا .ت جمالها الانثويسـرعاهرة خ
حبيبها الذي غزته  .لكني سابقى حبيبها الاول .في رحم هذه المدينةشيء 

اكتسـاح هائـل  .لعوجـةوحوش الباديـة والصـحراء والتكارتـه واهـل ا
نا نميـل صــرولبسـنا الدشداشـة  ,وننلبس البنطلأن  للمرارة وبدلا من

   .العوجةأهل  بلكنة اليمين واليسار لنطق الحروفإلى  ابافوهن
يخـرج مـن بغـداد أن  السائق طلبوا منو )الباص(في  اكتمل العدد

ــقتتو لا .عةســـرب ــا ل .قــف في الطري ــق ســـيمنحــوه اوراق طرات الطري
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   .لعبور الزمن نحو الخراب القادم احونا اوراقومن
عنـد بدايـة ونهايـة كـل شـارع  .ومثل بغـداد ,بعقوبةإلى  وصلت

 أسلحة ,راتامن كل العي أسلحة .من كل الانواع أسلحة .الرفاق شـرانت
 أطفـالبيد  أسلحة .جاهزة لقضمك وتأطيرك ضمن اطار اللعنة والموت

الهزء والـدموع المالحـة والمسـفوحة وحدة كونية تجمع  .القبائل والعشائر
 ليـا بطـرس عنـدماجوصـوت كم هو مذهل  .على حطام النفس والوطن

   .مستاءا ,قاتلا ,متبلا ,مطعما ,حازا ,ياتي خارقا
البـاص ويـدققوا هوياتنـا إلى  أطفـاليصـعد  .يقف الباص فجـأة

 .ا مطعمـة بلعنـة المكـانشائخة وكأنه طفالوجوه الأ .رسميةوراقنا الوا
 .قالوا للسائق بلهجة امـرة .تحرك .شئ لا .من ساعةأكثر  ر التدقيقاستم

اصـبت بـما يشـبه الكـزاز واللوثـة  .طفـالاصبت بالرعب من اولئك الأ
  . .العقلية

أكثر  كان لمرةهذه ا .راً تجده قذدائماً  الذي –الكراج  –نصل المرآب 
اترك  .ءوالخرا لجيف والتعفنا روائحة مع سـيتختلط البرودة القا .شناعة

شـوارع بعقوبـة وجـدرانها مليئـة بيافطـات . البيـتإلى  واتجه )الكراج(
 لم يصل شهداء انهيار الجـيشالآن  حتى .الحرب الماضيةداء شه. الشهداء
   .الاخير

 .يسـتقبلوني بثرثـرات مرتبكـة .ضجيجا عارماأجد  .البيت أصل
أكثـر  يـتالبأجد  ,بالرغم من البرد .غير مدوزنشيء  في المنزل مثل أسير
أجـل  يمتلكـون رجـالا للتـدافع مـن لا .لم يكن لديهم نفط للتدفئة .دفئا

حـث خطـاك باتجـاه  ,عســرا ,يقولون لي .سـينليترات بائسة من الكيرو
 يفهمـون اننـي كنـت بائسـا لا .ولـدت للتـو وقد هناك زوجتك, غرفةال
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   .فيها مهدودا وممزقا أسيرالدرجة التي كنت إلى  بائسا .جداً 
أيـن  .لاسـئلتهمبـاً ني نصف سـاعة كاملـة ثـم ارادوا جواانتظرو

 .زوجته كانت تنتحب مقرفصة على بوابـات المنـزل .تموهدهل وج ?الاخ
أكـن  لم .خواصــر ?الابأين  .ترقبة في الحزن والتخيلتها مثل الهة غارق

 .ســينالحالجهـة المقابلـة لصـورة  في .زوجتي أمامجلست  .باً املك جوا
 ســيله كتعبير عن التأ أنظر كنت .الطفل أماموأنا  ةمن لفافأكثر  دخنت

   .ينسحقون .كانوا يتناثرون .خارج الغرفة كانوا يبكون .سـيالداخلي لنف
لم املـك اي  .العالم الاخر ئر محطم فقد كل اجنحته فيمثل طاأنت 
خرجـت مـن  .الحـادة كآبـةالتلبسني التأمل والصـمت و .هقولجديد لأ
أعـرف  كنت .الامكنة كلها لأبكاء والعويل يموجدت الحزن وال .الغرفة

 .بـاي شـئشيء  عندما يمتزج كـل .مقدار الحزن الذي يخيم على الارجاء
 .الانهيـار مـع الـتلاشي ,.البرد مـع الفقـدان .والنواح البكاء مع العويل

اني فقـدت باحدثهم  لم .احساس عارم بالموت .ضياعإلى شيء  يتحول كل
لهـم أقـل  لم .شاحنة عسكرية بانتظـار المـوتإلى  اثر عمي وانهم اصعدوه

اننا فقدنا اثر ابنهم الجندي من زمن بعيد والذي اختلط مع الموات العارم 
هم ءلم افهـم بكـا. هناك اصف لهم القيامةأن  لم استطع .المحترقة رضللأ
   .ونيةعويل الذاكرة المعبأة بالد أمام

ت قـرر .بصـمت كـوني مطبـق .شـديدة كآبةخرجت من البيت ب
بشوارع بعقوبة وبرك مياه أخر مررت مرة  .في الدور الشقةإلى  الذهاب
صـعدت شـاحنات متعـددة وامتطيـت عربـات تجرهـا الحمـير  .الامطار
بـلاد السـند أو  بورماأو  في بلاد الهملايا أسيرأني  كنت احسب .والبغال
في  مثل قديس يرخي للزمن عيونـه التائهـةت بمحاذاة دجلة سـر .والهند
يتنـاهبوا أن  لماذا كان علـيهم .يموتواأن  يهملذا كان عالم .ان والزمنالمك
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   .الريح وفي النهاية يموتوا تحت بساطيل الغزاة والعراة والمناويك
تها محاذيـا النهـر وغارقـا في متاهـات ســرفي الرحلة البحرية التي 

كنـت اتـذكر  .الضياع القصديري والزمن الخرب والملامات والانثيالات
 .لارحـامت متنقلا في اسـرولدت من بضعة غدد وأني  اتذكر ,اتيكل حي

 ,الوطنأجل  من كان اغلبنا يموت تي الكبيرةفي عائل .رحمإلى  من رحم
موتـات مبكيـة وحزينـة تشـبه , في النهايـةقته الخاصة لكنها كل على طري

عنـدما وصـلت  .موت العصـافير الشـائخة في الوقـت والـزمن الخـرب
ع والقبائـل والعشـائر والمـآذن والترنـيمات راالشو تذكرحاولت  سامراء
داب الـذين ســرمـن الحفـرة وال ,والمنطلقة من مقام العسـكريين المتتالية
وأنـا  عـشتركنـت ا .يخرجأن  يريد المهدي الذي لا. فيهما المهدي ىاختف

ية عندما تنزع اغطيتها فنكتشف اننا لم نزل حيوانات فقـط نسانالإ اشاهد
   .اخرشيء  ولا

في  للاخــرين أقــولأن  اردت .اعــاني مــن حمــى مخيفــةوأنــا  أســير 
 بسـبب تـدخلفـالثورة في الجنـوب لم تكـن  ,حقيقةانها خدعة  ,هذياناتي

جـوهر الانتفاضـة كـان لكـن عمـق الثـورة و ,ربما تـدخلت .فقطإيران 
حولتنـا  .يةســرالهزيمة هي الكلمـة ال .اننا للحرب مع الامريكانسـرخ

متنا من نظرياتـك  .متنا من الدكتاتورية .اج شاردةنعإلى  دي الرئيسسـي
إلى  حتـى السـفر حاً متنا لاننا لم يعد لنا مسمو .وعلمك وقدرتك وافاقك

أن  لو قدر لك. في هذا العالم وفقدنا الاحساس باننا لم نزل ,خارج الوطن
 .توتلاشـي رضلذبت في الأ ,لانبهرت ,لتوجعت .تر هزيمتنا لبكيت

أن  نستطيع تخيل انك تستطيع بعد ذلك دي الرئيس ولاسـيالهزيمة مؤلمة 
ئد الـذي دمرتـه مـثلما دمـرت الرفيق القاأيها  شعبك .تنظر بوجه شعبك

نحلـم بالحريـة والديمقراطيـة  حولتنـا مـن مناضـلين. حطمتـه, الحزب
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كـل  .كل الشعب كان يكرهنا .خراء ومطاردين للناسإلى  بوحدة الامةو
   .نسحقأن  الشعب كان يتمنى

للفرقـة مثـل النعـاج  نجلـبهم نحطم الشـعبلرئيس دي اسـيكنا 
حتى لـو  ,الجبهاتإلى  نرسلهم كجيش شعبيهم وءاسما نسجلوالحزبية 

   .كانوا مرضى
صـف منت, م على البيـوت منتصـف الليـلدي الرئيس نهجسـيكنا 

 طفـاللم يكـن يهمنـا الأ .النهار وفي الفجر ونلقـي القـبض عـلى الجميـع
خات النســوة والعجــائز ونحــن نســوق صـــرمنــا لم تكــن ته ,ورعــبهم
   .الجبهةإلى  ازواجهم

جـان دي الرئيس اننا سقنا للجـيش الشـعبي حتـى العرسـينذكر 
ذين لم يستطع الجـيش ين من السـي النفواصحاب القدم الواحدة والمرضى

شيء  ,اخـرشيء  إنـما .نحن لسنا الجـيش .ديسـيلكننا الحزب  .تجنيدهم
, إليـك اتوسـل .ل الوحيد لعـائلتيالمعيأنا  ارجوك .كنا نتوسلهم ..اقذر

معـوق حـرب أنـا  كءابوس حـذا .زوجتي مريضة وهي بحاجة لرعايتي
  . ةيد واحدإلا  الشمال ولا امتلك

 مداخل المـدن وفي وفي عرافي الشو يتربصوننا ,ديسـيالرفاق كان 
 كـرذ عراقـي كانوا يتربصون بكـل .في الظلمة كما في النور .الليل والنهار

 .يدخلون علينا غرف النوم ويقفزون على سـطوح بيوتنـا ديسـيوكانوا 
لم تبـق بوابـة لم  .ون الاقفال ويهبطون علينا مـن كـل مكـانسـركانوا يك

 .لم تبـق زوجـة شـهيد لم تغتصـب .لم تبق علاقة عائليـة لم تـدمر ,سـرتك
أن  أجـل مـن ,الفرقـة الحزبيـةإلى  الرجال كانوا يبعثـون بنسـائهمبعض 
يعاملوننـا عـلى اننـا عبـارة عـن ارقـام  ,كـانوا يـذلوننا .سلوا الرفاقيتو
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افضـل منـك لاني جنـدت أنـا  كل واحد منهم يقول للاخريتباهون بها و
  . عليه الاخر مائة ويزاود

وتو نبشتم وميخا واليـاس وذو نكفر باا .دي الرئيسسـيكنا نكفر 
كنا نشـاهد  .ةنا الضائعحلامعا ملهما لأكان جو. والعزير الكفل وصالح

كل  ,بغداد مثل سحالي العصور الحجريةإلى  الادباء العرب وهم يقدمون
عـلى طعامنـا  تنا وهوسنا الطفولي وتستوليسحلية منهم كانت تبتلع ثروا

   .وارثنا الرافديني
كـانوا  .والهائـل كنا نعيش جيـاع ابـديين في عـالم المـرارة الكثيـف

بالدولار الذي لم نكن  .لرئيسدي اسـي ,كيبالدولار الامري يدفعون لهم
إنـما , فقـط العـرب لـيس الادبـاء .يرة تفكيرنـاظمن حباً نعرفه وكان غائ

تـأتي  ,عصابات من الصحفيين قادمة من اخـر الكـون والى اخـر الكـون
بالجنيـه  ,بالـدولارات .بشكل شاحذ وتخرج مـن بسـتان بغـداد بالهـدايا

 شـهريقـبض في ال واحـدنا لا كان. بالدراخما ,انيالألمبالمارك  ,الاسترليني
نتعشـى ل تكفينـا ة لاأالمكافـ. عكـس الادبـاء العـرب ,ة واحدةأمكافإلا 
كنا نعـيش  .اء قنينة عرق واحدةشـرلتكفينا  مطعم الاتحاد ولافي زير زرا

يغـرق بـه سـكان  مثـل البـؤس الـذي .ات الطفيليـةشــرلححياتنا مثل ا
على اغنـى تربـة في العـالم تينية رغم اننا نعيش لاكا اليمدغشقر ودول امر

 .لكننا كرهنا حياتنا ,لم نكن نكره الوطن .اننا نعيش في اجمل وطنورغم 
كان الادباء العـرب الـذين  .منذ البداية وحتى النهاية رهنا الذل والعارك

   .عان مايسمنونسـر ,هزال ارج وهم في حالةمن الخمن ن يأتو
امرة وكانـت العـ موائـدهمإلى  لسـةدي الـرئيس ننظـر خسـيكنا 

دة واحدة من هذه الحيوانات الضئيلة كفيلة بان تغدق على صاحبها صـيق
مصــائف البحــر الاســود إلى  اكداســا مــن الــدولارات وســفرات مجانيــة
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و سـومـواخير لنـدن وقحـاب نيوزلنـدا وحـارات وار وشوارع بـاريس
في  ونتعفن ن نخيسمدريد التي كنا نحلم بها فقط ونح .وطرقات مدريد
وضـياء سـالم وحميـد ويأكل حسن النواب وعلي السـوداني  حسن عجمي

 التـي تحولنـاالفلافـل  .فلافلحوال اللمختار الخبز الحاف وفي احسن الاا
   .ات طبيعية لغاز الميثان وغاز الاعصابمولدإلى  دائماً 

 ات القادمـة مـن كـلشــردي الـرئيس والحســيدائماً  طضـركنا ن
رغم انهـا تلـتهم طعامنـا وطعـام  ,تتعرف عليناأن  العالم تستنكفأمكنة 
   .نا واجيالنا القادمة من المجهولأطفال

والهلوسـة ومحمـد الاحمـد  حـلامدي الرئيس نغـرق في الأسـيكنا 
أجل  بون سوائل غريبة عجيبة منشـروامير الحلاج كانوا يأمير  ومصعب

نـر أن  كانـت اعظـم امنياتنـا .رفع حالة الاحباط الدوني الذي نعيشـه
تعس لو كانـت الطباعـة بـاى حت ,وروايات مطبوعة ومنشورة قصصا لنا

كنـا نكتفـي حتـى بالاستنسـاخ وكنـا  .شــرانواع الورق واتعس دور الن
 .وورق التشـطيف ار يطبع رواياته على ورق الكلينكسنشاهد حميد المخت

كنـا نتوسـل  .شــربالنإنـما  .تبطة ليس بالجوع وحدهحياتنا كانت مرلأن 
الادبـاء المحسـوبين علـيكم وعـلى حـزب  ,نا الكبـارئالقواوويد من ادبا

أمـا  .هنـاك قصـةو هنـا دة لناصـيق شـريوافقوا على نأن  أجل من البعث
ــاء العــرب  ــاتهم المناويــك مــن ادب فكــانوا يرســلون مخطوطــاتهم ورواي

وتـوزع لـيس  تطبعواشعارهم وهم جالسون على مؤخراتهم في بلدانهم و
الجنوب ومن إلى  الشمال صـىمن اق ,ربيفي كل الوطن العإنما , في العراق

الغـرب والاكثـر تعاسـة والـذي يجعلنـا نثـور ونتمـرد عـلى إلى  قشـرال
أن  كانت تدفع لهم مبالغ كبيرة لمجرد, دي الرئيسسـيالدولة أن  ,ناأطفال

ة أمكافـأن  ,حتـى اننـا عرفنـاجداً  كبيرة كانت المكافأت .عندنا واشـرين
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م يسـافرون في ارجـاء العـالم ويشـترون تجعلهـ كفيلـة بـأن واحدة كانت
ارات ويبــدلون ملابســهم الداخليــة بنوعيــات مــن ســان لــوران ســـيال

 مـن عـلاوي الحلـة فكنا نشتري ملابسـنا الداخليـة نحنأما  .وكاردينال
تـوفير ثمنهـا أجل  وفي الغالب لم نكن نلبس ملابس داخلية من والنهضة

ليـب وفي افضـل الاحيـان قنينة حأو  اء قطعة صغيرة من المارجرينشـرل
   .اي الشهيرةسـراكل كبة ال

نشتهي الايس كريم من صنع مصنع الخاصـكي  ,كنا نشتهي الموطا
اصاب بحالة من  .مرات عديدة كنت اصاب بالتوعك .ونشتهي الكباب

كانـت  .في الحيدرخانة واتشمم رائحـة المشـويات أسيروأنا  الشيزوفرينيا
سـلطت عليهـا غائلـة افير مسـكينة تعصـ أحلام .طة للغايةسـينا بأحلام

   .ورمتها والهبتهاالدهر فسحقتها 
تركنـا  .تركنـا العـالم خلفنـا .بتـائهين أشـبه  في الشوارعسـيركنا ن
 لدين وعشـنا في هيـام مسـتعبد لـذاتنا ونحـن نحمـلالزمن وا قداسات

 .في حسن عجمـي ونتأمـل التـاريخ ب الشايشـراوراقنا ومخطوطاتنا ون
 ســيرلم نكـن نفهـم كيـف ت .نحن العـارات عـلى الـزمنالتاريخ العار و

كانـت النكـرات تطفـو  .والنكـرات شياءالأولم نكن نفهم تاريخ  .الحياة
وفي التـيم العـارم  نغـرق في التيـه الخشـبي نحـن فكنـاأمـا  على السـطح

   .فوالجار
نفعالات جديرة بالبكاء والتمـرد اب ,كنا نتأمل حياتنا بمنظار الهزء

 ونيتـاجر نالـذي زك كـل يـوم واحـد مـن المناويـكيبـ نعلى الذات وكا
إلى  يتكـور ليسـتحيل حياة تشبه الخراب الـذاتي وهـو .بحياتنا البوهيمية

كنـا  .جوهنـاالدهشة كبيرة على و .لنا الضائعونحن نتأمل مستقب بوهيميا
 وران وعندما نريـدنخرج من القفص الهائل لكننا كنا حولان وعأن  نريد



 ٣٥١                     الثامنالفصل 

بعـاد النظرة الكونيـة لا من يمتلك .ا فيه مرة اخرنجد انفسن, نهربأن 
  . نمنحه لانفسنا جواب ودون انتظار كنا نسأل ?مأساتنا

وننا بمشــاريع تلحــس بؤســنا وعنــدما كنــا شـــركــان المناويــك يب
كانوا يتبولون علينـا ويخـرون , دي الرئيسسـي ,في اتحاد الادباء ننتخبهم

حميـد سـعيد وعبـد  هكـذا كـان .على المشاريع الفنطازية التي وعدونا بها
عنـدما  ,ة بالويسـكيعد بندر في مساءات الليالي الضـاجر الامير معلة و

واضخم طاولة ارتجت  اضخم وليمة في العالمإلى  ةشـردعانا بعد فوزه مبا
   .كيعليها قناني الويس

ولى في حياتنا التي نتنـاول هي المرة الا ,ب بحيوانية رهيبةشـركنا ن
إلى  بنا مـن الليـلشــر. وشئ اخر اسمه المـارتيني قيقيالحالويسكي فيه 
ضـعنا في  ,تهنا في اروقة نادي اتحاد الادبـاء .النهارإلى  من النهارو, يللال

في امعائنـا  نـزوع مـاأن  وبعد, حتى التقيؤ بناشـر .متاهة الحدائق والليل
   .بشـرالإلى أخر  ةنعود مر

ينا للبعـث ولرسـالة ا خيولا مطهمة وغننوركب رضتمددنا على الأ
نجـوم العـالم الاخـر إلى  وسـافرنا, دي الـرئيسسـيولك  .امتنا العظيمة

 .المـانجو ومـوز مدغشـقر أشـجاروتمددنا في غابات كولونيا ونمنا تحت 
زات عجيبة وقام طباخو الاتحاد باسعافنا بالكبـة والطيـور ااكلنا موقتها 

ي وسـارت في المشوية والكبـاب المشـوي عـلى السـفود والفحـم الحجـر
غنينا تـاريخ مـائع مـن  ,ا غنينا حتى الصباحننذكر ان .رؤوسنا القاطرات

 وارتدينا اجمل الملابـس نينا وجوهنا مثل التفاح اللبناشـرق .الجوع المزمن
نا على الفـرش والسـجاد ونا ملوك الدراما الحديثة وزعصـرالاساور و و

عـة ملايـين اقتحمـت القا ثـم ,انودخلت حيوانات حياتنا من كـل مكـ
مـوتى في ملابـس  ,ثعالب جبليـة ,اسماك نهرية ,العائمة في الهواء شياءالأ
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دجـاج  .مديسـرفي الوهم ال عشاق مغرقون ,خفافيش مموسقة, الرحيل
امتطينا حياتنـا وبعراننـا  ندماوع .تشبه عبد الامير جرص بحري وحيتان

أ وتقيـ طردنا رعد بنـدر ,يصـرف الناصـيجمالنا وسافرنا عبر قصائد نو
لكـن  ,كنـا نتقيـئنحن بـدورنا . لوجوهوعلى ا رضعلى الستائر وعلى الأ

   .ب مدوزنبرع ,بعنف وحشيو ,على ذاتنا
متعـة نـا وعرفنـا لاول مـرة أمام ســيركنا نترنح في تاريخ دموي ي

 سـلم الاتحـاد تسـكر عـلىأن  تنام بعـدأن  ولذةالتكبر ومتعة الاستجداء 
ونحن نسحب شـوقي كـريم مثـل تحاد من الا خرجنا .السطحإلى  المؤدي

حالات الوجـد الـديني  صـىمثل رجل دين بوذي يعيش اق .نيةصـيقطة 
   .والذهني

الاوصـال طوعة نلعنه على السكرة المق ,بذهننا كنا ننيك رعد بندر
وشـعرنا انـه غشـنا اً كنا حمير .نتخبناهاصواتنا عندما ا والتي استنفد فيها

لم نكتشف انـه رشـح مـن أخر لكننا ومرة وتمرد على قاعدته الانتخابية 
مـن بطاقـة أكثـر  نرمـيأن  القيادة وفاز باسم القيـادة وكـان يطلـب منـا

ونحمـل بطاقـات جديـدة أخـر انتخابية في الصـندوق ثـم نعـود مـرة 
ثـل اتحـاد الكتـاب يما ممونذهب وننتخبه مرات عديدة وكل هذا يجري فـ

دهنــوا زردومــه ن أ بعــد −  يعلــقأن  دون −  الفضــيحة ضـــرحا العــرب
   .سمى الدولاراتاء التي تضـرات الاوراق الخشـربع
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 ,المجمــعإلى  متوجهــة غيرةل عــلى شــاحنة صــواســتطعت الحصــ 

ة ســيعة قياســرب وصلت .−  اصدقائي مع − جلست في حوضها الخلفي 
النوافــذ  .تها ضــائعة في الهــواء والــريحدالشــقة التــي وجــإلى  وتوجهــت

في مـن خـلال المسـامات الدقيقـة  الاتربة والمطر الاسـود نفـذو عةشـرم
أملت المكتبة وتصفحت ت .ق شئسـرلم ي .ية والاثاثرضالجدار وبلل الأ
   .في الملاجئ لم يزل لشعب في المجمعا .في تيه هش الكتب وغرقت

بحثت عنها في مياه الامطار الوثنية وضـياعات . بحثت عن جدتي
ن المجمـع العديـد مـن اختفـى مـ .في ملجأ قريب اوجدته .المدن المهدمة

اختفـى الكثـير مـن سـكنة . الناس الذين اتذكرهم بشكل خاص ومـؤثر
المناطق الجنوبية مـن العـراق بعـد ضـياع للملامـح والاسـئلة والوجـوه 

 وجدت جدتي في قاعة نائية من قاعات النساء بين. ائبة في متاهة المكانالغ
 يضـمحل ويتحـول جسمها الاسود جم كانالاتربة ومثل لعبة ضئيلة الح

 ,لـتق .الذي جـاء بـك ما ,قالت بوهن .غشية المخاطيةغشاء من الاإلى 
استلم  ,عسـرا .قالت بنحول .استلام حصتي من المواد الغذائيةأجل  من

 أشـعر وأنـا ركتهـات .لم احصل منها عـلى جـواب .?لماذا .الحصة وارحل
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استلمت الحصة وعنـدما هممـت  .وكيل المواد الغذائيةإلى  وصلت .بقلق
 صـيبوني بعضـرالدور وأهل  منهجم علي شباب  ,بالخروج من الدكان

 احدهم بقدمـه ورفسني رضلى الأمددوني عبعد ذلك , مسودة وقبضات
  . هناإلى  االله عليكم وعلى من جاء بكم ةلعن ,وهو يلهث ويقول

شـعرت . اهـربأن  قـررتفي ذلك الزمن والمكان والبعد الثالث 
هذا لـيس وطنـي وأن  لست عراقياأني  احسست لاول مرة .بالكره للعالم

غادرت  .بغدادإلى  ,المدينة الاولى في هذا العالمإلى  نهائيا أعودأن  وفكرت
   .المجمع مع حزن الاهانة ورغبة مكتومة بالبكاء

أبــو  –عمــي أن  عرفــت .مســاء اليــوم التــالي بعقوبــة في وصــلت
 الابـن استشـهدوأن  في الانتفاضـة انه شـاركباثر اتهامه  شنق − الزوجة 

لم  .في البيت كان يعويشيء  كل .الكبير من الكويتنتيجة الهروب أيضاً 
ا غريبة وخرافية اذ تشـاهد أحلامعن الهستريا وصارت تحلم م الأتتوقف 

القطط وهي تلتهم الرؤوس والكلاب تطير في مناخات بـاردة وسـماءات 
فقـدان الابـن ومـن ثـم فقـدان أن  تعـرف كانت. ..ملونة بالثلج الناري

بتها وهي صـيكانت تتخيل سماء م .تتحدث لسنة الناسأجعل سـي الزوج
نوا يـاكلون لحمهـا الجيران كـاأن  وعلى الارصفة وتحس في السوق سـيرت

مـع انـاث مضـطربات في الـزمن والخيبـة  وحيداً اللحم الذي غدا  .الحي
   .والعنوسة

 بـاني اعاني مـن الهـوسأنا أيضاً  كنت .شيئاً  افعل لهمأن  لم استطع
 .والاهانـات العـالمو شـياءالأالحصـار وفـوضى  .كـبر بةصـيمإلى  اتجه

الاسـواق عـن لحـوم كنـت ابحـث في  .الحصار الذي كان يكبر كل يـوم
اء كيلـو شــر أصـبحأن  بعـد ,− الارخص  – المنتهية الصلاحية المعلبات

راً الايـام وحيـنما كنـت سـائ أحـد في .عزيـزةأمنية  مجرد, لحم مجرد خيال
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اشتريت بكـل مـا املـك  .اذهلني السعر , طريايعلق لحماباً شاهدت قصا
كانت كمية اللحم هـي . بكل اللعنة ,بكل الخيبة ,بكل اللهفة ,من النقود

   .فقطكيلوغراما واحدا 
عـار بمثـل جبـان يشـعر  .مثل معـوق حـرب ملا اللحماذهبت ح

نأكـل أن  اردت .تسـلقهأن  منهـا عة وطلبتسـرالزوجة ب تدعو .ابدي
وضـعت  .بالباذنجـان واللحـم الحـي ءيب مـليشــرت .يب اللحـمشـرت

 .اللحـم لم يسـلقأن إلا  ظرنا ساعات طويلةزوجتي اللحم في القدر وانت
قطع صغيرة لكن النتيجة  جت اللحم وقطعتهاخر .اصابني هوس غريب

لكنـي بكيـت في  ,هاية منحناه لكـريم الزبـالفي الن ,بهة للاولىاكانت مش
ت ســرت النقـود وخســراذ خ ,بكيت بحرقة ووجع خيالي, تلك الليلة

   .الأبد إلى اللحم
اشـاهد  مـابـاً في مشاهداتي الرؤيوية كنت غال ,كنت احلم باللحم

اقضم الصوصج ولحم الدجاج ولحـم أني  أتخيل كنت .انواعا من اللحوم
ب وقـد ااشـاهد اللعـ حـلامالبقر وتكة لحم الغنم وحينما استيقظ من الأ

 لمضـغ ســيشـهوة غريبـة وشـبق جن لي تتـوهجسال على المخدة فيما داخ
حمي هـوس الهوس الل .اللحم وتمزيقه وعضه ولحسه وتنفسه واستنشاقه

 .غ اللحمنتمتع بجنون هو جنون مض ,العراقأهل  غريب ومخيف ونحن
عمـل المقهى الـذي يإلى  النائية كان عمي ياخذنيفي الصباحات البعيدة و

   .بهمجية قاتلة التكةأو  نأكل المعلاق المشوي كنا .فيه بائعا للشاي
 ,معـلاق .لحومـا مشـويةإلا  يفطـرون لابـاً كلهم تقري ,العراقيون

وفي اسـوأ  ,الحـاتيأو  باجـة مـن عنـد مطعـم ابـن سـمينةأو  كباب ,تكة
أن  يسـتطيع شـعب لا ,شعب لحمـي نحن .الكاهي مع القيمر ,الاحوال

جـدتي كانـت تنفـق ربـع معاشـها  .يوم واحد دون لحملو يعيش حتى ول
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بعـد الحصـار صـارت تشـتري  .اء اللحمشـرالتقاعدي قبل الحصار على 
من كيلو ثم نصـف كيلـو ثـم أكثر  بكل مرتبها التقاعدي اللحم ولم يكن

اء عظـام شــرإلا  يكفـي الراتب التقاعدي لا أصبحفي النهاية  ,ربع كيلو
 .جـداً  الحصـول عليهـا صـعب أصـبحذه وحتى هـ ,مقشوطة من اللحم

القيمـة الضـائعة إلى  ةسـرها وتنظر بحأمامكانت تفرش الدنانير العراقية 
هو الحصار وفي النهاية اكتشفت انها كانـت  لم تكن تفهم ما .لتلك النقود

كانـت في غالـب  .توفير قطعة لحم واحـدةأجل  تبيع ملابسها الزائدة من
اعيش حالـة أنا  ادبر لها الاموال وكنت أن الاحيان هستيرية وتطلب مني

 ي نـوعا ,طعـامحالة من القحط المزمن ومسؤولية تـوفير  .من اللاتوازن
 صــيبالعـار الشخ أشـعر كنـت .من الطعام للزوجة والطفلة والرضيع

كنت اكرهها  .لم تكن النقود تهمني .على الكسب الماديراً قادأكن  كوني لم
التـي تمكننـي لة سـيود فقط باعتبارها الونقوالمحبة الوحيدة التي اكنها لل

   .اء الكتبشـرمن 
بعـض الكتـب  .ت سـنوات طويلـة اجمـع الكتـب مثـل دودةقضي

كنـا نـدخل المكتبـات  .قتها من المكتبـات والـبعض الاخـر اشـتريتهسـر
واحدا لكن تحت قمصاننا كـان باً قي ونشتري كتاشـرالواقعة في الباب ال

   .تولاروع محاثمنا واخر هو الاغلى باً هناك كتا
إلى  في حياتنـا كـان يتحـولشيء  كـل. مر عـام عـلى بـدء الحصـار

ت أصــبح .فاضــت المجــارير .فســلجة غريبــة وتكوينــات مــن البــؤس
 ,البـق يغـزو حياتنـا بـدأ .برك صامته واسنة من المياه الشوارع عبارة عن

مـع البـق كـان هنـاك  .رضعـلى الأ لتكـون الحيـاةمثل العصـور الاولى 
أو  اً صــراصـرسـت بقـا ولا ت جديـدة هـي لياشــراب وولدت حالذب

   .لوجياولوثة باينتيجة لقنابل الحلفاء الم ,ك وهذهبين تل أشياء, ذباب



 ٣٥٧                     التاسعالفصل 

كانـت . ةســيتطالعـك الوجـوه المتعبـة والقااينما تذهب في بغداد 
شيء  كـل .ي نحـو النزعـات الحيوانيـةشــرهناك تحول ب .الملامح تضيع

يبة واثبتت بسبب هذا اعمق عج عةسـرتغير بشيء  كل .اقتناصإلى  لتحو
الطبيعـة لتي تتحدث عن التاثير الاقتصـادي عـلى يات الاقتصادية االنظر
أن  العيون تسـتطيع. يةإنسانالذئاب كانت  .سـيرالذئاب اينما ت .يةشـرالب

   .تلمح بها الرغبة القاتلة في الاستمرار بالحياة حتى لو تطلب هذا القتل
في تـوحش المجتمـع  ,اضيع في هذه الدوامة الكبيرة نيأ أشعر كنت

حيـنما اسـتلم راتبـي الشـهري كنـت  .يةإنسـانحالـة مـن اللاإلى  وتحوله
 .لينـا حصـة غذائيـة شـهريةوزعـوا ع .المنـزلإلى  فه قبل الوصولصـرا

. رغـم بؤسـها, لاسـتمرارنا في الحيـاةالحصة هي السبب الوحيد  امست
لا أن  تأخـذ في الحسـبانأن  بـاء يجـبقرة الارتذهب لزيـاأن  عندما تريد

إلى  زمن غريب ومرعب يتحول فيشيء  كل .وجبات الغذاءانتظار تبقى ب
 على سـيرات طفيلية تشـرحإلى  كنا نتحول .بائسة اجتماعية بقايا علاقات

   .لكن من يفعل هذا .الدعس عليهاإلى إلا  وهي ليست بحاجة رضالأ
اقتل الابناء اولا ثـم الزوجـة  أن فكرت. في الانتحارراً فكرت مرا

 أعـرف كنت .لكني فشلت وطردت الفكرة عن روحي ,وذاتي سـيثم نف
ولوجيتي قـذرة وسـوف اقتـل ســيف .ولوجيةســيجبان بالطبيعـة الفأني 
لكننا ننهـار كـل  .سـينفبقتل  ينبئ والزوجة لكن ليس هناك ما طفالالأ
اجلـس سـاعات  .كتبـي أتأمـلكنت  .ننهار في تسارع غريب ومدو .يوم

 أمـاموشـيئاً  يسـاوي راتبـه لالأن  تركت العمل في المصنعأن  طويلة بعد
بـدأت بقـدرة حتـى الاوراق  ,خلفـي وهـو يعـوياترك الـزمن  .الكتب
   .الاصفرإلى  من اللون الابيضتتحول عجيبة 

تخـرج بـروح أو  ل هنـاكـآتتأن  مـاإ .في حياتنا شـركل كان ينتآالت
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ــة ــتهإلى  عدواني ــول والاذرع والشــارع وتل الاصــابع م الاجســاد والعق
هـذه إلى  اننـا سـنتحول ,الماضية نامن ايام ماتصور في يوأكن  لم .والخراء
ورة ضــرة جديـدة ولـيس بالإنسان إلى تحولت ,حتى ام الزوجة, الهمجية
   .متوحشةلكن  ,يةإنسان

بعقوبـة إلى  ونقلـت اغـراضيالمصنع  تركتأن  بعد ,بدأت الاحظ
عند دائماً  زيارتها الليلية التي تنتهي, بغدادإلى  يع العودةمؤقتا حتى استط

زحمـة الليـل  اكتشـفت في .منعطف الشارع المظلـم والخـالي مـن الانـارة
ع يعبث بها وكنت اسـم ا كانت تختفي في الظلمة وكان احدهموالعبث انه

 زوجتي أمامكنت اتسمر  في اليوم التالي .ات والتوسلات والغطيطالشهق
نت اشهق بالخوف وارتعش حينما اتصور عاصفة الخـراء التـي ك .مرعوبا

   .اخذت تنثر اضاليلها في حياتي
بغداد واصطدمت بهلع العالم وهـو يـدلني إلى  قررت فجأة العودة

 ار غريـب عـلىصــرنـاك اكنت مشوشا لكن كان ه .الخراب على دروب
ت في ســر .عـلى تـوفير ثمـن الايجـار بعدم قـدرتي العودة ثم اصطدمت

يبيـع  قيشــروجدت شـوقي كـريم في البـاب ال .ارع بغداد مثل تائهشو
   .نيرالدنا سلفني رزمة مضحكة من ,السميط

 والخـوف والقـرف ب والدهشـةمـن الاضـطرابـاً هار أسيركنت 
كنت اجوع وامـارس  .دجلة اوقاتا طويلة أمامجلست  .لاملآلاكتشاف ا

الاقلاع عنه هـو د الذي لم استطع لوحيا الشئ .امصـيلل اسـيهندوطقسا 
   .السجائر

وسلمني ملابس  درخانةبوابة جامع الحيإلى  صدقاءالأأحد  اخذني
 لم. كانت عملية صـعبة .ذمادة سوداء وجلست اشحوجهي ب ممزقة ودهن
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 .عادةبنوع من الس أشعر لكني كنت ,في حياتي لماً أ شياءالأأكثر  انهاأعرف 
بت شـراي وسـركبة التناولت  .مبلغ معقولفي اليوم الاول حصلت على 

   .ا ماركيز الجديدةسـيرااشتريت احد روايات غيا وشا
ليسـت مـن هـذا  حمـى .المنزل اجتاحتني حمى غريبةإلى   الطريقفي

 أشـعر وأنـا وصـلت بعقوبـة .عـوالم بعيـدة .من عوالم اخـرإنما  ,العالم
طلبـت  .الحدود القصوإلى  بتوعك مزاجي واضطرابي وارتفاع حرارتي

عصـافير ومعـالق مـن باحلـم  كنـت. ديـة طويلـةفي اب ردا ونمـتماءا با
ي مثـل زهـرات عبـاد الشـمس أحلامـالذهب وابنوسات سحرية تمر في 

   .ةالكبير
زرت واشــنطن  .تاهــات البعيــدةالمإلى  في غيبــوبتي أســافركنــت 

إلى  ئق تمتــدزرت مســاحات مدهشــة مــن حــدا, وزيــورخ ولكســمبورغ
 إلى سـتيقظلا اأن  خوفهـا مـنس زوجتـي وســيالنهاية وكنت اسـمع ه

   .صعب في هذا العالممى الكونية الافي حالة الحوأنا الأبد 
بيـع إلى  طويلا اضـطرت فيـه الزوجـةراً ى معي دهاستمرت الحم
 .عرضـوني عـلى افضـل الاطبـاء المتبقـين في العـراق .مصوغاتها الذهبية

الطرقـات  نثـروني في .كل المختبرات المتبقية من ركام الحصـارإلى  حملوني
جمعوا لي خلاصة الازهار الهنديـة وحشـائش  .ومجاري الهواء والعواصف

ن في آيـات مـن القـرآ سـيعلى رأ اوأحرقوا لي البخور وقر .الاسود القط
كنت بالرغم منهـا اسـمع احـاديثهم واسـمع فوضـاهم  .محاولة لافاقتي

   .واسمع تأوهاتهم وادعيتهم وقراءاتهم
حلمـت في  .تـاريخ العـراق كلإلى  في تلك التهويمات أسافركنت 
بمدن اور واكد وسافرت مـع بة وضبابية باوتو نبشتم وحلمت رؤ مغي
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يل في رحلته العراقية والاسطورية متنقلا على ظهـور البغـال لابراهيم الخ
 .وبـلاد التـتر جبل هرارات وجزيرة التركإلى  من اور الكلدانيينوالحمير

تنزع النعال الاسود  جدتي وهيخات صـرة وكنت اشاهد طفولتي البائس
  . يوجهثم  صـراصـرب به الضـرنعال مدمر كانت ت. وتهطرني به

ب المسـتقبل واضـطرا ضــرتتان الـزمن وخيبـة الحاكنت اعيش اف
الخدمـة العسـكرية في بـلاد إلى   وهـم يسـاقونأطفالي حلاميت في الأأور

 دي الـرئيس وانـت محمـول عـلى الاكتـافســيشاهدتك  .السند والهند
دي الرئيس التي لم تكن تعـرف نهاياتهـا سـيالجماهير  .الجماهير بينسـيروت

جنونـة كان فضاءا خفاقا من الالتياع والمسـاءلة الم .مثلما لم تعرف بداياتها
لـوهم الازرق والضـباب الرمـادي وضـوء ونحن معك نبحر في عـوالم ا

   .قمري ينير لنا طرقاتنا
ة حـاجنالـزمن وبـين  تقرءاسوخببا  أسيرأني  اماتنشاهدت في الم

متاهات عميقـة لعراقيتـي البائسـة في  أسافركنت  ,اس التي نبتت ليالألم
ثمنـا يش التـي دفعنـا حـروب قـرب الكفار والحروب الجهنمية وحروو

البيت حولهـا ومـن  لىإاع صـرالسلطة الخرائية وأجل  من ,ولم نزل اباهظ
   .اجلها

في عراقنـا  س عـراةالـرئي ديســيادين صــيكنا نبحر في قوارب ال
راب واللعنـة التـي عراق خال من الدهشة والاضـط .الغريب عن السماء

في  ,الكـون وضع ادم وانبت اول بلـد وحضـارة في هـذاأن  تلاحقنا منذ
   .العراق الرائع والدموي

بكـل إنما  ,ليس بنعالها فقطدي الرئيس سـيبني ضـرت جدتي كانت
إلى  الحضـيض  حياتنـا مـنـيرسـبكل المأساة التـي ت .البؤس الذي نعيشه
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ــ .الحضــيض ــاً كات أكــونأن  أريــدت كن وجــدتي تقــول لا  للبــؤس يــا .ب
ــ ــة رضاوتع ــب في العائل ــوس الغري ــذا اله ــم  ,ه ــة والحل هــوس الكتاب

إلا  تعـرف عائلـة لا .عائلـة خرائيـة كنت الوحيد المتبقي من .الشفافيةو
  . مرارته تنسى الواقع وتنسى .الحلم والحلم فقطإلا  ولا تعرف الحروف

اساسـا  ءتعـذب وتـتقلص اعضـائها ووجههـا المـليكانت جدتي ت
ندسـة واتجـه للكتابـة لهـا سـوف اتـرك دراسـة اله أقول بالتغضنات كلما

لأنها  ,العمر ذلكبوأنا  تىح ,التوارتيعال نبني بالضـركانت ت .الابداعية
وراء هـذه المحنـة أن  كانـت تـدرك .تدرك عظمة الحياة وخرائيـة الـزمن

كانـت  .بعـوالم الامجـاد الزائفـة حـلاموالبؤس والفاقة والأ الألم ,هنةوالم
قته تلـك المهنـة اللعينـة مـن الحيـاة ســرالـذي  ,ابنها الوحيد ,تتذكر ابي

إلى  حولتـهلأنهـا  قتهســر .حيـاة غجريـة مشـتتهإلى  حولتهو والتمتع بها
في  .عرالكتابـة والشـفي هذا العالم باستثناء وهـم شيء  يهمه ائه لات إنسان

ودي منه ملكن الشعر وخاصة الع ,راً شاع أكونأن  أنا أيضاً  البدء فكرت
قصـائد  ,طلوب منـي في المدرسـةم احفظ ماوأنا  كنت اكرهه .لم يعجبني

بعـد  .الخرائيين المعلقاتأصحاب  الجواهري والبحتري والمتنبي وقصائد
أن  لـه يمكـن لاراً اعتـبره فنـا بـائ .ت اكره الشعر ذاته ولذاتهصـرذلك 

ة للنفس سـرالاعماق المنك ددبيلامس الانثناءات المفصلية في الحياة ولا لي
ة حيـنما تتفجـر في معـين الـذات وتخـرب ســيولا اوراجزم الشـهقة الجن

   .صابع المبتردةالوجوه والافواه والا
الكتابة النثرية التي وجـدتها إلى , وديمكره الشعر الع أمامتحولت 

عـن امـل  .وسنانة وتنبئ عن امل كبـير في الحيـاة ,عاشقة ,ملغزة ,رائعة
 .ة من الفقـرعوقدرة جهنمية على التعبير الصامت والايمائي لحياتنا المرتف

النثر الذي يشعرك بخزي الاخر وانهمام الـذات وتبلـور الفكـرة وصـعق 
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 ي وصــرف الناصــيمثـل ن, الجنـون التعبير وحلاوة المفردة وتقديسات
في غزواتـه الشـبابية  صـرالجنابي وعبد الستار نا لقادرغون ومثل عبد ااار

يـزال يلاحـق العصـافير الضـاجة في حفـلات دار الشـؤون  حينما كان لا
   .الثقافية وحفلات اتحاد الادباء

خصوبة ومزاجية من الشعر العمـودي الباهـت أكثر  وجدت النثر
رار والمقوقع والتافه والغارق بين البحور والعته والاوزان والتيـه والاحمـ

اتنـا ة لحيســياز الاقدرة عـلى المـداورة وحـل الالغـأكثر  النثر .والسجع
الوحيـد الحقيقـي في  ءالكتابة كانت الشيـ .يعة والمتفجرةسـرالواهنة وال

اً في الشـوارع حـاملا دفـتر أسـيروأنـا  الحياة الحيوانيـة ,حياتي البوهيمية
 .والمدينـة نسـانمنتهزا هزال الزمن لاكتب ترنيمات ميتة لموت الإاً صغير
ادم مــن العوجــة يــدفنها في هــذا الغبــاء القــأن  رالــزمنالتــي قر المدينــة

الوحيد في هـذا العـالم  ـيءالكتابة كانت الش, الدور وتكريت وسامراء و
 شياءالأانية واكثر شخص شياءالأأكثر  احببته لكونه .الذي احببته بصدق

وراق في ادراج بـالا احـتفظ لاحيـنما اكتـب كنـت أني  لرغم منية باسـر
 مفرغة من الهواء خوفا من عواء الـذئب الـذي يـتربصأمكنة  ية وفيسـر

   .دائماً  بحياتنا
كنــت اســجل ملاحظــاتي عــن العــالم واخبــئ تلــك النصــوص في 

تغسـل أن  لية وفي الفراش وفي الوسادة حتـى عنـدما ارادت جـدتيدالجو
 وتطـايرت يشبه الفوضى طويلة اكتشفت ما مالفراش بعد استعماله لاعوا
بحيرة من الحبر الازرق الملون بتعريشـات إلى  الاوراق وتحول ماء الغسل

الازمنـة  .ات مدونة للازمنة الاخروءوق العصافير ونبضـرو شجارالأ
د شــرووجع وحـزن وت ميلودراماإلى  الغبية والحقيرة التي حولت حياتنا

ض كتـابتي اعـرأكن  لم .ي للغايةسـركنت اكتب بشكل  .اء العالمفي ارج
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الالـه الفوضـوي لازمنتنـا اليائسـة لم  صــرحتى عبد الستار نا ,على احد
   .يكن يعلم بها

مـن النبـؤات التـي اكتشـفت نوعاً  ,من الخواطرنوعاً  كنت اكتب
 ات عـن الخـراب والـذل والعـاروءتنبـإلا  ين عاما انها لم تكنشـرع بعد

لمنقــوع اواســوداد المســتقبل  ضـــروالاجتماعــي لبــؤس الحا صـــيالشخ
ؤون بعدنا ولاعوام يجسـيالذي دمر حياتنا وحياة كل اللذين  .....ببراز

   .وطويلة واسطوريةمديدة 
اخبئ الافكار والاسـلوب والتخيـل  .كل شئ كنت اكتب واخبئ

بة حياتنـا قادمـة صــيمأن  أعرف اف لاني كنتشـرلاستشفاف والاستوا
يـة وتطـوع كـل الأمنالأجهـزة  دون تأخير عندما شـاهدت تعملـقحتما 

الحركــة  تبضـــرطلائــع وإلى  طفــالوتحــول الأ هــااصــدقائي للعمــل في
هـوس الاعتقـالات انفـلات وانهيار سلطة العقل فية السلمية وبدأ الكش

كون من الـداخل تحـت اشـتراطات المـوت عالم كان يت .وانحسار البسمة
 .جميـل في حياتنـاشيء  يعة والاعدامات المتتالية لكـلسـروالتحقيقات ال

حملـة أن  تفالشيوعيين مناويك وقواويـد لكنـي استشـفأن  أعرف كنت
   .مجهول قادمشيء  مطاردتهم تنبئ عن

 )غريـبأبـو (هناك سجن واحـد هـو سـجن ن إ كانوا يقولون لنا
علنـي شيء  مجرد ملهـاة ومجـرد أصبحلكن هذا السجن الرهيب والكبير 

ب والغـرف اديســركنا نسمع عن ال .يةسـرلقائمة طويلة من السجون ال
ز الـذي يرمـى فيـه كـروحامض الكبريتيـك المالغريبة ائل الخانقة والسو

   .العدمإلى  فيه ويتحولشيء  يذوب كلأن  أجل للنظام من رضاالمع
يختفـى النـاس في أين  كنا نضيع بين الحقيقة والخيال ولم نعد نعرف
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 س ومبلغـينســييين وجواســرمخبرين إلى  تحول الجميع .سـيزمن كابو
   .ووشاة وعهرة وقواويد ونكرات ومناويك وعسس
معينا شيئاً  تعني كل تسمية,ن هناك فرق بين كل هذه التسمياتكا
باعراض الناس  فالقواد يعني الذي يشهر .فة عنهاغة المعروصـيمخالف لل

ون في اروقة اكاديمية الفنـون شـرالمنصب والوشاة هم الذين ينتأجل  من
ــارالأقطــوا لتوالجامعــات ومقهــى حســن عجمــي لي إلى  هــاويرفعو خب

   .دات الثقافيةالقيا
إلى  نسـانالإتحويـل  .السحرية والعواء من الفوضى كان هناك نوع

 سةســيلم تكن الد .جهاز غريب وحقير للدس والنميمة والغيبة والايقاع
 رعد بنـدرأو  الوكيل الاقدمأو  الوشاية بك لمكتب وزير الثقافة مركزة في

عبـد أو  الشـؤون الثقافيـة دارمـديرأو  مير معلةعبد الاأو  لؤي حقيأو 
تشـمل كـل إنما  .خالد مطلكأو  نوري المرسوميأو  الرزاق عبد الواحد

ضمنها معرفـة  ,ء غادروا العراق منذ ربع قرنعلاقاتك الخارجية مع ادبا
ــو ــائل محت ــي  الرس ــونيالت ــاريس ومي ــداد لتصــل ب ــن بغ ــق م  ختنطل

خالـد المعـالي ونجـم  يتسـامى يثوبرلين وكولون ح ولندن واستوكهولم
ادر الجنـابي وفاضـل وعبـد القـ محمد مظلوم والصكاروجمال جمعة و والي

من اتباع الاحـزاب الشـيوعية  في صحبة الجميلات الشقراوات العزاوي
القادمة  وعبدة الشيطان وعبدة مخلوقات اي تي وحركات الهيبز الاوروبية
   .من الفضاء

الـذين أحـد  إلى وعنـدما تكتـب يسـحقنا ,كان الاخطبوط يدمرنا
هـذا عميـل أن  عنـك ج الوطن تكتشف انـه سـبقك احـدهم وقـالراخ

 شـرمن ارسل الرسالة هو عضو في منظومة الأن  للسلطة البعثية والانكى
ع بغـداد وانـت را في شـوسـيرعندما ت .ةصـرلمحاالقائمة على التسقيط وا
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بـبعض  اجـأتف, في العـالم وك صـمونة بالعنبـة وهـي ارخـص شـطيرةتل
بون الويســكي يوميــا ويــاكلون في فنــدق شـــري, فترضــينالصــعاليك الم

المنصور ميليا ويلعبون الورق ويقـامرون بالـدولارات ويتسـكعون كـل 
   .بضعة اشهر في شوارع عمان

تكتب في كـل أن  عليك. تكتب في كل هذه الفوضىأن  كان عليك
رة مـن محمـد اسـتعتخبئ حروفك واقلامك الم .تكتب ما تخبئوأن  مكان
وق مـن جهـاز الكومبيـوتر ســربورق م ,أيضاً  الذي كان يزودنا, الاحمد

الـورق  أصـبحأن  نكتـب بعـدأن  أجـل كة نفط الشمال منشـرالخاص ب
لكن الـزمن  ,ار واخبئها للزمن القادمات وافككنت اكتب قصاص .ثمينا

 شنعـيأن  اخر وكأنما كتب علينـا ءالقادم لم يكن في الحقيقة غير زمن سي
في ظل لعنة اسطورية هي لعنـة الحريـة التائهـة وضـياع الـبراءة الأبد  إلى

   .والحب
رهـون انفسـهم والاخـرين مثـل ليس هناك ادباء في هذا العـالم يك

كنت اخاف منها  .قيقة كلية وعظيمةحإنما  ,ه تهمة بائرةليست هذ .كتابنا
 مثلما يخاف عصفور هش العظام من عاصـفة الـزمن الغبـي وهـي تجتـاح

خلـة في حيثيـات العميقـة الدا ارســرالأ ســرأعرف  لم .ارواحنا المعذبة
 كنـت .حياتنـاالمبعثـرة في  شـياءالأفي متاهة أيضاً  قينهؤلاء الادباء الغار

قـذر هـو مجـرد وريقـات الشئ الوحيد المتبقي لي في هذا العالم الأن  أشعر
نا مثل خـراف التي كانت تنحر العالم والحياة القميئة به غصـيوقلم حبر ا

   .مسكينة
اجلـس في مقهـى وأنا  اخربش .كنت احمل دفتري الصغير ماباً غال
أو  .ق الاسطورية الغارقة في تيه المكـانارعلى مسنيات الزوأو  الشاهبندر
كانـت الدهشـة  .ه تمامـاومـطحأن  البرازيلي الذي اغلقوه بعـد في مقهى
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منظـر إلى  ويتحـولاشاهد مقهى البرازيلي وهو يذوي كل يوم وأنا  تلفني
تلك المادة الغريبة  ,التراب .باهت وضائع في غلالة من الضباب والتراب

 ئمقهى البرازيلي لتـوم التي كانت تتجمع فوق طاولات ومناضد وقهوة
  . ة العظيمةالزمن القادم وهو زمن الغربإلى 

 غربـاء ,لكننـا غربـاء عـن بعضـنا الـبعض ,كنا نعيش في الـوطن
لمـا يحـدث لكنـي كنـت اً سـيرتفأجد  لم .أيضاً  نفسنابالنسبة للاخرين ولا

الكلي حتما الانفجار  وهيشيء  نهاية كل .نهاية خرافيةإلى  اننا نتجه اموقن
   .والمدوي في الزمن والضياع

ار امـارس الكتابـة وكانـت تقـرأ الافكـ جدتي كانت تعـرف اننـي
ة القاتلـة حـدفي الوباً ادة في كل الاوقات وغالالمجنونة التي تكتسحني ع

لم  .وحـياط الرطـفي الـدرك الاسـفل مـن الانحوأنـا  التي كنت اعيشها
ية لكنت اراهن على خيباتها المتتا .الكتابة تعنيه ح لجدتي ماشـراأن  استطع

ى مـن الزمـان ـمضـ الخيبات التي روتها لي في مـا .الحقير صـرفي هذا الع
 تعرف الكتابـة ولا تعرف القراءة ولا لكنها لاأيضاً  عندما كان ابي يكتب

ى المتطفلـة يلف المرء حينما تجتاحه تلك الحم تعرف الهوس الغريب الذي
   .اكبر مجهولإلى  والقادمة من المجهول لتستمر

كـم كـان  ناسـا ادبيـة وعرفـتاجأيضاً  ابي يكتبأن  كانت تعرف
 مـا طة الزمن الملكيشـر – يةسـرطة الشـرداهمتهم الأن  الثمن غاليا يوم

طة القـوميين عـام شـرو ٥٨طة الحزب الشيوعي عام شـرو ٥٨قبل عام 
لبيــوت وتقلــب الكتــب وترمــي وهــي تبحــث عــن المكتبــات في ا −  ٦٣

   .ذين يكتبونثم تسحل ال في الطرقات الاوراق
وة الالهة الكونية يوم فقـدت مت بقصـركانت تتذكر ايامها التي ان
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هذا الهوس  وكرهتمنذ ذلك الفقدان الكلي للحياة كرهت الكتابة . اابنه
والتشيؤ والانحلال والاضطراب والغيوم التـي تثقـل  تهاسفالغريب لفل

ــابرة ــا الع ــة .حياته ــع الكتاب ــفت م ــوع وال ,اكتش ــرض والج ــة الم دهش
بت بخيبـة امـل صــيوالانسحاب كليا من الواقع وفي ايامها الماضـيات ا

انـه  ,ة مـن عاطفـةه امـرأتملك كبيرة كون ابنها الوحيد الذي ربته بكل ما
   .خراء وفقر وجوع وعري وعدم قدرة على مواجهة الواقعإلا  ليس

موت مع  .عبارة عن موت معلنإلا  كانت الكتابة بالنسبة لها ليس
 صـلاوعـدم قـدرة عـلى التوموت مـع دهشـة  .ار والترصدصـرسبق الا

الكتابة هي أن  تذكاراتها السابقةعرفت من  .بالقرميطإلا  شوكسب العي
 شياءالأعلى تحسس  الاكثر قدرة شـرب البصـيوهوس ي عبارة عن مرض
  هيصـيرطن مليئا بهم ولم توعى والحفاة والعراة وكان الوومنها رؤية الج

تعلمـت مـن ابنهـا .  في هذه الفوضى العارمـة مـن المـوتسـيري شبحإلا 
الكتابـة هـي مهنـة أن  ,الكتابة وعرفت عن طريق الصدفة ارسـرأبعض 

مائـة  نه افضلإحتى نشالا فأو  كان حدادانة وانه لويمتلكون مه الذين لا
الصـفاقة والملـل  مورق هذه التي تجوع اصحابها وتـورثهال مرة من مهنة

ومسـايرة القحـاب  قـاهي ومجالسـة المشـعوذينوالتبطر والتسكع بـين الم
   .مهن ومتاعبهمومعرفة الا

الكتابـة أن  اوضـح لهـاأن  ,مـةمن معاناتي العظي لم استطع بالرغم
لـه ملامـح البطولـة وعـدم شيء  ,اخرشيء  ما هيليست مهنة حسب وان

ليست التسـكع بـين , لها أقول كنت ,الكتابة .تماهي مع الذاتيف والالز
هـي إنـما  .لاخرين وامـوالهماالمقاهي وليس العيش الطفولي على نتاجات 

 االله نفسه عندما فكر فيوأن  لذة مقدسة انتجتها الطبيعة وباركتها الملائكة
   .صنع الكون كون افكاره الاولية عن الحياة بالقلم والكتابة
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 .لم تنفع كل حججي وافتراءاتي في اقناع جدتي عن مغـز الكتابـة
تركتها تحس بغصات مؤلمة  ,لاقلاوعندما شعرت اننا نفترق فيزيائيا على 

 ءوارتيــاب ودمعــة تضــطرب وتتكــون لتنــزل عــلى الخــد المجعــد والمــلي
عندما اخترت أني  هل, كنت استذكر .زمن والخرافةبتغضنات السحر وال

محـاولاتي أن  أو .ي مـع الواقـعبالبؤس وعدم انسجام أشعر كنت ابةالكت
  . .سـيكيميائيا لنقص نفاستعراضا إلا  الكتابية ليس

ــداهمني شــعورفي بعــض  ــان ي ــان ك ــة  .ةالعزلالاحي ــة التام العزل
ت اتسـمع في الـروح وكنـ أصـلصـمت غريـب مت .والصامتة والمدويـة

ان في بعض الاحيـ .لدقائق الساعات وهي تحفر في الذهن متاهته العظيمة
الذي  صـياستشعر العار الشخ .ةسـيالقاة سـيوعندما تمر بي الازمنة النف

وكوني ممتهنـا اللامهنـة والضـياع القرمـزي وشـارات باً انوء به كوني كات
. لة ببؤس كـونيفالزوجة بالم والى الطإلى  أنظر كنت .الخجل تؤطر حياتي

بالضـياع  ســياحسااغـادر عـبر الكتابـة وأنـا  أكونأن  اردت في يوم ما
في تكـويني راً فكانت الكتابة هي الشـئ الاكثـر بـروزا وتـأث ,واللاشيئية

   .ةة العاليسـيالبيولوجي والقدرة على النرج
 ,بـائس فعـلاأني  أعـرفرض الكتابـة وريض بممأني  أعرف كنت

التذكار  .مسؤوليةأكثر  اخر تبني خيارإلى  دفعنيلكن هذا الاكتشاف لم ي
لة الطليعـة ت لي في مجشـرالجميل الواحد والوحيد في حياتي كانت قصة ن

 إلى بـاً كات .في حيـاتي الأكثـر بؤسـاً منذ ذلك اليوم  الادبية والتي كرستني
لكـن  صدقاءهم والأ ,شاهد الاقرباء القصة تلك باركوا لي عندما .الأبد

ضحك عـلي الجميـع واعتـبروني , الكتابة مهنة وضياع ذاتي عندما اتخذت
وع الحيـاة شــراعتـبروه فشـلا لم .سلنا العـائليالفكرة الاكثر بؤسا في تسل

  . زق الفكرة وهوس اللوعة وارتعاش اليدنالتي كنت اعيشها ب
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احب امتلك الكون الشأني  − البداية  −  مع تلك القصة أشعر كنت
لكن  .العالم تغرقني في كلية الحدث المدوي ة مطلة علىصـيامتلك نا .حقا

الاخـرين عـلى إلى  أنظـر .جـداً  ذاتيـا .الكتابة جعلتني فيما بعـد متوحـدا
كنـت اسـتقرأ النسـاء في  .ع كتابـةيومشـار اـيصـصفا قصـياعتبارهم تو

وفحصـهن  يمية وسادية الاسـتيلاء عـلى اجسـادهنالشارع واحلم ببوه
   .وتقليبهن
 .شعرها .يحتهاسـرت ,وقفاتها .انحناءاتها .نيفي المرأة يغريشيء  كل
 افرازاتهــا, بولهــا ,ســائلها المهــبلي .اســاورها ,تهــازين ,عطرهــا ,قلادتهــا
 .الابـاط ,الكتـف .ةصـرالخا ,النهد .تكويناتها الانثوية الاخر .العرقية
في هـذا شيء  مـن ايأكثـر  الكتابة جعلتني حساسـا. شعر العانة .الشعر
   .العالم

مكويــة  ســـيملاب. خــرينلاا الاكثــر اناقــة مــنلوك كنــت الصــع
لاة وسلسلة فضية في عنقي وشـعري ديلمع وربطة عنقي مدائماً  وحذائي

الصـعلوك  داخـلي يقبـع فيأن  الا.الكولونيـالامع ووجهي مغسول بـماء 
كنـت  .في هـذا الكـون والاستثنائي الصعلوك العظيم والاوحد .الابدي

قـوة  .مية فقـط لكنـه قـوة خفيـة وحقـيرةاعتبره قوة اس .ابصق على المال
للـمال قيمـة حقيقيـة أن  ن مـدارات الـزمن ولـومبهمة وفلكية وقادمة م

إلى  ىتـح هكنـت اكرهـ. اليوكـالبتوس والنخيـل أشـجارلى لانبته االله عـ
اذا احتجـت  .جيبـي بفلـس واحـد فيفيهـا  احـتفظأكـن  الدرجة التي لم

اذا  , من حميد قاسـملاأصالذي اخذها  من خضير ميري جارة اخذتهاسـي
 وامـارس الاسـتمناء في مراحيضـهم احتجت الجنس ازور وزارة الثقافة

قه سـراباً تالفها من صلاح زنكنة واذا احتجت كواذا احتجت دنانير است
بناطيـل  رتيأأن  الملابس فكان يكفينـيأما  .صـرعبد الستار نا من مكتبة
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 مـن الغسـل واللـبس أصلاشوقي كريم وقمصان جمال السوداني المهترئة 
  . وارتديها

شيء  كـل. ءصار فقد تغير كل شيفي الحأما  ,كان هذا قبل الحصار
لم اعـد احصـل عـلى  .شـبح رهيـب .شـبح قاتـلإلى  النقـود أمـام تحول
اخـذ يبيعهـا  جارتي من خضير ميري ولا الملابس مـن شـوقي الـذيسـي

لنقـود واكـره كوني اكره اباً صـيكنت م .في الباب المعظم وجمال السوداني
مرتبط شيء  كلأن  لكني اصدمت .المال لقوته المدمرة والسوداء والحقيرة

, خاضـع لـهشيء  كـل .لكون والحضارة والكتابة والزمن والفنا .بالمادة
رح غرائبها وقوانينها لذلك انهار الاتحاد السوفيتي وانفلتت الرأسمالية تط

 .حيـدة في هـذا العـالماشـباح راكضـة وإلى  تحولنا .البهيمية في كل مكان
روح مدمرة تبحث عن مكان لها تحت شمس البرجوازية والنظـام الهائـل 

ل بـ لا .نسـانيالدرجة السـفلى مـن التكـوين الإإلى  نا ماديينصـيرالذي 
ا وحوش ناطقة تمتلـك نأصبحالحياة الاولية و ,الحياة البوهيميةإلى  اعادنا

ظريات الاقتصادية والتسابق لوجيا والبراهين العلمية والنيوالعلم والايد
   .والهستريا

عـدد إلا  الـزمن توحـدة لانفهـم مـنضفادع نقناقـة مإلى  حولونا
المشـاعر أمـا  .قود فقطتكوين النقود والنأجل  تي نعملها منالساعات ال

مـع  وءنشاء عبر التشـي مازات قادرين على استجلابها وقتاافر فهي بوالح
   .القوة المادية المتجبرة
الزوجـة ونثـار  .يما الحمى تداعبني بهوسها الهذيانيد وفكنت اشاه

مـن نـور متـأرجح كـان  كنت المح جـدتي وشـبح .م يحيطون بياهلها وه
عرفـت  .ك بيكانت الحمى تفت. صوت يشبه صوت الضياع .ينطلق منها
اخـر قطعـة مـن بعـت  ,زوجتي وهي تقـول لامهـا اسمعأني  في هذيانها
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إلى  سلموني, هناك .مستشفى بعقوبةإلى  وني مثل تائهالذهب املكها وحمل
رات ايــدي خشــنة ومتصــلبة وحملتنــي هــذه عــبر دروب وممــإلى  ,التيــه

رموني مثل حيوان صـغير  .لاغطيةاير عار من سـرإلى  يةسـرالمستشفى ال
بغير اهتمام وتركوني اعاني من تخيلات الحيـاة واضـطراب العـالم ودهشـة 

   .الرؤية المغيبة
المستشـفى إلى  الزوجـة جـاءتبعد ذلك . .ةمرت خمسة ايام طويل

مكان  .مكان اخرإلى  حملني هؤلاء .زعت النقود على الاطباء والمعينينوو
فضـاء جميـل مـن إلى  ار العـالم المتحـولوأنـا  كانت الدهشة فيه كبـيرة

شخص الدكتور على  .لكن الجميلة ,الورود واللوحات القديمة والممزقة
الوحدة التامـة والى حضـور قـوي مـن  إلى بحاجةأني  عجل مرضى وقال

   .االلهإلى  الصلاة
 ســيعـلى رأ ووضـعوا تالي ادخلـوني غرفـة العمليـاتفي اليوم ال

أن  كنت اشاهد زوجتي وهي تبكـي وعرفـت .جهاز الرجات الكهربائية
حها فرصة الانتقام من القدر الجميل الذي جعلني نبي لها سابقا لم يمضـر

   .الأبد إلى زوجها
بضـياع  .بضـياع تـام أشـعر ,المستشفى بعد عدة ايـام ت منخرج

لـك اخر مانم .متجبر وهو يسحلني ويدور بي في طرقات العالم اللانهائية
بهـذه الثـروة  انـه ,في يـوم مـا أشعر كنت. الأبد إلى من ثروة تبدد وضاع

ة نهايـإلى  بضـعة مجنونـة توصـلنا .تستمر بضـعة اخـرأن  كن لحياتنايم
لم نعـد نفكـر . امعدن ما يلتهم الصدأمثل اخذ يلتهمنا الحصار العارم الذي

ن إ البعض قـالوا. الأبد إلى ستمرسـيكنا نشعر انه  .ستمر الحصارسـيكم 
ض الحصـار عـلى انـه عقـاب عبال سـرفيما ف , عامات ثلاثينصـركوبا حو

عمـر الحصـار كـان يعنـي كل يـوم يمـر مـن  .من االله لمخلوقاته العراقية
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إلى  تحولنـا .حيوانـات ضـعيفةإلى  تحولنـا .قـيم الحيـاةاليا لانحطاطا متو
سـلاحف وضـفادع تنـق إلى  تحولنـا .عصافير غـير قـادرة عـلى الطـيران

 وقـد اعياهـا البحـث عـن أقوليوعضايا تتحرك على الجدران بوضـع شـ
إلى  انــزل .نهــر دجلــة أمــامبغــداد واتســمر إلى  كنــت اذهــب .الفــرائس

   .لم نعد نفكر بالمستقبل .المستقبلالضفاف واحاول قراءة الزمن وقراءة 
الاحـظ كيـف تحولـت  .في طرقات بغداد واستقرأ النفـوس أسير 

غريب تفصح ما بـداخل شيء  العيون .يرةشـرنظرات إلى  نظرات الناس
   .هذا الكائن الغريب

ذهـن  ســرتف نظرة الحيوان لا .عكسها تماما .كنا عكس الحيوانات
 .تشـيان بـالتحول والتفكـير والقـرار وعينـه نسانالإلكن نظرة  .ائنالك

 .غيـب المخيـفلاإلى   في ظلامات الشوارع وتتجهسـيرت .بغداد تضمحل
بة الجاثمـة وتـدخل في صـياشباح تنداح في الم .بلا نور ,بلا اضاءةشوارع 
والـروائح  ع الموحلة وفيضان المجارير والمياه القـذرةرفي الشوا .متاهات
زمن وتصادف النساء المطرودات من المعبد تعبر القحاب متاهة ال ,القاتلة

 .يضـمحلشيء  كـل .ةلـتهن الموحءاالشـوارع بعبـا نالالهي وهن يـذرع
يتعاملون مـع القحـاب الـلاتي ازداد عـددهن في جداً  رجال مستعجلون

بعــد قــرار اغــلاق بيــوت الــدعارة والبــارات بعــد الحــروب و الشــوارع
اتيـه وأنا  فميإلى  اعدتتص ةشعرت بالشهقات والغص. .والنوادي الليلية

سة ســيالملكوت الخارج من قبضة االله نحـو د .في هذا الملكوت الشيطاني
   .الامل المضيع والتناثروالتلاشي في مدن غريبة

أبو (ل ولا الرشيد ولا وأالسم ليست شارع .ليست هذه بغداد ,لا
داد مـع الضـياع المـديني لبغـ .كل الضياعات تتجه نحو دواخلنا )ؤاسن

لم تزل خفقات قلبـي تـرن  .اتأكد من انه لم يزل .سس قلبي التائهكنت اتح
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 إلى يـديم الاغنيـاتوأن  ديم الالحـانيـأن  قي يحـاولســيمثل جهاز مو
   .الأبد

 .مـألوفين نوعين غـريبين وغـيرإلى  العيون كانت تتحول وتنشطر
ت أصـبحيرة ومخيفة وعيون ضاعت في هذا الخضم وشـرت أصبحعيون 

وع مـن الغبـاء ن .كنت من المجموعة الثانيةأنا  .التأمل لىعإلا  غير قادرة
لماذا تستسـلم النعـاج لسـكين  الآن ت افهمصـر. صـيروالاستسلام للم

   .القصاب بكل سلطة الرضوخ العارم

 .صــينصف ضبابي ونصف اخـر لصو .نصفينإلى  بغداد تتحول
إلى  يعيشون على دماء الاشباح والاشباح كانـت تستسـلمدائماً  اللصوص
إلى  كنـت اهـرب .كلما تنتهي الحصة التموينيـة .يات المدو والباردهذا الب

 .يةصــيرسوق الحرامية حيث عالم التبادلات المإلى  اهرب .شوارع بغداد
  . ذاته صـيرفي يوم ما سوف اواجه المأني  أعرف كنت

شـبح راحـل مـع إلى  ولاتحـأو  لـصإلى  ولتحـاأن  ماإ ,للرعب يا
لـيس في  .االله أتأمـلكنـت  .في متاهات هذا الكون عالاف الاشباح لنضي

النـاس  أمامليس  .سـرفي اللكن  ,ليس في العلن .في المتاهاتإنما  .الجامع
فيه بعمـق الفكـرة وتركيـز الحـواس وبعثـرة  أفكرو أسير. لكن في الخفية

ة ســيرفي م هنـاك ثمـة خطـأ حصـلأن  مـدركا ,فيـه بقـوة أفكر .الاراء
 كيف واتتهم الفكرة .صارانه كيف فرضوا علينا الح أفكركنت  .يةنسانالإ
 شعب كامـل يمـوت .مجتمع كامل بهذه القسوة وبهذه الهمجية يدمرواأن 

ــول ــاتإلى  ويتح ــن  .نفاي ــان م ــارة وتيه ــم وحض ــر وعل ــة وفك ثقاف
 .ليست ضمن حـدود العقـللام الآ .لم تكن لها نهايةلام الآ .سسـيالاحا

   .قرروا فيها نفينا من هذا الكون الدرجة التيإلى  حياة ليست ثمينة
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النسـاء وهـن يـبعن  ي تائها في الطرقات كنـت اشـاهدسـيراثناء 
الاف  .عربـات فقـطإلى  يتحـول العـالم ,عـلى الارصـفةن أطفـالهحليب 

ون الارصـفة يبيعـون شـالشباب الضائع في هـذه المتاهـة البوهيميـة يفتر
كـل العـالم  .اسـدةاسواق عامرة بالبضائع لكـن الف .العلكة والشوكلاتة
اسواق مليئة بكل انواع الاغذيـة المقدمـة مـن الـدول  .رمى نفاياته علينا

طر عـلى هـذه التجـارة ســيمن هو الذي ي .ا تباع هناهلكن كمنحة الاخرة
   .والحب حلاموالأ شـرالتجارة بحياة الب .المؤلمة

لم يعـودوا قـادرين عـلى أيضـاً  الاخـرون .على الحـبراً لم اعد قاد
اكتشـفت كـم كـان  .احجار صماء في ضـياع الحـبإلى  كلنا تحولنا .الحب
في اي يوم سابق عما يصنعه الحـب في  أفكرلم  .راً جبا ,مدويا ,عظيماً  الحب

هـو شيء  كـل .هـو الحـبشيء  كلأن  في الحصار اكتشفت .افئدة الناس
مـرتبط شيء  كـل .والضحكة والتيه والغريزة والشـهوة الابتسامة الغائبة

طر عـلى ســييلكنـه  نسـانالذي ليس له مكان محدد في جسـم الإهذا  .به
   .بقوة ايحاءاته وجبروته الحديدي العالم

يلـوح في  لـيس هنـاك امـل .يهان واللاجدوللافق بعين الت أنظر
اغنية عـابرة مـن زمـن مـا في مجـر إلى  المستقبل تحول .المستقبل القريب

   .حياتنا
كانــت  .هــذا الجــبروتالاكثــر ضــياعا في  نســانجــدتي كانــت الإ

 اكتشـفت كـم كانـت .أكـل اكثـرت .تتحد الحصار بثورتها عـلى الـنفس
ح الجـوع صــري وعـلى أمـامدمرتـه  .لم تتـأثر بالحصـار. متكلفـة حياتها
 ,بغدادإلى  بعقوبة وهيإلى  أنا انتقلتأن  بعد تطالبني كلما زرتها .العظيم
كيـف سـوف أعرف  لم .عالمين مختلفين ومختلقينإلى  افترقناالآن  .بالحليب
الحصـار  ا انقطعت عنه منـذ بـدءصـيشخأنا  .لها جلب الحليبأمر  اتدبر
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 لم تكن تريد . واللاتأثرعبر الزمن واللاجدو لكنها تستمر في استجلابه
أن  في احــد المــرات اضــطررت .الأبــد إلى الحصــار دمرنــاأن  تفهــمأن 

حليـب الطحـين ومـع  مـن الحليـب وخلطتـهاشتري نصف كيس صغير 
 تريدأنت  ,بعصبية وتوتر عندما تذوقته جدتي انكرته وقالت لي .طفالالأ
   .تسممنيأن 

الـذين حـرمتهم مـن  طفـاللم تفهم تضـحيتي المريـرة بحليـب الأ
 ,ويشـيخ نسـانعندما يكـبر الإ .تمدت في تغذيتهم التمر فقطبه واعشـر

 تحـولي .حـلامكائن تضيع في حياته الروئ والأ .كائن خرافيإلى  يتحول
أنـا  بـدأنا .الجنـونإلى  دفعتني جـدتي .كتلة كونكريتية من عدم الفهمإلى 

 بالهر أريدكنت  .لي أهمية يشكلون أطفاليلم يعد . والزوجة في ضياع كلي
زمـن اخـر مشـوش إلى إنـما  ,الزمن الماورائيإلى  ليس ,عالم اخرإلى  منهم

   .يأحلامحتى في 
ديـد في وزارة الثقافـة في مقـر عملـه الج صــرزرت عبد الستار نا

 .بون البـيرة في متاهـات الحيـاةشــري كنت اشـاهده واخـرين .والاعلام
ويسـتمرون في  ,أهميـة عبةلم يكونوا يعيرون النقـود الصـ .بون بنهمشـري

قـال لي عبـد  .ة حالة التشوش الذهني والحصار بمزيد مـن السـكرمعالج
 .ة الاسـتاذ عـديعلى نفق وعا لطبع رواياتشـرهناك من إ صـرالستار نا
   .تقدم واحدةأن  اقترح

ليسـت  .في موضـوع الروايـة وأنا أفكر المنزل في بعقوبةإلى  عدت
وحالـة والوقت  .قلامالا ,الورق .اليات الكتابةإنما  ,تنقصني الافكار ما

أن  رتشـع, ضياعي الذي كـان يحـاول تحطيمـي أمام. الاختناق الذهني
 .هاجس الخـراب والمـوت البطـئ ار علىنتصبالكتابة وحدها استطيع الا
  . لكني اعاني افلاسا فظيعا
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بـت منهـا لط .ر في بيتها الزقـاقي في الاعظميـةمنصو أحلامزرت 
أن  ترحـتاق .تجـد لي عمـلاأن  .وب مخـردقكولالة نوري وهـي بثـ أمام

ذلـك إلى  يعاســراخذت العنوان وذهبـت  .معارفهاأحد  اعمل في فندق
ذو السحنة السـمراء  صاحب الفندق خرج .كان يقع في الكرادة ,الفندق

توجد  ه لانإقال لي والانف الصقري  والشعر الاشعث والعينين الداميتين
سـوف  .فكـرت ,الأبـد إلى تلوك الخـراءأن  عليك .يفة نادلظو لاإعنده 

ير تـوفير كـيس حليـب غـأجـل  تأخير ضياعي فقط ومـنأجل  اقبل من
   .لجدتي ,لطحينبا مخلوط

. في لحظـة فقـدان الاتجاهـات ,اللحظة الجنونية فكرت بها في تلك
ت النـور والظلمـة العابقـة بـروائح اهـافي متالآن  فكرت فيها انهـا تنـام

لم .متفهمـة الابـتلاءات النفتالين وروائح المراهم وهي تلوك الـزمن غـير
الحافـة إلى  ك عنـدما تصـلأطفالـتفكر بقتل أن  لذي يعنيه تكن تفهم ما

لم تفهـم في ملائكيـة . لارادة المحطمـةثـم ا القصو من الجـوع والعـوز
قـتلهم ب أفكـرأن  ,طان ودسـه المسـتمرلوجية الشـيوسـيكوالزمن الرث 

   .بطلقة نارية مجنونة وانهي سفالة الحياة سـيواحدا واحد ثم انسف را
الحـاد الـذي بـدا  والاكتئاب جربت في ضياع الاتجاهات والخراب

كــل إلى  كتبــت الرســائل .ابيــع مــاتبقى لي مــن الاغــراضأن  .نيينخــر
خالد المعالي إلى  تكتب .العالم المهلهل الذي نحيا به وفيهخارج  صدقاءالأ
كتبت رسائل  .ءوعندما لم يصلني منهم شي. الاخرين نجم والي وبعضو

 طلبـت .همأعرفهم والذين لا أعرفالذين  .كل الادباء في العالمإلى أخر 
عوالم مثلجة من إلى  افيه سافرأأن  ة استطيعشـرع .ة دولارات فقطشـرع

انها أعرف  .لا اتذلل لعدي وللسلطةأن  أجل من ة دولاراتشـرع. البرد
زمــن  ثمــن واقيــات ذكوريــة فيكانــت  ربــما اوانهــاً ليســت مبلغــا كبــير
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كـل كـن ل .لياسـيومرع ستوكهولم ومدريد راالداعرات الجميلات في شو
  . قبليح سـيالذين كتبت لهم نكروني مثلما انكروا الم

 أســيروأنــا  جلجلــة مهيبــة .كانــت جلجلــة عظيمــة ,للســماء يــا
 منحنيـا, ي في هذا العالم واعبر المعابد واعبر الدروب والطرقاتصـركنا

. )الشـدقإلى  الشـدق(راتي الذي يذبحني من للسادة الجدد في العالم التو
 أمـير ت النكران العجيب بما سـاعدني بـه محمـد الاحمـد ومصـعبواجه

حتـى سـالم  .ي المتتاليةأحلامفي  أسافرو امسـيرلتوب قناني ارشـاخذت ا
 قوبية منحنـي دنـانير مـنبدي في مساحات التيه البعلاقنديل الصعلوك ا

  . .امسـيرقنينة توأجل 

إلى  اخرجونـا مـن بغـداد .واهل العوجـة ةت بغداد بالتكارتلأامت
 تـرصـاليرمـوك وإلى  ذهبـت. .شـئ على كـل واستولواالمنافي الداخلية 

 .ة نظر ورؤية المبعد عن وطنـههوج .بغداد من وجهة نظر اخرإلى  أنظر
نـازح إلى  اءاتتحولت في فنطازيا الانثن .هأحلامو المبعد عن مكان ولادته

اصـابني  .بغداد لكن ليس لك الحق بالسـكن فيهـا تزور .ولاجئ ومبعد
مـن  اصـابني نـوع .ـيءاصبت بانبعاج وتشـوه وتشـ .وضوع بالدهشةالم
فلسـطيني أو  يهودي تائـهإلى  تحولت. لوخيميا وامراض غريبة وعجيبةال

   .في زمن المرارة العظمى ضائع

عوجة وهم ينثرون الاموال واهل ال ةرتالتكا, شاهدت في اليرموك
 ,صـغير لتكريتـيفي البدء كان هناك بيت واحـد  .اء المنازلشـرأجل  من
لحـرب مـع ل لمزمجرالرئيس ومن الانفلات ادي سـيانه ومع صعودك إلا 

 الكبـيرة الحمـراء صــراصـرواهل العوجـة مثـل ال ةتقدم التكارت .ايران
   .ون على وجوهناسـيرن الاثاث ويوهم ينبشون اليرموك وينبشو
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يحمل بندقية ويدخل عـلى اول عائلـة أن  سكان اليرموك ارادأحد 
 .فـتح النـارلكنهم اعتقلوه وهو يهم ب ,اصيطلق الرصوصلت و تكريتية

دمروا العالم وخربوا شبكات الميـاه بغسـل  .وا مثل البراغيث المتطايرةكان
ملابسهم في الطريق وحلاقة شعورهم في البانيوهات وفاضـت اليرمـوك 

 وراء البحار في التخلص مـن  ة قادمة من ماسـيكة فرنشـرولم تنفع اقو
إلى  ان وابو بريص الذي اخذ ينتقل مثل حمـى مـن بيـوتهمالجرذان والفئر

   .وتنابي
ربعـة زوجـات كـل واحـد مـنهم لـه ادي الرئيس وسـيننهار  كنا

غرب لمـاذا يحتفظـون تكنـا نسـ .نانا وحفيـداتويتحرش باعراضـنا ونسـائ
في وقـت  ,م الخلفية واكتشفنا في وقت متـأخربالحمير مربوطة في حدائقه

مـع  كل ليلـة افدونوم كانوا يتانه .مضت فيه كل النوارس باتجاه الجحيم
ة وءهم كانـت مثـل براميـل مملـنسـاؤ .الحمير والبقر والدجاجونساءهم 
والتـي هـي هديـة منـك  م يحملـون المسدسـات الكبـيرةأطفالهبالخراء و

ـــي ــا دي ويمارســونس ــوارع وفي الاي ــل في الش ــة القت ــة وفي لعب م المظلم
ارع ون في شــوســـيركــانوا يمتصــون حياتنــا وهــم ي .النهــارات الغائمــة
ســقط متــاع ضــائع في هــذا البلــد  انــتبرونانــوفهم ويع اليرمــوك رافعــين

  . الغريب
انهـم ة وشــراطنـون مـن الدرجـة العاكنا نعرف انهم يعتبروننا مو

لاننا عبارة عـن  ساءنايلتقين مع نأن  يسمحون لبناتهم ارفع خلقا منا ولا
لكنا فهمنا بعد ذلك وربما بعـد قـرن  .مخجلشيء  عبارة عن .عار وبغادة

ــا ــات واللعن ــة كامــل مــن الخيب ت والتصــحر الثقــافي والدهشــة المعرفي
 .عـي الخرفـان في الطريـقية وزحف الصبار والشـوك ورلالمتتا والخيبات

 ووجودهم ,رعاةإلا  انهم بالرغم من تمسكهم الغريب بالسلطة لم يكونوا
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راطية وعادات مجتمـع اليرمـوك لارستقاخالية من الطباع , جديدة هجمة
   .قىسـيوالمو قوالملاع الشوك والاكل معالمثالية 

في  .بعثـرة للـذاتإلى  كانوا عندما يغزون حياتنا الليليـة يحولونهـا
د وبعـد صــيثم استولوا عـلى نـادي الالبداية هجموا على نادي الضباط 

 .كـل ضـفاف الدجلـةو ذلك على نادي العلوية وغزوا شـارع ابي نـؤاس
مثـل يـاكلون خـر النـوادي لأأو  كانوا عندما يجلسون في نادي العلوية

تشـاهد عظـام الـدجاج وبقايـا أن  ياكلون وتستطيع .الحيوانات البهيمية
لندي مبعثـرة والـذباب وقنـاني الويسـكي الاسـكت رضالسمك عـلى الأ

ون لقـيطشيء  وايشيء  يـاكلوا كـلأن  ودشاديشهم ملوثة بالخراء وبعد
الاغاني العاهرة والفاجرة سماع  ونبويطل الرصاص على السقف والنوافذ

لــة ان في همهمــة الســكر وتعتعاتــه الحيوانيــة عــلى ملابــس الندويســتولو
افع الرشاشة ومسدسـات كولـت وفي احـد دويرقصون على طلقات الم

خا مضادا للطـائرات عـلى ذبابـة مسـكينة ويطلقوا صارأن  المرات ارادوا
مـن البـو  تليست من العوجة وتكريت وليسلأنها إلا  ليس لسبب معين

  . حطة والبو شيلهالبو ووخطاب صـرعجيل ونا
لان ســيدي الـرئيس ومثـل الزهـري والســيكانوا مثل السفلس 

 هـو مياءات في وطـنومإلا  ولم نعدالأبد  إلى حياتنا الغريب الذي اصاب
لم نعرف كيف  . بحيرة من الظلامفي غريب وفوضوي وتائه ويسبحأيضاً 
 لىاسـتوأن  صار الملعون وخاصة بعدخاصة بعد الح . الامورسـيركانت ت

القــومي الأمــن  ة الــدفاع وكليــةارلرســوم المعماريــة ووزعــلى ا ةارتــكالت
كــل هــذه الكليــات  و تخرجــوا في ارة الــنفط ووزارة التعلــيم العــاليووز

فقد خربوا الطـراز المعـماري لبغـداد  ,ولانهم عبارة عن عارات اجتماعية
ين ين هـزيلنـانبانصبتهم المبعثرة ومبانيهم الخالية من الحس واحتضـنوا ف
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النصـفية  ا لهـم التماثيـل الطوليـة ولانهـم صـنعوإلا  ,ليس لسبب معـين
يدة عـلى يمنحوا الاجانب رؤيـة سـعأن  أجل من رضوجالوا في بقاع الأ

نصـاب ولم ل نصـنع الااننا في الحصار الاسطوري التوراتي والخيالي لم نـز
 حياتنـا وهـي صـورتك اعـز وارقـى لوحـة فينزل نرسم بالزيت اجمل و

   .أنت الوطن والوطنأنت  .لرئيسدي اسـي
لعصـافير كنـا اأن  حتى ,دائماً  دي الرئيس نغني لك واليكسـيكنا 

والجهـاد  صـرخرساء اغاني النتغني وهي أن  علمهانجبرها على النطق ون
 طفـالمـن الأ فـيما مئـات الالاف ,ريكـان الملاعـينتصار عـلى الاموالان

اء شــرسـتطيع حتـى ن نا لاأصـبحيموتون يوميـا مـن الجـوع والعـري و
   .الملابس المستعملة

إلى  كان التكارتة والدوريين واهل العوجة ينعمون بسفرات جميلـة
وال من ية وينقلون الامسـرون الحسابات الق والغرب ويفتحشـرمدن ال

ذلــك العــالم وينظــرون لوجوهنــا نظــرات حقــيرة لاننــا إلى  هــذا العــالم
 خاصاالآن نوعاً  واأصبحنهم ولا −  مثلهم −  الخارجإلى  لانستطيع السفر

 ســتقراطيةمــن البوهيميــا والا نــوع غريــب ومــزيج .مــن النــاسجــداً 
ومـواخير  جار هافاناسـيالسجائر اللندنية و علب غرقوا في .يكانتاليةالمو

مجـات  بضـعإلا  يبون من قناني الويسكشـروكانوا لاي زيورخ وبرشلونة
  . والمتحفزة ويةكلابهم العاإلى  ويرمونها

****  
  

إلى  لانتقال من بعقوبةحصولي على موافقة محافظة ديالى لعدم  أمام
ن الرسائل والى سمير نقاش عـبر خالد المعالي مجموعة مإلى  كتبت .بغداد
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 ةصـعـن الغ تكتبـ .لي رسـائله و ندن كان يحول رسائلي اليـهيق في لصد
عـيش ماسـاة حيـاتي اأني  في صــيي الشخيعن عر تكتبو .لتي تخنقنيا

تفكـر أن  بل الخوف مـن تحب لاوعدم الكتابة كما  شـرة مع عدم النالكلي
  . عن الحصار والجوع ,كسـركان الامر في  لو ,ىحت

مـن نوعاً  علون من الوطنيج .نزعون منا احساسنا بعراقيتناكانوا ي
أن  وهـي ,المرحلـة التـي يفكـرون هـم بهـاإلى  الخبال الذهني حتى تصل

  . الأبد إلى تحب لاوأن  تهاجروأن  ترحل
أن  تـرأن  اتوسـلها .حـب الـوطنتبقي أن  كنت اتوسل روحي

الـوطن هـو إنـما  .يوما ما عبارة عـن تكريتـي وعوجـاوي الوطن لم يكن
ته ولطفيـة الـدليمي ســيبقد صــرشوقي كريم بجنونه وعبـد السـتار نا

وحسن النـواب  وجان دمو بمرحاضه ئكيتها وخضير ميري بفلسفتهبملا
وصـلاح بتهويماتـه ي بشعوذته ومحمـد الاحمـد صـرناف الصـيه ونبعبثيت

   . بقداستهصـير النسـينزنكنة ببهائه ويا
خـلال  كبوته واحلـم مـنصص القوة المبكل هؤلاء بغ أفكركنت 
 .بحلمي العـاري, ليليوائح الدفلة والشبو والنخيل ور شجارحفيف الأ

. مـن مـرة بالانتحـارأكثـر  فكـرت. .بالعطور عن بغداد بحلمي المضمغ
إلى  ارحـلوأن  امســيرالتو ابشــر قناني ات منشـرابتلع العأن  تفكر

كنـت . داخليتمنحني السلام ال هذه الفكرة لن لكن, عالم الوحدة المطلقة
ن قـراءة ن بغـداد ومبعـدا عـمبعدا عـ, بقى حتى بعد الموتسأأني  اعتقد

ري ودخـان دهشة والضياع الاسـطوة عن عالم الوحدة المسـيرانيمي الحت
   .صـيرائق الناتئة من جنوني الشخالح

 − مفلسـا تمامـا  أكونحتى عندما  −  .كل يوم ,في بغداد أسيركنت 
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مغلـف بطعنـة , ماوي واسـطوري اشـاهدهكل مشهد سـ .نمسـربالم أشبه
العوجة عـن واهل  ةابعدني التكارت. فصـرمجرد بطعنة القتل ال .بتعادالا

   .اكرة رغما عنهمقودة في الذعها المفرابغداد لكني ادور في شو
سها القصديري وهو يمنعوني من الحلم بالدرابينأن  يستطيعوا لن

ومشايخ الطرق الصـوفية وعـزاءات ال البيـت وجنـون الـركض حـول 
أن  لـن يسـتطيعوا ,والغارقـة في نشـوة السـكر الاعظـمالذات المتفحمة 

ش اعتـى عواصـف اعـيوأن  ئيةامفاهيمي الغحول  يمنعوني من الركض
   .لوجيةيووالايد خرائياتهم الضائعة في الريح والعاصفة حياتي في

مـن العاصـفة التـي  الدرجة التي جعلـوني بـالرغمإلى  اً كانوا حمير
هـوس إلا  بهـوس لـيس مثلـه .عيش بغداد بهوس غريبا ,دمرت حياتي

خامـة الصـوت الجنائن السـماوية ومتعـة الافـلاك العليـا ورإلى  الصعود
 منعوني من ,م منعوني من العودةلانهأموت  كنت .المكان العالق في ذاكرة

واوطنها في هذا الظلام الكلي الـذي يحـيط أخر ي مرة أحلامجلب اأن 
   .سـيبنف سـيكنت احارب نف. وملائكيا لكني كنت اراه مضاءا, غدادبب

اسـمها المغلـق وغـير  .ي ومناماتي تهجئة اسم بغدادأحلاماكرر في 
لشـوقي كـريم ونحـن  أقـول كنت .ةالمفتوح على فضاءات الوحدة القاتل

وكـان في بغـداد إلا  نهاياتي المتعـددة لـن تكـونأن   مثقلين بالوجعسـيرن
 فيها وتأكـل سـيرالست ت ,القوادأيها  يضحك ويقول لي لماذا هذا الشعور

 ســيهو ســرلم يفهـم  .الاعظم سـرلم يفهم ال .وتدخن وتدخل مقاهيها
ي هذا لن يكفـفإن  في بغداد سيرأوأنا  حتى لوقضيت عمري كله .بالمكان

كنـت احـب كينونـة  .يلا عن النوم عـلى ارصـفة الشـوارعولن يكون بد
ان والتعلـق مكـإنـما  .أرضبغداد ليست قطعـة  .روحها العظيمة .بغداد

   . مفهومة وملغزةبالمكان فلسفة مذهلة غير
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في زوجتـي أهـل  الغرفة التي منحهـا لنـاإلى  من بغداد أعودكنت 
في بعـض  .كنت اجلس ادخن فقط .مليئا بالاكتئاب .ا بالموتمليئ ,بيتهم

 أنظـر كنت .ام وانهمك في الكتابةسـيرب جرعات من التوشـرالاحيان ا
وأشـعر  اتحطـم .تفتح فمها كنت انهارأن  زوجتي بنظرة شائهة ومجردإلى 

انهـض عـلى  .تـدميريل في هذا العالم يعمـل خفيشيء  اكهن .انها تدمرني
ها باصابعي وذراعي تلتف حول رقبتها مثـل الافعـى عجل واحاول خنق

   .طفالويبكي الأ
رك الكتابـة وابحـث لنـا عـن اتـ ,ما تقول زوجتييبكي الزمن حين

النقود  .وعلى من صنعها اللعنة عليها:  أقولو خصـرا. نقود ,نقود .نقود
, عجيبتيهان سائر في الشوارع بوابن قحبة  اهر وقوادعإلى  التي تحولني

كنـت اشـاهد الاخـرين  .يصـنعونهاأين  من .ياتون بهاأين  من أعرف لا
ببلاهـة وأشـعر  واحسدهم على قدرتهم الشيطانية في الحصول على النقود

ا صــيشخأنـا  ينهار لاني .ينهارشيء  عقلي وانتحاري الجنوني في ترك كل
في شيء  تـدمير كـل أريـد .ادمر العـالمأن  أريد .كنت متواطئا مع انهياري

مـن اجمـل .حـلاممن اجمـل الأالأبد  إلى قنيسـر ن لانه ببساطةهذا الكو
   .سمياتالت

ولى التـي ارتكبتهـا منـذ الخطيئـة الا .كنت ازداد كرها لها كل يـوم
 .كانـت لاتهـتم بالكتابـة .الاول الذي هز حياتي وتزوجتها ومنذ الزلزال

كنت احسب انها بعد الـزواج سـوف . .تكرهها وتكره الكتب والاوراق
 ,ا ماركيز وموسى كريديسـيريل غارلطفية الدليمي وغاب فوكنر وتهتم ب

كل المؤتمرات الادبية وكل الجلسات القرائية إلى  اخذتها .لكن مع الاسف
ها مـثلما أريـدكنـت  .وزرنا بيت الارواح والمتحف العراقي والبغـدادي

تبرجـات ها مثـل نسـاء مأريـد .اشتهي في المرأة التي كانت حلـم حيـاتي
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لم تهــتم و.الفنيــة أرضلم تنفــع معهــا المعــ .مــن الــزمن الاخــروقادمــات 
كنـت  .بعيـداً  وتراهباً طن ونراه قرينما والخراب الكلي الذي يهز الوسـيبال

الشـئ  الرقص هو .ال الجسد وتمعجه ودورانهانثي .احب في المرأة الرقص
 وعندما اكتشفت انها لم تكن تهتم باي .الملهم الاول في هذا العالم لروحي

اغـرق في عـالم الوحـدة أني  وشعرت سـيفكرهت ن ,ضمنا الرقصشيء 
  .. القاتمة

كـل الـزمن , فيهـا أفكرفي الحقيقة كنت  ,فكرت فيها مرات كثيرة
في  وصــديقات عمــري روز وتــذكرتراً رائــي الــذي اكتشــفته متــأخالخ

ك نسـاء حيـاتي الماضـيات في رعونـة الافـلا, بها تذكرت مقارنا. الجامعة
 روز .وهنـدولـيلي  واميـة وجنفيـف بلقـيس وبـرلينرت تـذك .والسحر
 نصـفنصف عراقية و ليلى .شـرمن الب رالاخمن الالهة والنصف  نصفها

ة بكـل صــرمن الببلقيس القادمة من بحور الجنوب اللاهب و .انكليزي
وصـوت ام  ةالطبل على ايقاعوهي ترقص  هند. ا ورقتها وانوثتهاتهحلاو
   .عبان عجيبتلوي حياتها كأنما ثو كلثوم

****  
  

 ,بثيمة الغريب عـن المكـان ,في شوارع بغداد تسكعي انهيأن  بعد
تلبيـة طلبـات  هـو عمـلي .الفنـدقإلى  عيزف وقت العمل اهـرأن  وبعد

اصناف من الوجوه الغريبة المنتفخة تأتي كـل يـوم وهـي ترمـي  .الزبائن
مـن  عشـاء مكـونأو  قنينـة تافهـة مـن البـيرةأجل  بالالاف الدنانير من

   .السمك المقلي وعليه القليل من البهار
افـراد حمايـة الـرئيس ومسـؤولين  .هنا في الغالـب ضـركان من يح
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كبار في الدولة وقحاب عليهن ملابس الغجريات ونسـاء مكونـات مـن 
مـن ارخبـيلات و نساء قادمات من بلاد الموسـكوف .وسطالق البحر المت

 .موجـودا هنـا كـان فيـهتفكر  كل ما .الخلجان ومن صحار اذربيجان
كانـت  ية التـيـات الذكوريـة والاسـماك البحريـبدلات الـرقص والواق
   .عبر ايران ودول البلطيق وفرموزا  تشحن مع الكافيار من

كل مساء تطفئ الاضـواء العارمـة  من ةشـرعند الساعة الحادية ع
قى ســياخ الغنـائي والموصــربـؤرة مـن الـدخان والإلى  ويتحول المكان

تشاهد هنـا حمايـة الـرئيس ومعهـم الغجريـات أن  كان بامكانك .العفنة
كانوا يسكرون  .نسانرتفعة تمزق الحاسة السادسة للإقى بدوية مسـيومو

ــون وفي  ــل امبجن ــة ك ـــينهاي ــحبهمس ــراج(إلى  ة نس ــعهم )الك في  ونض
كـان عالمـا غبيـا  .اراتهم وينطلقـون متـأرجحين في الشـوارع التائهـةسـي

   .اً وحقير
م في نهاية كل شهر مبلغا زهيدا من الدنانير انفق نصفها كنت اتسل

اء علــب الــدخان شـــرت والنصــف الاخــر مقســم بــين أصــلاعــلى المو
اتـابع الزبـائن واخـتلس في دائـماً  كنـت .في المطعـم .ف البيـتوصـروم

قنينـة تحـوي القليـل مـن الويسـكي أو  هلحظات نوم الزبون علبة سجائر
انوء بحمل الصخب والسـكر وأنا  لشارعاإلى  وعندما اخرج .زيالانكلي
في  عـالم حيـواني وعنـدما اخطـو .لم اخـرفي عـا عشتأشعر أني  .الخفيف
   .ازمنة ماقبل الحصار ,استعادة الازمنة القديمةأحاول  الشارع

حيوانات الوطن وهي تعربد وتطلق الرصاص في المطعم شاهدت 
أهـل  وتصـلب شاهدت بعين غريبة متاهات النـزق التكريتـي .في الهواء

نساء من ذات الوسط التائـه في القـاب ونجـوم  .العوجة وحيوانية الغابة
ة رخيصـة خـدعوا ســيعلى الكتف وبدلات عسكرية ناضحة بعطور فرن
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اء التـي شـاهدتها ضــرالدولارات الخ .بها واشتروها بمئات الدولارات
ي يلفها رجل الحمايـة التكريتـاوراق ملونة بخضار سنجابي  .هنا اول مرة

  . عها بين افخاذ الراقصات والغجرياتويدف
 ,كلب طيعأو  كلب نابحإلى  سوف اتحول في يوم ماأشعر أني  كنت

في  ,بية والاقدام وعاهرات الزمن الخريلحس الاحذأن  هو عليه كل ما
 التي قرأنـا عنهـاتلك  صفقات تشبه ,عجيبةالمطعم كانت تعقد صفقات 

مي لكن علي بابـا كـان هنـا ويختفـي لاربعين حراافي مغامرات علي بابا و
ص خلف الوجوه المنتفخة والملهمـة بحـب الغجريـات والـرمس والقـر

   .والتفخيذ والمناورات القذرة
وال  ةويجلســون مســتعطفين التكارتــ يــأتون التجــار الكبــار كــان

العوجة بان يمنحوهم اجازات استيراد وعن كل اجازة كان يحصـل فـرد 
الغلابـة  ,ثمن المرتفـع للبضـائع ندفعـه نحـنالحماية على ثروة طائلة والـ

   .في خرائيات حياتناالأبد  إلى وكينه والمضطهدين والمنسـينوالموسو
هـذه الازمنـة عـلى تجـارة السـجائر  طر فيســييكان عدي صـدام 

وعلي حسـن المجيـد والسكر والشاي والصابون  وبات الكحوليةشـروالم
مـواد البنـاء وحتـى  كل  كامل علىسـينعلى تجارة الدجاج والاسماك وح

كـان يبتلـع البسـاتين والاراضي  ,المعوق الذهني ,الخال خير االله الطلفاح
متاهة إلى  حولت بغداد .خم وديناصور اسطوريالزراعية مثل حوت ض

   .الوجوهإلى  الموجهه سلحةلأااشات ومن الرش
 .دائــماً  طدمتاهــة والشــوارع وتصــالم  فيســـيرتأن  كــان بامكانــك

. ممنوع السكر .ممنوع التبول ,ءممنوع القي .ممنوع المرور .رصويبممنوع الت
 .دوية واساطير ملهمة عـن عـلي بابـاالم مت بخرائياتهلأحياتنا المهملة امت
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ل  الوطن مثفي أسيركنت  .هأمامشيء  يبتلع كل كان عليا يكبر ويكبر وهو
ج مـن اخرأن  أريدكنت فعلا . الكتابة همإلا  هذا العدم تافه لا احمل من

واكتفي من كل هذا البناء العربيد والتضخم الحيـواني الأبد  إلى هذا العالم
ي ومن مميزات هذا النـوع شـربغرفة صغيرة وبائسة احفظ فيها نوعي الب

منضدة صغيرة واكتب كل القصص التائهـة في إلى  اجلسأن  ,وخصائصه
   .حساء حياتي

وحيـد في هـذا الحقـير الأني  خرافية ابتلاع الوطن أمامكنت احس 
وأن  تنـاك العـذراواتوأن  ينهـب الـوطنأن  عـاد يهمـه العالم الذي مـا

حتى هذا العالم  أريدأكن  لم .همأريدأكن  لم .يمتصوا حتى نخاع عظامك
مع  ابيض صمون فقط اوراق وقطعة من .اهاته العارمةي غرقنا في متالذ

   .لتيه والمتاهة والفوضىالشاي واقلام كثيرة لادون الخراب وا
 .ادبية تاسيامإلى  −  احيانا −  انهي عملي في الفندق اذهبأن  بعد 

 .خـراب متقـدمإلى  اتحـاد الادبـاء الـذي تحـول تاسـيكنت ابتعد عن ام
   .الواقع على ضفة نهر دجلة, فقط بيت الخضيري سياتام ضـرحا

اجلس في ضـياع النهـر  .بقليل ةسـيتبدأ الامأن  قبل ضـركنت اح
جارتي وتمنحنــي بتــول ســـيانهــي أن  بعــد. كــرأفجارتي وســـيوادخــن 

 يكـون ماباً غال .ةسـيتبدا الام .يري بضعة اقداح من القهوة الداكنةالخض
مذهلـة  تاسـيكانت ام .الرهبانأحد  أو الصوفأبو  هناك الدكتور بهنام

المـاضي  لاكتشاف غنـى ضـرنبحر في ضحالة الحا ,التاريخ فيها مع نبحر
   .عاجزهاره بواقع وانثياله وانب

 حضـور الحميمة هـي سـيالتي دمرت هذه الاماة النكسة الوحيد
 .قة الاثـارســريهتم بالتاريخ و الذي سـينيا ويدعى ارشد ةالتكارتأحد 
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أمـاكن  كان يطارد الدكتور بهنام واخرين من الذي يهتمون بالاثار لمعرفة
ة بحيوانيتـه المقرفـ ضــركـان يح يستولي عليهـاأن  أجل اللقى الاثرية من

 اسالألمـوخواتم مرصـعة ب وهو يرتدي عمامة تشبه عمامة هارون الرشيد
  . صـين من الحرس الشخومعه اثنا هونة بالعطورواصابع مد

ئـما يحـدث التشـوش ودا, دائـماً  تبـدأأن  ة بعـدسـيل الامكان يدخ
بناطلينـا إلى  دخـل راً صاصــرأن  فيـة مـنلارتباك والرعشـة الخانفسه و
ينهض  .لسة كلهاتتشوش الج .والزمان واللعنات انالمك في برد, الداخلية

عينـا , ضــرالمحا أمـامويقبله ارشـد ويجلـس  هسـيالبعض وهو يقدم كر
منزل إلى  حتى ,الضميربوا بوخزة من سـرت هكذا .مقابل انف بعين وانفا
تـتكلم في أن  وخـوف مـن ضـياع ثـانإلى  سياتي فتحولت الامالخضير

   .ة المبهمةة الغباء العظيم والحيوانيضـرح
اتيـه في أني  أخـرشـعرت مـرة  ,المذهلـة هنـاك سـيتركت الاما

والجلسات على سبيل التـذكار  سـيبعضا من الاما .دوامة الضياع القاتل
   .بأنك لم تزل في مكمن الاسطورة, من الديمومة الحياتيةنوعاً  نحكتم

إلى  طريقـي شـاقاأخـر مرة  أعودبيت الخضيري واترك الحب في 
ومثـل اي  .تصـعد باصـا مراوغـاأن  هنـاك يتطلـبإلى  الطريـق .بعقوبة

ب بعكسك وقبضتك الاخـرين ضـرتتدافع وت, اللامبالاةحيوان في غابة 
يتك وكينونتك في لحظة صعود إنسانودائما تفقد باً غال .ترتقيأن  أجل من

   .الأبد إلى ,الباص
 ظـات والـزمنكـل اللح .يتـأمر عليـكشيء  كـلأن  أشـعر كنت

ب بكفـك ضــرتأن  يجـب .ية تتمـرد عليـكإنسـانت التائه واللاوالملكو
يتنا حتى إنسانلم نكن نمارس  .الحصول على مقعدأو  وتتدافع معلنا الموت
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 ,مــن الــداخل نحــن مهزومــون .والان .قبــل الحصــار في اجمــل ايــام مــا
 ارباض المجـد الخالـد والـذي غـرس فينـا حيوانيـة تائهون في ,مبعثرون

   .ابدية
أكثـر  .في وحول المطر المقـدس ,ي الشارديص داخل وع الباسـيري

ي حيث ياكلون الحب ويرمـون تجلس في باص عراقأن  هو ,سىا شياءالأ
تجـرأت واعترضـت تعرضـت  القشور على سـترتك وبنطلونـك واذا مـا

مهزوم مع الاخـرين أنت  دائماً  .المبرح وربما الانزال من الباص بضـرلل
عنـدنا غربـاء  شـرالب. ر الناس انتصاراقدرتهم على قهأن  الذي يعتقدون

إلى  انتم لم .في البرية بعليقة تائهة أشبه حيوانية الناس تجعلك .واتهمعن ذ
اكملوا غالبيتهم وأن  هؤلاء الناس المليئين بالانحطاط الاخلاقي والمعرفي

إلى  هـو سـبيل ,م الاخـلاق العامـةالمحو الكبير للذات وانعـدا .اسةالدر
   .بين عقولنا وذات الاخرين الضائعة الانحطاط الكامن

ن التائهـة في الضـباب  خـرافي عـبر المـدســيربعقوبة بعـد م أصل
 أصـل .والحيوانات الطائرة والوضاعة والابقار الفالتة راءوالخريف والخ

تـواجهني في البيـت  .عرفـان ذاتي كبـيرإلى  ينتهيأن  بد له  لاسـيرلمالأن 
عارمـا في كـل  درة عـلى دس السـمنـزوات وقـ .الاكلينيكة نزوات حماتي

بنـك حطـم ا ?متى سوف ترحلـون ?هل استأجرت بيت ام لا .الاوقات
  . من البيتاخرجوا , اللعنة عليكم .كل شئ سـراعصابي وك

 .سـاويةوكل هذا الكذب الجبار الـذي يحـيط باغشـية العيـون المأ
 .بـاليألا  أكون بعض الاحيان في .حد اللعنةإلى  انها تكرهنيأعرف  كنت

لاسـطوانة اكلما تشاهدني تعيد علي تلك  .خ معربدة مثل شاةصـرلكنها ت
لاعـوام امخيلة اتعبتني طيلـة  .مخيلة بائسةكنت اعيش  .الأبد إلى ,ةالفارغ

صعلوك تائـه في بحـار الضـوء إلى  واتحولشيء  الماضية بأن اتحرر من كل
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تافـه  إلى ة وحـولنيســيلكن الجوع عراني تماما من اغشـيتي الح, الابيض
 صـلاقلقـي المتو .صـغير ووضـيع يتيـه في مـدن الـرب السـماوية وجرذ

اضـاعا في  ,ة ملهمـةســيلاخير الذي تمارسه حمـاتي بطقواعزاء ورعونة ال
التفـرغ للكتابـة واني  أريـدأني  لم يكونوا يفهمون .اي امل للحياة سـينف

ة واحـدة تحـت سـيفيها مجرد ممارسة جن تأصبحالدرجة التي إلى  هزلت
   .افرشة خشنة تعني لي الكثير من الارهاق والتعب والتقزز

اقـترب أكـن  في الاساس لم .عن زوجتيبدأت ابتعد  د يوميوما بع
تتيـه في سـماء الجـوع الكـافر  تشـنجات بطنـي فيما بلممارسة الحإلا  منها

طة مـن الفنـدق ســيقات بســرب كنت اداري هذا الجـوع .والعوز المدمن
ق بكرات الكلينكس وبعض قطـع الصـابون سـركنت ا .الذي اعمل فيه

   .عند بوابات الاسواق المركزيةأو  وابيعها في سوق الحرامية
كامـل بـاً في بعض الاحيان كنت ابيع قطع الصابون واشـتري حلي

أو  سواء من الفنـدقشيء  احصل علىأكن  لمأخر احيان  .الدسم لجدتي
لي فرصـة النشـل جيـدا من بيت حماتي فابيت في الفندق اياما حتى تتـوفر 

 .ابـواب الاسـواق المركزيـة أمام والتوقف سـيرالإلى أخر مرة  عودلأو
غيل شوقي كريم اقترح علي طريقة للحصول على بعض المال وذلـك بتشـ

فرحت  .اكل شهر مبلغا معين هذا التاجر لي دفعسـيالنقود عند احدهم و
   .ا طريقة مضمونة وعمليةاكد لي شوقي انهأن  بعد

ة ومكـواة وبعـض ســربعـض الا والزوجة هوأنا  تبقى لنا مااخر 
 هها بـدورداد وسلمت النقود لشوقي الذي سلمفي بغ ابعته ,الطبخ قدور

 .اً سعدت كثـير .ن المالد مرور شهر سلمني التاجر مبلغا مبع .التاجرإلى 
اجـازة مـن  أطلـبأن  مبلغ المال منحني فرصة .عائلست ضاأني  شعرت
غرفـة التـي الايـام الاولى قضـيتها في ال .تابـة روايتـيلاتفـرغ لكالفندق 
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ام ســيرثلاثة من التوأو  ملعقتين طفالاسقي الأ حيث ,منحتها لنا حماتي 
   .اكتبأنا  كليا ومخدرين فيماوادعهم ينامون 
اخ والشـكو صــرمـن الأخـر داهمت حماتي نوبة ايام  ةبعد عد

لفاشل في الحيـاة  حت ابنتهامنلأنها  يميتنيأن  أجل من االلهإلى  عضـروالت
 من الطعـام مـن القليلإلا  كنت لا اكل .هأطفالاطعام  وفقير وعاجز عن

 حيـد هـو الكتابـةهمـي الو ,اهتم بالتغذيـةأكن  لم .طفالللأتوفيره أجل 
اسـمع وأنـا  بـاً المـا غري زل يعنـيفي المنـ سـيجلو أصبحبعد مرور ايام و

تقــولات الاخــرين وهــم ل الزوجــة و امهــا ويــواقأ الســباب والشــتم و
  . يغمزوني بانني مجنون وتافه

في الصـباح اخـرج مـن غرفـة  .بغـدادإلى  اخذت اوراقي ورحلت
هنـاك التقـي بعـض  .حسن عجميإلى  الشارع واستقل الباصإلى  جدتي
ع بعض استكانات الشاي ثم اكر .امل مثلي الذين يعانون خيبة صدقاءالأ

إلى  الـذهابأو  حية تافهـةسـرملرؤية  مع شوقي كريم ,اخرج في الغالب
   .أيضاً  تافهة ةضـرمقر الاتحاد في ساحة الاندلس للاستماع لمحا

 ,ومن ثـم حـرب الكويـتإيران  حرب .الحرب انتهت منذ اعوام
تبقـى  .تبقى في عهـر حياتنـا العارمـة والمسـتفزة ,حلاملكنها تبقى في الأ
نا ســين ,مختلفـةمناشـدات  .ات عديدةضـرمحا .يةنسانتستفز كينونتنا الإ

ردنـا فكـه زاد الخنـاق لكنه كلما ا .ونبحث عن فك الحصارالآن  الحروب
  . على رقابنا

طة شــروطة المـرور شــرباهانـة بـدأوا الاغنياء وضباط الجـيش 
 ســيرنـدما تع. واهل العوجـة باهانـة الجميـعالمرور بدأت باهانة الناس 

تمنحـه أن  طلب منـكســيطي المـرور وشــروقفك حتما سـيارتك فسـيب
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ستحصـل عـلى مخالفـة أو  ,العشـاء أو  الغـداءأو  الفطورأجل  نقودا من
ترفع أن  عندما تريدهو  المضحك .عة غريبةسـرينهار بشيء  كل .مرورية

وتقدمـه شيء  لورق وكـلتشتري الاقلام واأن  عليك ,ماأحد  قضية ضد
ــب اللكا ـــرت ــاوإلى  بالاضــافة −  طةش ــع رش ــةدف ــن −   هائل أجــل  م

   .تافه ءشي لاستحصا
إلى  الدفعأجل  ية في المطاعم النائية تعقد منسـركانت الجلسات ال

كـانوا يـدمروننا مـن  .المجرمين يخرجون مـن السـجنالقضاة وكان عتاة 
طة شــردولة ومؤسسات ونظام قضائي و ,ك رائعأمامكل شي  .الاسفل
افتـتح  .ب ورشـاوســيخراء وتقزز وت كان ,الداخل لكن من ,وجيش
ــان ــرئيس ,وســبعاو وطب ــا , اخــوة ال مكاتــب متخصصــة يعمــل فيه

هم المحكــوم علــي ابــدالمهمــة هــذه المكاتــب  ,ات مــن الاتبــاعشـــرالع
   .انين المساكينشخص اخر مكانه يؤتى به من مستشفى المجب بالاعدام

أو  صــروالى سـاحة الن ٥٢ مـن شـارع,  في الشـوارعسـيرعندما ت
. شـــرعيــة خاصــة مــن البدفك نوتصــادفك المتاهــات وتصــا, التحريــر
هي جديدة ومطاعم رائعـة ارات اخر طراز وملاسـي .عنكجداً  مختلفون
طبقـة  .الطبقة الجديدة التي تكونت في الحصـار انها .خمسة نجوم ونوادي

واهـل العوجـة الطبقة الاولى هم التكارتـة .عبارة عن ذيل لطبقة اخر 
د الـرئيس مـن ســيلاهم التجار الجدد ومتملقو خر الأ والطبقة الذيلية
يوانـات الصـامتة والحيوانـات من الحيوانات الناطقة والح .كل الاجناس

نحـن ابنـاء , العجيب والمذهل انهـا كلهـا تـنهش في اجسـادنا .وحشةالمت
وابناء الحـظ الاتعـس في العـالم وابنـاء طرقـات موحلـة ومجـاري  القحبة

   .نفعله للشعبأن  ماالذي يمكن .طافحة ورعب في الشوارع
بـاً غال .والـدموي نفعله مع هذا الحصار المنيوكأن  الذي يمكن ما
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رميها باتجـاه أجل  لك قنبلة نووية منكنت اتمنى لو اننا نم. أفكركنت  ام
 في ســيرايـنما ت .الجميع وتخلـيص حياتنـا مـن وهـم المـوت البطـئ هـذا

 ,ة في متاهات عـلاوي الحلـة والفضـل والحيدرخانـسـيراينما ت .الشوارع
ومع الـذباب الأبد  إلى مع البؤس الطافح صـراصـربال أشبه اناسيعيش 

   .ديدات والقديماتلامراض التناسلية ومع العاهرت الجوالبق وا
مــع عــاري  أشــعر .ذا التكــوين الهائــل لخيباتنــاكنــت اتيــه في هــ

اينما تقـع عينـك عـلى  .سـيراينما ت .اخر هو تفاهة حياتنا بعار صـيالشخ
 ذوب مـن الوجـع .دم بممانعـة قاتلـة للحيـاةتصـط ,متاهة من اللاحـب
ئيس يسـتعرض قواتـه الهزيلـة د الـرســيتنـا فـيما الوالضباب يغلف حيا
   .تتعطل كل لحظة بشاحنات ومدرعات

 كل .هوس غريب وملهم وسوداوي وشائه .هذا الهوس بالقوة ما
 سـلحةلكـن كـل الأ ,لعسـكريةعام يسـتعرض الـرئيس تلـك الحشـود ا

قادمة من التـاريخ  أسلحةعبارة عن إلا  عادت ام سلحةصدئت وكل الأ
مليـا  أفكـراعجـب و .مجرد ذكر في قوانين التطـور الصـارمإلا  ولم تعد

الاحسـاس  .ةمحاولا ايجاد كينونة التركيز العالي على مظاهر القـوة الغريبـ
   .مزيفشيء  مع اننا خراء كلي وكل سلحةبانك محاط بالأ

الجمهوري  صـرالق أماماقف أن  كثيرة هي المرات التي اردت فيها
في أو  يضـيعشيء  دي الـرئيس كـلسـي.له قولد الرئيس لأسـيوانادي ال

لكنـي كنـت , سـهاطة والحيـاة نفشـرالدولة والجيش وال .طريقه للضياع
ممـا يعـرف هـو عـن أكثـر  د الرئيسسـيالأعرف  اتراجع عن الفكرة لاني

   .نفسه
لعجيبة لكتابنا الـذين سن عجمي تشاهد المناورات الغريبة وافي ح



 التاسعالفصل                                                   ٣٩٤

 دســيكل يوم يظهر اديب جديد من انصار ال .يشبه العماء ءشيإلى  تحولوا
ارة حديثـة وكـل هـذا ســيويصـعد  الرئيس ويتقلد الاوسمة والشارات

إلى  ثم يذهب في غفلة من الـزمن .قصةأو  ابيات شعريةأو  دةصـيبفعل ق
رعـد ولؤي حقي و مر في حياتنا عبد الامير معلة وحميد سعيد .الحضيض

ن نـزوة كـل واحـد مـن اولئـك كـان عبـارة عـ .بندر ثم خالـد مطلـك
ا كـانو .ة الجديـدة لهـؤلاء الكتـابسـيالبولي لم افهم العقلية .ومسدسات

أو أمـن  يكـون صـحفيا رجـلأن  يمكـن .......رجالوشعراء من باً كتا
شيء  لـة للمخـابراتتكـون شـاعرة عبـارة عـن عميأن  لكـن .مخابراتيـا
 .تحمل مسدسا وهذا المسدس هو ضـمن دائـرة الادبـاء شاعرة .لمستحي

ب والروائي الكاتالشاعر وأنت  .إليك موجه هذا المسدسأن  بتعبير اخر
   .والقاص

عنـدما كفـر بهـذا العـالم  .يدي عنـدما مـاتفعل موسى كر احسن
فعل عندما  حسن .ةينفاق ولا عاهرات ولاملاهي ليل حيث لاإلى  وسافر

لحظة في ال .ارةشـرخر وهكذا فعلت الدكتورة حياة بعد الاتقيأنا واحدا 
ــة التــي علمــت فيهــا بان ــدثرت بعاصــفتي  ,تحارهــاالدموي شــهقت وت

مـن جـداً  ة في جسدي وهو القليليقالمتب شياءالأتدثرت باخر  .وخذلاني
 .افــتح ذهنــي لاســتقبال الخــبر الشــنيعأن  لم اســتطع .لم اصــدق .الحــب

ل وصـول يـبق( بحلـم الليلـة الاخـيرة أشبه تفاهات حياتية تمر في حياتي
   .)البوليس

ممـا أكثـر  تفاهتي كانت تفاهة هشة ولذلك بكيـت في ذلـك اليـوم
ارة زرع للابد نقطـة مظلمـة شـرانتحار حياة . اتياعي وضيأحلامبكيت 

ارة شـرحلمت بحياة  .دكنة من ظلمة اليأسأكثر  حية هيسـرفي خلفية م
ات ســيخسـرشـاهدت وجههـا بـين  .لمدويفي اليوم الثالث بعد موتها ا



 ٣٩٥                     التاسعالفصل 

بحور من النور وبحور من الحشائش  .وزهور روحية واثر مما تركه الملاك
تلك الشجرة التي لها ازهـار  ,اه الدفلة ,وورد الجوري والدفلة اءضـرالخ

ارقـد تحـت سـماء مليئـة أنـا  هـا .تشبه حياتنا العارمة والضاجة بـالموت
ام  ?لخـوف مـن الضـياعهل ا ,سـيل نفكنت اسأ ?لماذا الخوف .بالخوف

هـي الثيمـة ربما اللاشيئية  .?ام الخوف من اللاشئ ?جهولالخوف من الم
حيـد في ربـما اللاشـيئية هـي التنـاص الو .في حياتنا المعدمةراً الاكثر ابها

في الايـام  ارةشــرحيـاة  ك يـااتســيخسـراحب  سوف .حياتنا المعربدة
ونتها بمزيدا مـن قراءة كل كتبك التي داعيد وأقرأ  وسوفطبعاً  القادمة

 سطح بـاخرة ايلـةبتنا اليوم على ضـرائها في الدوامة التي ت الحب واقرأها
ارة بمثـل مـا تحـس بـه الحمامـات شــربموت حياة  احسست .الغرقإلى 

   .والطيور الناعمة
لم استطع تخيل الذاتي ولا العالم في هذا الموت اللعين الـذي اتفقـت 

حتى  .المعذبة عالم الارواحإلى  الانتقال السلس العالم وعلى واياه على غزو
 ,لا استراحة هناكأن  لييخيل دائماً  ,لك الحياة الاخرةحتى في ت ,في الموت
العـائم والملطـخ  ءيهـرب الواحـد في هـذا الـرزأن  يمكـنأيـن  .فياللعنة

ل يـوم في المـوت كـ كء وبيوت ومحاجر ناتئة وعيون تمحضبالخراء والحنا
ام انهـا كانـت  ?ارةشــرحيـاة  هل مت فعلا يـا .اهة الاسواق المركزيةمت

شة ومدوية تمارسها الساحرات وابطال الف ليلة وليلـة عبارة عن لعبة ه
   .ة في حياتنايالتفاهة المدوأجل  من

 .درجة ١٨٠رةوتغير بد .غير فعلاالعالم تأن  مع موتك أشعر كنت
المستقيمات وتـدخل الـزمن يا وافغابت الزو .دار دورة كاملة حول محوره

   .ليضيعنا في الابدية المستحيلة راتهابمر
فكرت فيك واهنـا ارتشـف فنجـان  .فكرت فيك في كل الاوقات
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 .انتظـر حبـي التائـه مـثليوأنـا  لوجيـةوقهوة مرة في نادي الجامعـة التكن
جـداً  ا غريبات قادمـات مـن اكـوان بعيـدةاطارد نساءوأنا  فكرت فيك

   .لكنها واضحة
عنـه تغافـل اضـع العطـر الـذي تحبـه النسـاء ويوأنا  فكرت فيك

لكــن , كنــت فتيــا لم ازل .المراهقــات الرجــال وتضــيع في هــواه وتــأثيره
 ركل لمسـة لبـاص وكـل خطـ. عالم الصحو المخيفإلى  ارجعتني زوجتي

انتحـر واهجـر هـذه الماسـاة أن  .خ بـوجهيصـرضئيل في الشارع كان ي
 اكتـب حتـى لموأنا  لكن كيف سأنتحر .لوطنوموت ا والقادم من الايام

   .روايتيالآن 
عرفتهـا . ة في نادي كلية الاداب في بغدادالمر ب القهوةشـركانت ت

تها ورائحتهـا القادمـة مـن المغـاور البعيـدة والمحفـورة في شــرمن لون ب
رف عليـك تقـدمت لاتعـف, ارةشــروا لي انها الدكتورة حيـاة قال .الجبال

اشـكالات  ناصــرلك اليوم الفائت من بين الجـروح وجها لوجه ومنذ ذ
  . ايضاأنت  كأعرفزوجك وأعرف  كنت .ثنائية في هذا الزمن

هـذا الجبـل الـذي  أتأمـل .كأتأملـين في كتبـك رأكنت وانت تقـ
ة إنسـان .في هذا الوجـودأخر ة إنسانكنت  .لم تكوني امرأة فقط. يتنفس

ت الكلية وتضعين شعرك راين في ممسـيريتها وانت تإنسانم تعاني من تور
   .دائماً  في قلنسوة وتبدأين مع ليرمنتوف

تــذكرت معاناتــك  .تــذكرت وجهــكالأبــد  إلى عنــدما انتحــرت
ومحاربــة  البعثيــين محاربــة. ظيمــة في الجامعــة ومحاربــة الاخــرين لــكالع
لافـاعي ا دين والغوغاء وابناءصـيلقحبة والمتخوات اأو أيضاً  شيوعيينال

هـؤلاء كـل , يـاالهي .الأمـنوجهـاز  والجهـاز الـوظيفيوالجهاز الحزبي 
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الدرجة التي كانت فيهـا روحـك إلى  وحيدة .جداً  كنت وحيدة .اعدائك
وبهجة الارز  وجبال حجر لبناني قادم من غابات .ر صلبعبارة عن حج

 اتابع خطواتـك فيوأنا  يسـرفي  أتساءلكنت  .وحرائق الغابات وخمبابا
زمنة الملك سليمان ا نات قادمة مصـيشخ وبينك الجامعة عن العلاقة بين

 وعشـتار صــرقادمة من اسـفار كلكـامش ونبوخذن اتصـيوداود وشخ
ــ ــدن س ــتم وم ــو نبش ــوريةوواوت ــة واش ــنونا واور  .مرية وبابلي ــن اش م

بــين  الابديــة في بــلاد مــاالكلــدانيين وضــفاف الفــرات ومعابــد اليهــود 
   .النهرين

ات صـــيبــين الشخ ,ثلاثــةهنــاك علاقــة غريبــة بــين المعــادلات ال
 تلعنـين حيـاة كنـت .السـماءويـه بـين الت .قدانلضياع و الفبين ا .الثلاثة

يتك وحينما اكتشفت إنسانفشيئا شيئاً  في الحصار فقدت. عزلتها الصارمة
تمـوتي أن  اخـترت .لمـوتية في الوحول وحول الموت والى انسانضياع الإ

بكـل الهيجـان  ,ان المتـورمبكل ابهـة الخفقـ .رمةخة الصاصـربكل ابهة ال
  . للويثان الاسطوري

هذا الحد ولم اتصورك قادرة على قتل نملـة  إلى لم اتصورك شجاعة
  . الأبد إلى جمالا لتنتحري شياءالأأكثر  فاذا بك تميتين نفسك وتختاري

****  
  

 بـدأت حمـاتي .طفـالالأإلى  اشتقت .بعقوبةإلى  اضطررت للعودة
 نت تدمدم مع نفسـها وفي لحظـة ملعونـةدء كافي الب .مناكداتها من جديد

وهي تشـتمني في هستريا غريبة  فجأةاخها صـرعلا , تجاوزت فيها الزمن
تعيش في أنت  لماذا ?ياابن القحبة وتقول لماذا تجعل ابنتي تموت من الجوع
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أجـل  ?أتساءل .?ابلهأنا  .ينهشك وانت مثل ابله كا العالمشكل حقير تار
شـاد مثـل دلأو   الاكـرعســينتكون مثـل ح اذا لالم .نصف. بلهأقول وت

   .طعامتملا بطن ابنتي بالأن  عليك, مثل ابراهيم تاتلسسأو  الخوشي
ن عـلى نغـم مـدوز ,ساكت ,صامتوأنا  تقولاتهاإلى  كنت استمع

افرغت كـل مـا في أن  ت لها بعدقل .اللحظة المأتمية الانفلات الحر في سوء
صـوتا  .وتا من فمهـاواصدرت ص .اديب ,كاتبأنا  .امعائها من الكلام

 .عـن وجهـي ك واغـرباحمـل اغراضـ .اخرج من هنـا .اطضـريشبه ال
   .مثل موسى خرجت من بيتها

أمـوت أن  تمنيـت .كنـت اختنـق. خرجت وكأني اغادر هذا العـالم
فكرت بالمأساة التـي سـتتراكم , طفاللكني فكرت بالأ, الأبد إلى لحظتها

بنتـي سـتباع في سـوق النخاسـة وابنـي اأن  فكـرت .أطفـاليعلى وجـوه 
  . الاسواق المركزية أمام )البزر(بيع الحب سـي

 .بترنهـايتي تقـأن  في شوارع بعقوبةراً سائ يابكوأنا  أشعر كنت
اً ضــرحاوحـتما والآن  هأريـد .ه بالصـورة القصـوأريـد ,المـوت أريد

 الذي يـرتج ام زوجتي اضيع مع صوت . المتعبةائع السنينشـرومسودا ب
صوتها الهائل والفم المفغور والذي يطلق الرصـاص عـلى جثتـي  .في اذني
كـان مـن . في الجبهة الحربية من امـد طويـل تموتأن  كان يجب .المشوهة
أن  ورياضـركان  .في الترابأخر اشهد مأتمي واذوب مرة أن  المفروض

 ,تكـون لـك عائلـةأن  ليس مهما .لا اتزوج واحمل هذا الهم الثقيل والمؤلم
الفقر والخذلان لاب ضائع في آلام وتلبسهم  طفالتصنع الأأن  ليس مهما

  . .الكتابة متاهة
نقود ب سكرت .ت في شارع الرشيدنم ,بغدادإلى أخر مرة  هربت
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ت ســـيتناأو  تســـين .حــلامعشــت في متاهــة الأ .يصـــرف الناصـــين
ــ .بهماشـــرت طعــامهم وســـيتنا .طفــالالزوجــة والأ  هجــدتي تقــول ان

ليست اللقمـة هـي المشـكلة . ?هل هذا صحيح .من الجوعأحد  موتلاي
  .لمالوحيدة في هذا العا

أحـد  طردني المـدير عنـدما اخـبرهأن  بعدتركت العمل في الفندق 
حتى الفضـلات كـان , العوجة وتكريتأهل  ق اطعمةسـراأني  العاملين

 مفلسـا كان ,يصـرف الناصـيضعت في بغداد مع ن. ممنوعا علينا تذوقها
طيلـة تسـكعي  .مر مثل الاله بـاغوسلكنه يحصل على الطعام والخ, ائماً د

زيـارات صـلاح  .ف لم اكتشف طرقه في الحصول عـلى الامـوالصـيمع ن
كنا نحصل منه على رزم من الـدنانير  .زنكنة لبغداد كانت تعني لنا الكثير

   .للتمرد المؤقت على حالة الافلاسإلا  تكفي لكنها لا
رة كانــت تمنحنــي بعــض عــددة وفي كــل مــزرت جــدتي مــرات مت

كانت تحصل على النقود ولكنها لم أيضاً  هي .ة غذاء صحيةالدنانير ووجب
  ,مناويـك .أنـاإلا  ,كلهم يحصلون على الامـوال .تقل لي كيف يكون هذا

لـيس  .الاموال التي يحصل عليهـا غـيري لا اسأل عن مصدرأن  تمتعل
ولـو  مكانـاأجـد أن  .اكتـبأن  هـو أهميـةالاكثـر الشئ  ,مهما بالنسبة لي

   .ابطالي سـيرادون على الورق مأن  أجل ا منبارد أو اً صغير
الخـلاص  كالكتابـة كانـت تمنحـ ,ك من البردالكتابة كانت تحمي
نـا لنـا ازمانأيضـاً  نحـن. وسافر في الزمن الاخر مثلما حمل عيسى صليبه

و يضـيع في طرقـات ازمنتنا المصنوعة من ماساة سالم قنديلة وهـ .المتتالية
 .تضـارع صـعلكته الادبيـة المثمـرة قصـائد لا مـردان فيسـينبعقوبة وح

ب كل يوم قنينة من الويسكي شـرو يه وي أمامان دمو رة جوضعت صو
تعيش كما تعيش أن  يجب. سس الاستمناء كتعويض رمزي عن الجنويمار
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كتابـة فصـل واحـد ثـم أجل   في هدوء اللحظة الشعرية منصـيراصـرال
  . الأبد إلى وتتم

 .في عمـق مقهـى التجـار يقع .يا رائعا للكتابةسـر اكتشفت مكانا
أكثر  التأملإلى  بحاجةأني  اكتشفت ,أتأمل .النافذةإلى  هناك كنت اجلس

نتـائج التماثـل البهيمـي مـع  تي ينطبـق عـلىالكتابة كفعل ذا .من الكتابة
 أشـعر ,لكتابـةكنت بالرغم مـن الجـو الرائـع ل .السماء والنهر والضفاف

ي سـوف ســرالبـوليس الوأن  هـارب مـن المعركـةأشـعر أني  .بالهزيمة
يلقى علي القـبض أن  مع كل حرف اكتبه أفكر .يكتشفني اجلا ام عاجلا

اللعنـة . وتصادر اوراقي وتعرض على لجنة من ادباء السلطة لتمحيصـها
أن  دأريـ .مكانـا امنـا لاتقيـئ كلـماتي أريـد .ذرة من الحرية أريد .عليكم

مـن منـا سـوف . انكب على الـورق مثـل سـاحروأنا  عيونتبتعد عني ال
   ?يقاوم هذا الخزي في حياتنا العارمةأن  يستطيع

في  اليقظـة أحـلام الـتماس نـوع مـنأحاول  وأنا احيانا أفكركنت 
يقـع في نهايـة  أيضـاً  وجدت لي مكانا جيـدا للنـوم .رافة الضائعةزمن الخ

كـان  داب الـذي انـام فيـهسـرال .رع الرشيدمارة تافهة في شاداب لعسـر
عمارته بقيت تمنح النوم أن إلا  ناتسـيالخم ملكا ليهودي غادر العراق في

كنت اغسـل وجهـي في الصباح  .اوفياء دائماً  ,هكذا هم .لاشخاص مثلي
احمـل وأنـا  يةشــرالمتاهة البإلى  المرحاض ثم اخرج بماء بارد من ماسورة
. تركهـا في بـاب الـدكانالخيـاطين أحد  فطور وجبةقطعة خبز هي بقايا 

ريـدة احـدهم مقهى حسن عجمي لتنـاول الشـاي ثـم اسـتعير ج ادخل
   .واقلب الصفحات

تمـت استضـافته في جلسـة أن  ية بعدصـرعاد شوقي كريم من النا
الاطبـاء أحـد  يمنحني بعض النقود لمراجعةأن  التقيته وطلبت منه .ادبية
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أشـعر أني  كنت .الطبيبإلى  يعاسـر وانطلقت ناولني الدنانير .ينسـيالنف
كنت مخنوقا واقف عـلى الحافـة  .في كل لحظة تمر علي في هذا الزمنأموت 

 مـن حسـن عجمـي, على الاقداماً سـير, في الطريق .القصو من البكاء
عـمارات القليلـة بـين ال تسـللت ,دجلـة أمامفت توق .قيشـرالباب الإلى 

كـان بكـاء  .وقـفاسـتطيع التأكن  لم .عواء متوحش وهناك اجهشت في
أكـن أعـرف  لم .متني كلاب تائهة مـثليحتى عندما اقتربت وتشم ,باً غري

كنـت ابكـي مثـل  .لماذا كنت ابكي بمثل هذه القوة وبمثل هذه الحيوانية
في الحياة كانت تجعلنـي الكوني  ة مرت على وجوديكل لحظ. طائر مخنوق

  . نهاية لكن لم تكن هناك ,لنهايةاإلى  ابكي
 سـاعات ,لبـين الازبـاوالمنعزل خلـف العـمارات بقيت في مكاني 

الشـارع إلى  طرة على البكاء وانحـدرتسـيال نهاية استطعتطويلة وفي ال
الهائلـة للغـيم  تفتح في الكوةأن  ولة واصابع تريدبقوة واهنة واقدام عج

 و ,للبنايـة يعاســرقي وصعدت شـرالباب الإلى  وصلت .لشمسلمنفذا 
 ,مـثليات شــرلعا شـاهدت ,ســيعيادة الطبيـب النفإلى  ندما انزلقتع

   .يبكون في صالة الانتظار كلهم
****  

  
جلست  .الباكية ودخلت غرفة الطبيب سـيحملت نفوجاء دوري 

 عـن زوجتـي ا ليجارة قـدمهســيتحـدثت مـع  .المقابل له سـيلكرعلى ا
 .ولعناتهـااخها صــرو حدثتـه عـن ام زوجتـي ,القادمة من عالم غريـب

وع وانفلات الرغبة حدثته عن الج .ه عن التيه الذاتي الذي اغرق فيهحدثت
جارة المرتعشـة في ســيحدثته ومن خلف دخـان ال .بالحياة في عدم التلذذ
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ي تتقاتل في ثنيات الوجـه عـن العـري الغريـب وعـن عي التفمي واصاب
 .بـديالاتائـه في هـذا الكـون أني  .قلت له .ضياع القيمة وضياع الفكرة

   .والضيق حد الموتتائه في هذا الوطن الكبير 
رائعـة تخـب  عن افراسعة ئروايات مجنونة وقصص ما دت لهسـر

ح القادم من خلف سـيحت له عن المشـر .الدناءةفوق مروج سوداء من 
الشاعرة  ,عن حائلةله حكايات  افضيت .قديمةالبنايات الهرمة لبغداد ال

دة صـيلها ق شـرتنأن  أجل دة الجمهورية منالشابة وكيف ناكوها في جري
امـرأة لأنهـا ربي ووالحـ دة عارمة وخالية من الحس القوميصـيق .واحدة

تتركنا للعاصفة و تنهبنا ,ناعتلس ,مناكانت تقض ,ةسـيمفعمة بالدناءة الجن
   .الغارقة في شقوق المستشفيات الوسخة

 حصــار الامريكــان .حكيــت لــه عــن الحصــار الرهيــب والمــدمر
تسـلط في  عتىا اين الذين كانوا يمارسون في حقنيئسـيوحصار الاخرين ال

مكـانتهم الدونيـة ويلعبـون  يسـتثمرون كانواو ,بستالينية مذهلة الكون
   .البالامو

ملـت وحكيـت لـه قصـص فنـدق حيـث عحكيت له حكايات ال
جارتي ســـيدخــن اوأنــا  تــذكرت .جــيعــن ذلنــا الكبــير والهم, مجنونــة

عـن خالـد  ,اقـترب مـن النهايـةأشـعر أني ي ترتعش وواصابع ةشـرالعا
وعبد الامـير معلـه وعبـد المـنعم حمنـدي  ورعد بندرلؤي حقي مطلك و

ايات ثقافتنا الهزيلة التي انجبت نكرات وقبضـ بقية صلادةووحميد سعيد 
   .وقوادين وقوادات دودكية ولمبجية وتنكجيةومتزلفين و

كلـب وهـو يشـحطنا رويت له حكايات الزمن الضائع والزمن ال
 ســيمثل نعال ويرمينا في التيه الاسطوري لافلاك الزمن الغريـب والقا
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أن  يـربغايا المعبد وعاهرة رئيس التحرونحن نتوسل احد القحاب من 
 .بالصـمت والخفـة والضـحك كنـا نلـوذ. في الصـحافةاً عنا خـبر شـرتن

بض تقـ الممض الـذي يحيطنـا شـائها مثـل ازنـرة الألم نضحك من مقدار
سماء لم يكن لنا  .هائمة في سماء الدكتاتوريات اً رواحأكنا  .القلب والروح

نحـب  .كنا نكره الحب ونحب القسوة .فيها متسع ولم يكن لنا فيها اغنية
كـانوا  .المتركـزة فينـا عةايمية والوضورية لحياتنا البوهضـرلأنها  قسوةال

تبـين اننـا  نهـا لكـنالقيادة هي التي تشتري الادباء ليكتبوا عن إ يقولون
اجمـل واعظـم , الادباء هم من كانوا يكتبون دون تكليفوأن  ابناء قحبة
ــائد ــد وإلى  القص ــةالقائ ــوضى الاخلاقي ــل والف ــزمن الجمي ــت , ال بكي

 أمامحال الشوارع وحال الوطن الزائف اصف وأنا  جارة في يديسـيوال
ض البيـوت وهـي تفـيض وتفـي أمـامتـتراكم  الازبال التي اصف .عيني

كنـت اشـاهد الازبـال  .وتؤسس لمرحلة البعوض والفئـران والـدزنتري
 ,المتاهـةإلى  الجميع يفـر .الجميع يفر من لعنة الوظيفة .والزبالين المنهكين

كنـا عـراة في مهرجـان  .نتجه في هذه الفـوضى المخيفـةأين  لم نكن نعرف
شـاهد الشـيوخ يـذوون مثـل اوأنـا أموت  العري والعار الشامل وكنت

 طفـالالأإنما  ن الشيوخ وحدهملم يك .ت بائسة في عاصفة الحصارفلاقرن
   .والنساء

نســاء المحلــة ابتكــرن طرقــا للتحايــل عــلى ن إ قالــت لي زوجتــي
يحقـن انفسـهن بحقـن المـاء والملـح لعـدم تـوفر بـأن الالتهابات المهبلية 

ع حقنـة نصـنأن  لم نسـتطع .وراءالـإلى  كنا نعود بـدرجات مخيفـة.الدواء
ت أصـبح .نصنع قنينة صـغيرة للـدواءأن  هابات المهبلية ولم نستطعللالت

 يا .تلف بورق الجرائد وورق الكتبإنما  تعطى بالعلب الحبوب الطبية لا
لم نكن نستطيع صنع  .لا ,لا .اخرشيء  يوجدإلا  .اوراق الكتب ,.للسماء
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 .دي الـرئيسســيوتعجبـت  .قنينة ولا حقنـة ولا ابـرة علبة للدواء ولا
 وفرحـة ســيناريخ العبـاس والح كامل صوسـينكيف صنع ح ,بتتعج

الزهرة وكيف صنع العابد والاقمار الصناعية وتفليـق الـذرة ولم يسـتطع 
   .تافهة أشياءصنع 

ا كنا عبارة عن عـار التي تهب علينا اننشفنا في عاصفة الاهوال اكت
د حميـد ســي وصـدام كامـل و  كامـلســينعار يتمثل بح .على الحضارة

خـير االله الـذي اسـتولى  ,ديسـيلحجي وابو الابطال خير االله الطلفاح وا
أجـل  اع مـنصــرنـه دخـل في إأيضاً  وقيل .في هذا الوطنشيء  على كل

   .عظم العموميالاستيلاء على عقد تأجير مرحاض الباب الم

 د الـرئيسسـيالأن  وكنا نعرفشيء  كل ,رئيسدي السـيشيء  كل
مـن إنـما  الخـارجإلى  ه ولم تنقـل المليـاراتنعرف انك نزيـ .رضىلم يكن ي

طان وخريــان ضـــرووطبـان و وعــلاوي نقلهـا هــم سـبعاوي وعبــاوي
   .وبزركان

لـك فكـر اسـتراتيجي ولـذلك لم تهـتم أن  دي الرئيسسـينعرف 
 ,طفـالبصناعات تافهة مثل قناني الدواء والحقـن المهبليـة ولقاحـات الأ

 الابواب تتطلب صـنع السـلاح ية وهي بالمناسبة علىصـيرالمعركة الملأن 
تافهـة  أشـياءصنع الحفاضات النسائية والطفولية فهي أما  والسلاح فقط
مـن  أهميـةأكثـر  طفـالات الأضـحفاأن  دي الـرئيسســيولكن اتضح 
يخـرون في  طفـالالأ أصـبحات ضـبد ولانه بدون هذه الحفااصاروخ الع

وعـادت  ضـيرة حيوانـاتنعـيش في ح ناســيلعـالم وامارات النقـل اسـي
ية والشــعر يغطــي إنســانا وحــوش خطاهــا الاولى يــوم كنــإلى  يتناشـــرب

   .اجسامنا
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شـاهدت  ,الايام وعنـدما اقتربـت مـن مستشـفى السـلامأحد  في
التهام ساق أجل  وهي تتصارع من −  مثلنا − مجموعة من الكلاب الضالة 

اشـاهد وأنـا  ضـعت في ارخبيـل مـن اللامعنـى ,تهت ,تقيأت .مقطوعة
   .يأمامالماساة 

لأن  قان المقطوعـةســيالمستشفى لم يكن يستطيع حـرق الاذرع وال
يمكـن الحصـول  برغي صغير لاإلى  ية كانت بحاجةشـرحارقة البقايا الب

إلى  كـل يـوم حيـنما تخـرج .هلسـنكيأو  زيـورخأو  من امريكـاإلا  عليه
حـالات حيوانيـة تتكـرر  .تفاهة عارمـةإلى  الشوارع تفاجأ بتحول الحياة

ارات ســيمثـل قـرد تتشـبث ب .ك وانت مثـل حمـار وحشيـأمامداد وتز
منطقـة اليرمـوك إلى  قيشــرك من الباب الرامشو .وباصات النقل العام
يتطلـب منـك اربـع سـاعات  اليـوم ,سابقا بساعة على سبيل المثال يقطع

   .مكانكإلى  وربما ليلة كاملة للوصول
إلى  .يشــرماد بسإلى  كل وجوهنا التي تتعب يوما بعد يوم تتحول

عــمال  .عــمال الاســالة لايعملــون .عــمال النظافــة لايعملــون .فضــلات
 دي الرئيسسـييض كنا نف .عمال الكهرباء لايعملون .المجاري لايعملون

دي الـرئيس ســياحـدهم  .وتفاهة المسـتقبل وخرائنـا ضـرفي وحل الحا
 مـن علينـا .بسبب انسداد المجـارير ود لاستعمال المرحاضلانعأن  اقترح
في ايـة أو  يـة للبيـتمامديقـة الأنعملها في الحأن  خروحتى اشعار االآن 

   .ة السلف الصالحسـيرإلى  كانت تلك عودةو .خرابة مجاورة
نلتحـق أن  اليوم اعلن في التلفزيون وكل وسائل الاتصال انه يجب

إلى  ذهبـت .لمدة شـهر واحـد –خدمة احتياط  –بخدمة عسكرية جديدة 
سـوقنا في نفـس  ,يعاسـراخذوا دفاتر الخدمة العسكرية و مركز التسويق

تسـلفت مـن عبـد السـتار  .وحدتي الجديدة في منطقـة ابـا غريـب .اليوم
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ا جلسـن .لم يستقبلنا احـد .المتاهة الجديدةإلى  ثمن الباص وذهبت صـرنا
بعـد . ر بالخصـاء والعـارة وكنـا نشـعمثل جنود تـائهين في معركـة كبـير

 .بل عدم حضوركمكم تدفعون مقا .ل لناوقا ساعات طويلة جاء عريف
أيهـا  احسـبوها جيـدا ,قال بضـعة الاف ,قلنا له كم تريد .بهرتنا الوقاحة

إلى  ت وقدومكمصلااكم ستدفعون مقابل اجور المو .تترددوا لا ,السادة
 .لا املك اية دنانيرأني  فحاولت اقناع العري .على المبلغ اتفقنا .المعسكر

 لالأن  يوميا وتجلب معك طعامك ضـرتحأن  يجب .لكقال الامر متروك 
 .والبســطال تشــتري ملابســك العســكريةأن  طعــام في المعســكر ويجــب

إلى  تشـــرا ,قمــت بمســاومة وضــيعة. ,بيــأس قاتــل ,شــعرت بــالحيرة
 .لـة ومتكـدرةجيدا بعيون وقحة ونظرات هزي تفحصها .ساعتي اليدوية

تـأتي في نهايـة أن  عليـك: ال ق .نزعت الساعة ومنحتها له .لمساومةقبل ا
   .هربت مثل ضبع, شكرته .يحكسـرت الشهر لاستلام اوراق

 اقتربت منه وطلبت ,مررت بالمقهى ووجدت شوقي يهرج كعادته
يشــتري لي أن  اقــترح .مــن الجــوعأمــوت  بيتــه لاني اكــادإلى  نــذهبأن 

فيـه طعـم مـن  ءشي .بـيض مقـليإلى  بحاجةأني  له لاتنفع قلت .صمونة
 ,هو بتثاقـل ,نهضنا .مع كمية من الهذيان .مالحأو  حامض ,غريب مذاق

ة الـذل يـيمنحـك في غا الذي نسانانه لم يزل ذلك الإأعرف  لكني كنت
 الاوساختلال  نا بينسـرمررنا بالباب المعظم و .لمالا.. بعض الترياق و

 .تعلقنــا مثــل قــرود افريقيــة باحــد الباصــات ثــم .طافحــةالجــاري والم
. زوائـد لحميـةإلا  اعضائي الذكورية لم تعدأن  ة وشعرت أرالتصقت بام

مدخل تافه إلى  انزلقنا مثل اسماك صغيرة. وصلنا الشئ الذي يشبه البيت
داخـل  أحلاموجدنا  .تا ليادخل بيأشعر أني  لاول مرة .ع في الحياةئوضا
  . الصحفية والشاعرة ,مع ساميةالوكر
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 .يقشعر بـدني .انتفض .اً بعد كاتالم  اني ,بشكل مفاجئ شوقي قال
مخيلتي واحشائي هو إلى  الشئ الوحيد في العالم الذي اخاف عليه واضمه

 أحـلاميرتشف الشـاي و و لشوقي ويضحك أقول ,تقتلنيأنت  .الكتابة
تتـدخل  .في حزن عميق وبكـاء طويـلاغرق و خ من المطبخ وانهارصـرت

لكنــي لا  ,يمدفئهــا الامــوإلى  الصــالة وتضــمنيإلى  التــي تهــرع أحــلام
يجلـب أن  ب مـن شـوقيوتطلـ أحـلامتعربـد  ..التوقـفأيضـاً  استطيع

دما بالحـائط طيهـرع شـوقي مصـ .مـن الجـرار كآبةالات وءحبوب المهد
تني الحبـوب أحتى تو ,وتنقلب سفرة الطعام لكنه يجد طريقه سـيوالكر
  . منهك ومفكك وضائع وقدرتي على المقاومة صفرا أكون

 أشـعر بتلع كومة منها وبعد نصف سـاعةشوقي بالحبوب وا ءيجي
بتراخ لعضلة القلب وتباطؤ نبضيـ واحسـاس اخـر مـن اسـترخاء الفـم 

الآن أني  لهـا أقـولي وأمـام أحلامتجلس  .وافب على الحالان اللعسـيو
   .افضل حالا من اي وقت

ذهبـت أني  ,ح لهـاشــرطبيب نفسـاني واإلى  لم اذهب لم, ءلاوتتس
وفي  اخمـاس حيـاتياعترفـت عـلى خمسـة  .ترفته واني اعأمامواني بكيت 
الطبيـب سـوف أن  خيـل اليأن  تركت العيادة وهربت بعد ,لحظة خوف

منذ تلـك اللحظـة الديماغوجيـة بـدأت في  .يسـرالالأمن  جاليطلب ر
اصابعي وتقول لي انها سوف تمنحنـي بعـض  أحلامتمسك  .تيهان فكري

انها مرتفعة الثمن وهي  ,ئماً دا تمنحني اياهاأن  تستطيع الاقراص لكنها لا
   .تحصل عليها من سوق مريدي

ع ســرتحصل على العلاج باأن  يجب ,عةسـرتدبر امرك بأن  عليك
تنهار سـامية فجـأة وتـدخل في  .ر واتكلم بشكل تائهبابرأنا  وفيما ,وقت

في المنـزل وتحـاول  أحـلامنوبة من البكاء العارم ويدب الهرج وتتراكض 
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انها لم تجد وتستمر سامية في البكاء الـذي إلا  ,اخر ايجاد اقراص مهدئة
صـدرها إلى  تضـمهاأن  أحلامل تحاو .نشيج متصل وشهقات إلى يتحول
سامية  لمحاولة تفشل ويستمر النشيج وتبدأاأن إلا  فيف من البكاءوالتخ

ومـن خـلال  ,أمـوتأن  أريد ,انتحرأن  أريد ,وهي تبربر وتهذي وتقول
مـن وكيـل عـدي في حاً عرفنا انها حملت سفا ,ةغصالشهقات المخيفة وال

   .اللجنة الاولمبية
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أن  اردت..في المرحلة الاخيرة مـن اليـأسوأنا  تركت منزل شوقي
اخـرب النكهـة الذكوريـة لتـوحش بغـداد في متألفـات  .على العالم ابول

تخــرج  ,المكــانحــين يتحــد الكــابوس مــع الــزمن مــع  .منالمكــان والــز
ات غريبـة بـدات شــرح, والخلـف مـامن الأتجتاحنا مـ ,ات مخيفةشـرح

 ,صــراصـروال مـن الافـاعي والتيـوس انـواع جديـدة .تظهر في بغـداد
الجـرذان لم تعـد تهـتم بنـا عـلى  .التوحشإلى  يتحولشيء  كل. والجرذان

   .وارقىلة صـيارنا من فبتاع
أو  لخبزلقمة اأجل  من اعداء نستقتلإلى  نحن وهم حولنا الحصار

 كـاحوا يتفـاخرون بنأصـبحسمعت انهـم  .ريال سعوديأو  دينار اردني
ا امـاكنهم ئويتقيأن  بد ابناء القحبة سوف يأتيهم يوم لا .الماجدة العراقية

ائهم شـــرســوف ينــدمون عــلى  .ســـيالعاليــة ويســجدوا للــمارد الفار
   .ر التراب وقبضات الدولاراتت بسعالماجدا

أيهـا  اكرهـك .ا الرماديـةيجتاح وجوهنـ .مةيجتاح العاصالدولار 
هـذه  يالعمـلات التـي كرهتهـا في هـذا العـالم هـأكثر  .المقمل والخايس
أن  يجـب .والشـبقي ســيالعار الجن .تذلني حد العار انها. الورقة اللعينة
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إلى  يتحـولشيء  كـل .خـراء في الثلاجـة لكـن لا .يأكلونأن  اكل ويجب
لو لم يكن موجـودا  .هناك االلهأن  من حسن الحظ .ةوق عصافير بائسضـر
   ..نتحرتلا

نا كـل ســرلقد خ .حملة ايمانية .ستبدأهناك ثورة دينية أن  سمعت
أن  ,نصـبرأن  أجـل االله هذه المرة منإلى  د الرئيسسـيلذلك يتجه ال ,شئ

 .الحيوانـات الضـائعة والجائعـةأجل  تمطر ومنأن  أجل نصلي للسماء من
مسـتهلكا طـاقتي أموت  وأنا أيضاً  لادي تموت يا ابناء القحبةالحمير في ب

اكمنا الالـه ســيردر القديمـة ونـامثـل الق .سنموت مثل النعاج. الابدية
والاحتياجـات  حرر عقولنـا مـن الجسـدســينـا وقرفوق تلة مرتفعة ويح

   .اديةالم
 شـريفكر بالحيوانات والب .يفكر بنادائماً  د الرئيس لانهسـياحب ال

 .كل الايام السابقة كنـت احلـم بـهو .اليوم حلمت به .شجر والكونوال
 أرضومرة اراه عبارة عـن طـائر مخيـف يحـط في باً مرة اراه حيوانا صاخ

لتـي ا كيـت لجـدتي واحـدة مـن الـرؤح .نموتأن  خناصـرفلاة ويست
تقدمـه لي مـن  الـتهم مـاوأنـا  رويـت لهـا .ليلـة شاهدها كلأن أاعتدت 

ملايين  نابرية واسعة وهناك حلقت فوقإلى  خرجتني أ .مسلوق الباقلاء
 .براحـة العطـش رضلأا ن وكانت شمس المغيـب الحمـراء تغـرقالغربا

سنموت من الجـوع . وضعت جدتي يدها على فمها لتكتم شهقة ثم قالت
   .ية التي تلحس عقولنا فنغدوا مجانينصـيرومن العري ومن الخيبة الم

ــل ـــيشيء  ك ــونإلى  تجهس ــتن .الجن ــدمر س ــاء وت  رضلأااك النس
لكـن لـيس المهـدي ولـيس  رضوتتحطم المباني وسـوف تخـرج دودة الأ

هو ينهش وجوهنـا و رضدود الأ .ينانها تراخوما الميتي .ح الدجالسـيالم
 ,سوف نسلق الاحذية .ويجعلنا في عاصف الريح عبارة عن اغشية مخاطية
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وب الـريح مـن كون هبسـيسوف نقتات على الجراد و, بقيت فيما اذا هذا
عتريها ســيالفضـائية  لاشباحاحتى  ,حتى الارواح الكونية .جهة مجهولة

فاغر الفم مثـل اتـام بلعـام لاسـمع وأنا  وتنظر في وجهي المشوه. الخوف
   .ارسـرالخراب الكبير وتغول الناس وانفضاح الأ .حة الخرابصـي

الاتجاهـات  .جهـة معينـةإلى  أصـلأن  في شوارع بغداد دون دورا
. المجحف والخالي مـن الرحمـة عع في زحمة الوجع والاندهاش والجوضيت

عــلى الحشــائش الآن  تتقتــا زوجتــيأن  ســمعت مــن بعــض الاقــارب
هـي الآن  .سـودمع بعض البصل والخبز الأ المزروعة في حديقة بيت امها

قبـور  .شبح قـادم مـن بـين القبـور المحطمـةإلى  .شبح خرافيإلى  تتحول
إلى  ذهبفلتــ .نحــو النهايــة أســيروأشــعر أني  نيالــزمن ينهشــ .متروكــة
انهـا ابنـة تلـك إلى  انتصـار مـرده .بانتصار داخـلي عليهـا أشعر .الجحيم

إلى  انهم اللعنة المغلفـة بـالنزوع .طفالاه الأ ,طفاللكن الأ .العاهرة امها
   .الحضيض

أني  بعـار مسـؤوليتي الخلقيـة في .صــيبعـار شخ أشعر لاول مرة
وأنـا  توسـلت .سـخافة الكونيـةال ذههإلى  وجئت بهم خلقتهم من العدم

 ذايرحلوا من هـوأن  هميميتأن  .ماينهيهم االله بطريقة أن  ,اذرع الشوارع
شـيئاً  تسـل .لست ابـا جيـد. قى والالوان والرحمةسـيعالم الموإلى  العالم

انفاسـنا  صــيواحنـا وقيبتلـع فيـه عـدي ار ذيوطن الـالـ ذافي ه ذكري
  . بعاوي نظراتناا وسووطبان خرائن

مـن بـاً قري ســي في الشوارع وحيـنما وجـدت نفسـيرتعبت من ال
 .رينـام فيـه محمـد تركـي النصـا ذيالفندق الـإلى  باب المعظم انسللتال

الكلبيـة وضـوء تـه رائح امنهـيض تفـ التي غرفته دخلتأن  وجدته بعد
وح تفـ ببطانية مليئـة بالقمـلراً متدث. فالمصباح الوحيد المتدلي من السق
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نما كان شاهدني وكأ ,لم يتكلم .يصـرف الناصـيتشبه رائحة ن منها رائحة
   .يتوقع حضوري

 ةذالنافـإلى  وذهـب نهض سـييشبه الكرشيء  جلست علىأن  بعد
ثـم  ,عة ولحقتـهســرنهضـت ب. يأكل بيضة مسلوقة لوحدهأن  وهو يريد

لم رائحة محمد كانت خانقة واسـتطيع القـول انـه . ارغمته على مشاركتي
 .كنت انظـف منـه بـدرجات .نيةيغتسل من اعوام الحرب العراقية الايرا

ي ذالوحيد الـ ـيءالش .صـييهتم بمظهره الشخ ي لاذمحمد من النوع ال
عـلى  ي تتفـوقذالحـد الـإلى  طويلـة .جداً  تكون قصائده طويلةأن  ,يهمه
 نسـانالإ .ارادوا تخريبـه ذيالـ نسـانالجميل والإ, د كزار حنتوشقصائ
ي يمنح الاخرين فرصـة ذالرائع ال نسانالإ .ي لم يهزه الحصارذيد الالوح

 .هشيم محترقإلى  احالتني .نعومته دمرتني .شياءالأللانفلات من همجية 
   .العالم لانه لم يتزوج واكتفى بالمداعبة ذكاءا في هذانه الرجل الاكثر 

بـوجهي  نفجرســيمحمـد أن  اكلت نصف البيضة شـعرتأن  بعد
 .رالهـة الشـعبك ضــرست .كبر قواد في التـاريخاأنت  . طعامهلتطفلي على

لا اهتم  .ةدير لساني في فمي بحثا عن بقايا غير مبتلعاوأنا  قال وضحكت
قلـت لـه  .لقد التهمت نصف طعامك .النصار يمحمد ترك بسخافاتك يا

التي ارسلتها له باعتباره مسـؤول  صـيواحدة من قص شـرينأن  انه يجب
طريقته المعهودة ب بدأ يلوي عنقه ويخن .الجرائدفية لعدد من الصفحة الثقا
اية قصة تصله  شـرنيأن  القصص لم تصله لكنه وعدنيقال إن  .في الكذب

 كيكـون كلامـأن  قلت له ارجـو .بيرةفئة كالي بمك صـيسوف يو .مني
 ذهبلت .في النقود أفكرلا  .شـرالنإلى  بحاجةأنا  .صادقا ولو لمرة واحدة

اء علبة من شـرشئ ولن تكفي ل الجحيم وعلى اية حال فهي لاإلى  ةالمكافئ
   .السجائر
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 .يسمح لي بالمبيت في غرفته حتى اتدبر امـوريأن  طلبت من محمد
سادة كان يـمارس وو منحني نصف بطانية .ددة وافقبعد مشاكسات متع
كان البرد يتسلل من ثقوب  .لم استطع تلك الليلة النوم .عليها الاستمناء

بـرغم محمد كان يشخر  .جهي وفروة شعريلبطانية والبرغوث يهرش وا
   .البرغوث

الفراش إلى  دخلفي الصباح استيقظت خلسة لاشاهد محمد وهو ي
 ,رائعـا .جداً  كان منظره جميلا .تحت البطانية يحاول تمزيقهاصمونة  وبيده
 من منـاطق موحشـة .ة في الذاكرةبعيدأماكن  تخيلته وهو قادم من .ملهما

ودهشـته مـن  الغيبيـة سـلحتهسح عري بغداد باهذا المحمد يكت .غريبةو
 ذكيف يستطيع هؤلاء المتوحشون من الامساك بمنافأعرف  لا .العاصمة

غـداد يتعـد العـام ه في بدولم يكـن وجـ .لسـهولة والقـوةا ذهبه شـرالن
أن  أريـد. صـفحات ثقافيـة العامين ثم فجأة يصـبح مسـؤولأو  الواحد
لاخر وفي النهاية اهرب من اواحدا قبل  .واحدا بعد الاخرعليهم  ياخر

  . وع والعبثهذا الج
 .ةوءموبأمكنة  النصار هيكل الامكنة التي سكن فيها محمد تركي 

في غرفـة استغل وجودي  .محمد مثلي الجنسأن  أيضاً  قيل .سحاقيةأمكنة 
لو عواء الكلاب يع .فة التي تواجه بيت عاهراتشـرالإلى  مد للخروجمح

  . االحقيقة ليس عواء في .في الشوارع
 ,ةصــيكلهـا مخلأنهـا  لم اسمع نباح كلـب, منذ ثلاثين عاما تحديدا

امي وهـي في غرفـة  اتذكر. اغتصبوها العام وهناكالأمن  إلى كلها ذهبت
اتـذكرها وهـي إنـما  ,لاعـداماستطع تذكرها وهي في حالة أ لم .التعذيب

د ســيكـلاب ال نيـرتعش كلـب مـ اهـيما فوقفـ في غرفة التعـذيب ةدممد
 .المناويـكأيها  ابصق عليكم .العوجة وتكريت كلب من كلاب. الرئيس
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. .برغم البرد اتعرق والبصاق يتنـاثر مـن فمـيأشعر أني  ,راتهالعاأيها 
لانـه غـير لاسـتمناء ايـمارس  انه .يةسـرفي محمد وممارسته العادة ال أفكر

 رة واحدة فقط استطاعم .نام معهتأن  قحبة من قادر على اقناع حتى اقبح
 حينما هم بها فتح بـاب الغرفـة فجـأة وهجـم عليـهيحصل على قحبة وأن 

 تسـوية الاموركـل مـاأجـل  دفع محمد ومن. المرأة قال انه زوج ,شخص
الشارع وهو يشعر إلى  كان يحمله من نقود وهي مكافأة سنة كاملة وخرج
ات المـرات مـن شــرعببارتعاش مهبلي واعضاءه التناسلية غدت اصـغر 

   .حجمها الطبيعي
شـخص أن  بعـدأمـير  منحنـي مصـعب .زرت بعقوبة قبل اسبوع

ابتلعـت  .ع والاكتئـابصـرحبوب معالجة ال هي مزيج منباً لتي حبوحا
تيهـان واضـطراب ب قليـل عـدة حبات دفعـة واحـدة واحسسـت بشـرع

 اعـاني مـن انسـلاخوأنـا  جالسـا قـربيأمير  مصعب بقي .النبض القلبي
 ,اهـذي ,أمـوتني إ قلـت لـه .اعضائي التناسلية وذوبانهـا في المجهـول

إلى  اتحـولأني  شـعرت .الشخصـانيةانحط في عـوالم مـن الميوعـة  ,اتورد
في البدايـة  .لكنه منعنـي, الجيران دجاج خلف اجريأن  واردتخروف 
   .بضـربعد ذلك بال .بالكلام

 كل هـذا .الأمنضات رجال قبضات تشبه قب سـيانهمرت على را
أن  أريـدأني  قلـت لـه .حق هـذا كلـههل يست .منعي من العواءأجل  من
بعـد ايـام . .ة من الـزمنصـيرفترة قت مصعب بقيت في بي .حقيقة يعوأ

ت الكـاربون والحرمـل مـع جزيئـا من تجارب الحبوب المخدرة الممزوجة
ذا قطرة صغيرة من هإلى  احتاج. تونينسـيرالأمر  فشلنا في ,لبلوغ النرفانا

 .هد الغريب والـراعشاالله فعلا في هذا المشإلى  احتاج .بيائيسـيالسائل ال
مـن الخبـال نوعـاً  فجأة اكتشـف. تنتابني نوبات غريبة من الكفر اخذت
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   .شئ وارفض كل
 .اعـاني مـن انـزلاق روحـيأنا  .كنت اخاف الموت بشكل مرعب

 .يأمـامكـانوا يبتعـدون مـن  .أطفـاليلم اعـد اشـاهد  .اضطراب ذهنـي
كانوا  ,.بهم لكني لم استطعضـرامسك يدي عن أن  من مرةأكثر  حاولت

كـذلك حتـى  أكـونأن  كوني اب ويجـب صـيبعار شخوأشعر  ونيميحط
ذهنيـة  في انسـلاخاتالآن  اغرقأنا  .ة انتهىلكن دوري في الحيا .النهاية

اغرق يوما بعد يوم في هالة . العالم أصل واغرق في التساؤلات المريرة عن
 ,لكنـه موجـود حـتما .لم اجـدهأني  اعـترف .لضياع والبحث عن اهللا من
يطلـق  .انه في مكان ما في هذا الكون المخيف .ورة القصوضـرلل .فعلا

   .لانهاري سقف التخيل أمامرياحه ويسوق الامطار والغيوم ويرفع 
قطــرة مــن  .تاجــه في هــذا العــالمقطــرة واحــدة هــي فقــط مــا اح

لكن المهم  .أيضاً  ع النورادرينالين وربما الدوبامينالممزوج م تونينسـيرلا
 ةتونين التي افقـدها ومـع هـذا الفقـدان ادخـل في دوامـسـيرهو قطرة ال

 ةمثـل ذبابـة فقـدت اعضـاءها التناسـليالنكران وانغلاق العالم وتيبسـه 
مركـب , عالجني بها مصـعبواحد من الادوية التي  .اً كبيرراً وغدت حما
لعقتين من البلوموكودين مع قرص واحد من مادة مكون من ماستحلابي 

أعـرف  لا اجيـد ةام وحبـوب مهروسـســيرالتافرانيل وملعقـة مـن التو
ربـع سـاعة  تمـر .في ملعقة كبـيرة وابتلعتهـاشيء  ا كلوضعن .هاءاسما

ي وادخـل تلـك الغـرف المضـاءة جزئيـا أمامهائجة تنبلج وبدأت اخيلة 
 تخـتلط جيـوبي اوراق تالفـة م روائح البيض الفاسد واخـرج مـنواتشم
   .لضيقة والمسودة الجدرانلاصفر في الغرف ااالضوء  ةكدر عالوانها م

مـن الشـاي وخبـز  نسـاء يحملـن سـماور .كانت هناك افاع غريبة
كـل مـا يمكـن تقيـؤه  .لحناء اوالخراءاصابع بلون ا .نهود عارية .العباس
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للعينة وفاضـل ة واي برائحة شعره النفاذصـرف الناصـين .موجودا نكا
. )لاستوديوا(الذي يسميه  نبتماثيله النصفية وهو يضعها في واجهة الدكا

تحديدا على الجـدران  ,فاضل ونتقيأ قرب العيادة الشعبية نكنا ننام في دكا
أجـل  هناك مـنإلى  اذهب .توزع فيه ادوية الامراض المزمنة وفي كل يوم
وح روائـح النسـاء اذ تفـ. واصاب بالصمم واصـاب بلعنـة رؤية النساء

 لكنـه, يتوسلهن, يشتهيهن ,فاضل يحب العجائز .ئزالمسترجلات والعجا
المحرمـات في الـدكان  ســيويحت ويـدخن سـجائرهيشعر بالاحباط دائماً 

لكن هذا الامل مات اذ صحا في يوم غريـب . قشـربانتظار فجر جديد ي
يبحـث عـن اعقـاب السـجائر في جـرذ كبيرإلى  ولووجد نفسه وقـد تحـ

العيادة الشعبية وفي القسم الميكانيكي لمستشفى بعقوب حيث يقف هناك 
و ابراهيم البهرزي بكـل عنفوانـه الشـعري وبكـل اهتزازاتـه المؤلمـة وهـ

   .أيضاً  ب الكأس الاخير من الحياة وبأنتظار فجر اخرشـري
****  

  
العاصـفة في عظامنـا وفي  .هناك عاصفة .كانت ليلة غريبة ومجنونة

من قاماتنا المحنيـة مسافة مناسبة  هي في السماء تعربد وعلى ,لالا  .انوفنا
, يد المختـار في المستشـفىنزور حمأن  وشوقيأنا  قررنا. وهةوعظامنا المش

حملنـا لـه كـيس  .فكرنا بحميد سوية .شهر وهو يزداد انفعالاعليه  مضى
   .د وبعض الكتبسـيمن كعك ال

رشـقات المطـر  .صـفوصلنا المستشفى في ذلك الجو المـاطر والعا
عيوننـا في  .بسعالى خرافية قادمة من حكايـات مجهولـة أشبه كانت تجعلنا

عـبر الممـرات  .في النهايـة .اصداء باحثة عـن حميـدإلى  ذلك الجو تحولت
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ود مـواد بسبب عدم وجباً المحلزنة والقذرة والتي لم تنظف منذ عام تقري
   .التنظيف

قـال لنـا مـريض  .قـذرةاشف شــرير بسـروجدنا حميد ممددا على 
وذهنـي ثـم انفجـر  بضـعف اسـتقلابيصديقكم مصاب أن  يبدو. مجاور

 .ت لطيرانهـاوبـدأ محـاولا طـائرة ورقيـة ذاخضاحكا باسنان محطمة ثم 
الذي  هيرسـرخ من صـرلمقابل لحميد قال لنا وهو يامريض اخر بالجانب 

طة شــرق النلحأن  قحبة ويجب علينا اننا ابناء .ور جلديةسـيب ربط عليه
   .رندع حميد يلحس القدوأن  في الجانب الاخر

 المساكين وخرجنا كيس الكعك عند تركنا .شعرنا بخيبة امل كبيرة
تصـل اسـماعنا مـن قاعـة  اصـوات معربـدة تبـدأأخر ر ومرة مالمإلى 

. . بخطى بطيئـةسـيركنا ن .في الارجاء شـرخوف ينت .لمالممر مظ .مجاورة
   .مسكين حميد

نقابل الدكتور أن  انه يجب .صاق يتناثر من فمي المرتعشقلت والب
يبقـى أن  انه من الافضل لكن فكرنا .نخرجه من هذه المتاهةأن  أجل من
 أحـلامينـام دون وأن  على الاقـل يجـد بعضـا مـن الحبـوب المهدئـة ,هنا
حميد كـان ضـحيتنا أن  كنا نشعر بتأنيب ضمير من .تظار الفجر الجديدبان

قناعـة إلى  الفكريـة وليصـل تجرب المتاهـاأن  ئبة بعدضحية خا .جميعا
فهـم عـلى  .رضالهنود الحمر هم اجمل الشعوب عـلى الأأن  حاسمة وهي

   .الاقل ضحية مثلنا لهمجية عالم لئيم
  

****  
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اتقلـب في وأنـا  استيقظت هذا الصباح اثر رؤيـة غريبـة شـاهدتها
لبرغـوث مـع بعـض القمـل وا الفراش الذي منحني اياه حسن النـواب

 إلى اتحول يوما بعد يومأشعر أني  وأنا قظتسـيا. ات غير معروفةشـروح
   .ابسـير شاكر البد نسخة ثانية من وجهإلى  وجهي يتحول .غريبشيء 

خلقيـا وفمـي مـن اثـر حـاً وشاهدت قبرتعاش اتلمست وجهي ب
لم اعـد  .الحبوب التي اتناولها يرتعش رعشات غير منظـورة لكنهـا مؤلمـة

لا أن  من الوقـتاً كثيرأحاول  .لبصاق الذي يخرج من فميالى طر عسـيا
فـإن  مـن قصـائده )يوميـة(دة صــياذا اثارني خالـد مطلـك بقأما  اتكلم

   .صاق يتناثر في وجوه الاخرينبال
. .دون محـاكمات تم اعدامهم جميعا ات التجارشـرعاليوم  اعتقلوا

 .البورصـةمونه بالقرب من المكـان الـذي يسـراً بالامس وفيما كنت سائ
اي شخص كان موجـودا في تلـك  .من كل الاتجاهاتالأمن  هجم رجال
لكـنهم اخـذوا . الهـروب, استطعت بقدرة توراتيـة. مشبوها المنطقة كان

 .يبيعـون ويشـترون الـدولارات نالـذي رضجيـاع هـذه الأ .اتشـرلعا
والكيـبلات  صــيحينما هجموا علينا كانوا يحملون الع .اعتقلوهم كلهم

تــأتي أن  لــيس مهــما .همأمــام إنســانبون كــل ضـــركــانوا ي .هربائيــةالك
بة ضــرعيني نتيجة  أمامالشباب أحد  مات ,رأسلاأو  بة في القدمضـرال

يحطموا كـل أن الأمن  العام طلب من رجالالأمن  مدير .كيبل على رأسه
ي أمامسقط ي الشاب الذ .رصفةوالشوارع والا لاثاثايحطموا أن  .شئ
خـذوا دولاراتـه اانحنـوا عليـه و. لانها مـن فمـهسـيماء وجا بالدضـرم

   .فصـيوتركوه مرميا على الر
د الـرئيس شـاهدها سـيغير اغاني ال اغانٍ تشاهد أن  مذيعة ارادت
هـا كـما اننـا لم أخبارلحزبيين ومنذ ذلك اليوم لم نسـمع ابنها فبلغ الرفاق ا
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في هـذا  ةهولـمجأماكن  نختفي في .ةكنا نختفي بكل سهول .هد جنازتهانش
يبـة عة عجســره بالـوطن الـذي يبتلـع ابنـاء .دويالوطن الغريـب والمـ

هنـاك اخصـاء  .تختفي الجثـثأين  ندري لا .راً لم نكن نملك قبو .ومخيفة
 .تتسـلقك,وارع في الشســيرقادمة من ازمنة متوحشة ت تحيوانا .غريب

إلا  في نظـرهم لسـتأنـت  .ية لـك وللاخـريننسـانصة الإصـيتدمر الخ
   .ون التخلص منكبالحاح يريد. ة ومعنويةبلا قيمة اسمي ,يوانح

طة وهـي شــرال ,أكل الفلافل في علاوي الحلـةشاهدت فيما كنت 
الضـابط ثـم اخـذ ارتهم سـيوتضعه في الصندوق الخلفي ل تمسك احدهم

اعة كاملـة والرجـل في بقيـت هنـاك سـ .بـبرود عجيـبب الشاي شـري
يـب في غرشيء  هنـاك .اي مكـانلى إ أخـذوهيأن  الصندوق الخلفي دون

كلهـم  .زائـدة أشـياءا نـان انهم يعاملونا على ,مخز ولعينشيء  هذا الوطن
هـذا السـلوك  . كامـلسـينحإلى  ووصولا الرئيس بدءا من اخوة, هكذا

ة ينسـانالقيم الإ .ببعضها نعكس على علاقات الناسالحيواني والوحشي ا
لهـم العنـان في  اطلـق, خابراتوالمالأمن  رجال. الفوضى ةتتبدد في متاه

, في الوحشية المفرطة, في الغرائز المتوترة .المتفجرة في البوهيمية .الشوارع
ــة شــجارفي الأ مــن إلا  رغــةافي الوجــوه العقيمــة والادمغــة الف ,الذاوي
   .النهب

, المسـكين راسـك م المسـاومة عـلىتثم ت لاي سبب عتقلوكي كانوا
ون الفـوضى في تك تبضة التي انفلتالق .البائس.رأسك الحزين ووجهك

قصص قبو  .مخلوقات باكيةإلى  كانت تحولنا ,العملاقة كانت تنتف ريشنا
   .يأمام ءاترانية كانت تالألمالبصل 

****  
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عنـدما  .اقضيـ في غرفتـه ليلـة اخـرأن  حسن النـوابسمح لي 
 وجـدت حسـن ,الغرفـةإلى  وعـدت حاً صـبا ت طقس غسل الوجـهانهي

اليـوم أن  تنقل لنا خبارالأقال . يعبث بجهاز المذياعو رضالأيجلس على 
 .مسـخرة .مراكز الاسـتفتاءإلى  على الجميع التوجه .هو يوم بيعة الرئيس
تلبسـتني هـذه  .اكتب لا في ورقة الاسـتفتاءأن  سـيفكرت بيني وبين نف

   .الفكرة تماما
 سـمعت .للتصويت بعقوبةإلى  الشارع وتوجهتإلى  عندما نزلت

 .عرت بـالخوفشـ .يـةت للرئيس تقطع عنه الحصة التموينلم يصومن أن 
 .الحيوانيـة والترفـعالجميـع يـمارس معـك  .بالهزيمة السـاحقة احسست

 .,اننا مجـانين وبلهـاء .ميع يبصق في وجه الجميعالج .الجميع يهين الجميع
بطاقة من الخدمة العسكرية والا قطعوا عنك دائماً  تبرز موقفكأن  عليك
تقدم أن  عليك ك الغذاءالا قطعوا عنتنتخب الرئيس وأن  عليك .الغذاء
اغاني إلى  تستمعأن  عليك .ة وسلوك والا قطعوا عنك الغذاءسـيرحسن 

 إلى ابناء القحبة حولونا .الغذاء ,الغذاء .الرئيس والا قطعوا عنك الغذاء
يتها بقطـع إنسـانتعـبر عـن أن  ارادتأو  تأحيوانات تعاقب اذا ما اخط

 بائسةلنا حصص  ع الغذاء فيما نحن ترمىانهم يأكلون افضل انوا .ءالغذا
   .دائماً  ورغم ذلك يهددوننا بها
أجــل  مــن −  باســتمرار نا نأكــل الحمــصأصــبحبمــرور الوقــت 

أكثر  ناأصبح .دائماً  منفوخة تأصبحبطوننا  .− بروتينات الحصول على ال
ط خاصـة اضــرمزعج هو ال مؤلم وشيء  .اطضـرتصنع ال الشعوب التي

اذا كنت مصاب بامساك وتعـاني مـن عـدم القـدرة عـلى تفريـغ امعائـك 
النـاس معانـا ة مـن أكثر  محمد تركي النصار كان واحدا من .بشكل جيد
 في الشوارع ونحن نفرغ امعائنا من هذا سـيرننا أصبحكلنا  .هذه الظاهرة
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س كل يوم كانت تصنع في قصور الرئي .باستثناء الرئيس وحاشيته .الغاز
الـرئيس سـوف يـاتي واذا لم يـأت أن  الوجبات الغذائية على اعتبار الاف
   .المزابلإلى  ى الطعاميرم

صـور تتأن  ة في العـراق وعليـكسـيالقصور الرئا اتشـرهناك ع
 لمـاذا لا .حنا هذا الطعـامتمن القائد لاأيها  لماذا. مقدار الطعام الذي يرمى

نحـن نمـوت  .بنهم عجيب لخرةاكلوا ا نالذي الفقراء, قصوركإلى  تدعو
اذا ما حصلنا على مائة دولار  .ساة واللوعةأوع والعري الحزن والممن الج

سـوق إلى  نـذهب .ن وراء الحـدودبعـث بهـا احـدهم مـ كأن ,بطريقة ما
ت عندما نجد من يبدلها لنا بسعر ممتاز يهجـم رجـال المخـابراالبورصة و

أن  تتوسـل فقـط ,كلـبلار وتصـبح كونعتقل جميعنا وتصـادر المائـة دو
   .لى الجحيمإف ,المائة دولارأما  ,احكسـرلقوا يط

أيهـا  اصـبر ,السـلطة يقولـون لـكرجال الدين من اتبـاع حـزب 
وف يفـرج عنـك االله سـلأن , باتضــرتحمـل ال ,الجمل كن مثل ,البعير
بـل منـذ الجمهوريـة الاولى في  لا, ومنذ الحرب العراقيـة الايرانيـة .حتما

 مارجـال الـدين حيـن .يسـتجيب الله لااة ونحن نـدعوا االله وبلادنا الغريب
في  ب لـكالله اذا لم يسـتجاأن  المتبطرأيها  اعلم ,قولون لناي ,?نسألهم لماذا

   .ةالاخرحمك في سـيرنه إفالدنيا 
 أريـد .الاخـرة أريـداعيش في هـذا العـالم ولا أنا  السادةأيها  لكن

تحصل حتى عـلى  نك سوف لنإية فافقط الدنيا واذا كان حظك بائسا للغ
نهـاجم مـن قبـل , نحـن مسـاكين وحيوانـات اليفـة .للبؤس يا, الاخرة
لانهـم  ,نهاجم من قبل المتوحشين وليسـت في اصـابعنا مخالـب .المناويك

. لانهم انتزعوها منا مثلما تنتزع الجلود من الحيوانات البائسة ,قطعوها لنا
إلى  الحروب وذهبنـاإلى  هبناذ. قدرة حتى من الحيوانات الاليفةأقل  نحن
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الحصارات وفي النهاية يأتي منيـوك ليقـول لنـا انكـم إلى  الغزوات وذهبنا
 .شعب وغد وشعب متبطر ولو كان االله يحـبكم لمـا فعـل كـل هـذا بكـم

قـول احـدهم انـه لنا نحن لنستحق كـل هـذا العـذاب وياللعنة وماذا فع
 ايإلى , ?اي مـدلى إ .?نصـبر وحتى متى .يصبرأن   المؤمنابتلاء وعلى

  . ?حد
 .عـلى اطعامهـاغـير قـادرة لأنهـا  لقد تركت الحيوانات صـغارها

مسـكينة هـي الجـرذان  .وحيواناتنـا وقططنـا هي طيـور بـلادي مسكينة
احدا لم يعد يرمي فضلات الطعـام وحتـى الديـدان لم تعـد لأن  والفئران

 .نا القهـوةســين .خراءنا لم تعد فيه بقايا مـواد غذائيـةلأن  تعبث بخرائنا
 .ه في مقهـى الـبرازيليسـياحت مشتاق لفنجانأنا  كم .ر وعةليال ,,القهوة

 .ومسـامية وهشـة ارواحنـا متعبـة ومنهكـة ومـدمرة كـم .مشـوهأنا  كم
 ,الخيـول المرتعبـةوه تشـبه وجـوه وجـ .ةوجـوه بائسـأيضاً  وجوهنا هي

  . الخيول المريضة والتي يجب قتلها
 نعيش مثل اذا اردنا أن ,الاولى قالتدة سـيالن إ سمعت من يقول

عـلي  .العراقـي فعلينا التخلص من ثلاثة اربـاع الشـعب ,الاماراتأهل 
أن  اددعـلى اسـتعأنـا  ,الامـة رفعـةأجـل  مـن, أيضاً  حسن المجيد يقول

 كامـل ســينح .ين مليون ويبقى لنـا فقـط خمـس ملايـينشـرعضحي با
نمـوت في أن  أيضاً  يدونوالسادة جنرالات العوجة ير جبنا بالكرباضـري

 مـاالسـادة وأيهـا  هذا ما أقول .العراق رفعةأجل  حكة منحروبهم المض
   .نفع الوطن بدون شعب

فوبيا عجيبة وحيوانات ترتدي ملابس الجنرالات تقودنـا  أماماننا 
الهنود  أسلحةحروب بدائية وهم يواجهون امريكا ب .في حروب مضحكة

الطاولــة ويــتم  عــلىات نوضــع رشـــحإلى  مناويــك حولتمونــا .الحمــر
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إلا  جديـد في العـالم سـلاح ما من .فئران تجاربإلى  لتموناحو .يحناشـرت
نحـن  .الامـةأجـل  العـراق ومـنأجـل  تتم تجربته علينا وكل هذا مـنو

 ,لنـا اء ليقولوانموت وتقصف اعمارنا وياتينا المناويك من كل بلدان الخر
خـذون أي ,جداً  الذي نحبه ,لرئيسد اسـياصمدوا وفي نهاية المقابلة مع ال

   .الدولارات الملايين من
العـرب  الخـارج للصـحفيين والكتـابمدن بالكامل تم بناؤها في 

ي ومحمـد الاحمـد صــرف الناصــيتركي النصار ون فيما محمد والاجانب
صـف دولار يفرغـون لكـون نيم لانهـم لا ســيالجن نن العـنمـيعانون 
إلى  بالاضـافة .محمد تركي النصـاركين مس .مثاناتهم من الحيمن بواسطته

ت اصــابعه عبــارة عــن مرتــع أصــبحب بالاكزمــا وصـــيخنــة صــوته ا
كومـة مـن  .نفايـاتإلى  حتى غرفته البائسة في الفندق تحولت .للجراثيم

   .البراغيث الطانة
منـذ اعـوام طويـل لم يغتسـل  ,نه يخشى المـاءيغتسل لكأن  توسلته

 .صلاح زنكنة هو الاخر توسله .ارت رائحته تشم من مسافة امتأصبحو
 لكنـه ادخـر المبلـغ مـن. حمام السـوقإلى  يذهبأن  أجل منحه نقودا من

 هل تعتقد, ?المنيوكأيها  هذا له ما أقولوراً يوم اسود ربما ياتي متأخأجل 
حسـن عجمـي إلى  اذهـب ..الآن سـوءا ممـا يحصـلأكثـر  ايـام هناكأن 

ح الموضـوع الخـاص شــران أ اقـترب منـه ودون. واشاهد صلاح زنكنة
 أشـياء .ني حفنة من الاوراق النقديـةسلموي يخمن ,التكلم به أريدالذي 

  . وافرحأخر  مةزيناولني ر. يمةورقية بلا ق
ــباذ ــيإلى  ه ــث التق ــة حي ــدة الجمهوري ــدح جري ــاعر , ام الش

المبلـغ المـالي  يشـاهدأن  مـا .علاقـة خاصـةوالصحافي والذي تربطني به 
اسـلفه بعـض أن  بدأ بالحديث والثرثـرة ويطلـب منـيالذي احمله حتى ي
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أن  انه عـلى اسـتعداد ارفض ويقول لي بخبث ظاهر ولؤملكني  ,لاوراقا
مؤخرتهـا لأن  )س( أريدلا  ,له لا أقولليلة حمراء وأجل  من )س(يفاتح 

أو  )ل(, ايـة واحـدة فقـط اختـار, عةسـروبأخر حقيرة ويقول لي مرة 
   .)و( حتىأو  )ع(

ــودأن  بيجــ اســمع ــي النق ــد لاني تمنحن اشــتري لاولادي أن  أري
البيـت غـير حـذاء واحـد  يوجـد في لا ,بـدون احذيـةالآن  انهم .احذية

 مصابة بعاهة مسـتديمة ,مريضةأيضاً  امرأتي .لهيإ يا .لبسه علىيتناوبون 
 .اقصـد مدينـة صـدام الثورة  في مدينةسـيرا رفسها وهي تتائهراً حمالأن 
لان والعائلـة كلهـا تعـاني مـن الـدبق واللوثـة ســيالمصـاب بأيضاً  ابي

احة مصــاب بالعصــاب والســفلس صـــراذا اردت الأنــا  حتــى .العقليــة
احلـم بالكبـة  .بالكبـابباً احلم منذ شهر تقريأني  .والبربوغندا الجوعية

اوات وزوجتـي تعمـل ضـرفي بيع الخالآن  امي المسكينة تعمل .والدولمة
قبـل شـهر  .في البيـت تعيل كومـة المجـانينن أ عليها ,في تنظيف البيوت

ات شــرع ســيسلطوا عـلى را ,مستشفى الامراض العقليةإلى  ونيادخل
طي في شــربت ضـرانتهى العلاج حتى أن  الفولتيات لكني لم اشف وما

القسم والمحاكمة وفي النهاية عفى عني الحـاكم لاني إلى  الشارع واخذوني
أن  أجـل مـن ,الحياةأجل  ذا الدور مناتقمص ه افعل هذا اوأنا  .مجنون

خـدماتي  .اعرض علـيهم خـدماتيوأن  استطيع مفاتحة النساء في الجريدة
نصـف نسـاء الجريـدة ونصـف نسـاء النقابـة  افـاتحأن  استطيع ,متنوعة

ط الوسـ ,اعمل لك حوارات مـع كـل الفنـانين والفنانـاتأن  واستطيع
 أقـول طرةسـيور عن الالادبي والفني يعرفني جيدا ومتى ما خرجت الام

ى الامـراض ن مستشـفمـمجنون وخرجت أني  السادةأيها  ,بصوت مرتفع
ني من كثير مـن المهالـك لكنهـا لم تهذه المستشفى انقذ .العقلية قبل شهر
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موظفـا في اللجنـة الاولمبيـة وتحـت رئاسـة  أصـبحأن  تنفع عندما اردت
التـي تعمـل زوجتـي  اكـره .في هـذه الحيـاةشيء  اكـره كـلأنا  .الاستاذ

خلفتني في هذا العـار واكـره ابي لأنها  ساعة في اليوم واكره امي ينشـرع
  . خوتيواكره كل ا

نحن عائلة من المجانين واذا منحتني بعض النقـود سـوف نـدعوا 
لمجنـون اأن  تنسـى لا ,بكـل جـوارح المجنـون ,نـاجوارح لك االله بكـل

للوعـة والخباثـة وا حال الهلع والفنطازيا واللؤم أمامو .مستجاب الدعاء
أن  نصـف المبلـغ وبعـد, هذا القواد ,نتزع منيي ,وكل المؤثرات الفيزيقية

والعن  سـيبمقدار الكارثة التي حلت على رأ أشعر ,خطوات بضع أسير
اع صــرعجب من هذه القدرة الحيوانية على البقاء والاأني  .اليوم الاسود

ربـع اعمـل أن  ستطيعلا ا نيكو صـيبالعار الشخ أشعر .الحياةأجل  من
بالعـار والرعـب والخسـارة لاني  واحـس ل الذي قام به هذا النـذلالعم

 ,حتى نصف امـرأةأو  منحته النقود دون مقابل ودون الحصول على امرآة
اعيش مـع أني  طالماالأبد  إلى يةسـرساستمر في ممارسة العادة الأني  ويبدو

والقمـل والاكزيميـا  اشاركه الاغطيـةأني  بسبب أو ,محمد تركي النصار
عـاجزا  ,التي تنزف الدماء عندما يكون الجو باردا وعنـدما يكـون محمـد

 الصعلوك سـينافضل من قصائد عبد الزهرة زكي وح ةدصـيعن كتابة ق
   .أيضاً  يصـرف الناصـيوربما نووسام هاشم 

  
****  
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للجلوس في مقهـى حسـن  أعود ,بعد تسكع تائه في شوارع بغداد 
اعضـائي  كـل .عاني مـن نقـص حـاد في مـادة الـدوبامينا كنت .عجمي
 ل حذاء حسن النواباكأن  اردت .منذ يومين لم اتذوق الفلافل .تهرشني

 في سـيرن نحن .بدون احذيةالآن  كلانا .انه قد التهمه قبلي لكني فوجئت
 .الجفاف حيواناتي المنوية على وشك. النهاية الخطأإلى  الزمن الخطأ ونتجه

أن  لكنـي لم اسـتطع من مرةأكثر  ية في فراش حسنسـردة المارست العا
حسدت جان دمو لانـه رغـم الـبرد والجـوع واللـؤم المختبـي في  .اقذف
جـان دمـو . يـمارس فيـه تخيلاتـهراً ثم با, الوطن ه مكانا فييجد ل ,العيون

 ســيني وحصــرف الناصــيندائـماً  يحيط به صـريجلس في بار ساحة الن
   .زينة من الوجع تبتلع اهاته المجردة من اللامتعةالصعلوك ومدارات ح

إلى  هـو قـانع ومستسـلم .حزينـاواحـدة  لـو لمـرةولم اشاهد جان 
مصــنوع مــن  هقلبــ .رغــم انــه يخفــي جراحــات كثــيرة وكبــيرة ,صـــيرالم

 .− المرحاضأيها  اذهب− كلمته الاثيرة  .مات والمراحيضاميك الحماسـير
 احسـدك يـا .سســيالخبيـث والخترتاض في الذهن والعاهرات والزمن 

يـب والـذي يزحـف عـلى سـماء جان دمو لانك تجد في اكوام الجوع الغر
   .وبعض اللبلبي وربما الحمص بالطحينة ةجرعة عرق ومز, المدينة

 المـح, حيث يعربد جان دمو صـربار ساحة الن متار منعلى مبعدة ا
انـه الـدكتور  .فت هـذا الاسـتاذعر .بيع اغراضه المنزليةي اجامعي ااستاذ
ويعرفنـي في  اقترب منـه .لتصميم الصناعياستاذ مادة ا, الرفاعي صالح

أن  عن وعوضا ديه اغراض زائدة عن الحاجةلأن  : بارتباك الحال ويقول
 .لاجتماعـي الاسـفلاالـدرك إلى  انـه ينـزل .يكذب .يرميها هاهو يبيعها

إلى  ةحاجـلم تعد هنـاك  .ملابسهم اساتذة اخرون شاهدتهم وهم يبيعون
شيء  كـل .جهاز طحـن القهـوةإلى  المكواة ولاإلى  لاضافية ولااالملابس 
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بكيـت بنـور غريـب  .بكيـت بـاحتلام مخـتلج .لحاجةفائضا عن ا أصبح
اشاهدهم يذوبون في خضم الوهم الاتي علينا مـن وأنا  يختفي من وجهي

 .عات كبـيرةســرب ,توقـفبـلا , نحـن ننحـدر .خـرالا محيطات العالم
خـارج  أصـبح اغلبهـا .لحمـراء تقـل في الشـوارعنقل الركاب ا باصات
   .لة الجميلةسـيلا ادوات احتياطية ولا سواق لهذه الو .الخدمة

 .ة من اي وقت اخر للحفـاظ عـلى ملابسـناسـيحساأكثر  ناأصبح
اثناء التـدافع أو  يتمزق القميص اثناء غسلهأن  التي نخافها شياءالأأكثر 

. يةإنسـانفاتنا غابـت في اللاصــرت .ا نتكـوماننـ أشـعر .لصعود البـاص
   .متوترة تمخلوقا .مخلوقات باكيةإلى  نتحول

اذا ضـاقت الصـدور علـيكم (البكاء لم يعد ينفع في تفريج الهموم 
حتـى هـذه مـر عليهـا الحصـار بوثنيتـه  .قبورنـا نةمسـكي )بزيارة القبور

لم  .تهـدمت انهـا .ت مبولـة عامـةأصبحالقبور  .ورعونته وفجاجته ولؤمه
أو  البخـور اءشـرالفاتحة ولا  الشموع ولا قراءة عد نملك اموالا لايقادن

تضيع الحدود بـين  .الموتى يختلطون مع بعضهم البعض .انة الشواهدصـي
 من يعـرف. صور وهمية فقط تور وتتفتت الشواهد وتصبح الذكريابالق

قادرين على مع اختلاط الاموات لم يعد منكر ونكير . لا احد .موتاهالآن 
تحـت  ,لالاسـفانهـم هنـاك في  .تميز الاموات ولا تميز الطالح والصـالح

العظـام لأن  لجميـععـن ايرتعشـون بانتظـار قـرار الهـي يعفـى  ,التراب
   .ضاعت والملائكة احتارت اختلطت والاسئلة
في لـن يعـود  .ام قادمة سوف ينتهي كل شئة اعوشـرفي غضون ع

مقبرة غريبة وشاسـعة إلى  الوطن تحول .ىشاغرة لدفن الموتأمكنة  الوطن
نحن الشعب الوحيد في العالم الـذي  ?هل تعلم .متدادية في استطالاتهاوا

لـه معنـى , د الرافدينالموت بالنسبة لنا نحن سكان بلا .يعيش مع امواته
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ــذي  نحــن .مقــدس ــد ال ــالموت والاخــرةالشــعب الوحي ــر ب ــل  .كف ك
ن نحمل في نواحنـا معنـى المـوت نح .تكرهه .انثروبولجياتنا تلعن الموت

هي فكـرة  −  الواردة في القرآن − فكرة حساب الاموات في القبر  .رالمستم
عن الموت مثلما تتناسـل الثعالـب  لافكاراتتناسل  ,نعم .فةصـررافدينية 
   .والارانب

 .دةتكون سـعيأن  نا المفترضأحلامحتى في  ,نبكي في كل افراحنا
 .الموتإلى  يك ذاهبشـرالأن  نحسب نالاوراجوم كاحتى في ارتعاشات 

تشــكرك عــلى  لا, مــن ممارســة الحــب مــع امــرأة عراقيــةعنــدما تنتهــي 
 .يطيل عمـركأن  تطلب من االلهإنما  ,التي قضتها معك ةاللحظات الجميل

   .مأساته ,كرهه ,في حياتنا هو الموتشيء  كل
ذا المـوتى و اإلى  الموتى وفي الكوارث نـذهبإلى  في الاعياد نذهب

يـا المقبرة تشكل هاجسـا اخلاق .المقبرةإلى  به ولد لنا مولود جديد نذهب
للخلـود أخـر كل الشـعوب في العـالم جعلـت مـن المـوت بدايـة . .لنا

الاسـتمرار أجـل  وجيتهـا مـنكل الشعوب في العالم كتبت ميثال .الكوني
صـورنا المـوت  .نحن فعـلى العكـسأما  .سعيدةأخر  حياة الروحي في

وهـي  ابتكرنا الالهة التي تحاسب الموتى في قبورهم .ورناه وحشاص .موتا
 .ولناهـا لعبـادة الامـواتححتى ديانتنـا  .تعبير عن ياسنا من حياة جميلة

مايـأتي بعـد أن  ضحكنا نخاف منه على اعتبار .عن الموتى والحزن اغانينا
   .حتماوالبكاء الفرح هو الحزن 

. لحقته ,ماكر وحزينمثل ثعلب  سـيريشاهدت شوقي كريم وهو 
 .ممتازة لي أخبارهناك أن  .توقفنا بمحاذاة دكان الحاج زبالةأن  قال لي بعد

 ,طة ثعلـب صـغيرضــرهـو مـن النـوع الـذي يجعـل , شوقيأعرف  أنا
عمـل رائـع وفي مجـال  .ليانـه وجـد عمـلا  −  مع القسـم −  قال .عاصفة
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 .اء العنيـفالاذن مثل موجات من الهوإلى  صوت شوقي يتدافع .الكتابة
اسعار جيدة وخاصة عـن  .قال انه وجد متعهد يشتري منا انتاجنا الثقافي

   .والريبورتاجات والقصص حياتسـرالتمثيليات والم
قـال  .طبعـاً , قلت له مـع خـوف دفـين .تكسب ام لاأن  هل تريد

 .لمتعهدهذا عنوان ا ,خذأو  اتصل بي من الكتابةاكتب اذن وعندما تنتهي 
يلة ومثل افعى تلتف على حيوان صـغير ابتلعـت ريقـي مددت يدي النح

فة صـمثـل عا يـذهب شـوقيأن  قبـل .باً جان وازحت بعض الانفعالات
   .بعقوبةإلى  منه اجرة الذهاب تاستلف. وهمية

لم تكـن  .قيشــرعـلى المكتبـات في البـاب ال, اذهبأن  درت قبل
 .اصمـن التأمـل الخـنوعاً  استعيدأني  لكني شعرت .هناك كتب جديدة

 كـل لافكـار .لكتابةاابحث في ذهني عن فكرة  ,اخذت فيما اقلب الكتب
أمـا  .دة نثريـةصــيلح لقافكـار تصـ .كانت عبـارة عـن افكـار مموسـقة

ة ب فنجـان مـن القهـوشــرفكرت انه ربـما بعـد  .فلا, ةصـيركقصص ق
   .الفكرةأجد  وتدخين سجائر سوف

ات صـابات وشـقق عـاهري اخيلـة واوهـام عـن عأماممرت من 
في معسـكر حـربي دائـماً  سـينفأجد  لكن في النهاية كنت, وملاهي ليلية

 النهضة لاخذ من هناك باصاإلى  اتجهت .وجيوش وهمية وغارات حقيقية
   .راً الكراج مقف. بعقوبةإلى 

ظـلام المكـان وقذارتـه  .رضباعة الشلغم واللبلبي يفترشـون الأ
 شعرت بصدق .ئابوانفلات الفروخ في الساحات صعد في روحي الاكت

عادت الي في لحظات روئ غريبة عن كراج  .ارتعشأن  ,ابكيأن  أريدأني 
مشـهد  .الجبهـةإلى  النهضة يوم كنا نتدافع للحصول عـلى بـاص ينقلـك
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الممـزوج بـالخوف  الألم مـنبـاً غرينوعـاً  كراج النهضة يشكل بالنسبة لي
ا الكـراج روحي هـو هـذإلى  الكراجات كرهاأكثر  .والترقب واللامعنى

  .في كل مكان شـره وروائح الجيف التي تنتأرضبظلامه وسواد 
احسسـت  ,عندما صعدت الباص ووجدت لي مكانـا اجلـس فيـه

. صـدري يـؤلمني .باختنـاق غريـب أشـعر كنت .ابكي بصمتأني  فجأة
 ,لمـاذا الخـوف هناك مـن يقـول لي .ت هناي ذهبتسنوات عمري الاتذكر 

 .مهـزوم. نـي محطـملك. حيحصـ .الاربعـين لم تتجاوز ,باً لم تزل شاأنت 
  . مكمم .مهموم ,مخوف ,مندثر .متلاشي ,معذب ,مجوع

نكتشـف انـه غـير قـادر عـلى  ,طبيب الاعصابإلى  عندما نذهب
ــا ــا لأن  .معالجتن ــبححالتن ــابك والتماثــل أص ــراب والتش ت مــن الخ

نعاني من  .ملونون ,نحن متشابكون .علاجها صـييستعما  لاضطراباو
شـعب  مـنأكثـر  نحـن مـدمرون .ن انسـحاق كـليمـنعاني  .بةعقد غري

حتـى  .تقلصـت .ارتجـت رضمـدمرون وكـأن الأ .هيروشيما ونكازاكي
ورية ضــرمحمد تركي النصار وجان دمو اختلت في عيونهم المقايسـات ال

مـن  .جان دمو يفكر في الهروب من هـذا العـالم المتـوحش أصبح .للحياة
وبـاقي  صــيوق عـديجـي عبـد وح كامل وصدام كامـل وسـينعالم ح
 ,الانتصار في الحرب هو الانتصـار فـيما وراء الحـربأن  ما افهمه .الشلة

كـل  .امنـآلانا كـل ســرخ .نا كـل حروبنـاسـرووفقا لهذا الشئ نحن خ
اهات كانت تجر خلفها تف تفاهةكل  .ي عانيناه كان حماقة تافهةالوجع الذ

المرحاضملايين الانواط والشارات والاوسمة في .اخر  .  
الاحياء والمعوقون وحملة شارات الحروب باعوا  .ضاعوا الشهداء

 أصـبح .مباعا أصبح .حاً مبا أصبحشيء  كل .انواطهم في ساحة التحرير
وفي العيـون وفي  رضلأاو شـجارالخراب ينمو مثل الفطر على الأ .باً خرا
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مـن اشـنع  .انه اشنع من الحرب .باً حر الحصار ليسقال إن  من .العقول
 توا مثـل حيوانـاأصـبحاشنع من وجوه الرفاق الحزبيين الـذي  .الموت
ــة ــاك مــن حــز .الخــرابإلى  الحــزب ولى .نافق ــما ,بلم يعــد هن ــة  إن قتل

 واهـل ةالقائـد والتكارتـ اناء يبول فيهإلى  كل الحزب تحول .ينومسعور
   .العوجةالدور و

 زرت .عقولنـا ةعـلى خفـ .عـلى سـقمنا .انهم يبولون على حياتنـا
 .لقـراءة بعـض القصـص وشـوقيأنـا  عندما دعيت نوبيةالمحافظات الج

   .شاهدت هناك الموت واللاامل واللاحب
ة والاضـاحي قرون التورا .في القرون الماضية شاهدت عالما يعيش

 شاهدت اناسـا قـادمين .ورجال الدين وماذن الرب القديمة والمتصدعة
حمـير  .ة بروث الحيوانـاتشوارع مليئ .عن الحضارةجداً  عوالم بعيدة من

 ,يوجهـإلى  كانوا ينظرون .لمجاريرع مليئة بالسخام ومياه اراشو. وبغال
غداد ويحسبوني مثل ملاك قادم من وراء المحيطات الملونـة القادم من بأنا 

   .ة في رائحة التاريخالغارق, بالعبث
الوجــوه والجــوع الكــافر الغريــب وهــو يجــوس  شــاهدت الســبغ

   .واللامعنى
لتي اهي فقط  تكريت. نسانلإاية نسانف لإالاهمال المخيدت شاه

في  ضـعناتسـلبنا لـب الحيـاة وت .بغـداديتنافقط تكريـت تسـلبنا  .تعيش
ابنـاؤه واعمامـه  .لرئيس ابتلع كل شـئاد سـيال .قبل التاريخية ما ةالمرحل

لقـد صـادروا الاعظميـة والبـاب  .لتهمـوا كـل شـئاواخواله  واقرباؤه
قوا ســر .والكـرادة خـارج والـدورة النؤاس نيش واباوالكور قيشـرال
 ,بما فيها احذيتنا وتركونا حفـاهشيء  قوا كلسـر .في حياتنا شياءالأل اجم
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   .لا حياةواللامعنى والوالريح والغباء  نواجه العاصفة ,عراة
 .اينما تمضي تشاهد رجال المخابرات .مرعبة ,ت مخيفةأصبحبغداد 

 إنـما نشـعر اننـا نعـيش لا .اننا نختنـق .نطرات عسكرية في كل مكاسـي
حتـى  .المدهش انه حتى العواء ممنـوع .سجن هائل .نعوي في قفص كبير

 الألمللعواطـف و الـذي نفعلـه ما .حتى التألم يعتبر خيانة .البكاء مصادر
   .?المكنون في الذات اذن

ضياء عنوان كبـير لضـياع الاديـب مـن  .فجأة في ضياء سالم أفكر
 .نفسـه ســين ,الطرقات سـين ,ف ضاع في هذا العالمتذكر كيا .نسانالإ

نجـده  عندما نزور ضـياء .لعمل في فرن خبزلاخذ يعمل حدادا ثم انتقل 
عمل ويكتب ي .يستسلم مثلناأن  لايريد .مملوءا بالعجين ,لوءا بالطحينمم

مسـودات القصـص  .عنـدما نغـزوه في المطـر, لاسـتراحاتاويرينا بـين 
أو  لتي كتبهـا بـين الفئـران الباحثـة عـن قطعـة خبـزومسودات الكتب ا

   .ة تائهةعجين
فـيما  نأكل الخبـز والعطايـاوشوقي كريم وحميد المختار أنا  سنجل

مـن  .مـن ابنوسـة حياتـه ما شكا لي حميـداً كثير. .ضياء يقرأ في مسوداته
مسميات غريبة إلى  نتجه نترك ضياء و.التشيوء والضياع في متاهات العالم

إلى  هـاتعزوأن  مسـميات يمكـن إلى نتجـه, نحن الثلاثـة .الكون في هذا
   .الانسحاقأو  المرض

 .قوي .لكنه صلب ,هوللل يا .راسه مل نصف العالم علىي يحشوق
نجـدها في التـي  ةولا الوجـوه الملتويـ كآبةالتدمره  لا .يدمره الحصار لا

 .ميقـةعفي نزله الذي هو عبـارة عـن مغـارة  .ويصفر انه يغني .الشوارع
 انه يفكـر .اضوهو في المرح ,الحب وهو يمارس, في الحمام هاليفع. يكتب
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لـيس مهـما  .بحـث عـن الفكـرةدائـم ال. بالكتابـة .موبوء بالكلمة .دائماً 
جمعية الصحفيين ويسـتلم  أماميقف  .يحطمه الحصار لا .ة له الثمنبالنسب

القـدماء  المحـاربين ةجمعيـ أمـامحصته من البيض وفي اليوم التالي يقـف 
يقضي اوقاتا رائعة وهو يقـف بالـدور  .ليحصل عل بعض اقراص الجبن

فكـر ي, يفكر وهو نائم .فكر وهو واقفانه ي .يمر الزمن كلهأن  يهمه ولا
ن الخدمة العسـكرية ويـدور في محتى عندما كان يهرب  ,في كل الاحوال
   ..الألممنزوع من فكرة شيء  ,انه مفكر عظيم .طرقات بغداد

ات شــرهناك ع .في غرفته طفالينام الأأن  المختار يكتب بعدحميد 
يعـرف وأن  يجد التوقيتات الملائمـةأن  عليه .طبعاً  والزوجة طفالمن الأ

 .بـاً انه يمارس هذيانا غري .عاللانفافي البكاء والصحو و طفالالأزوات ن
عـلى عكـس  ,وراق وينهمـر ضـالعا في المتاهـةيره بين الاسـرعلى  يجلس

عيش اخر القرون الجميلة والمخبؤة الذي يوحي شكله بانه يي خضير مير
مـن الطقـوس بـاً غرينوعـاً  عرفت فقط ,كيف يكتبأعرف  لم .بالفلسفة
. عكس حكمت الحـاج ,د ويضيع اذا واتته الفكرةي ويزبانه يهذ .يمارسه
حسـن  العـالم حتـى لـو كـان هـذا المكـان انه معزول عـن, خضير يشعر

مثـل  ,بالنسـبة لـه مثـل النبـؤة الالهـام .يضمحلأو  ,ءانه يتشي .عجمي
مثـل . هأمامشيء  انه يفكك كل. ه بالاندحارأمام أشعر ماباً غال .الفلسفة

   .والابداع فكرة والضياعالقصة والكتابة وال,حميد
 ,ية لذلك اعتقلوه في يـوم عاصـفسـر أشياءانه يكتب أعرف  أنا

   .لقصديري ويضحكبحيرات من الضوء ا وهو يتيه في ثم افرجوا عنه
****  
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 ءمـلياجـرب  مثل كلـب, البيتإلى  عاسـربعقوبة واتوجه م أصل
 داقترح علي محمد الاحمـ .عظمةأحد  لي ولا يرمي, انبح ,لجروحابالقيح و

يمنحنـي نسـبة مـن أن  مـن المـال لاحـد التجـار مقابـل اً اعطي مبلغأن 
  . ة الخراب واللامعنيضـرخيار جديد في ح .الارباح

إلى  وحملـت النقـودوبعـض الكتـب  والطبـاخدة الهـواء بعت مـبر
 ووعـد لا بـالمبلغاني التاجر ايصحمن. كنت ابكي في حقيقة الامر .التاجر

بغـداد إلى  ارجـع .عنـد نهايـة الشـهر يمنحني اول دفعة من الاربـاحأن 
هنـاك نقـودا سـوف لأن  بالراحـة ادخل مقهـى حسـن عجمـي مطهـماو

ستكانة الشـاي ولاول مـرة في حيـاتي ب اشـرا. عليها من التاجر احصل
 ةمـن الكبـ ةالتفكـير بوجبـ عاستطي إنساند ما حإلى أشعر أني  ةالحصاري

  . .من الصمون دون خوف ةطعة ثانيق أطلبثم اي سـرمطعم ال ا فياكله

 ما .)خرط(السوق  :شوقي كريم وهو يرتجف ويقول فجأة يدخل
 لاسعارااليات انهيار ح لنا شـرويجلس مرتعشا ومرتبكا وي .?تعنيه الذي
واصــطدم  اخــرج مثــل اعمــى .افــق عــلى تصــدير الــنفطوالعــراق وأن 

  . بالاخرين وطاولاتهم

اشـاهده التاجر وإلى  ةشـرااذهب مب .ي كريم في اذنيخة شوقصـر
لقـد  قـول ليي .عـهملم اسـتطع التفـاهم . وهو بحالة من الفزع والذهول

ـــرخ ــاس ــعر .نا اموالن ــب أش ــاج غري ــورواحــس في .باهتي ــان  ة ث الغلي
مثـل يعسـوب فقـد  .ةصـرمثل فأرة محا .مثل ثور مجنحأني  لاضطراباو

ار أن  أســيروأنــا  لا اســتطيع .عــماء كــلي. الشــارعإلى  أعــود .اجنحتــه
 أسير .كتل ضبابيةإلى  تكل المخلوقات تحول .الحيوانات الاف. لاخرينا
   .الارصفةعلى ب بساقي ضـرا .العماء في
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 مصـعب وإلى  ةشــراذهـب مبا .في تيـه كـلينا وأ بعقوبةإلى  أصل
البيـت إلى  أعـود .هلـعإلى  تحـولالاكتئـاب ي .يمنحني اقراصـا مهدئـة

نـمارس أن  تطلـبثـم , ينـيتتمطو الزوجـة وتصـح .يرســرواندس في ال
 اسـنانأحـد  في أفكـر ,نـمارس الكـره حـنوفـيما ن سـيانزع ملاب .الحب
  . كانالم لذهب واتحر في ذهنيالمصنوع من جدتي ا

لا عـلى شيء  م عـلى عمـلمصوأنا  لبيتمن ااخرج  في اليوم التالي
 .ف الـدمصــرم أمـام قـفاب المعظـم وابـإلى  ةشــرمبا ذهبا. التعيين

لكنـي فوجئـت  ,مالوحيد الذي خطرت لـه فكـرة بيـع الـدأني  تصورت
   .اتشـربالع

اقـبض  .واحـدة ويلة من بيع قنينةف ساعات طواستطيع بعد الوق
 طة وبطاطا وبعض علباشتري طما .ممزقا ,مهدودا .حاً مترن أسيرالثمن و

 لا ,ون في الشـارعوهم يلعب طفالاشاهد الأ. البيتإلى  دين وارجعسـرال
   .مالطين والتراب العالق بوجوهه تستطيع تميزهم بسبب

م الأو ل كـابونيآمثل  ,مها بانتظاريادخل البيت واجد الزوجة وا
نـاني بقايـا ق ســيحيـدر واحت راهيمابـمعمـل إلى  اذهـب .بيضـرتتهيأ ل

أن  .يـددج وهج مـناتـأن  أريد .ى سكرانابقأأن  أريد .الفودكا المتروكة
أمـير  إلى اذهـب .فتلك ماساة اشنع من مأساة موت الحـلاجباً تعيش كات

 .التي يحبهـا يهلنسكافيطلب لي ا .الحلاج في المركز الصحي واجلس هناك
أجـل  فعون مـنادوهـم يتـ شــرطنين البواشاهد تالية متباً اكوا سـياحت

   .الحصول على الدواء
بضعة دنانير اخذها بعجالة وتلهـف مير الأ في نهاية الزيارة يقدم لي

 .طـرةغـير الممودائـماً  سـماء الملبـدةال لىإ أنظـر وأنـا ن العيادةماخرج  مث
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ة خصــرلسـماء تذهب كل هذه الحيوانات عنـدما تضـيع في اأين  أتساءل
   .جهولقادمة من الم

صـلاح زنكنـة  .نـادي الادبـاء ,العيادة الشـعبية يقـعبالقرب من 
الاتحـاد واقـترض مـن إلى  ادخـل .ارته الماليبو في زاويـة خطـأسـي شـريح

 .ذه الدنانير القليلـةما الذي افعله بهأعرف  لاأخر  صلاح بضعة دنانير
مـرة  كالعـادة تتلقفنـي الزوجـة .البيـتإلى  ة سجائر وامضيـاشتري علب

وملائكـة حاً منذ عام اشبا ,اخذت تشاهد –ة سـيباضطراباتها النفخر أ
بـدأت تصـلي  –ديقة الخارجيـةة في الحتطير وتستقر فوق النخلة الموجود

 ترفع صـوتها اثنـاء الصـلاة مـندائماً  –يخلصها مني أن  االلهإلى  عضـروتت
إلى  كلهـم يتجهـون. اســيم مضـطربون نفهـكل –اسـماعي دعائهـا أجل 
   .ة القصو في هذا الخرابالنهاي

ارفـض واوفـر  ,ماء بعـض الايـس كـريشــرابنتي الصغيرة تريد 
عنـدما يـأتي  .اء العرق مـن محـل مقابـل الشـاخةشـرالمتبقي من النقود ل

للمتعهـد  بـاً كتا اكتبأن  اردت .في حالة اشتياطوأنا  اترك المنزل .المساء
 في البيـت أكـون كلـما .نـيمنعيوالزوجـة  طفاللأااخ صـرلكن  ,الثقافي
 .طفـاللم اعـد اهـتم بالأ .ادةح كآبةتدهور وتلازمني تصحتي أن  أشعر

اخطـأت خطـأي الكبـير عنـدما وأشـعر أني  بـدالأإلى  اكرههمأشعر أني 
   . في هذا الزمنأطفالاصنعت أني  لاكبر هوالكن الخطأ  ,تزوجت

. نهـر خريسـانراً مجـاو شـجارلأاالعرق واختبـأ بـين  ةاشتري قنين
عندما يمـر ويـراني مختبـأ  ديقول لي محمد الاحم ب العرق دون مزة وشـرا

اختبـائي  طويلـة مـنت بعد مرور ساعا .انك تقتل نفسك ,شجاربين الأ
   .البيتإلى  واتجه حاً مترن شجاربي العر ق اخرج من بين كومة الأشـرو
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انهـم أعـرف  .وهـي تـومئ لي صـدقاءفي الطريق اشـهد وجـوه لأ
كني اعيش حالة غريبة من السكر المضاف اليه حالة ل ,لي التحيةيوجهون 

إلى  اضـطر تفـتح البـاب المنزل والزوجـة لا أصل .من الاكتئاب الشديد
 ,اطرق الباب الـداخليأن  بعد .الحديقة الداخليةإلى  تسلق الجدار والقفز

أن  اتوسـلها .طةشــربال لصتاسمع ام الزوجة وهي تهددني بأنها سوف ت
عـا اجلـس متقوق .لكنهـا تمـانع ,ص وشـديدد قـارالـبرلأن  الباب تفتح

 أقـول .طة وتسحبني خارجاشـرلتدخل ا قائقوبعد د رضلأاإلى  وناشفا
  لكنـه لاأطفـاليالبقـاء قـرب  أريـدأني  , من ياقتينييجرالذي  طيشـرلل

   .يهتم
إلى  اضــمهمأن  أريــدكنــت  .طفــالبحاجــة شــديدة للأأشــعر أني 
الشـارع وهنـاك اشـاهد إلى  صـلن .قيأ ويلوث القئ ثيابيروحي لكني ات

رفعني ويضعني دفعا ثم ي طيشـريدفعني ال. ,طة بانتظاريشـرال ةارسـي
الاضـواء الصـفراء  .ةبريـ ةجاجـدأو  كأني خـروففي الصندوق الخلفي 

 .قوثم تبدأ ظلمة قوية ومرعبة مـع اغـلاق الصـند وجهي تلف للشارع
دوق وعبـد الزهـرة يـث الصـنلو ارة اتذكر خالد مطلكسـي السـيرء اثنا
تـأتيني دائـماً  .بمثل هذا الوضع الحقيروأنا  ا اتذكرهملماذأعرف  لا .زكي

   .في وضع سئ وملعونوأنا  الافكار
تـأتي  ,الـورق والاقـلام عبعد معاناة طويلة مـ ةباكتلاب أأبد عندما

 الغرفـةإلى  تدخل وتخـرج ,هدني اكتباعندما تشدائماً  .زوجتي لتوبخني
. كلام عن تفاهاتلتأفف ثم تبدأ بات و في النهاية تجلس ثم ,مرات عديدة

ملـك طابعـة أ الـورق لاني لا كيري علىتفمركزا أنا  أكون, هذه الحال في
ة تفوهتهـا بـاللعن واننـي لمـكتبدأ هي من اخر  .صـرمثل عبد الستار نا

اً ثـم عنـدما لا اسـتطيع الكتابـة واتوقـف مجـبر .بالتفاهـات اضيع وقتي
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بها وتبدأ مـن جديـد ضـرا حافة الهستريا اقترب منوأنا  اعصابي منهارةو
 خرج من البيت تائها في الشوارع ثـممعركة عارمة يتدخل فيها الجميع وا

تنـاول بعـض العـرق عـلى معمل حيدر حيث اأو أمير  مصعبإلى  اذهب
   .حيدر ابراهيم نفقة

 ةطي مـن الحقيبـة الخلفيـشــرطة ويخرجنـي الشــرمركـز ال أصل
جم علي طة الذي يهشـرالضابط  يلتقطني ,الداخلإلى  دفعنيويارة سـيلل

ل وبني بعصاه وكانما هناك حفلة خاصة وفي النهاية يقضـري مثل خنزير و
اخرج مـن  .لمعتقلفي ا )تخيس( اجعلكأخر  ةبت عمتك مرضـرلي اذا 
ومثل كلـب اجـرب اضـع  .ي والضياع خلفيأمامطة والتيه شـرمركز ال

السـماء فـإن  اعوي واذا عويـت بصـدقدائماً  أنا .ذنبي بين ساقي واعوي
والطـين الـذي  مع المتاهة التي اضيع فيهـا والسـبختس ,اخيصـرتسمع 
 لي وهـيام الزوجة تقف في باب الدار الـداخ. المنزلإلى  أعود .ق فيهاغر

   .مثل ضبع تبتسم
صـلاح زنكنـة إلى  اذهـب اغير اتجاهي و .جداً  كبيرة .الحيرة كبيرة

 ثمـنوهـي الاف دينـار  بحـدود ثلاثـة − بضعة دنانير  فاستلاأجل  من
, خصــرهـو ييهـرب و صـلاح وبمجـرد رؤيتـه لي. −  بطاطانصف كيلو 
وادور في  مقـر الاتحـاداتـرك . .بنكـا بـاريتاع فون عـلىصــرتمناويك ت

تركوا أن  الذين يبيعون الخبز بعد طفالع بعقوبة حيث الدجاج والأراشو
  . البلهارزياوالريف  الدراسة والنساء القادمات من

نـي بضـعة يمنحأن  كريم حسـن علـو واتوسـلهالمح  يسـيراثناء 
نسـاء  .خـرط السـوقأن  كلهم يهربون بعد .دنانير لكنه يهرب هو الاخر

خيـل وضائعون وطين ووحول وعربات تجرها الحمـير  أطفالعاهرات و
 لاطباءعيادات ا .التاريخ والدزنتريكابوس مشهد قادم من عمق  .متعبة
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عقوبـة وء التغذيـة والمستشـفى الوحيـد في بسـمليئة بالمرضى والمصابين ب
فيـه  مـوتي ,قنديلة الذي يعمـل كفتـى مصـعد حيث يتواجد هناك سالم

 لوثة والمياه ملوثة والشئ الوحيد الـذي لاموالدماء  لا ادويةلأن  المرضى
   .الامراض ولا على الجراثيم هو البراز يحتوي على

المشهد الكوني وهو في مصعده حيث يتدافع  مامأسالم قنديلة يقف 
يـرفض  .ضـعة دنـانيريمنحنـي بأن  واتوسـله ازوره .الصعودإلى  الناس

مـير لا ابيعهـ وصنع الاكيـاس ل يةسـرالطريقة ال يعلمنيأن  لييقترح عو
 ورة الكفاح منضـرعن ة سالم قنديلة الطويلة ضـربعد محا أشعر .الحلاج

 االحياة كلهـا عبـارة عـن اسـتثناء في هـذ .ائياستثنأني  ,قطعة الخبزأجل 
   .يشـرالتسلسل الب

ام الزوجـة  ,كـابوس. مكتبتيإلى  ةشـرالمنزل واذهب مباإلى  أعود
سـالم قنديلـة قـال لي انـه بـاع كـل  ,تلعنني وهي تعوي خلفي مثل كلب

 اكيـاس لبيـع الحـبإلى  ويـل الكتـبتحأجـل  مكتبته لمعمـل حيـدر مـن
اتضح انـه أن  بعد وليس مثله سـيل الاكياس بنفاعمأن  يقترح ,)البزر(
  . مع ابراهيم حيدر الصفقة سـرخ

اء شــرا مبلغـا مـن المـال لتتسلف مـن امهـأن  من الزوجة أطلب
التي عـلي  بالكتب أفكربحيرة ورعشة حينما وأشعر  يأتي الصمغ .الصمغ
ل قصـص تضـم اجمـ ت المجـلات القديمـة والتـيفي البدء اختر .تمزيقها
 أمـامتخنقنـي لكنـي اتماسـك  .فمـيإلى  تصـعد ةالغصـ .اللاتينيةامريكا 
طعت اسـتهلكت كـل المجـلات واسـت .ابدو كرجـلأن  أحاول ,الزوجة

كل أمير  تراش .الحلاجأمير  إلى ذهبت .صناعة كمية مهمة من الاكياس
   .اعقدالآن  المهمة .ميات اخرك واتفقت معه على ةالكمي
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 امزق مكتبتـيأشعر أني  لم الآن حتى .اخرجت كتب حزب البعث
 كـل كتـب .ئةســيت كـل الكتـب الاسـتهلك .اجري محاولة للترشيقإنما 

لحزب الشيوعي واصـدراتهم وكتب خيراالله طلفاح وكتب ا حزب البعث
كتـب لأنها  ليس .ومنزلة خاصة طعم ب الشيوعي لهاكتب الحز .القديمة
في سـبيل  اعفا وخوفـانوعة وبذلت جهـدا مضـمملكونها كتب إنما  ,جيدة

أمـير  إلى اكيـاس حـب ودواء ثـم حملتهـاإلى  الكتب لك حولت .اخفائها
   .الحلاج

اهم بالخروج مـن العيـادة أنا  بعتها واستلمت النقود وفيماأن  بعد
 ,اللعنـة .لزبالـةوهـو يرمـي الاكيـاس في برميـل امـير الأ اشـاهدالطبية 
يبقـى  ..وجدت عمـلاأني  كنت اتصوروأنا  يعطف علي اذن كان ,فكرت

   .ف من العطفشـراستجداء الدنانير ا
رت د .شـارع المتنبـيإلى  لت مجموعة من الكتـبفي اليوم التالي حم

كلهـم يبيعـون  ,عقيل علي وثلـة مـن البؤسـاء وشاهدتالباعة  جميععلى 
كلهم كانوا عبارة عن جمرات متوقدة وكلنا نتبـول عـلى الحيطـان  .كتبهم

ا ســيوغابريـل غار نوسـترداموسبعـت  .نـا المتعبـةأطفالونرسم وجوه 
 وعـودة ســينالطوا, عاش ليس لـه مثيـلتبار ثم بعت بي والجاحظنلمتاو

   .سات السوقياقلم تكن كتبي ثمينة ضمن  .اةالحيإلى  اتونبشتم
إلى  أنظر. لكنهم لم يشتروا تولستوي .بعت كما هائلا بدنانير حقيرة

الــذهن , اخشـــران ,تبعثــر ,ارتهــان ,فــوات, في ضــياع يالــدنانير وابكــ
 ,الضـمير, بيـع الكتـاب .ســيالمضطرب والتائه في هذا الضياع الاقيانو

وليس مثـل بيـع العصـافير في سـوق ة ليس مثل بيع مروحة سقفي العقل
اء اجتراح الوجع المضـ بيع كتبك يمثل .ة بطعم الزهر المرالزرازير المؤنفل

ة بطريــق متلفعــ ةيشــبه شــهق .اســـيكنبــاً يشــبه تطوي .بملايــين الشــموع
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 .تـب العهـد القـديم والجديـدكهنـوت وقـراءات متوحشـة لك .الصدفة
 كـل. اخ في الذاكرة وعطب كـل الحـواس المنغلقـةشـران .توراتيا ماسـيتر

وطقم  رئةهوالبناطيل المت لتذهب المكواة. ةسـرنبيعه بلا حأن  يمكنشيء 
 .جـودةالكتـب موأن  طالمـا .كل شـئإلى شيء  ليذهب كل .اسنان جدتي

الحجرية التـي تمتـد في اللحظة  .بعد لم يتغير العالم, المكتبة لم تمسأن  لماطا
, مثـل شـمعة محترقـة ,تذويأنت  .نتحر العالمسـي ,بيع الكتبل فيها يدك

مثـل مكتئـب اضـاع اوصـاف  .مثل عاهرة فقدت رغبتهـا في المضـاجعة
   .المركبات الفضائية

ف صــيمـن ن قهاســرباً كت ,يبيع خلسة واشاهد حسن النواب وه
 لامير جـرصاعبد قها من سـر اً وهو يبيع كتب فصـياشاهد ن .يصـرالنا

كلنـا نبيـع  .ن صـلاح زنكنـةمـ هاقســر بـاً يبيـع كت جرص الاميروعبد 
 .اتوسـلهم, تولسـتوي منـي يشـترون الكتـب لا ةالمناويك باعـ .الكتب

إلى  أعـود .لكن بلا فائـدة .اكاد اعرض عليهم مؤخرتي ,ابوس احذيتهم
 ابيعهـااكياس لبيع الحب و واصنع منه تولستوي امزقأن  ت واضطرلبيا

   .معمل ايراهيم حيدرإلى 
اصابتني جولات  .تعريت ,جعت ,ةالمكتبعندما نفدت الكتب من 

 كنـت اجلـس ,قلق كبير وطـاحن ,قلق مشع, مرتبكة من الخوف والقلق
 ائسالبـ الحظ, العطنالحظ  رفوف المكتب الفارغة غارقا في أماموحدا مت

ا لبـاهي لكـن في الحقيقـة لم  الـزمنإلى  للعودة اعيش ارتحالات غبيةوأنا 
   .يكن هناك زمن باه ولم يكن هناك اي زمن جيد بمعنى الكلمة

****  
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 الكتـبحولت فيهـا في الفترة التي  ةصـيمجموعة قصاول انجزت 
لاسـتمرار في اطـاقتي عـلى أن  أشعر لكني ,يأمامالمخطوطة  .كياسا إلى

اج مـن كـم احتـ, أفكـرالمخطوطـة وإلى  أنظـر. فرة تقترب من الصـالحيا
اهنـة وكـل كلـمات دكـم احتـاج مـن الم ,كم احتاج مـن اللواكـة ,الزمن

كـل أو  لـؤي حقـيأو  رعد بنـدرأو  اقناع وكيل الوزيرأجل  التزلف من
 .طبـع المجموعـةأجـل  مـن ,الادبـاء نة والديناصورات والرفـاقالدهاق

 .ولـدت لاب سـخيف مثلـكلأنهـا  ,الحظ ةئيسـة الصـيصموعتك القمج
  . اب فقير وبائس ومتصعلك حقيقي

اشـاهدهم وهـم  .فهماشـاهد سـخافتهم وتـزي .اشاهد الاخـرين
طبع ســي انـه ســينيطيرون في السماوات عنـدما اعلـن عـدي صـدام ح

 .كانوا يقبلون حذاء عـدي .الكتب للادباء في سلسلة اسمها ضد الحصار
النـور إلى  يخـرج الكتـابأن  المهم .هذه الكتب ليس مهما من الذي يطبع

   .الجحيمإلى  وبعد ذلك فليذهب الجميع
اللجنـة إلى  يركضـون بمخطوطـاتهم اشاهدهموأنا  كنت اكرههم

 كـل هـذا .يتمسحون .يتملقون ,يناورون ,هناك كانوا يتزلفون .الاولمبية
ومثـل  ,مثل بـق الفـراش ومثـل القـراد ,طفيليون. كتاب بائسأجل  من

كنـت احـدق  .وتنكح نفسـها معاءتمدد في الأتدودة الانكلستوما عندما 
يتشـممون  .من ارتفاع اصطنعته وهم يتلذذون بالعظـام المرميـة لهـم بهم

كـل  .بالعويـل .اخصــرياخـذون بالوبعد الانتهـاء  هالعظم ثم يلحسون
قرد كبير من  .مةافعى طويلة وضخ .يرواحد منهم عبارة عن عقرب خط

 ئة لاســيضـفدعة تبـق في جيفـة وبيئـة . قملة كبيرة .ةعروفسلالة غير م
   .الأبد إلى تستمرأن  يمكن

عوا يســـر .انســـييعوا النســـركــانوا  .بهمراقــاهم وأعــرفكنــت 
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 .و مثقفــينيكونــوا ادبــاء أن  لايمكــن .للعنــةحــد اإلى  انــانيون .لــوهما
 حاجةمرضى ب .اسـي نفنما منحطينا.يكونوا منورين لهذا العالمأن  لايمكن

 .الخـلاصأجـل  زرقهم بسائل الموت منإلى  بحاجة .عيسـرالعلاج الإلى 
هـذا إلى  .هـذا المشـهد الخـربإلى  لم ينجروا وحده محمد خضير والبعض

  .ةسة والاغتياب والنميمسـياث والدللهاالسعار الجهنمي و

****  
  
لطهـارة  ةفي السـاعات الوثنيـ .كـل يـوم .ائسمثل كلب بأموت  

 .فارغـة الرفـوف. تعد هناك كتب في المكتبة لم .النزف المعرفيفي  .شياءالأ
لماذا لاتمطر هـذه السـماء وتغسـل  أتساءل لكن لامطر ,غائمةحتى السماء

طـين مـرتعش إلى  لماذا لانتحول .الادران والشهوات والتمرغ في التراب
 .عـالم مـن النوسـتالوجيا .يرمتدهسه العربات والحيوانات والبغال والح

   .رقاتفي تيه الط أسيروأنا  شاالارتع من عالم
ــ ــابعي ت ــوقاص ــا اولىؤلمني وش ــول لي انه ــريم يق ــات  ي ك علام

 نتجـه نحـن ,ةيست مشكلل .يتجاوز الثلاثين كن عمري لال .الشيخوخة
 جسمي يرتعش وفمـي .جداً  تعبت .تعبت .ييقول شوق .الشيخوخةإلى 

  . تدهشني بشكل غريب رضوحالات البصاق على الأأيضاً 
وع الـذي شــرمـاذا فعلـت بالم, يقول .يساعدنيأن  وسل شوقيات

مـن نوعـاً  اعيش .انه جاهز, أقول ?وع بيع كتابكشـرم , حدثتك سابقا
في اليـوم التـالي  .احمل اقدامي واجوب متاهـات متعـددة .الزخم البائس

 شــرالناإلى  نذهب سـوية .شوقيإلى  ةصـياجئ بمسودة المجموعة القص
بعـد مقدمـة طويلـة مـن شـوقي يوافـق  .كتب مهيببلنا في مالذي يستق



 العاشرالفصل                                                   ٤٤٤

 .على الحسابشيئاً  يطلب لي شوقي .على اخذ الكتاب ,بصعوبة ,شـرالنا
   .بضعة دنانيرويمنحني  شـريوافق النا

منحت أن  شعرت بعد .عظيمة ةدهش في أسير نخرج من المكتب و
اغـادر منطقـة أني  شـعرت .قـوة خارقـة .بقوة جهنمية .الكتاب شـرالنا
اكتـب وأن  اشـتري ورقـاأن  قـررت .منطقة الفعل الخلاقإلى  لاكتئابا

كتبـت في ذلـك  .وصلت البيت وسط معنويات عاليـة .المزيد من الكتب
ة الاف شــرالكاتب الحقيقـي هـو الـذي يكتـب ع –من قصة أكثر  اليوم

   .− كلمة في اليوم 
كانـت الافكـار تـزدحم في  .ثانيـة كتبت مجموعة ,في غضون شهر

 ,لاوراقاي تكدست أمام .حتى تولد اخر انتهي من قصةأن  ما .ذهني
إلى أخـر ي حيـث ذهبنـا مـرة شـوقإلى  حملتـه ,وعشــرعندما اكتمل الم

 شعرت .ترددت .داخلها المكتب التي يقبع البناية عندما وصلنا. شـرالنا
اتـب يعـيش ك .كاتب حقيقـي تأصبحكونك  ن الزهوماعيش حال أني 

لاحـتراف يمنحـك ا .طور الاختلاف والاحـتراف فيالآن أنت  .من كتبه
لافكـار ا .اتشــرالافكـار بالع .يمنحك زخما راديكاليا .طاقات متمردة

منـت في تلـك ا .للكتابـة الهـةن إ لهذا يقولـون .مرتفعةأماكن  تنهمر من
مـن التصـالح مـع نوعـاً  تعيش مرة في هذا العالم للالهة ولاواأن  الساعة
   .ذاتي

ضـمن  إنسـاناجمـل  يشـوق .مثل ارانـب ,يعاسـرصعد السلالم ن
ــة ــدائرة المعرفي ــذكر النا .لي ال ــرة الســابقة وكيــف ســحب  شـــرات في الم
كومة مـن  .اعتبارها نصا فقطها على عكان يتعامل م .المخطوطة من يدي

نصـل المكتـب  .الـنص شـعرت بـالقلق مـن طريقتـه في معاملـة .قالور
 طـرقمـن الـدقائق ون أخـرضعة ظر بتنن .عجالةيطرق شوقي الباب بو
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 اعتقد انه يـمارس .لشوقي بعد ربع ساعة من الانتظار البائس أقول.ةثاني
   .الحب مع احداهن

 ,ارعد ساعة مـن الانتظـب .السلالمإلى  ثم جلسنا من الوقوف دخنا
لكـن  .بخرقـة وهي تمسـح اعضـائها الآن سوف تخرج العاهرةأن  فكرنا

 .اورتنـلامكنـة ا .صـفة لـن تـأتيالعا .الـريح لم تغـادر .العاهرة لم تخـرج
 الالسـن ,الوجـوه تنفطـر ,المطـر يغـادر ,تنـدلقلافواه ا .السلالم تتوسع

عـلى  طة القـت القـبضشـرالقال إن  ,عندما سألنا حارس البناية. تهذي
  . بتهمة الاحتيال قبل يومين شـرالنا

****  
  

 .مـن البلـه والعتـهنوعاً  اعيشوأنا  شـرمنذ القاء القبض على النا
 .عن توحـدي مـع القمـراً عبرم وحيداً اعوي أن  أريداني احساس دفين ب

 مـن المقايسـةنوعـاً  ة الجنون تقترب من كونهاصـيالمسافة بين الروح وخا
 .افكـار تائهـة ت هناك مسـافة بالقـدر الـذي توجـد فيـهليس اذ .الوهمية

ة برغبة قاتل أشعر .الم ممض انهإلا  .الذي حل في جسمي الألم لاادرك نوع
   .اواجهه إنسانكل  بان اعض
 .دنـانير نقود و .النقودإلا  .الهباء ينقذني من هذاأن  يمكن ءشي لا

اتسـول  .بضـعة دنـانيرإلى  بحاجـة ماسـةأنـا  .الحريةإلى  بحاجة ليسأنا 
فلانـا أن  كل يوم نسـمع .الاغنياء ينهارون كل يوم صدقاءالأ .سجائري

هنـاك  تليسـ. لى نحـو غريـبالية السوق تجري عـ. الهامو سـرخ .انهار
اء شــرتحمـل نقـودا ل وانـتدائـماً  يحـدث. ليست هناك اصـول. ثوابت

ء اشــرانك ترتفع فجأة حيث لن يعود بامك .الاسعار تفلتأن  الصمون
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مـن اللهـاث أخـر ة وجولـ .ثلاثـةأو  بصمونتين تكتفي.صمون كفاية
   .التوسل او .والجوع

في المـرة  .ي سـجائرترالحلاج بضـعة دنـانير واشـأمير  استعير من
 .كلنا نريد الاستلاف .قاء اخرينيهرب من ل .من لقائيأمير  يهرب التالية

ار كريم حسن خر انهفي يوم ا .انهار سالم قنديلة .رينهاشيء  كل يوم هناك
يملـك نقـودا باسـتثناء صـلاح أحـد  لم يبـق .علو ثم انهار ادباء اخـرين

? ثم غادرتنا .جرذمثل  ,لخبزيعيش على بقايا ا أصبحشوقي كريم  .زنكنة
   .كلابالفئران والقطط وال
جهنميـة عـن حيـاة  ىقســيمو .قى باخيةسـيموإلى  الحياة تتحول

 .انهـا تثرمنـا .الحياةلم نعد نستطيع ملاحقة ايقاع  .نونيةعة جسـرمتغيرة ب
ابصـق عـلى  .عورات مكشـوفة ,منهكين ,الجوانبإلى  ثم ترمينا ,تلتهمنا
 .كلهـم يضـحكون .يضـحكون ينكل يـوم والاخـر نحن نسحق .الحياة
كلهم يبكون على جسـد لم  .أيضاً  يضحكون علينا ,لعوجة وتكريتابناء ا
   .أصليت ,ينغرز ,التحول الغريب في الاخلاقيات يتجذر .وداموج يعد

 الصعلوك المصاصـات وشـوقي كـريم سـينيبيع ح في الحيدرخانة
 يوجـد مـاأن  يجب .شئ يجب عمل .يبيع الشلغم في منطقة رأس الحواش

, قطعـة بعـد قطعـة .اغراض المنزلفقط ابيع  .كبيرلكني مثل فأر  .يؤكل
أن  يجـب .سـيلنف أقول كنت .سوف انتحر .?ت الاغراضوماذا اذا انته

   .أيضاً  طفالاقتل الأأن  تحر ويجبان
الرجال بـاع اخـر مـا أن أحد  في مقهى حسن عجميوأنا  سمعت

يرة ودس السـم في  بثمنهـا سـمكة كبـيملك من اغراض المنزل واشـتر
والزوجـة  طفـالمـات الأ .هاء من الاكل مـاتوا كلهـمتنالطعام وبعد الا
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التي حصلت وعندما استطاعوا انقاذه وشاهد الماساة ,  يمتلكن الاب لم
 اعضاءه التناسلية الباهتة لكـل مـنيخرج ع ورا في الشوسـيروصار ي جن

   .يطلب
 وايـنما تـولي وجهـك فثمـة سـيراينما ت .في بغداد المجانين يزدادون

ع راجانين يملاون الطرقـات والشـوالم .رضمائعة وسائلة على الأخرافة 
 ممزقــاراً احــدهم يبيــع اطــا .مضــحكة أشــياءة وهــم يبيعــون ســـيئيالر
بـدءا بـالهواء شيء  واخـر يبيـع كـل هأطفالارات واخر يبيع قلوب سـيلل

البائسـة في الـدروب  صـراصـرمثل ال خرون ينبثونوا والكلى والعاصفة
 ن واحـدناك مجنـودربونة هوكل شارع وزقاق  .كل حي تدخله .والازقة

عـن مجـانين فـتح لهـم التنبؤات  شـرتنت, ياتاكالح شـرهناك تنت .اكثرأو 
 خون فجأة ويبكون ساعة ويضحكون لحظاتصـرفكانوا ي, الغيب ابوابه

عرفـة مصـائرهم التنبأ بالمستقبل ومأجل  لفهم منوالاخرين يركضون خ
   .الرهيبة

أني  أفكـرت أصـبح .ف انك جننـتتعر المشكلة انك حينما تجن لا
   .?كيف ابدو. الاخرين يشفقون عليوأن  أعرفأن  نا دوننومج أكونربما 

 ســيناشاهد الشحاذين والمؤلفـة قلـوبهم والبائوأنا  أتساءلكنت 
هل ابدو  يادات الشعبيةاب المستشفيات والعوعند ابو تحت نصب الحرية

الاكتئـاب الشـديد  .احس بانكسار روحي عظيم .هل ابدو بائسا .مثلهم
طاقتي على الاستمرار في الحياة تقترب مـن  .افعل اي شئأن  يمنعني من

   .الصفر
 يجـب .اصـارعأن  يجب .اواجهأن  منصور تقول لي انه يجب أحلام

 .حادباكتئاب مضطربة وتشعر أيضاً  لكنها هي ,الاكتئاب اتغلب علىأن 
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ددنا ونحـن انه يه .في كل مكان شـرالزيف ينت .حتها مزيفةصـين اعتبرت
   .نغرق عميقا

اكمل رسـالتي أن  لا انتحر ويجبأن  منصور انه يجب أحلامتقول 
 .يؤديهـاأن  كملهـا ورسـالة يجـبيأن  كل كائن له قصـة يجـب .في الحياة
إلى  تكتـب وتكتـبأن  وتقول لي يجـب أتساءلكنت  .?أنا رسالتي ماهي
أن  كـل حيـاتي يجـب .امسك الورق والاقـلاموأنا أموت أن  إلى .النهاية
 .ضفاف الخلودإلى  تحملني في يوم ماأن  هذه الباخرة التي يجبإلى  احولها

اخلـد أن  يجـب .الخلـودأجل  اكتب منأنا  .اكتب ليس مثل الاخرينأنا 
نـي يعد يهملم  .يأحلامي تنازلت عن لكن .يةنسانابقى في الذاكرة الإأن و

سوف ابقى أني  سـينفإلى شيء  اكره .امحى من هذا العالمأن  أريد .الخلود
   .نهاية ما لاإلى  راً في هذا الكون الابدي دائ

أن  أجـل ابقى مـنأن  نعم يجب .أحلامهكذا تقول  .ابقىأن  يجب
 ابقـىأن  يجـب .الحصـاراتوادخل كل الحروب والوصايا والابتلاءات 

بقـائي من العـالم وهـذه الرسـالة هـي خر لجهة الأاإلى  برسالتي أصلو
. جيفـةإلى  تحولـتوأن  حتى .ةورة وبائسكنت مجرد عظام منخوأن  حتى
وجـودي أن  أعرفني يائس ولك .هذا هو التحدي الكبير .ابقىأن  يجب
   .نهاية مرة وثانية وثالثة والى ما لا ,نتخب الرئيساذهب واأن إلا  يعني لا

أن  ات الاعلاميـة يجـبالقنـو أمـامظـة واغتصب كل لحأشعر أني 
 .د الـرئيسســياعـيش عـرس انتخـاب الوأنـا  اضـحكأن  ابكي ويجب

 لم انتخـب تموينية عني اذاقطعون الحصة السـيعندما قالت لي ابنتي انهم 
ة حيـوان تائـه في مجموعـبارة عن عأني  بعار ,شعرت بعار كامل .الرئيس

 .كل نهاية يخرج لك وجه الرئيسإلى  من المجارير المتشابكة وعندما تصل
اننا مهمـون  .ويتاجرون بك العوجة وهم يضحكونأهل  وجهيخرج لك 
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كانوا يتاجرون  .م للسوقن لاننا نشتري بضاعتهم واحتكاراتهمهمو .لهم
 طفـالحتـى مصاصـات الأ .ويستولون على كل شئشيء  وايشيء  بكل

   .نعهم الصعلوك هم الذين ينتجونها في مصاسـينالتي يبيعها ح
هلامـي شيء  إلى لرئيس يتحـولواشيء  ضاع كل .ضاعت الدولة

 رك بـالتوزيع فيكيف سمحوا لروايـة خريـف البطريـأعرف  لا .فيوخرا
واجد تشابها رهيبا بين هذا الجنرال  هذه الرواية الغريبةأقرأ  تكن .بغداد
في الهلوسات وفي الغيبيات وفي الدجل  .في كل شئ .د الرئيسسـيوبين ال

   .جيات المستقبلية والتاريخ والجينالوالسحر وفي الابراج وفي التنبؤا وفي
 .ع دون عمـلرافي الشـو أسيروأنا  ضفدعإلى  يوما بعد يوم اتحول

هـذا القفـص المـذهل مـن المـوت  .المتاهـة الاكتئاب كان يجعلني تائها في
 .يـدمرك .العـالم يكرهـكأن  يائس تشـعرإلى  عندما تتحول .جشـرالمتح
د الـرئيس يغـرق سـيما الالروئ والجياع كلها تركض خلفك فيو محلاالأ

ان ســـيفي متاهـة الوحـدة الكونيـة وهـو يحلـق في فضـاءات الغرابـة والن
عندما ذهبنا لزيارة حميد المختار في مستشفى الامـراض العقليـة  .والمتاهة

 شــجاريــأكلون الأ .ةفوجئــت بالمئــات وهــم يفترشــون الحــدائق الذابلــ
ولا نهائي من  عالم كبير ومترام, اللامعقوللم من عا. الجذورو والفنطازيا 

لكـم الهائـل مـن كل هذا ا .سـينمسوعى والمصـرالمجانين والمكتئبين وال
ع مـن الحصـار اشـن. دمرته الحصـارات .وبالعظام والمشاعر كونته الحر

تسـقط بالرصـاص في أن  .ب الكلبيـةورالحصـار اشـنع مـن الحـ .الموت
فن في مزبلـة تكـبر تـتعأن  افضـل الـف مـرة مـن يع رفاتـكمعركة وتض

   .وتكبر
حتـى , الأماكنائح العفنة تنطلق من كل الرو .عرازبال في الشوالا

تنـوء  .تـتعفنوالكـرادة  والمنصـور واليرموك سبع بكارمنطقة العلوية و
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 مرةالمـدروائح يشـم الـأن  يتجه الواحد دونأن  يمكنأين  .بالقاذورات
 في الشوارع والـدروب سـيرعندما ت .ستنشاقتحطم قدرتك على الاوهي 

 تحـس .همجية وعالم غريب بتركيبات غريبـةإلى  والساحات وهي تتحول
حتـى السـماء تفتقـد  .النهايةإلى  الوطن يتجهأن  تحس .ضـرالوطن يحتأن 

 لانـه اذا رفعتـه .ترفـع رأسـك لا. تفتقد شفافية المشهد .العظيمة الزرقة
 وانـت ســيرتأن  .ي وانت منحنسـيرت أن يجب .طاط عقليستصاب بانح

   .عاري شبه مخدر وشبه مجنون وشبه
 مسـاحة ومـع ومسـاحة بعـد .قطعـة بعـد قطعـة ,الوطن يتفكك

وحلما بعـد  ظما بعد عظمعضلة بعد عضلة وع ,نتأكل أيضاً  نحن ,الوطن
في  و .م الحيـاةسقوط الدقيق لقـيتجلس في حسن عجمي وتتأمل ال. حلم
جريدة تركها احـدهم تقـتحم المقهـى وجـوه تقلب  وانت ن عجميحس

   .غريبة
 .شــحاذون محترفــون .المتعــةنســاء يعرضــن  ,يســتجدون أطفــال

 .يـا المقهـىاينتثـرون في زوأمـن  رجال .ية في طور التكوينشـرع بضفاد
حسـن  .الية من الجواريبحذائه البالي ويعري قدمه الخ نزعوقي كريم يش

ضـابط  بات التـي وجههـا لـهـرضـئع واثار الماشيء  لىإحول النواب يت
   .التحقيق بارزة بشكل بائس

 عنـدما تـدخل المقهـى .جو المقهى خانق والاضاءة ضعيفة للغايـة
كنوز ولا  لكن لا .مغاور علي بابا والاربعين حراميإلى  خلتشعر انك تد

مصابيح معلقـة  ,فاتبائسة تغسل بالماء فقط دون منظ أرضرد مج, ذهب
ينـزع أن  ريكـه بعـدأ ن النواب العجيـب عـلىيغفو حس .ءتضي لكنها لا
زع حذائـه ويتحـول نـي ,أيضـاً  وشوقي كريم .ة العفنةئحللرا ويا .حذائه
ت تحـولامن بكتريا الـروائح والانـزيمات وشبيه ببالوعة شيء  إلى المقهى
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   .يشم الدونيات القاتلة لا .يشم رائحته لكن شوقي لا. لعرقا
ه في جيـب البنطلـون و خبـأ ومؤيد عبـد القـادر يأكـل سندويشـا

ف صـييدخل ن .احدا لم يلمحهأن  من دويريد التأكإلينا  رجه وهو ينظريخ
وهو يلهث وافرازاتـه الغدديـة تغطـي وجهـه  فجأة المقهىإلى  يصـرالنا

 .أيضـاً  صلاح حسـن هـرب وزاهـر الجيـزانين إ وانفه تحديدا ويقول لنا
 إلى الكـلام وتحللـهتلـتقط أن  سنا تريـدســيونفتح افواهنـا واحا. اللعنة

ف مثـل صــييـتكلم نولم استطع هضم الخبر و .لا افهمو .اولياته البدائية
بنـوع مـن  بواصــيكلهـم ا .دويعم الهـرج في الاتحـا .اله سقط من السماء

   .كل امعائهالآن  ا استفرغإنسانالهستريا الذاتية والتي تشبه . الهستريا
بندر وهو موشى  اللغط ويدخل رعدووتدور في الاتحاد الهمسات 

 ثـم يصـل الامـر. والتلفونات ترن في مكتبه سـرعنات ويرتعد ويستفلبال
 .ءيسد هذا الثقب بـأي شيأن  يجب .ستاذ عدي في اللجنة الاولمبيةالاإلى 

ا في دمشـق صحافيراً صلاح حسن وزاهر الجيزاني عقدا مؤتمن إ ويقولون
عش يـرتو .قات وعهـر ودكتاتوريـةســرن وكشفا مـا تحـت اللحـاف مـ

دوني وذيليـة شيء  ,جـرذيذليـل إلى  رعد بنـدر يتحـولالاستاذ ويزبد و
نـا مثـل طـود شـامخ أمامالاستاذ مثل عاهرة مسكينة و أماميقف  .كبيرة

ثـم  ,القوميـة ين وديناصـورات الثقافـةيويزبد ويهدد ويعقد اجتماع للبعث
سـبب هـرب أن  يقولـون في تقريـرهم ,الاستاذ عـديإلى  يرفعون الامر

 ويصدر قرار عاجـل. فقط ح حسن وزاهر الجيزاني هو المال والنقودصلا
إلى  منحة من القائد ونلحس اصابعنا ونذهب .بمنح الادباء راتب فوري

إلى  ء وتقسـمهمقـوائم تحـدد نـوع الادبـاب نة الاولمبية ونفاجأ هنـاكاللج
   .وضفادع كلاب
لجنـة ن اللجنة الاولمبية وجيوبنا مليئـة بالـدنانير ومـن الخرج من
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وعـلي . وأنا  الصعلوكسـينح ,اقرب مقصف ونسكرإلى  الاولمبية نذهب
 المقصف ومع الانتهاء من نجلس فيأن  وما .السوداني يشتري طبقة بيض

 الصعلوك ويتقيأ في ممر البار الـداخلي ويـاتي سـيناول قنينة بيرة يسكر ح
 م لالكـنه ,نكمل التهام المـزةأن  نطرد ونريدون وصاحب البار والجارس

إلى  وعنـدما نصـل .البـارأو  ونتبول عـلى حـائط المقصـف .يسمحون لنا
تصـبح المنحـة محنـة  ,اريع للسوق وللدينسـري يحدث انهيار حسن عجم

مقـر اللجنـة إلى  لناصوالتي ت ارةسـيال جرةود تكفي ثمن اتع اذ لا, كبيرة
   .لاستلامهاالاولمبية 
 ســينالبائء المحافظـات يع لم نعد نر ادباسـرانهيار الدينار ال مع

ع بغداد ومصاحبة محمد راوالمحرومين من نعمة التسكع في شووالمساكين 
مثـل و .بصوت مخنوق وخلاعة وخبـثدائماً  تركي النصار الذي يضحك

أهـل  أكـل طعـاميأن  ضـبع يمسـح اصـابعه بعـدقـل مثـل أو  ,الثعلب
   .المحافظات
لاموال ويرسـلون تلفون اسكانوا ياء المساكين من المحافظات الادب

إلى  ايصـال قصصـهم واشـعارهمأجـل  بغداد مـنإلى  احدهم كمندوب
 شــرتة وتحـت الطـاولات كانـت تنســرت الاالجرائد وفي الجرائـد وتحـ

يعرفون اصول اللعبة ويبقون  شاو والتملق والاحتيال والمساكين لارال
ضائعين بين الديناصورات السمينة والديناصورات الهزيلة وهـي تلـتهم 

القيمر أجل  الطعام والطعام فقط ومن ,التزود بالطاقةأجل  منشيء  كل
افيـة وكائنـات قادمـة كائنات خرإلى  كنا نتحولوالزبدة وحليب الالبان 

   .خلف الاسوار والمدن البعيدة النائية والمضطربة نم
يصـبح شيء  الحياة وكـلأجل  حث عنيد منبإلى  يتحولشيء  كل

ل المعتوهين في مقهيى الشـاهبندر نشـاهد وفيما نحن نجلس مث وعاشـرم
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ارات وهـم سـيالأصحاب  ونشاهد اراتسـيالقون سـراللصوص وهم ي
بون عـلى رؤوسـهم وعنـدما ضــرخون في البرية مثل رسل الهية ويصـري

إلى  وقد تحـول السنك تشاهد الزمنأو  ارة في شارع الرشيدسـيتصعد اية 
   .انا باجتياح صارخللنا بخفوت ومودة واحيغيمة كبيرة راحت تظ

ه وكلما يقـترب بيرغروب غات متاهة كما في روايإلى  بغداد تتحول
عة غريبة يختفـي سـرع وتتيه المنايا وتنفعل الحناجر وبراالمساء تضيع الشو

. قســرتأن  محتمأمر  ارتك فانهسـيلانه اذا ما خرجت وخاصة ب ,الناس
للصوص ويمكن في اية ا ابث بهيعة سـيكابو مدينةإلى  بغداد تفجأة تحول

خـبرة إلى  لايحتـاج الامـر ,اخراي سارق أو  يسطو عليك جاركأن  لحظة
   .وكل ماتحتاجه هو مسدس صغير وبعض الجرأة

أن  السـماء ونحـاولإلى  ننظـرو كنا نجلس في مقهى حسن عجمي
حسـن وزاهـر  الايام وكـل يـوم بعـد هـروب صـلاح القادم من نستقرء
 الحدود الاردنيـةإلى  احدهم ويصل يغادرأن  ما .ونيهر ب اخر, الجيزاني
الوسط الخراء والعبثي وتسمع  .الوسط الثقافي الهرج والمرج في حتى يعم

 الكونيــة وهــي تعــزف وتشــاهد التماثيــل والاصــنام الخزفيــة ىقســـيالمو
   .مثل الازبالوالحديدية تتكاثر

أن  خبـارالأفي التساؤل وتنقـل لنـا  شـرنبا ,كل يوم يهرب احدهم
وعـلان حصـل  حصل على عقد مع جريدة فلانية بمبلغ مائة دولار انفلا

مائـة دولار دفعـة  .أيضـاً  روايتـه مقابـل مائـة دولار شــرعلى عـرض بن
وطن ي يسمى الفص الحيواني الذالمائة دولار خارج القأن  ورغم .ةواحد

ــي لا ــيئاً  تعن ــورينإلا  ,ش ــا مبه ــا كن ــذولين ,انن ــحنا  مخ ــت تكتس وكان
   .رج الوطن صار يراسلهعرف احدهم خاي لات ومنالتساؤ
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مثـل طـائر  .نسبة لنا مثل اشباح غريبـةيهربون كانوا بال ذينكل ال
بل والمتاهـة ســريولـد مـن الضـياع والت .الفينيق وهو يولـد مـن جديـد

عد ئد لم يف اتحاد الادباء والجراالمقهى ومقصأن  لاول مرة نشعر .الكبيرة
كـل واحـد في  .خلف الحدود والتساؤلات بعالقاكان الم وعالمنا ه .عالمنا

وعا للفـرار وخاصـة جيـل الثمانينـات شــرالوسط الادبي كـان يملـك م
   .ل التسعيناتجي أطفالو

لفـة وبحـار مـن الزمن كان يكتسـب معـان مختكل مشوار في هذا 
 الـوطن لكننـا في .متاهـة الغربـة المؤجلـةتنمحي في التساؤلات المجنحة 

 لم نعد نمتلـك .يصـيرفي ضياع ذاتي وتوحد منعيش  .نعيش غرباءأيضاً 
اقات المعرفيـة ســينا نعيش خارج الك .مالانهايةإلى  غادرنا العالموالرؤية 

يتحـول العـالم  .لم الاخـروخارج الزمن المتولد في كونيات ونونيات العـا
 .ن نغرق هنا في الظلمـةتسب المعارف والفنطازيا ونحوطن ويكخارج ال
ولم نعد نعرف بـاخر  اسوار الوطنش العالم خارج يعي عرف كيفلم نعد ن

   .ة واربطة القمصانالاصدارات والكتب الجديدة والموض
 خارج الوطن سـيرضياع الزمن ونإلى  نا نخرج من حسن عجميك

في حدة غريبة وكانك المخلـوق الوحيـد و .في تفعيلات الوحدة المضطربة
ع الحكايـا وروايـات لسـما .الخـارج أخبـار كنا نرتعش لسماع .هذا العالم

ل منه على نور ثقب نطأو  ا وليس هناك من مزغلالخرائب التي نغرق فيه
عنـدما  .حسـن عجمـيظلمة شبيهة بظلمة إلى  تنا تتحولكل حيا .العالم
نـا ك .عربيةمراسل مجلة أو  جريدة اجنبية مراسل .ما من الخارجأحد  ياتي

 صــيراصـرمثـل  .نيةبالدو .بالافتراء .بالخجل ,نشعر عريه بأمامنحس 
 ,ايـنما تحملـك قـدماك ,اينما تتمشـى ,سـيراينما ت. انفلتت من مجرور كبير

المقطـوعي الايـدي اللصوص  جرحى الحروب والمعاقين مضافا لهم هناك



 ٤٥٥                     العاشرالفصل 

لم نعـد نسـتطيع  .عرا في الشـوســيرية تشــربقايـا ب .والمقطوعي الالسن
   .سناوالحصول على شامبو لغسل رؤ

 .حصارات متنوعـة وغريبـة .لحصارات دمرتناالحروب انهكتنا وا
أهـل  العوجـة وحصـارأهـل  حصار العالم لنا وحصار العـرب وحصـار

ني بائس في هـذا الـوطن الكبـير لاإلا  ياليةسـرالمشاهد الار لم  .تكريت
الـدواء شـحيح  .العالمإلى  نخرج بانوفناأن  .نتنفسأن  كنا نريد .غلقوالم
كـل يـوم  .عد ممكنـاتى لباس الموت لم يح .بخرق قديمة وتى يكفنونوالم

 العالم الاخرإلى  نحمل جنائزنا وموتانا ونرحل معهم, وكل ساعة ولحظة
   .في دورية الموت العاجل والاجل

 ع تصـادفراافر وتمخر وتجوب وتتدحرج في الشوينما ترتحل وتسأ
في كـل زاويـة مـن  .يبيع كتبـه استاذ جامعيأو  الادباء والصحافيينأحد 
 طفـالع والارصفة ونبيـع علـب حليـب الأرالشوا في نقعد الوطن زوايا

 .لموتة باوءالقلي وبيض فاسد وامكنة موبوبضعة كيلوغرامات من زيت 
ثقـب أو  ي سوف افعلـه اذا مـا تأكـل الحـذاءلذا ما ,أفكرما كنت باً غال
ات شـروي العنطلونه يحبالزمن و شوقي كريم سبقنا في معاداة .طلونالبن

   .والغرزاتمن الثقوب 
منضدة فارغة في نادي إلى  اجلسوأنا  في هذا الخراب العميم أفكر

ترأ ملابسـه بـدأت تهـ .قادما مـن الـريح ,صـريأتي عبد الستار نا .الاتحاد
الذي أنا  .بفعل الربوادرون ويقول لي بعد انفاس لاهثة له انهم يغ أقولو

إلى مـةماالق سـابقى في هـذه .العـالم الاخـرإلى  ولن ارحـلشيء  كل رأ 
 كـويني الافينولـوجي يمنعنـي مـن عبـورت .اهاجرأن  لن استطيع .الأبد
أن  أريـدب ولا اتقدم نحو عمري الغريـالآن  أنا .العالم الاخرإلى  وددالح

ب لنـذه لكـنبـاً لـه لـيس اغترا أقـولو ج الـوطنرااقضي بقية حياتي خ
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 ,لا ,ل ليلكنـه يعـود ويقـو ,حلامويحلق في تكوينات الأ, ولنشاهد العالم
فـة اترك الطاطران وطيور الحب وغرأن  لن استطيع, لن استطيع المغادرة

مملوء بالكتابة والـزمن  سـيرأ .وصور الفنانات مليئة بالكتب والمشاريع
اعرف هواجسه واسـتقرأ الرجـل الـذي ولـد في هـذا  .يعمل لصالحي لا
   .ين اللازب والمكون من حيثيات العراقالط

إلى  اترك هـذا الـوطنسـ .ج بشـهية غريبـةارفي الخـ أفكرت صـر
هنيئا لكم هذا الخراب المبجـل وهـذه الفنطازيـا  .واهل العوجة ةالتكارت

   .الشمس ونجوم الشعر على وجوهنا مثل زغب لتي تتناثرالكونية ا
****  

  
 ,بالتواء .في طرقات بغداد أسيرصار متخم بالجوع كنت صـرمثل 

وحـد عـلى نعني مـن الانـزواء المتوغيابات تمجوع وغيوم لاتمطر . بتعرج
خوختنا يفي الممـرات المليئـة بشـ .رضاقـدامي عـلى الأراً جـا أسير .ذاتي

نحـو سـحب لهـة المغـادرة لآفي رمس النجوم القهرية ومراتـب ا .المبكرة
   .ا المتلبدةالاستمطار الروحي لذواتن

 النوتي من ظهر سفينته وناؤسات الرغبة الميتة في مساءات من ينقذ
مـن ارتعاشـات الجـوع  عضوي التناسلي يموت في عـالم مكـون .فعةمند

نائمـة في  يشـبعه عظـاءة .يشبه الصلصـال المشـويهو . والعري التوراتي
رقة اية النجوم الغشـرفي ع .حلامفي الغفوات المطاردة في الأ .موج البحر

كـل  .حلامهارب من الأ في سفينة الموتىأحد  لا .بالطين في صلاة معبدة
تـنهش  كلاب تنهش الضفادع وضـفادع .ريبةعبارة عن رؤ غ يأحلام

دعـاء لغـوي غـير  ئب نحـو السـماء فيشــري ضــرالاسماك وعوسـج اخ
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لم تعـد لنـا  .بـلا ملامـح ,الملائكـة سـقوطبعد  عب بابلش نحن .مفهوم
إلى  بكل التبعثر في حياتنـا يهـر .طاماشكال انسوية ولا نساء يغادرن الح

 أرضإلى  أيضـاً  نهـرب ,رات في اوذيسة اليبـابمثل الساح ,مملكة العدم
   .حلامعة الأشـرلبطريق المسافر على اليس هناك من ينقذ ا .فواتالغ

مـثلما تنسـى امـرأة علاقـة  ,تهســين ,رس الجنس منـذ اشـهرلم اما
 لا ,ســيصار اخـر مـن جنصـرمع  سـيعندما يحدث اتصال جن. عابرة

مـن أكثـر  .والشـناعة لزوبعـةدليه نحو النهر عله يتنفس افاينهض المدك 
إلى  مجنون ثم اهـربس وواخ مهوصـرفابعدها بمرة تقترب مني زوجتي 

   .معه اخر ابتكاراته في الكيمياء سـياحتأمير  مصعب
لم  .لحمية متدليـة عضوي عبارة عن زائدة أصبحمنذ متى أعرف  لم

 اليـه باشـفاق أنظـر .التكارتـة يعد ينهض في مواجهة العالم ولا بمواجهة
أعرف  لم .يستجيب لكنه لا ,تحت وابل الخراءيكافح أن  ,اتوسله .غريب
ت ءالااره الكونية ولا سـراأعرف  لم .انه على النساءصـيتى اعلن عمنذ م

 .وع المرمـريظ في سـهوب الجـنا مثـل غربـان قـيصــرتعالحروب وهي 
ايـنما تحملـك  .الابـواب أمـامفة تقف قذار والعاصت بالالأوجوهنا امت

مثـل مـرض  شــرينت .في كـل حياتنـا شـرالعبث ينت .هناك العبث ,القدم
   .والسفلس والزهريالكوليرا 

ــر ــة اخــذت تظه ــراض غريب ــ .ام ــفيات ممل ــاء  .ةوءالمستش الاطب
قاعات العمليات ملوثة بالدم ولـيس  .دواء ولا مطهرات لا .خونصـري

هنــاك ســوائل تنظيــف تغســل الــدم ولا ضــمادات للجرحــى ولا خبــال 
 .عراالشـوإلى  المرضى ظتمتلئ وتلف سـيلنفعيادات العلاج ا .للمكلومين

نحـن مـن  .ني الشئ الكثـيريع ,سـيطبيب نفإلى  في وطننا عندما تذهب
مـن السـخرية نوعـاً  لتي تعتبر مراجعة طبيـب الـنفسالشعوب الغريبة ا
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 .لـذا لم نكـن نـذهب للعـلاج ,والاجتماعـي صـيالشخ والعاروالجنون 
الحـروب الهمجيـة والحصـارات  أمـام .نلعنـه ,رههنك ,نزدريه ,نستنكفه

لعوجـة وتكريـت والرفـاق الحـزبيين اأهـل  أمـامة وسـيوالانظمة البولي
ومطاردات عدي للنساء  وجيش القدس وفدائيو صدام والجيش الشعبي

   .اتناممقاو تنهار ,الشوارع في
وهمجيـة  وشـيوعاراً ة الاكثـر انتشـاســيت الامـراض النفأصبح

 ,شـيوخ مـن الخـرف. في مقتبل العمر يعانون مـن العنـة شباب .ورعونة
 نسـاء يكـابرن في متاهـة .عصافير من مرض المتلازمـة ,ابقار من الجنون

ــذكوري ــال .الاخصــاء ال ــدون مــع ا أطف ة ومجــانين ســـيمــراض نفيول
   .منفرطةغدونا ذوات تائهة و ,انفسنا لم نعد .عرايكتسحون الشو

إلى  انـنمـد اياديأن  رة تمنعنـاوالجـوع والتوسـل والمكـاب الألم شدة
يعانون من الشظف ويصـارعون بـين رغبـة  ,اساتذة جامعيون .الاخرين

 شــرة تنتســيعيـادات الامـراض الجن .الحياة ورغبة الواجب الاكاديمي
ومحلات الطـب الشـعبي تكتسـحنا مـثلما تكتسـح العاصـفة كومـة مـن 

وجفاف الافاق موت الدمعة  ,لانات لموت الينبوعاع ,اعلانات .الازبال
وارتمـاس  ضـروهرم الاصابع وتشقق الجلد وانبعاج الحا وانحصار المتعة
تعلـم  لا مراقد الائمةإلى  كنت اذهب في بعض الاحيان .المسالك الكونية
   .فلسفة التوسل

 ابث ضحكاتي ,االله يستجيب لي فاثرت المراقد اتوسلهمأن  أشعر لم
. الم المخفي والفـارغ مـن الرحمـةلهذا الع يبعث رسله مامعل الأ الهستيرية

امعـات وطفيليـات إلى  ي في المراقـد رجـال الـدين الـذين تحولـوانيتلقف
والصـمت كنـا نلـوذ بالخيبـة  .نـاأماميمارسون النذالة  .ننادعويخ. غريبة

القهـري  الألمنستكين بـ. نستسلم لهم بروعة المخذول واليائس, والجدب
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لكننـا  .كنا نعرف انهـم يـدجلون .ةاحابيله في اجسامنا الملغا شـرالذي ين
   .غريب ومرضي نتبعهم بهوس
 .خيبتنـاإلا  شيء تصلح لكل اءضـرخ اخيوط رجال الدين يبيعك

أن  بعدإلا  يح المقدس يلتصق بك احدهم ولا يفلتكضـرعندما تدخل ال
عيسـى عنـدما اصـابته  يتخيلت في هذا المشـهد الميلـودرام .يأخذ نقودك

اقفاص الطيـور ولعـن  بضـرالمعبد و بضـركل وهستريا النبؤة في الهي
   .لكننا مهزومون من الداخل .المتاجرون
ولـوا بيتـه ومقبرتـه وهيكلـه يحأن  مـاملإستغرب كيـف يسـمح اا
الدين غريب ومـذهل في تكنيكـات  .باحة للدعارة والتجارةإلى  المقدس

 لم  لانيمجبر .بر على الصلاة في هذا المعبد والمرقدلكني مج .استلابه لعقولنا
حتـى لـو كـان شيء  اي ,حديدها .قصديرها ,هابلسم .الحياة اعد امتلك

انفـلاق الفجـر التكـويني أو  الشـئ غـراب محلـق في سـمت السـماءهذا 
يح ضــرلنسـاء يحطـن ا .مهزومين ,متعبين .كنا منهكين .لروحي المنهكة

هـذه  .مذهل غريب الرافديني نسانين الإتكو .المقدس ويبيكن خيباتهن
كـل  .ات الانفلاقـات المعرفيـةشــرع .تحملت ملايين الغـزوات رضالأ

تخلف بعدها كما هـائلا مـن المغيبـين والارامـل والمبعـدين , حرب تنتهي
   .ينصـي والمجانين والعميان والمخسـينوالايتام والممسو والمهجرين

 .مقنعـون وهـم )فـدائيو صـدام(ارات ســيتمر بك وانت واقـف 
والازبال التي تجتـاح  الكم الهائل من البؤس إلى فتضا ميثالوجيا جديدة

   .الشوارع
ا ويشـعر بخيبـة شارد, جمال السوداني ,وكهولته دجلة قرب التقي

 .انهـم هنـاك .فمـهانهم هناك والبصاق يتطاير كل لحظة من  ,ويبربر امل



 العاشرالفصل                                                   ٤٦٠

وهـم يـذبحون امـرأة  )صـدامفـدائيو ( حتى تشاهد عةسـرمعي ب امشي
قـادم مـن عمـق  حف على مؤخرة تكريتـيمثل قمل يز نهرول .فسـيبال
  . ينالوجياالج

نشـاهد . يةشــركونة باشـباه بت مسـوطرقـا محلة قديمةإلى  نصل
هـذا  :صـدام يقـول  وقائد فـدائيي جثة امرأة ممدة رضوعلى الأ ,الدماء

ورجال  ريدالاهل وزغه .لقد انطلقت الحملة الايمانية.  كل قحبةصـيرم
   .العقل غيبوبةارتعش في . دين يكبرون ويهللون

اقـدامي أن  أشـعر .ادري مـا مشـكلة الـدين مـع المـرأة لا .نهرب
 ,ارتمـي عـلى اريكـة. دخل حسـن عجمـينأن  من جمال أطلبترتعش و

ام دعـتـم اعـدام سـامية في حملـة ا .قواويـد .ويقـول فجأة يدخل شوقي
نتفجر بدودة غريبـة  .ونتفجر بالابتلاء, ?هذا الخبال ما ,سامية .القحاب
انهـا , ةتكـون سـامية عـاهرأن  مسـتحيل .نـافي امخاخ فـر عميقـاوهي تح

ن كبـير لتحررهـا المسكينة دفعت ثم .ية وجودانسانف الاشكال الإشـرا
  . عرفي في زمن عودة الابن الضالالم

. لين ايجـاد مسـاحة للتقيـؤمحـاو, ب بعض الشاي ثم ننطلـقشـرن
هـي عبـارة عـن  كـل حياتنـا .البارات المغلقةو الملاهي وجمالأنا  نشاهد
 الدينيـةأو  العـاهرات والفكـرة الغيبيـة حسن عجمي ومساوئ مساوئ

أن  يمكنالتسكع والبحث عن بار  في طريق .د الرئيسسـيالتي تلبست ال
لوك وهـو  الصـعسـينح نلتقي ,ن قد افلت من قبضة الحملة الايمانيةيكو

متاهـة  يقع خلف على بار يدلنا . ورق الجرائديحمل قنينة عرق ملفوفة في
 نتجـه, غرافياوخارج الج طرقات المظلمةفي ال .ع الفرعيةراكبيرة من الشو

اسـكفة إلى  ات والقحـاب الـلاتي انـزوينهد العـاهرنشـاوهذا البار إلى 
وعاهرات  )طفوليات( عاهرات .مارالاعهرات من كل عا .الدور المهملة
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عر انـك الملتوية تشـ الازقة هذه كلما تتقدم خطوات في .في السن طاعنات
اهرات مسـودة ومدن سحرية قـذرة ووجـوه عـتغرق في وحول الذاكرة 

   .عقلية في لوثةوعابرون 
تفاجـأ ببوابـة البـار , الكـدرةب لال متاهة الـدروب الموبـؤةمن خ
وتسـحب مقعـدا هـو  صار منـتفخصــرحم المكان مثـل وتقت الصفيحية

 .المـريات الـزمن بيرة من الصفيح وفانوس يضاء بخرائعبارة عن علبة ك
مالمحتهـا في بـاً التعرفهـا وغ العديد من الوجوه الملعونةأن  ,هنا تكتشف

وهـي  يةشـرهنا كانت ترقد البقايا الب .ليات الزمنضياعات الايام ومتوا
ة التي ية الغريبنسانحثالات الزمن والإ من فرصةخربقسوة مرة آ سـيتحت

المكـان  نغـادرأن  جمـال يطلـب .فقاقيع وحيوانـات مغمغمـةإلى  تحولت
انسى وجـه حميـد أن  كنت بحاجة .السكرإلى  عة لكني كنت بحاجةسـرب

 والاختنـاق وقطع الالسن والايـادي والاذان وفسـيوال المختار وسامية
   .والكوابيسالمعرفي 
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مـن  شـيئاً  لم اعـد امتلـك.  محطة الباصات مرتجفا من البرداقف في
احتفظـت بالزوجـة . زوجتـي مـن المنـزلطردتني ام  .يبالعالم الغرهذا 
مثـل جنـدي أنـا  .من كل الجهـاتالهواء البارد يجتاحني . فقط طفالوالأ

   .في الطريق أصدقاءلا  .مهزوم في معركة
في المقهـى غيرغربـان أجـد  لا .حسن عجميإلى  اتسللحطة والماترك 

 يمحيهـا الـبرد طفاليأصور  .لم اغتسل منذ شهر. تائهة في افق مسود بالسعال
   .اكره الليل والطرقات العبثيةوأنا  شوارع داكنة .هاشـرويق

قــف في محطــة لأ أعــود. الشــارعإلى  اتســلل مــن حســن عجمــي
منيوكـا أجـد  ولا رضتيـه في السـماء والأ .الباصات مثل فزاعة الحقـول

   .يمنحني مكانا للمبيتأن  يمكن صدقاءواحدا من الأ
وع الكـافر بـالج أفكر. جدتيلفكرة المبيت عند  استسلم ,في نهاية الامر

ر اعـلم . منها امراة بمعطف اسود ارة وتهبطسـيي أمامتتوقف , المعدة وقرقرة
جارة ربـما تركتهـا في سـيعن  اهرش شعري وابحث في جيبي .أهميةوضوع الم

ارفـع  .منيوك يا ماذا تفعل هنا : فجأة خصـروت يأمامتتوقف المرأة  .مكان ما
   .مستحيل ,روز ,حصـياوجهي و

****  
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العمل الوحيـد الـذي كلفتنـي  .في بيت روزوأنا  مضى شهر كامل
   .التي تدوي على مدار الساعةهو الاجابة على التلفونات الكثيرة  ,به
مسـاء  ,الـو .اتصل بعد نصف ساعة ,الآن انها في الحمام ديسـينعم  − 

يلة عيد ميلاد الل .ستعود بعد منتصف الليل ,انها غير موجودة ,الخير
عـادت في السـاعة  ,الخـانم نائمـة ,ديســينعم  .الو .الاستاذ عدي
الـو  .كانت موجودة في بيت صباح مرزة مع الفرقـةوحاً الرابعة صبا

نعم نعم سوف ابلغها  .الآن انها في بيت وطبان .دي الجنرالسـياهلا 
  .عفوا هل قلت سبعاوي ,ماذا ,سمحت اسمك لو .حتما

امسـح بمناديـل .زمن مـدو وغريـب .النكرات أيها ابصق عليكم
   . يجوعونأطفاليو رضمعطرة منيكم المسكوب على الأ
 لكن ام الزوجـة طفالرؤية الأأجل  وبة منحاولت الاتصال ببعق

ــا  شــهر كامــل بايامــه وســاعاته .دمــرت كــل شــئ اكــذب في كــل وأن
العضـو  أمامتركع  له والحكومة والدولةالعالم كأن  تصورت .الاتجاهات

   .لتناسلي لامرأةا
اكيـاس محشـوة  .كل يوم تعود روز وهي محملـة بملايـين الـدنانير

 .صــي كامـل وعـدي وقســينحتى اخرها بالورق المطبوع في مطـابع ح
ة تـأتي شــركل مسـاء بعـد السـاعة العا .مارك الماني .اءضـرت خرادولا
 وتمـنح الورقيـة ارة خاصة تابعة للمخابرات وتأخذ الدنانير العراقيةسـي

الاردن إلى شيء  ثـم يـذهب كـل .دولارات واسترليني ,روز عوضا عنها
   .اسـربنوك سويإلى  ومن هناك

عـــالم مـــن العصـــابات والنـــزوات  .ادوخ في هـــذا العـــالم المريـــب
اعمـل  ,عملي في الرد على التلفونات وتنظيم المواعيدإلى  اضافة .والابتلاءات
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وي اامـل ووطبـان وسـبع كســينبيـوت حإلى  النساء المطلوبات على ايصال
 في ســيروهـو يعالم كامل من النسـاء شاهدت  .العوجةأهل  وباقي حرافيش
بعد انتهاء عملية  −بيوتهن إلى  نهانتظرهن كل يوم لاوصل .طرقات الصخب

كن نساء رفاق حزبيين ونساء جنـرالات وبنـات رجـال ديـن  .− الاغتصاب
ذي يعـيش فيـه محمـد عالم منفصـل عـن العـالم الـ .وعضوات في اتحاد النساء

بالرغبـات  ء شـهواني مـليعـالم .د وخضير عبد الامـير ومحمـد خضـيرالاحم
   .اخ واللؤمصـرالو وجاعوالأالحيوانية والشبق 

كنت اشاهد المرأة وهي تخرج من وكر الذئاب وهي مليئـة  ماباً لغا
عنـدما اسـألها عـن السـبب ها ويوكتفبات على وجهها ضـر .باتضـربال

 .بونها لكـنهم يمنحونهـا النقـودضــرلانتهاء من الحـب يبعد ا تقول انهم
تمنح الاخرين كل أنت  نقود غير حقيقية فيما .نقود ودنانير في زمن ملعون

   .ك الحقيقيةأشياء
همتهـا تلبيـة م .راً نهـا و تعمـل لـيلا المسـكينة ,دائـماً  وز مشغولةر

 .لاهـل العوجـة كانت كلها اذواق بائسة ومريضـةن إو الاذواق المختلفة
يجندن  بغداد حيث تلتقي بوكيلاتها اللاتي الجامعات فيإلى  تذهب كل يوم

   .بعد ذلك غشاء البكارة ترقيعأجل  منونقود مقابل ال الطالبات
وهـم  اتصـورهم .كريهـة ,حيوانيـة .العوجـة غريبـةأهل  نزوات

 عندما تقـترب مـن .مثل الهة متوحشة تفتك بالارواحيلتهمون الاجساد 
وفمـك عـن  بـالكزاز ويتوقـف قلبـك عـن النـبض العوجة تصابأهل 

الوطن يقاد مـن قبـل لأن  لانك تكتشف تفاهتهم وتكفر بالسماء ,الحركة
ملايـين  .ملايين الارواح والمصـائر ,والغبية البائسةالحيوانية هذه الحلقة 

هذا القمل  قادون من قبلسـيكلهم  ,ولدونسـيمن الذين ولدوا والذين 
   .وابدادائماً  الجحيم .الجحيم إلى ي في حياتناشـرالمست
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إلى  تحـاول الرجـوعأن  يتصل بي صلاح زنكنـة ويقـول انـه يجـب
الوردة التي نامت على  .مستحيل. مستحيل ,له أقولو .باي شكل بعقوبة

تســفعها الشــمس  ,تعانــدها العاصــفة .ضــفاف الانهــار تقتلعهــا الــريح
وأنا  جحيميابكي بشكل  .يسـروابكي في  .)الاسود( والغبار والضياء

صلاح  .ومن خلال السماء الألم لوجوههم تبزغ من خلا .طفالاتذكر الأ
لا  ,اويـكنالمأيهـا  تفـو علـيكم. ك يضيعون في الشوارعأطفالن إ ,يقول
ضـائع في بحـار مـن اللزوجـة أني  لصـلاح أقولأن  أريدلا ارد ولا  .ارد
   .اغلق فمي و اغلق كل منافذ التحسس مع العالم .صاريةصـرال

****  
 .الزمن الوحشي يغني العصفور فوق بهجة عندما ,حاً كل يوم صبا

تها شــرب .شـعرها متمـوج .ام روزاحمل الابريـق الـوردي واغسـل اقـد
 .تاهـاتاتيـه في المأن  احب .لون الحنطة الغامقةإلى  داكنة تتحولاء رسم

مثل ميموزا العصور الحربية والسـفن عندما امس اصابع قدميها  تضحك
اضـيع في الطرقـات التـي تخلـت عـن أن  احب. من بحار الشمالالقادمة 

   .اللون الاسود والرماديإلى  الوانها وتحولت
ــا مطــاح  ,جليــل كــل صــباح احمــل ابريقــي مثــل عبــد مثــل ثري

عرفي والوحشـة دة التي تطعمني في الانفلات المسـيلل أقولبمصابيحها و
عبـد اعضـائك  أنـا .عبـدك في الضـياعأنـا  .الدارجة على مسالك الانهار

بـق فـراش يطـير بـين إلى  العوجةأهل  تالعالم وحول تقلب التي الخرافية
  وتضحك روز واعجب من الضحكة  .الانثيالات

****  
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 .المرأة الموصوفة في الكتب المقدسةأجل  يوم منوالصفاء أجل  يوم من
إلى  امسد جـوعي الغريـبوأنا  اشبيلية ومدن الضياع البوهيميأجل  يوم من
ء قواقع بحريـة تمطر السماأن  أجل منية كل يوم سـرامارس العادة ال .الجنس
   .ق جنة عدنشـرالواقعة الغربية  من الصحراء قادمة واتربة

الكلـب أيها  النهاية .النهاية على مشارفأشعر أني  .الجنون يقتلني
أن  ية بعـدســرادة الامـارس العـ .يضع ذيلـه بـين سـاقيه المبلول والذي
الكتـب المقدسـة ات الموصـوفة في شـرعار كامل من الحبعد  .اذلتني روز
   .ا تحرقنيانه .والنار هائلة

من الدرابين والطرقـات  .نساءارة الخاصة واجمع السـيكل يوم ادور بال
العـاهرات يحملـن علـوم السـحر الاسـود و غاور حيث الكهنة يمارسـونوالم

   .ملونة للالهة الوثنية الناشئة بين العيون والمخالب قداديس
عـالم مـن التمـرد واللوعـة  .عالم كامل من الوحـوش الاسـطورية

ــيوا ــدهاش واللامعن ــ ,لان ــر القح ــدانتظ ــنكأن  اب بع ــان حي هن وطب
بـماء الكولونيـا  عضوهمثم امسح  ,العوجةأهل  وسبعاوي وبرزان وكل

اعمـل  .رضش المفصلي لحياتي المتجذرة في الأاواشارك في نزوات الارتع
 .ة طليقـة في زريبـة الابقـارشــرمثل ح ,عسوبمثل ي ,على مدار الساعة

عنـدما انتظـر  .ة احـدهميلة تتلو على نفسها بانتظار بصقمثل دودة طو
وامـر بسـفالة وا القحاب في الغرف الجانبية يأتيني احدهم ويطلـب منـي

نيكـون ي .في حياتنـاشيء  انهـم ينيكـون كـل .انـزع بنطلـونيأن  عسكرية
   .ين ورجال الدينل والانعام والمصللان والرجاالنساء والعرجان والخ

 .النسـاء أمـامتصبوني انزع بنطلوني ويغ .وداء من العدمفي هالة س
عر بـه يـع الـذي تشـالفظ الألم واتحسس مقدار سـيعلى نفبالشفقة  أشعر
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احمل دموعي وانين متصل وغابـة مـن المشـاعر  بعد انتهاء الحفل .النساء
   .االلهإلى  المضطربة واغادر

****  
 ,م من العمل الهائل مع روز وبرغم اتصال الليل مـع النهـاربالرغ

 .المضـاجعةبعد انتهاء حفـلات  .توسط حياتيجوع مخيف ي .جائعأني إلا 
 .التهـام الطعـامب طـريقتهم في العوجة مخيفونأهل  .ء الخرافيالعشا ءيجي

وورثـت جاعت في بدء الخليقة التي  وحوش البدائيةن الانهم ينحدرون م
  . الكلاب الاسطورية إلى جيناتها

 سـرياحمل اباريق الخمر والم. النساء وهم يلتهمون الطعام مع أنظر
اسـقي الاخـرين مـن مـدامع  ,بين الغطيط وبين التقيؤ, دهشة وادوروال

 .مسـكين قف مثل عبـدا .وترياق اصفهاني بافاريةبيرة وويسكي  ,الزهر
 ءطـاول والمـليوالمت ضـويوالطعام الغريـب والفإلى  أنظر وأنا بائس مثل

مـن لـه  مثـيلااشـاهد لـذي لم اواللوز والفستق و عفرانباصناف من الز
 مستويات مجهولة من الانثيال وبعدإلى  وصل الجوع واللعاب عندما .قبل
وا الحمير المربوطـة حالعوجة من مائدة الطعام وذهبوا لينكأهل  نهضأن 

   .الصالة خارج
 لمحنــي. اءشــيالأوة بغرائــب محشــهجمــت عــلى دجاجــة مشــوية 

النساء  تنهال علي وعويل صـيوالعإلا  أشعر وركض باتجاهي ولم احدهم
   .ينداح في المكان

****  
ا كــانو. اشــهر, مــن معســكر الضــبط الــذي رميــت فيــهخرجــت 

روا اجسـادنا باسـتثناء البسـتنا الداخليـة يوقظوننا في الصباح الباكر ويع
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حلقـوا  .اء البـاردوالرش بالم ب والركض والفلقةضـروتبدأ حفلة من ال
   .روؤسنا وشواربنا وحواجبنا

ين عـلى كنـا منـزو .عودوا رجالكنا مجموعة من الرجال الذين لم ي
كنت بعد كـل وجبـة  .لم استطع المطاولة .عيش في توحد غريبنانفسنا و

حالة من التوحـد البـائس إلى  أعود .وقذرة ب واغراق في مياه ثقيلةضـر
 . حكايات الـف ليلـة وليلـةصـيره م يشابصـيروالغريب والدهشة من م

من  صـيلة لتخليسـيوأجد أن  اردت .أطفاليفي  أفكرأكن  لمأني  الغريب
العرفـاء الـذي اخـذ أحـد  عـلى ســياعرض نفأن إلا  أجد العذاب فلم

 تربـة والـبرد العاصـففي ظلمة الليل والا. ينيكني خلف مطبخ الضباط
   .شهوة التدميرو

 ســيسـلموني ملاب ,بعد انقضاء الشـهر .مطبخ الجنودإلى  تم نقلي
خلت المقهـى عندما د .حسن عجمي إلى ومنحوني اجرة باص وانحدرت

حالة الرذاذ المتطاير من فمي تزداد بشـكل  .يديكنت اعاني من ارتعاش 
ركـض باتجـاهي  عنـدما شـاهدني .وجدت صلاح زنكنة في المقهى .مرير

نـك في كـل نـت ابحـث عك .كنـتأيـن  .واجلسني وقال دون مقـدمات
إلى  شاهدتهن وهن يحـولن البيـت ,مع الام زوجتك اخذت تعمل .مكان
   .ماخور

في معسـكر الضـبط لم  صــيبات العضـراثار  .كان وجهي مدمى
 .ذهـول مريـر .بذهول أشعر عندما كان صلاح يتحدث كنت .تزل طرية

 .سـخيف .رعديـد ,مدو .جامد ,اسمع الكلام لكني غير قادر على التأثر
ظر في يسكت صلاح وان .)تتونس(أن  لاح فجأة هل تريدلص قلت .قواد

 أتسـاءلفي وجه صـلاح بدهشـة و أنظر .رجل يا زوجتك .ةشـرعينه مبا
   .يمارس معي اللواط ذا هذا الحيوان لالما
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 .مثـل يـوم القيامـة ,ع تائهـارافي الشـواترك حسن عجمي وادور 
 .ن الازبـالورقة تائهـة فـوق كومـة مـ .الناس تدفعني في كل الاتجاهات

إلى  اذهـبأن  أريـد .الشـوارعاذرع  .منصـور أحـلام إلى بالذهاب أفكر
 .عواء ينطلق من داخـلي .كآبةالتمنحني بعض اقراص أن  أجل من أحلام
انتم هنا تبحثون في اكـوام الازبـال عـن  .ها الحيوانات النافقةتاي اكرهك

 قطعة خبز وعظام مقشـوطة مـن اللحـم واهـل العوجـة يبيعـون الـنفط
إلى  العـودة يعنـيأكثـر  عـواء .تعـوي اكثـر لا .هـراء .ويقبضون ثمنكم
العــواء في داخــلي  .اقــف في محطــة الباصــات مــذهولا .معســكر الضــبط

   .يخرج من داخلي ليبدد ظلمة العالمأن  ت مدمر يريدوص .يحطمني
 فـتح الاقفـالأحـاول  .رجتخـ .اطـرق البـاب .أحـلامبيت  أصل
ف تســتدعي تهــددني بانهــا ســو ,ارتعــش .خ برعــبصـــرت ,والسلاســل
 لمـاذا لا .ية مـدمرةإنسـانكلكم عبارة عن بقايا  .خراء .طةشـرصاحب ال

الامومة المفتقـدة في كـدرة السـماء أنت  .منصور أحلام خين معي ياصـرت
أنـت  .لكنهـا تنكـرني .مهدئةباً حبو أحلاممن  أطلب .التائهة في الضياع

   .أحلاميا أيضاً 
مـد تركـي محأجـد  .عـلى الاقـداماً ســيرعجمـي  حسنإلى  أعود

 صـرب من المستشفى وعبد الستار ناحميد المختار هرن إ يقول لي .النصار
 ,يرتعش محمـد .يمنحني بعض النقودأن  اتوسل محمد .الاردنإلى  هاجر
يمنحني أن  انيةمنه مرة ث أطلب .اجري خلفه مثل كلب .ثم ينهض ,يزبد

س لمـا .بنطلونـه المـس .ل نقـودهخدمـة مقابـ .رة بثمننقودا لكن هذه الم
كلكـم  .اللعين هىيعا ويتعثر بباب المقسـررب محمد يه .والهسـرمؤخرة 
وجة في الزمن الخطأ والمكـان الخطـأ العأهل  تعرفون ما يفعل لا .مناويك

   .الخطأ نسانوالإ
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في السوس الرهيـب الـذي غـزا  أفكر .صـرفي عبد الستار نا أفكر
هل تنام في غرفتك الباردة مع كومة  .يد المختارحم ياالآن  تنامأين  .حياتنا
الليل والدهشة  .مثل كركدن تائه في زخم الامطار وحيداً ك ام تنام أطفال

رالات الجنـ .المشـوهينالضياع المتأله بين كومة الجنرالات أنا  .يفتكان بي
من الـز يمر و ,النجوم على اكتافهم دون استحقاقالمزيفين الذين وضعوا 

مثل وحش  .ن الارصفةالتقط سجائري م .بوحشة مدمرة .بةبوحشة غري
 .هـت في الضـياعالكـن امـي ت .مثل اله صغير انكرته الالهة الام .سـيرك

   .لازلينفسها في سجون الغرابة والخراء ا منحتلأنها  تاهت
 .قشعريرة غريبة ومدويةتلتمسني  .ةصفي امي وتلتمسني الغ أفكر
افكـار فهـد وبـاقي  هـل تسـتحق .هـؤلاء المناويـك موتـك هل يستحق
المكـروه أنـا  .ديشــرتأجـل  مـن .يموت الواحد من اجلهاأن  الخريات

   .ل والصغيرالازلي في هذا الكون الهائ
مجوفة وجوع قهري ورغبة عارمة  أمعاءع براوفيما كنت اذرع الشو

ه اهـرع اليـ .مـن بعيـدأيضـاً  هـو اشـاهد شـوقي ويلمحنـي .في اللواط
 .مثل سعلاة كبيرةي أمامويفر من  .يمنحني نقودا أن منه أطلب .عةسـرب

 تـىح .شوقي تترك الغربان تنعق في وحشة الحقول الدائمة السواد لماذا يا
لهـم يلـوون وجـوههم ك .يأماماويك يهربون من كل المن .شوقي ياأنت 

   .المغيبة للوعة اتشـرالح المسودة في ضياء
إلى  وبي اجـرة الركـمحطـة باصـات بعقوبـة واسـتجدإلى  هباذ

اقبل يده  .أمير مصعبإلى  ةشـربعقوبة واذهب مبا أصل .سفينة الابحار
ن حبـوب لمـوت الكـائ .يمنحني بعـض الحبـوب المهدئـةأن  منه أطلبو

ــد في هــذا الكــون الــذي اكتشــف تفاهــات الحا وتفاهــات  ضـــرالوحي
 ,وصـمت ضـوئيالجميـع أجـل  تفاهـات مـن .التكارتة واهل العوجـة
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أجــل  الشــهداء والخريــات وصــمت مــنالامــوات وأجــل  صــمت مــن
دهشـة بكـبر التـواءات  .الدراويش والمعممين واللوطيين ثم دهشة كبيرة

أجــل  والفــازللين مــن ,يــوكعذبــة والمغســولة بحــامض التنترالافــواه الم
   .المضاجعات المؤاتية

لهذا الوجع المسـكون  وصفة خارقةب .يدةكر مصعب بوصفة جديف
يالهـذا الـوطن  .مـرات متعـددة رضالأابصق على  .والسقم بالابتلاءات
ات بنور الالهـة الاولمبيـة عاهرات ذهبيات ومشعإلى  ذي حولناالجميل ال

 .النـزوات في مراكب ابحر .والالزاس فوق جبال حصاروست والبيرنية
ونـور هائـل ونـور مغـبش مضـاء بالنيوترونـات  في قداديس بابلية ابحر

في سـجون حـاب المعـذبات التكارتة واهل العوجـة والقأجل  المشعة من
الـزمن لأن  بحـرا .فر الكلينكس لمسح الاعضـاءوعدم تو الوحدة المريرة

نـاء الح ال في متاهة الاخر والضياع بلونسؤال والسؤيغيب في متاهة اللا
   .كدرة حياتنا الضائعة في طرقات العالمالدامي ولون الليل المسود ب

أيهـا  :هـه جخ بوصــرا .خلطة غريبة من الـدواءيمنحني مصعب 
احتاج لمدافع تبعد  .قنابل من عيار خاصإلى  احتاج. والمستنزفديد الرع

وا في متاهـات الدراويش الذين ضاع توحش من طرقاتالارق والدود الم
 مـزيج مـن وهي عبارة عـنصعب الخلطة السحرية ميمنحني . الصحراء
 صـليوالبرافين والسوس الأوالدزنتري والرهاب  كآبةالو عصـرادوية ال

. يةنسـانوغير موجودة عـلى الخارطـة الإومركبات قادمة من مدن غريبة 
   .دفعة واحدة ,ابتلع كل شئ

وية دقـائق كونيـة في مقايسـات الايـام السـما ,وتمر دقـائق مدويـة
لانك منحـت  احبك يااالله . نفسهوالالهة والملائكة واالله ةالمجنح والثيران

 .الـزمن البـدائي ببـواخر ن الافـلاكوهم يعبرو لانذالالتكارتة ملامح ا
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ى عفـن في روحـي يتلقـ .١٩٩٦اواخر كانون اول من عـام  .الآن الزمن
عـلى مقعـد ارتمـي  .ائـد القصـابينعـلى مو ســرهشاشة العظام وهي تتك
زمـن  .تائهـة في دروب البحـار احلـم بنـوارس .جانبي في غرفة مصعب

 .يشــراقص الجنس البة بنولهووحشة غريبة تنطلق من افتتان اللا بدوي
  . عةسـرباختناق ونبضي يزداد  أشعر

الادويـة التـي  .النهايـةإلى  اغادر غرفة مصعب وكاني اغادر هذا العالم
. قانســيخفيفا مع نبض مرتعش وحركة غير مموسقة لل أسيرتناولتها تجعلني 

كـل  .جيوانعى الزمن الهم ات المظلمةحاسالازور  .اهرب في طرقات بعقوبة
   .عندما تذوب في سائل سحري شياءالأية خطوة اخطوها تعني نها

زرت  .اجول في الطرقاتوأنا  سقاني مصعب تراكيبه السحريةأن  منذ
وكانت الجيوش المتوحشة تمر مـن  بوابات تاريخية هائلة وزرت معابد سحرية

حالة  أمامشا ابن االله الذي تركته الاقدار هأشعر أني  كنت .ي وهي تحيينيأمام
راء الوطن عندما يموت تحت سـلطة الخـ .كالمناوييها أ الوطن .قدان الوطنف

ية شـــروالــدروع الب د الــرئيسســـيوال اوامــر الجنــرالات المزيفــةالهمجــي و
واضـع اذني عـلى أنحنـي  .ملاوالا وجـاعلأالوطن يمور با .ع والموتىوالدمو

اخ المعـذبين والتـائهين والعرجـان صـر .اخ اليتامىصـراكاد اسمع  .رضالأ
شعر توحد يجعلك ت .معهم بتوحد غريب أشعر .الجهنمية ومشوهي الحروب

ض خطـأ شـهواني لـيس محـ رضهـذه الأ ك علىدوجوأن  .فعلا انك ابن االله
 والروئ تستنزفني حلامالأ .والتناسل بداعي البقاء متولد من رغبة الاستيلاد

   .اتطلع اليها بمشهد بانوراميوأنا 
خـل في كومـة واد واعبر قنطرة خليل باشا اقترب من نهر خريسان

ي بوجع السنين التائهـة أماموهي تمر من  حلامء رؤيتي للأاثنا .شجارالأ
اتناول قنينـة العـرق  .الذين اكلتهم الحروب صدقاءالأ ووجوه والضياع
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أجـل  عرق من .الشهداءأجل  عرق من .الموتىأجل  رق منع .المغشوش
م وهـ طفـالمجات واشـاهد زوجتـي مـع الأ امج. العاهرات الشهيدات

 .اضـحك بقـوة العربـدة القتيلـة .رضيسحبوني نحو متاهة في نهايـة الأ
ابعـادهم  أريد .ابعاد اصابعهم الطويلة وهي تسحبني نحو المتاهةأحاول 

عاد جسـدي وروحـي جسدي ماأن  لكنهم يلتصقون بي غير عارفين نيع
أمـير  فجـأة اشـاهد مصـعب .خراب الحروب والحصـاراتإلا  ماعادت

نثـر عـلى وجهـي عـالم مـن يوهـو اهد محمد الاحمد بقضه وقضيضه و اش
راً وشـك محمـدراً شـك .ةســروقة والمجلوبة لاقلامنا المتكسـرالاوراق الم

الحـلاج أمـير  .بكائنـات النـار ات الغابات السوداء والمطر المـتلالالاغني
ني نهاية المشوار حيث زريبـة الفكـر الكـلاإلى  انهم يشيعوني .أيضاً  ضـريح

 .القهـر الكـوني المتألفة مـع والحملة الايمانية مجياتواله والدكتاتوريات
يــد المختــار يختــار دروب الاحمــد ينثــر الاوراق عــلى وجهــي وحممحمــد 

 إلى أفكـر .أطفاليفي  أفكر .داء العظيمجالهجرات الوضيعة في زمن الاست
وحيـاة  الـدليمي ةفيـفي لط أفكـر .صــرفي هـروب عبـد السـتار ناالأبد 
قى ســيومو والحـروب صــيقى القـرب والعســيموفي  أفكـر .ارةشـر

باصـابع سـوداء  متقـززاوأشـعر  اضـحك .الأبد إلى اضحك ثم.جنائزية
 .في حيـاتيابصق لاخر مـرة  .قادمة من المستحيل ومتجهة اليى اللامعني

يحرسـها مرحـاض إنـما  اذ لم يعد هناك وطن لجان دمو الجمي ابصق مثل
   .الأبد إلى القادمون من العوجة

 هت انت
  ٢٠٠٨ايار  ٢٩

  كندا –اونتاريو  –هاملتون 
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א 
  

  ١٩٦٢مواليد بغداد  −
  ١٩٧٢الحركات القومية في العراق عام إلى  انتمى −
بـيروت عـام إلى  جبهـة النضـال الشـعبي الفلسـطيني وسـافرإلى  انتمى −

  في مجلة النضال الشعبيراً وعمل محر ١٩٧٩
ال الشعبي الفلسطيني وبعـض المجـلات الادبي في مجلة النض شـرابتدأ الن −

  العراقية
  .لوجية لدراسة هندسة المعادنودخل الجامعة التكن ١٩٨٢في العام  −
إلى  القبض على والدته وتم اعدامها بتهمـة الانـتماء يلقأ ١٩٨٢في العام  −

  الحزب الشيوعي العراقي
  الادبي في مجلة صوت الطلبة ومجلة الطليعة الادبية شـربدأ الن −
ة ســياسة الجامعة في مراحلها الاخـيرة بعـد تعرضـه لازمـات نفترك در −

  وضغوط من البعثيين في الجامعة قاتلة
 –كجنـدي وعمـل في جبهـة الفـاو الإيرانيـة  شارك في الحرب العراقيـة −

  المملحة
بمنحة خاصة مـن  ح من الخدمة العسكرية واكمل دراسة الصحافةسـرت −

  اتحاد الادباء في العراق 
  اتحاد الادباء في العراق إلى  ىانتم ١٩٩٢عام  −
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  ة الاولى تحت ظل المطرصـيمجموعته القص شـرن ١٩٩٣العام  −
  عمل مراسلا صحافيا لمجلة فلسطين الثورة من بغداد  ١٩٩٤العام  −
  .والعربيةوكتب في العديد من المجلات والجرائد العراقية  شـرن −
قية اسوة بالادبـاء ئد العر اتم استثنائه من التعيين في الجرا ١٩٩٤في العام  −

ولم يكتـب عـن  ين بحجة انه غير موال للحزب والثورة في العراقرخلآا
  وام المعارك ة صدامسـيقاد

لكتابته قصة عن الحصـار  يةالأمنالأجهزة  لوحق من قبل ١٩٩٤في العام  −
  ها في مجلة الناقد البيروتية شـرون

نسـا ة في مسـابقة راديـو فرصــيرفازت احـد قصصـه الق ١٩٩٤م االع −
  .انية والايطاليةالألمة وسـياللغة الفرنإلى  تالدولي وترجم

اشتداد الحصـار الاقتصـادي عـلى العـراق وتضـييق  أمامو ١٩٩٥العام  −
الاردن حيـث عمـل  –عـمان إلى  سـافر ,الحكومة العراقية على الحريـات

  عتالا وحمالا وكناسا في المركز الثقافي الملكي 
لعمـود بـاً وكات جريدة المجد الاردنيةفي حاً عمل مصح ١٩٩٥نهاية عام  −

  شهري 
اً انتقل للعمل في مؤسسة انترميديا للاعلام وعمـل سـكرتير ١٩٩٦عام  −

ة في الجرائـد الاردنيـة وبعـض بيـدالعديد من الاعمال الا شـرون ريرللتح
  ة الصادرة في لندن والخليج العربي يالمجلات والجرائد العرب

صحافيا وراسـل العديـد مـن باً تكبغداد واسس مإلى  رجع ١٩٩٦نهاية  −
  الجرائد العربية 

في راً شمال العـراق مـع عائلتـه وعمـل محـرإلى  ١٩٩٦هرب اواخر عام  −
 جريدة الاتحاد التابعة لحزب جلال الطالباني وبعد دخول قوات الحكومة

  .اغتياللمحاولة اربيل بمعية مسعود بارزاني تعرض إلى 
بعد المضايقات المكثفة من حزب  ترك مدينة زاخو ١٩٩٨في اواخر العام  −
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بسـبب  ســياسـيتركيا حيـث قبـل كلاجـئ إلى  مسعود بارزاني وسافر
  والادبية  ةسـياسـيكتاباته ال

 وله على موافقة الحكومة الكندية للـدخولتم حص ١٩٩٩في اواسط عام  −
  كندا والاستقرار فيهاإلى 

  ١٩٩٢ اتحاد الادباء في العراقإلى  انتمى −
  ١٩٩٤اد الكتاب العرب عام عضوا في اتح أصبح −
  ٢٠٠٣ة الكندية عام سـيمنح الجن −
  ٢٠٠٥عضوية اتحاد الكتاب الكنديين عام  منح −
  ٢٠٠٧فاز بجائزة ناجي نعمان للابداع  −
الكنديـة وموقـع نوافـذ عربيـة  في جريـدة المغـترب العـربي يكتب حاليا −

  الالكتروني
  العنوان الالكتروني 

Salah352@hotmail.com 
Salah12_ca@yahoo.ca 

  :اصدارات للمؤلف
  طبعة خاصة − ةصـيرقصص ق ١٩٩٦ تحت ظل المطر

 –دار المغـترب العـربي  − ةصــيرقصص ق ٢٠٠٢ مكان لممارسة الحلم
  تورنتو 

لمؤسســة العربيــة للدراســات ا − روايــة ٢٠٠٥ تحــت ســماء الكــلاب
  التوزيع في الدول العربية تم منعها من −بيروت  – شـروالن

  :قيد الاصدار 
  رواية  –اوراق الزمن الداعر 

  نصوص  − كائنات النار
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